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 >مقدمة  <

بالضبط في السنة الثالثة من الفتح استطاع هؤلاء الدخول إلى اسبانيا و  المسلمينول الفاتحين عقب دخ
م على يد الفاتح ابن الفاتح عبد العزيز بن موسى بن نصير، عندها أطلق  418 سنةإلى لشبونة، كان ذلك 

  .على أرض البرتغال( غرب الأندلس)لقب الغرب  المسلمون 

دون "م عندما انتزعها منهم أول ملك برتغالي هو 1111بالمنطقة إلى غاية السنة  المسلمون استقر 
، حيث قام هذا الأخير بإعلان استقلال دولة البرتغال، لكن الوجود العربي استمر بالمنطقة "فونسو هنريكلا

جزر بين مد و  حتكانت تلك سنوات مقارعة وحرب ترن. م1511خاصة الجنوب من البرتغال إلى غاية عام 
 .رث عربي بالبرتغالإأو حتى المحافظة على ما تبقى من حاول فيها المغرب العربي و ببسالة استرجاع 

التي كانت بمثابة  باحثين عن سبل الوصول إلى الهند بنهاية القرن الخامس عشر اندفع الأوربيون و 
التي حققوها ضد مسلمي الأندلس  ميراث السماء لهم، تحت مسمى الكشوفات الجغرافية، مدفوعين بانتصاراتهم

فأخذت الأساطيل تجوب المحيطات  م،1845خصوصا بعد طرد أخر حكامها أبي عبد الله من غرناطة عام و 
ك لجملة من الاعتبارات، كاستكمال دولة البرتغال البحار لاسيما الأسطول البرتغالي الذي كان سباقا في ذلو 

لوحدتها مبكرا بعد طرد المسلمين من أراضيها منهين بذلك الوجود الإسلامي العسكري بتلك المنطقة، لتكمل 
بية و محاكم التفتيش فيما بعد ما بدأته تلك الحروب، بالإضافة إلى استحالة التوسع على حساب القوى الأور 

 .القوية غربا

الخروج عن نطاق البحر الأبيض المتوسط اولات الجادة للوصول إلى الهند و لرغم من أن أول المحباو 
م، و الذين انتهى 1541/ه461من مدينة جنوه عام  vivaldiكانت من قبل الجنويين من خلال رحلة فيفالدي 

ميذ الجنويين هم من حقق بهما المطاف هالكين على شواطئ الأطلسي من شمال إفريقيا، إلا أن البرتغاليين تلا
 .تقدما ملحوظا في هذا الشأن

استطاعت البرتغال شق طريقها من المحيط الأطلسي إلى الهندي وصولا إلى الخليج العربي، فكانت 
بداية محطاتها مدينة سبته الإستراتيجية، فباقي الثغور المغربية مرورا بالسواحل الإفريقية، فالدوران و الالتفاف 

لإفريقية وصولا إلى بلاد الهند، فالانعراج نحو منطقة الخليج العربي، في محاولة من البرتغال تطويق حول القارة ا
ن معلمين جغرافيين المنطقة العربية من خلال قص جناحي العالم العربي الإسلامي الذي لطالما ارتبط اسمه بي
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 ية قبل أن تجذبهم البهارات التي كانتمحاولة الإجهاز على المقومات الروحية الإسلامبارزين خليج ومحيط، و 
ة الحروب مع مسلمي ذلك أن تلك الاستكشافات كانت في غمر  علىدليلنا بمثابة البترول في يومنا هذا، و 

 . هافييسنون القوانين دحا من الزمن يستنزفون خيراتها و استطاع البرتغاليون المكوث بالمنطقة ر الأندلس، وقد 

متميزا بالنسبة لتاريخ العالم الإسلامي فهو ذروة القوة السياسية الإسلامية، ليكون القرن السادس عشر 
ت الثلاث الصفوية في بلاد فارس والمغولية في الهند والعثمانية في الأناضول كونه شهد ميلاد الإمبراطوريا

الشريفية  دولةاللة المماليك بمصر و بلاد الشام و دو موداريا جيحون و أالأوزبك في حوض البلقان، علاوة على و 
 .السعدية في المغرب الأقصى

وهكذا كان سير الإمبراطورية البرتغالية في تحقيقها لأهدافها الاستعمارية متزامنا مع ظهور القوى 
المغرب سلامي لنصارى أوربا في المشرق و الإسلامية السالفة الذكر، مما فتح صفحة من صفحات الجهاد الإ

كان المماليك أول من حاول التصدي و ى عاتق تلك الكيانات الإسلامية، ليات علالعربيين، فألقيت أعظم المسؤو 
تحقيق الانتصارات،  أنه سرعان ما بدا جليا ضعفهم وعدم قدرتهم على تجهيز الجيوش و للخطر البرتغالي إلا

جه نحو الشرق قررت التو بيا و و ي عدلت عن سياسة التوسع أور ليأتي الدور على الدولة العثمانية هذه الأخيرة الت
الإسلامي لتزعمه، ثم التوجه لحماية المصالح الإسلامية من الخطر البرتغالي خاصة بعد أن وقفت الدولة 

 .      الصفوية موقفا سلبيا من تلك المتغيرات الخطيرة 

أسلوبها الجهادي ي استطاعت بواسطة نسبها الشريف و أما مغربا فقد شهد ميلاد الدولة السعدية الت
تنجح في إزاحة و  ،ا ثقلها السياسيخاصة ضد البرتغاليين في الجنوب المغرب أن تفرض نفسها قوة له الصريح

 .حال من دولة المماليك في مصر الدولة الوطاسية التي لم تكن بأحسن

السعديين في ذلك الجهاد الحديث هنا على دور العثمانيين و تجدر الإشارة هنا إلى انه سوف يتركز و  
مع الإشارة إلى دور المماليك والدولة . لتجاورهما من جهة ثانيةأكثر من جابه البرتغال من جهة و  كونهما

 .الصفوية و حتى المغولية بالمشرق و الدولة الوطاسية بالمغرب و ذلك بما يتناسب مع  عنوان الموضوع

لية والتي لها بشكل أو في نظري عبر عديد التطورات الحا تظهر أهمية الموضوع أكثر  :أهمية الموضوع -
 :بأخر صلة بالماضي، وذلك من خلال القضايا التالية
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 :نظرية العثمانيين الجدد /الأولى

الجمهورية ، لسياسة القطيعة بين الماضي العثماني و لنفوذ التركي على الساحة الدوليةتعيد تراجع ا التي
أزمة هوية في أوساط النخب التركية، خاصة مع ، وحدثت ث تغلب الأمن على الحرية، حيالعلمانية الأتاتوركية
، والعثمانية الجديدة حسب حزب العدالة والتنمية لا تعني ض هوية جديدة بالقوة على المجتمعفشل العسكر في فر 

، واستعادة المجد ذات الحضارية، بل تتطلع للمصالحة مــــــــــــــع الياسات التوسعية للدولة العثمانيةإحياء الس
، والانفتاح على الغرب زيادة على إقامة علاقات مع ها فـــــــــي السياسة الخارجيةاني لرفع الثقة بالنفس وتوظيفالعثم

 . الشرق عامة والبلدان الإسلامية خاصة

 : التقارب التركي بدول الخليج /الثانية 

الطيب رجب  الرئيس التركيزخمًا جديدًا في ظل حكومة اكتسبت العلاقات التركية بدول الخليج العربي 
ول الخليج العربي خاصة ردوغان يأتي ذلك عقب تبادل مجموعة من الزيارات بنية  تكوين علاقات متينة مع دأ

تمرة قضايا الإقليمية، أهمها المستجدات الأخيرة في الأزمات المسالسعودية من اجل البحث في الالبحرين وقطر و 
ضبط ما لهج به لسان الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس هذا بالفي سوريا والعراق واليمن، و 

، قبيل توجهه إلى مملكة البحرين أولى 15/15/5112الدولي بمدينة إسطنبول، اليوم الأحد ” أتاتورك“بمطار 
 . محطات جولته الخليجية التي تشمل أيضًا السعودية وقطر

 :مدينتي سبتة و ميلية المغربيتينأزمة /الثالثة

ن أن تكون سببا اسبانيا على أن ملف المناطق المحتلة يمكرات الأخيرة بين المغرب الأقصى و دلت التطو 
 . يبقى مرشحا باستمرار لإشعال فتيل الحرب في هذا الجزء من المتوسطللنزاع العسكري و 

ة الاسبانية يأتي ذلك من  خلال مطالبات الحكومة الاسبانية المستمرة للمغرب من اجل الاعتراف بالسياد
على مدينتي سبته وميليه التي لا يزال المغرب الأقصى يعتبرهما تحت الاستعمار الاسباني، فأردنا أن نبرز جذور 

ل البرتغال لسبته نقصد هنا احتلاالذي كان البرتغال طرفا فيه و لذي يعود إلى القرن الخامس عشر و هذا الاحتلال ا
ي بالاسباني انتقلت كل مستعمرات البرتغال إلى الجارة اسبانيا بما فيها بعد إلحاق الملك البرتغالم، و 1811عام  

 . المدينة السالفة الذكر
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ميلية وبالرغم من أنها أراضي هو لماذا تظل مدينتا سبته و حث و و يبقى أمر محير حتى كتابتنا لهذا الب
أو ما رتغال عن منطقة شمال المغرب البسبان و سبان وقد تم جلاء الامية حتى اآنن في قبضة الامغربية عربية إسلا

 . تم تحرير كل الأراضي التي كانت مستعمرة و لم يبق إلا هاتين المدينتينو  ،كان يسمى بالريف المغربي

ميلية حتى وقتنا الراهن يعود في الحقيقة إلى استمرار ظاهرة الاحتلال التاريخية التي إن عدم تحرر سبتة و 
عقدة المد الإسلامي س عشر تحت طور العداء التاريخي و بداية القرن السادر و دأت مع نهاية القرن الخامس عشب

 .؟ الجارف فهل من نهاية لهذا الاحتلال

 :مبررات اختيار الموضوع- 

ل البرتغالي في الخليج العربي موقف القوى السياسية الإسلامية من الاحتلا أجاءت الرغبة في طر 
لدوافع ، تنوعت بين ما هو اة أنموذجا إلى جملة من الأسباب و الدولة العثمانيوالمغرب الأقصى، الدولة السعدية و 

وبين ما هو كائن اآنن من تطورات  ضارب في تاريخ فترة موضوع البحث بين ما هوو  ،ذاتي وما هو موضوعي
 :و قد أجملتها فيما يلي ،السياسة في عصرنا هذا

   :المبررات الذاتية -10

الشخصية التي قادته إلى التخصص في التاريخ الحديث لا سيما هذه الفترة ميول الباحث التاريخية 
  .قادة حملوا راية الجهاد في سبيل اللهرقة في تاريخ العالم الإسلامي، والتي ظهر فيها سلاطين و المش

 دراسة هذا الموضوع منذ كنت طالبا، وكانت الفكرة في بدايتها محاولةالرغبة الكبيرة في نفسي للولوج و 
ونزولا عند  التطرق إلى أول استعمار في الفترة الحديثة استطاع الولوج إلى منطقة الخليج العربي ممثلا في البرتغال،

وع الدراسة على المغرب العربي، وبعد رأي أستاذنا أبو القاسم سعد الله الذي كان يقول لنا استحسان إسقاط موض
ة المغرب الأقصى كون الثغور المغربية لم تسلم هي الأخرى حيثياته ارتأيت أن أضيف منطقتأمل في الموضوع و 

 .من الهجمة الاستعمارية التي قادتها دولة البرتغال

ن كان ا  تجميع التاريخ المشترك والذي و و محاولة إيصال رحم المشرق العربي بمغربه من بوابة التطرق 
وقعت  يجهلون تلك الصلات التاريخية، فكمايعلمه بعض من الباحثين فقد رأيت أن السواد الأعظم من الطلاب 



ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم  

 

[5] 

 

غرب وقعت هنا بالم ،قريات تحت الاحتلال البرتغاليهناك في المشرق مدن مسقط وصحار وجلفار وصور و 
 . طنجة مدينة سبته والقصر الصغير وأصيلة و 

   :لمبررات الموضوعيةا -12

اتجهت بمنطقة الخليج العربي، و  ي، خاصةسكوت المصادر العربية عن المراحل الأولى للغزو البرتغال
ة للمقاومة خاصة دولة اليعاربة في حين اهتمت بالمراحل الأخير  ،بشكل خاص إلى التطرق فقط لبعض المسائل

انتصاراتهم، وقد يعزو ذلك كونه هروب من واقع مر يشكل خدجا في كرامة المسلمين على غرار ما كان في و 
 .الكتابات الأخيرة لسقوط الأندلس

غامضة في إثراء المكتبة الجزائرية عن طريق كتابة موضوع يميط اللثام عن الكثير من الجوانب ال
ى جزء من جهاد محاولة تسليط الضوء علو . الأقصى في الفترة موضوع البحث المغربإقليمي الخليج العربي و 

  .المغربالاحتلال البرتغالي في الخليج و  العثمانية ضدالقوتين السعدية و 

تأثيرها على ية مع حكام الجزائر العثمانيين و لة البحث في جانب من جوانب العلاقات المغربمحاو 
 .الصراع السعدي البرتغالي في الفترة موضوع البحث

التاريخ "كما كان اهتمامنا بهذا البحث بناء على ما ذكرناه وكذلك نزولا عند رغبة أساتذة تخصص 
من دائرة البحث في تاريخ الجزائر إلى ما هـو أوسع، حتى يتناسب  الذين طالبونا بضرورة الخروج" الحديث،

 .البحث مع ما هـو مقترح ومبرمج في التخصص السالف الذكر

 :الإشكالية-

باشر البرتغال بعد استكمال وحدته عملية فتوحات بحرية واسعة النطاق متخذين من أراضي المغرب 
اكتشاف رأس الرجاء الصالح لم يعد هناك م للقارة الإفريقية و وبعد تطويقه ،الأقصى منطلقا لحملاتهم البحرية

عائق في سبيل الوصول إلى الهدف المنشود ممثلا في تطويق المنطقة العربية الإسلامية التي شهدت بدورها 
 .دولة الأتراك العثمانيين الممتدة على قارات ثلاثكدولة السعديين بالمغرب الأقصى و ظهور قوى سياسية كبرى 

ذا لقوة البرتغالية في هذه الفترة و العثمانية كانتا أكثر من جابه اعلمنا سلفا أن الدولة السعدية و  فإذا ا 
علاقات من خلال الحكام العثمانيين بالجزائر  اجمعتها بهلأشراف جاورت الدولة العثمانية و علمنا أن دولة ا
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بق ذكره يمكن طرح دس عشر، إضافة إلى ما سالمنضوية تحت الحكم العثماني في العقد الثاني من القرن السا
 :الإشكال التالي

إلى أي مدى تمكنت دولة البرتغال من تطويق المنطقة العربية في ظل وجود قوى سياسية كبرى 
 .  ؟الدولة السعدية بالمغرب الأقصىنها كالدولة العثمانية بالمشرق و عنفوابقوتها و شهد الغرب 

  :مجموعة من التساؤلات التي راودتنا نجملها فيما يلي تندرج تحت هذا الإشكالية

 المحيطمن الخليج العربي و  المسلمينتطويق  كيف أمكن لدولة بمساحة البرتغال أن تقدم على مشروع -
 ؟ الاطلسي

 في القرن السادس عشر؟ ةثم ما هي أسباب ودوافع الهجمة البرتغالية على المنطقة العربي -

وهل نجحت في  لبعض ثغور المغرب الاقصى، للاحتلال البرتغاليكيف كانت مجابهة الدولة السعدية  -
 ئصاله؟است

 ؟كيف كان موقف الدولة العثمانية من التحرشات البرتغالية في منطقة الخليج العربي -

 ثمانية في منطقة الخليج العربي ؟ما طبيعة الأنشطة البحرية العسكرية الع -

نجحت الدولة العثمانية في احتواء البرتغال في مياه الخليج العربي على غرار ما فعلت بالبحر الأحمر  هل -
 في العهد المملوكي فالعثماني ؟ الذي اعتبر بحيرة إسلامية

في سبيل التصدي لعدو مشترك ممثلا ( حكام الجزائر العثمانيين )ما مدى تأثير العلاقات السعدية بالعثمانية  -
شأنه ضرب لبرتغال ؟ أو بمعنى أخر هل ارتقت العلاقات العثمانية السعدية إلى مستوى التعاون الذي من في ا

 البرتغال شرقا و غربا ؟
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  :حدودها -

 : الموضوعي الـمجال -أ

موقف القوى السياسية الإسلامية من " قمنا بصياغة عنوان الدراسة متضمنا عنوانا رئيسيا هو 
ية الدولة السعد"  ، وعنوانا فرعيا هو" م   01الاحتلال البرتغالي للمغرب الأقصى والخليج العربي في القرن 

وغرضنا في ذلك بالنسبة للعنـــــوان الرئيسي هو محاولة التطرق دون تعمق إلى ، "والدولة العثمانية أنموذجا  
منطقة العربية كالقوة الفارسية الإسلامية التي تزامنت مع بداية ظهور البرتغاليين بالموقف بعض القوى 
كان في نيتنا إدراجها و الدولة الوطاسية بالمغرب، ناهيك عن القوى المحلية الصغيرة، هذا والمملوكية في الشرق و 

    .في فصل منفرد غير أننا ارتأينا توزيعها في الفصل الأول من الدراسة

التي  الإجراءاتالتعبير الأنسب عن كل التحركات و بالذات لكونه  "موقف " استعملنا مصطلح  وقد
 .، بغض النظر عنها إن كانت قتالية عسكرية أو تفاوضية  أو حتى تحالفية قامت بها تلك القوى الكبرى 

على غرار  ليس مصطلح الفترةلإعطاء صفة الاحتلال و   "الاحتلال البرتغالي " واستخدامنا مصطلح  
ردحا من الزمن يستنزف  ما يسميه بعض من المؤرخين خاصة إخواننا المشارقة، فقد مكث البرتغال بالمنطقة

يضطهد الأهالي، ناهيك عن الصورة البشعة التي دخل بها المنطقة العربية  خاصة منطقة الخليج الخيرات و 
 .العربي، فوجدت في صفة الاحتلال المصطلح الأنسب 

للعنوان الفرعي فهو يبين المجال الموضوعي للدراسة بشكل أدق من التركيز على موقف وبالنسبة 
العثمانية  شكل أساسي على القوتين السعدية و القوى السياسية الإسلامية، حيث سيكون التركيز في هذه الدراسة ب

 .               خرى كونهما أبرز من جابه دولة البرتغال في القرن السادس عشر بالإضافة إلى اعتبارات أ

  :الـمجال الزمني -ب

السعديين ضد البرتغال ة البحرية و البرية للعثمانيين و تعالج هذه الدراسة مجمل الأنشطة العسكري
شر هجري إطارا زمنيا العا/ القرن السادس عشر ميلادي عربية منذ فترة سابقة، وقد اخترتالمتواجد بالمنطقة ال

بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها القرن في الساحة الدولية آنذاك، كونه شهد عديد التحولات على  لدراستي هذه
دول كبرى، فعلى الصعيد الأوربي نذكر والتي شهدت ميلاد إمبراطوريات و  جميع الأصعدة بما فيها السياسية
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ما لاكتشاف طرق بديلة للتجارة و يها على سبيل المثل لا الحصر بزوغ دولة البرتغال التي انطلقت نحو مساع
أما بالنسبة للعالم الإسلامي فقد شهد القرن بزوغ الدولة العثمانية خاصة في فترة . انجر عنه من حركة استعمارية
فريقيا فضلا عمية استطاعت الوصول إلى أوربا و السلطان سليمان كدولة إسلا لى التصدي للعالم المسيحي أجمع ا 

ا شهد القرن ميلاد الدولة السعدية بالمغرب الأقصى هذه التي كان حملها لواء الجهاد على رأسه البرتغال، كمو 
 .ضد البرتغاليين بالمغرب سببا في تتويجها

احد ابرز المعارك التي أدت إلى  (القرن في نهايته) سيكون القرن هو النهاية للدراسة كونه شهدو  
ركة الملوك الثلاث التي لطالما اعتبرها المؤرخون بداية بداية انحصار نفوذه، نقصد هنا معبرتغال و تضعضع ال

زوال الاحتلال البرتغالي بالمنطقة العربية، وهي التي فتحت المجال كذلك لبداية الحركة الجهادية التي ستبدؤه 
 .التي ستقضي على الوجود البرتغالي تماما بالخليج العربي ما بعد دولة اليعاربة في عمان، و في

 :المكاني الـمجال -جـ

يات الأراضي التي بلغها مدى عملللدراسة جميع المسطحات المائية و يشمل المجال المكاني       
بلاد و ، الفارسيبالأخص الخليج العربي و ، نالسعدية في صراعهما ضد البرتغاليالبحرية والبرية العثمانية و 

 .رقة في المحيط الأطلسيالمغرب الأقصى وكذلك المحيط الهندي وبعض العمليات المحدودة المتف

  : النظري للدراسة الإطار - 

، ويسعى لفهمها وتحليل لتحولات والتجارب كتراكم للأحداثالذي ينظر لباستخدام الاقتراب التاريخي 
، ومحاولة المميزة لكل مرحلة ، ثم الكشف عن أهم الخصائصتصنيفها لمرحلة زمنية أو موضوعيةدلائلها ب

، سعيا للتنبؤ بمسار الأحداث في المستقبل، وفي دراستنا هذه يفيدنا المحتملة بين تلك المراحللعلاقة البحث في ا
ضد الاحتلال في جناحي ( السعدية والعثمانية )في تتبع مراحل تطور جهاد و صراع القوتين الإسلاميتين 

خليج العربي في القرن الالعروبة من خلال استعراض ابرز الحملات الإسلامية سواء في المغرب الأقصى أو 
البحث في حال وجود أي تنسيق بين  القوتين من أجل استئصال أول استعمار ابتلي به الوطن العربي السادس و 

، وأخيــــرا يعطينا إمكانية إسقاط ذلك على ما يعيشه وطننا اليوم من تجزئة و فرقة في ظل تواجد ذلك الورم 
الاحتلال الصهيوني الذي كثيرا ما شبهته بالاحتلال البرتغالي في القرن الخبيث في قلب العالم العربي ممثلا في 

 . السادس عشر
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 :   للدراسة المنهجي الإطار -

حاولت أن أتتبع في هذه الدراسة، المنهج التاريخي الوصفي، تحليلا ودراسة ونقدا ومقارنة ومقاربة، 
في ذلك على القراءة المتأنية لمختلف المصادر التاريخية  معتمدا. بعيدا عن الذاتية والأحكام الفردية قدر الإمكان

 .والمراجع التي تمكنت من الحصول عليها

وعلى الرغم من محاولتنا توظيف أسلوب تحليلي نقدي في معالجة النصوص واآنراء، لإضفاء نوع من 
القصص والسرد الأدبي، المقاربة التاريخية على أحداث ووقائع البحث، فإن تناولنا لموضوع البحث لم يخل من 

وهذا بسبب طبيعة المادة التاريخية، لاسيما المصادر المغربية التي تناولت تاريخ المغرب الحديث في شكل 
 .روايات وقصص، ما أثر بصورة أو بأخرى في أسلوب وطريقة كتابتنا للبحث

 :خطة البحث -

 : ولمعالجة هذا الموضوع وضعنا له خطة وضمنّاها العناصر اآنتية

   .مقدمة -

جاء و  ،لدى القوى المعنية الأوليةردود الفعل و  الخليجالبرتغاليون في المغرب و تحت عنوان : الفصل الأول -
البرتغالية للعالم على  الخفية للهجمة الاستعماريةفي الأول إلى الأسباب المعلنة و  في ثناياه مبحثين تطرقت

أخرى علمية جغرافية تحت ستار من دوافع سياسية واقتصادية ودينية و  ،المنطقة العربية على الخصوصالعموم و 
نما يبحث في الأسباب فقد قي لا يكتفي بسرد الأحداث و ن التاريخ الحقيولأ ما يعرف بالكشوف الجغرافية، ا 

البرتغالية على المغرب الثاني و الذي عنونته بالهجمة  مبحثوفي ال . اهتممت بهذا الجانب قدر المستطاع
أساليبه في ذلك، كما حاولت هور البرتغال بالمنطقة العربية و تطرقت إلى بداية ظ ،وموقف القوى المعنية الخليجو 

كان بودي إدراجها في فصل مخصص  الحقيقة انهال للقوى السياسية أو المحلية، و أن أبين بعض ردود الأفع
 .لكن لظروف ارتأيت توزيعها في هذا الفصلو 

حاولت ، "الدولة السعدية و مشروع تحرير الثغور المغربية من الاحتلال البرتغالي" ن، بعنوا الفصل الثاني -
توحيد المغرب الأقصى بعد ذلك الانقسام لة السعدية على المسرح السياسي و من خلاله تبيين كيفية ظهور الدو 

لتنصيب، كما تطرقت نسب العائلة السعدية الدور في هذا اوكيف كان لشرف و  ،الذي كان يعانيه قبيل ظهورها
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حملت راية الجهاد لتحرير ثغور المغرب   كيفالسعدية من الاحتلال البرتغالي و موقف الدولة  إلى في هذا الفصل
 . الاحتلال هذا من براثين

حاولت " 01الدولة العثمانية و التصدي للمخطط البرتغالي بمنطقة الخليج العربي بالقرن : "الفصل الثالث -
أهمية الخليج العربي في الصراع العثماني نية كقوة مؤثرة بالمشرق العربي و بروز الدولة العثماأن أبين كيفية 

د الوجود البرتغالي من تحويل البصرة إلى قاعدة عثمانية في الخليج، ثم الحملات العثمانية لإبعاو البرتغالي، 
ثم " سيدي علي ريس" حملة و " بك  مراد" وحملة الريس " بيري رايس " ذه الحملات حملة من أهم هو . المنطقة

م، نظرا 1141ـــ 1161فترة الهدوء التي امتدت بين سنوات الإحساء العثماني على البحرين و  هجوم والي
" علي بك " لانشغال العثمانيين على جبهات أخرى، ثم عودة العثمانيين لمهمة طرد البرتغاليين من خلال حملة 

 .على مسقط

و الذي يعتبر زبدة بحثي " جهود القوتين السعدية و العثمانية ضد الاحتلال البرتغالي تحليل: "الفصل الرابع -
صراع هاتين القوتين مع الاحتلال البرتغالي من خلال دراسة ( تقييم)، فقد سعيت من خلاله إلى تحليل وهذا

 المغربية ثر العلاقاتأى قة الخليج العربي، بالإضافة إلالعثماني في طرد البرتغاليين من منط( الإخفاق)أسباب 
صراعها مع البرتغال، خاصة إذا علمنا أن تلك العلاقات اتسمت و الدولة السعدية على سير جهاد أثرها و العثمانية 

، كما حاولنا البحث عن أي بوادر لحلف بين الجانبين من شانه ضرب طريق البرتغال بالعداء في غالب الأحيان
 .  عبر الأطلسي

 .جمعت فيها كل ما جادت به قريحتي من استنتاجات في ثنايا هذا البحث :خاتمة -

 :دراسة مصادر البحث و مراجعه   -

المغرب الأقصى العثمانية من الاحتلال البرتغالي في لمتعلقة بموقف القوتين السعدية و إن هذه الدراسة ا
المراجع إلى جملة من المصادر و  ا بالعودةمباحث، قد تم إعدادهو الخليج العربي وما احتوت من فصول و 

 :المتنوعة تفاوتت في الأهمية و نجملها فيما يلي

 : المعربةو  لمصادر العربيةا -

 :المصادر العربية
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إظهار أهم أخطاء الذي كان صاحبه حريصا على و : تاريخ الدولة السعدية التاكمادراتية لمؤلف مجهول -
 .كأنه مناقض لهمالسعديين وبدا و 

أكمل الكتب  الذي يعدالمراكشي، و  لمحمد الصغير الوفراني: الحادي بأخبار الملوك القرن الحادي كتاب نزهة -
وسير أخبار ملوكها، هذه الأسرة التي حكمت ما  أكثرها اعتدالا في تناول تاريخ السعديينعن الدولة السعدية و 

ب السردي والروائي الصارخ دون ماد المؤلف على الأسلو بالرغم من اعتو . قارب المائة  وتسع وخمسين سنةي
دقيقة كتاب كان بحق صورة وصفية صادقة و المؤرخين، إلا أن اليه من الكتاب و معاصر  هي ميزة التحليل و 

 . للدولة السعدية

يؤرخ الكتاب للدولة السعدية حتى : مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء لأبي فارس عبد العزيز القشتالي -
قد استعنت به في تاب و ، هذا الأخير الذي جمعته علاقات جد طيبة مع مؤلف الكأواخر عهد المنصور

 .علاقاتها بالدولة العثمانيةجهود المنصور ضد البرتغاليين، و  استخلاص

الخفية ر فيه المؤلف الدوافع الحقيقية و ذك: تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين لزين الدين المليباري  -
كيفية وصولهم إلى الهند، فضلا عن محولات المماليك ثم العثمانيين ين إلى بلاد المشرق العربي، و اليلقدوم البرتغ

 .    الرامية إلى القضاء على الاحتلال البرتغالي بالمنطقة

و استعنت به في الحديث عن : كتاب البرق اليماني في الفتح العثماني لقطب الدين احمد بن محمد النهراولي -
 .انجر عن هذه الحملة من أحداثما ية لبلاد الهند بقيادة الخادم، و مانالحملة العث

يث عن الصراع في الحدالذي استعنت به و لابن إياس محمد بن احمد الحنفي،  بدائع الزهور في وقائع الدهور -
 ططللمخ، إضافة إلى محاولة القوة المملوكية التصدي المملوكية على الزعامة الإسلاميةالدولة العثمانية و 

 .البرتغالي في مياه المحيط الهندي باعتبارها من القوى المعنية بذلك

 :المصادر المعربة

ي المتأمل في تاريخ القارة الإفريقية فلا غنى للباحث و : كتاب وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان -
المغرب الأقصى على الخصوص عن هذا الكتاب المهم،  حيث يعتبر من القرن السادس عشر على العموم و 

كما يتطرق بالوصف . المصادر الأساسية خلال الفترة موضوع البحث ، وهو يؤرخ لكل بلدان المغرب الإسلامي
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الأماكن التي لها علاقة بالدراسة ناهيك ي شرح بعض المفاهيم والمصطلحات و وقد استعنت به ف. لكل مناطقها
 . الوقائع التي عاشها الكاتب أو تزامن معها هذا الرحالة فكان بحق احد ابرز المصادر المعتمدةعن 

مؤلفه من  أنبالرغم من ق موسوعة جغرافية بحرية فريدة، و حيث يعتبر الكتاب بح: يسئلبيري ر  كتاب البحرية -
في لات العثمانية على البرتغاليين موضوع البحث باعتباره من الربابنة الذي قادوا الحمالشخصيات الفاعلة في 

ن الحديث عوأهميتها و استفادتنا منه اقتصرت على التعريف ببعض الأماكن  منطقة الخليج العربي، إلا أن
قلة استفادتنا من هذا ) يعزى ذلك طرق إليها المؤلف بشكل مقتضب،  و التي تالكشوفات الجغرافية وأسبابها و 

نصب القيادة البحرية العثمانية والتي انتهت بإعدامه، ف كتابه قبل توليه مإلى كون مؤلفه كان قد أل( المصدر
  .بين البرتغاليين في الخليج العربيمعارك و صراعات بينه و  هو ما فوت علينا سماع ما حدث منو 

 :المعربةالعربية و  المراجع-

يعتبر الكتاب احد ابرز المصادر المعتمدة في :  الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوي الناصري  -
العهد السعدي على الخصوص حيث خص الكاتب الحقبة السعدية اريخ المغرب الأقصى على العموم و دراسة ت

منتصف القرن بالمغرب الأقصى بجزء تطرق فيه لتاريخ الدولة السعدية مابين منتصف القرن الرابع عشر حتى 
 .الأحداثمصدر في سرد العديد من الوقائع و تفدت من القد اسالسابع عشر ميلادي و 

ضافة إلى الأخر على غرار ما فعل الوزان، و ،الذي طاف بشمال إفريقيا هو "لمارمول كربخال: "كتاب إفريقيا - ا 
بالرغم من أن ث السياسية التي وقعت في عهده، و الوصف الجغرافي تطرق صاحب المؤلف إلى ابرز الأحدا

 .ثير من المعلومات عن الحسن الوزان، إلا أنه يعد من المصادر المهمة للقرن السادس عشرصاحبه اقتبس الك

كان لزاما علي الاعتماد على هذا المرجع : دليل الخليج  بشقيه التاريخي و الجغرافي ل قوردون لوريمر -
المهم في هذا البحث خاصة في شق الخليج العربي من سرد لأحداث ووقائع أو تعريف ببعض المناطق 

، هذا وينفرد الكتابان بصدارة قائمة مصادر التاريخ الخليجي المعنية التي تغير اسمها في وقتنا الحاليالجغرافية 
 .حوض الخليج العربيبي إلى منطقة الهند و لنفوذ الأور بفترة امتداد ا

العلاقات السياسية بين الجزائر و المغرب الأقصى في القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي  -
لقد كان الكتاب بحق احد أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها في بحثنا هذا لاعتبارات : للدكتور عمار بن خروف 

تحليل العلاقات السياسية بين البلدين بل تجاوزها خروف لم يكتف فقط بسرد و  عمار بنعدة، أولها أن أستاذنا 
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لها تأثير على تلك العلاقات إلى ابعد من ذلك من خلال التطرق إلى  الأوضاع العامة في القطرين والتي كان 
 . ا عطائنا جملة من المصادر و المراجع المهمة للمهتم والدارس لتلك الحقبةبل و 

 :إلى جملة من المراجع نذكر منهابالإضافة  -

، دار دمشق،   أبعاده،ة و الخليج العربي جذوره التاريخيصراع القوى في المحيط الهندي و : محمد عدنان مراد -
 .1448بيروت، 

الهيمنة العصر العثماني من بداية القوة و ، 11العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي ج: مجموعة باحثين  -
 .م1446،  1، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طلشرقيةإلى المسألة ا

، وزارة الثقافة 1ط التطور السياسي،بي دراسات في الأصول التاريخية و الخليج العر  :مصطفى عقيل الخطيب -
 .5112و الفنون والتراث قطر، الدوحة، 

الخليج ) الدور العثماني في مواجهة البرتغاليين ثائق عثمانية عن قبودان السويس و و : محمد محمود خليل -
 .لهندي المغرب العربيالعربي الجزيرة العربية ولاية الحبشة المحيط ا

   .5114الكتاب الحديث، الجزائر،  ، دار الجزيرة العربيةدراسات في الخليج و : محمد حسن العيدروس -

، دار الكتاب الحديث، 1ط،  0871م إلى 0102التاريخ العسكري العثماني الثاني من ................  -
 .5116القاهرة، 

ضرب الاتجاه ن التحالف الماسوني الاستعماري و قراءة جديدة في تاريخ العثمانيي: زكريا سليمان بيومي -
 .،  دار عالم المعرفة،  جدة1ط الإسلامي، 

، مكتبة الانجلو مصرية  القاهرة ، 5جالدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، : عبد العزيز محمد الشناوي  -
5112. 

 .1444، دار الفكر الحديث، بيروت، 1تق حسن الزين، طتاريخ الدولة العثمانية، : سرهنك اسماعيل   -
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العلمي ،، يت للتقدم ، مؤسسة الكو  0111الملاح والجغرافي بيري ريس ت : فيصل عبد الله الكندري  -
 .1444الكويت،

 1، ط(0181 0110)السياسة و الدين في مرحلة تأسيس الدولة العثمانية :  علي إبراهيم الدرويش -
 .م5112الأبحاث السياسية بيروت ت و المركز العربي للدراسا

النفائس لبنان ، دار  5، طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة: محمد سهيل طقوس -
   .بيروت

، دار النفائس، 1،  طم 0871 0110ه 0017 118في إيران  تاريخ الدولة الصفوية: محمد سهيل طقوس -
 .5114بيروت، 

 .1442، دار الشروق،  عمان، 1، طتكوين العرب الحديث: سيار الجميل -

ة المعارف، أمنش الإقليمية،العلاقات الدولية و اسة في تاريخ الخليج العربي در : فتيحة النبراوي، محمد نصر مهنا -
 (.د ت ط)الإسكندرية، 

 .1441، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1طالفتح العثماني لمصر وبلاد الشام، : احمد فؤاد متولي -

السعودية، مريخ، ، دار ال2، ط،المعاصرالتاريخ الأوربي الحديث و : عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوار -
 . 1812م، 1442

 (.د ت ط)، (د م ط )، دار الفكر العربي،تاريخ الشعوب الإسلامية: عبد العزيز سليمان نوار -

، مؤسسة الكويت للتقدم 1طالملاح والجغرافي بيري رايس سلسلة رسائل جغرافية، : الكندري فيصل عبد لله -
 .1444العلمي، الكويت، 

، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، 1، طم 0821م إلى 800في التاريخ البرتغال العرب و : حنظل فالح-
1442. 
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تاريخ المغرب في عهد الدولة السعدية دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف : عبد الكريم كريم -
 .5116، منشورات جمعية المؤرخين المغاربة، الرباط، 2، طالمظاهر الحضارية

الجزائر  ليبيا تونس المغرب العربي  الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر: لشوقي عطالله الجم -
 .5114، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، 1ط ،(مراكش )المغرب الأقصى 

 :المراجع الأجنبية

على أطروحة الدكتوراه للطالب محمد حميد السلمان من جامعة هال  اعتمدنا كثيرا في  بحثنا هذا   
ود فعل، ما صحبه من ردوذ البرتغالي في الخليج العربي و التي تطرق فيها بشكل مفصل عن النف، و ةالبريطاني

 :   وقد كانت الأطروحة تحت عنوان

- Mohamed Hameed Salman, aspect of português rule in the arabien gulf 
(1521-1622), being a thesis submited for degree of phylosophy in the université of 
hull, december 2004. 

 :  صعوبات البحث -

لا يخلو بحث من البحوث الأكاديمية من الصعوبات والعراقيل التي تعيق تقدمه وانجازه وعليه لم يكن 
إذا بين ما هو متعلق بالبحث، تعددت بين ما هو عائلي شخصي و  قدبحثنا هذا في مأمن منها هـو اآنخر، و 

 :  حاولنا أن نعدد بعضا منها فإننا نذكرها كما يلي 

ن وجدت فهي لا تعدو أن تكون مجرد عناوين لمصادر مفقودة في بلادنا،  - نقص المادة الأرشيفية وا 
أو كتب لمصادر غربية بلغات أجنبية على الأكثر الإسبانية والبرتغالية والفرنسية، ومن ثم صعوبة ترجمتها، مما 

هذا العمل ودفعنا لتقليص حجم دفعنا للاستغناء عن بعضها، كما كان عنصر الوقت عاملا مهما في إتمام 
 .البحث من خمسة فصول إلى أربعة، والفصل الخامس صار عنوانا

للتركيز على فترة الدراسة  فاضطررتصعوبة هيكلة موضوع البحث وضبط أحداثه بتسلسل كرونولوجي،  -
للمنطقة مباحث وفصول أخرى كالظروف العامة  إضافةالممتدة على مدار القرن السادس عشر، وكان بودي 

 .أني ارتأيت توزيعها في سردي لأحداث الاحتلال البرتغالي إلاالعربي قبيل الهجمة الاستعمارية البرتغالية، 
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لم  إذ وللأسف لم نوفق إلى ذلك، إلى مصادره الأصلية في المغرب كانت رغبتنا لإنجاز هذا البحث، الوصول-
 .يكن بوسعها فعل شيء أمام ظاهرة البيروقراطية

إلى كل ذلك واجهتني صعوبة التنقل المستمر والدائم من الجنوب الجزائري إلى الجزائر العاصمة سعيا  ةإضاف -
 . وراء الحصول على المادة التاريخية لموضوعي، مع ما في ذلك من مشقة البعد عن أهلي وشغلي

للأحداث ومحاولة  مغربا من سردمن الصعوبة بمكان التنقل مشرقا و طول البحث على طول فترته فقد كان  -
، فكان من اثر ذلك أن باحث هذه أن يكون موضوعا للدراسةالحقيقة أن لكل مبحث من مو  ،التنسيق بينها

كان موضوعنا سياسيا عسكريا بامتياز دون التطرق إلى الجانب الاقتصادي الذي يوازي الجانب السياسي في 
 . كن أن نتداركه في بحوث أخرى إن قدر الله ذلكالأهمية ما جعلنا نحس بنقص في ركائز بحثنا هذا الذي يم

وعلى كل يبقى هذا العمل محاولة متواضعة من طالب مبتدئ يسعى إلى تطوير إمكانياته الفكرية 
واللغوية ويساهم به كلبنة لبناء صرح الثقافة التاريخية، ويسعى إلى تنوير الباحثين والقراء، ومع هذا الجهد 

ن طمع المرء بلوغه، فلازلت أطمح إلى الإضافة المبذول أقرّ أنه ما كان  لعمل بشري أن يبلغ الكمال أو اليقين وا 
إني في هذا لا أقول إلا ما قال عماد الدين الأصفهاني و  أو الحذف أو التعديل بنية بلوغ العمل مرتبة أفضل
د هذا لكان يستحسن و لو غير هذا لكان أحسن ولو زي رأيت انه لا يكتب احد كتابا في يومه إلا قال في غده

ء النق  على لاهو دليل على استيولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر و  .لو قدم هذا لكان أفضل
 ...جملة البشر

 .على قول الشاعر أبي العلاء المعري  كما انوه باني لست بصدد إعطاء حقائق يقينية لا تقبل الجدل أو التعديل

نمفلا يقين و  وأما اليقين      . أحدساأقصى اجتهادي أن أظن و .........اا 

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ إبراهيم سعيود على تفهمي لظروفي 
 . ووقوفه إلى جانبي في أصعب لحظات هذا البحث بدءا بتغير العنوان وصولا إلى الخاتمة
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 :لدى القوى المعنية الأوليةالخليج وردود الفعل في المغرب و  البرتغاليون : الأول الفصل

تلقرلأتاب زززوقميزززلقرن زززامقرنشزززدميق ظزززاقركر زززوقع زززتاقاايزززوقرناتكزززيقراكزززا مدا قرناززز قظزززداي ق  ززز قرنزززك
طنز قلنزمقمزتراكقرنمنط زوقرن اب زوقهزذهقرلأشيزااقرناز قا ق،ممقهذهقرنكتلقنجكقرنرااغدلترناجدايو،قتقبأكدطيل دقرنااب وق

 دقاصزززاقرنتجزززتكق.قادتنززز قجدهزززكاقرنكززز طااق لي زززدقمزززمقشزززسلقرازززاسلقرنن زززدلقربكزززاارايج وق ززز قرنزززتطمقرن ابززز تق
ق.رقاصدك وأشاىققتق  وهم وقجغارأقترنشليجقرن اب قنمدقن مدقممققرلأقصمغدن ق لمقمنط ا قرنمغابقرنراا

كتر يقرناز قاملز قرنرااغزدلق لزمقرن  زدمقباايزوقهمقرنزأق ط قنل دائق يااق مقأقمقألقاكر ق  قهذرقرن صتق
كزسم قنمقربجزلقازكمياقرن زدأذ قيدمقبمثدبوقرن ندعقرنلرئفقمزمقرنتقق،لكقاا قغطدءقراكاكظدفقرنجغار  رناتكيقا

مزدقرنشلزيجقرن ابز ،قتققلنزمقصزمقتصزتاقابقرلأمنط زوقرنمغزتنزمققس  زدقبأييزفقتضز  قتق،ق(1)ركزا مداهشضد  قتقر قتق
ق.قهدن قرنمنط وأقتكق  لقرن تىقرنك دك وقرنم ن وقتممقتارئ دقاكتكق  لقه قاك

 : الجغرافي غطاء الكشفتحت  دوافع الاحتلال البرتغالي للمنطقة العربية: الأول بحثالم

رنتقززتفق لززمقرلأكززبدبقترنززكتر يققراكززا مدايومقربمرارطتايززوقرنرااغدن ززوقأنلرمززدق لززمقرنبدازز ق زز قظززقيززدم
رنا قاقظكق  يقاطتيققرنمنط وقرن اب وقاكياقاثيثدقناتقاا يققرلأهكرفقتققرناتر لقرنا قك   قبدنرااغدلقلنمقأمتق

اززكركرقنمتجززوقهززلقيززدمقراكاكززداقرنرااغززدن قنسارضزز قربكززسم وقرمق:مززمقهنززدقنطززااقرناكززديلقرناززدن ق. زز قم ززكما د
أمقأمقهنزدكق ترمزلقأشزاىقيزدمقن زدقرنيزكقرن ل زدق ز قاتجز قرنرااغزدنييمقنازتققيريايدأظب قجليااقق  قرنااتبقرنصلير و
 قق.قرنمنط وقرن اب وق؟

كتر ززيقرنك دكززوقراكززا مدايوقرنرااغدن ززوق زز قرنمنط ززوقرن اب ززوقبظززيلق صزز بقا ززكك قأكززبدبقتقق زز قرنا   ززو
رن صلقرين دق،ق ازكرشلقرن دمزلقراقاصزدك قمزيقرنا صزبقرنزكين قكتمقأمقننكزمقالزكقرنزكتر يقرنثأايزوقرانا دم زوقمزمق

                                                           

دءرقنلثدن قشدصوقتأمقطراابط قاايوقرنكظفقرنجغار  قباايوقراكا مداقبظيلق ص بقرن صلقرين د،قتيثيارقمدقيدمقرلأتلقغ(ق1)
قرنايمق قرناجداقرنمغدمايمقترنملتكقرنذيمقيدمقن م قممثلوق  قطب و قرنا ققدم قبداكا مدا، قرنا ققدم قبدنكظفقه قن ك د رنطب و
ترنمجك،قتقكقيدن قاصا د قرنمكاكظ يمقرنرااغدنييمقترلأكبدمقاتا ق مقرنالرمقراغيياقك دك قرقاصدك ،قع اقذنكقجل دق  قالكق

نمامتنوق لمقك ن م،قتقكق ضلقأتنئكقرنمكاكظ تمق  ق صاقرنكظفقتراكا مداقأمق طل ترق لمقأن ك مقن بقرلأتابييمقرنمكر يقر
 لمقرنمك اييمقاامقاقيثياترقرنمكلميمقتاامقاع اقرن مل وقتيأن دق مل وقمصدنحقاق مل وقرااسلقتركااقدققيمدقاك ق  قرن نكق

أبو القاسم سعد الله في الفكر والثقافة . د. حديث صريح مع أممقيادبقماركقتلندج ،ققن سقراصاف.قتر  اي  دقتأماييدقرنجنتب و
رنصارعقرناغيار قراقاصدك وقتقالقوى العظمى رتلقينك ،ق:قترنعا.ق511،قص7002،قاراقنلنظا،قرنجلرئا،ق3،قلواللغة والتاريخ
 .قق72صقق،5993رن دهاا،ققرنكتي قرن دهاا،قق،قكراقك دكقرنصبدا،5ااق ركقرنتهدبق لتب،قل،ق7000لنمقق5100رن كيا قممق
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نظز تاقرنزكين قتقاازتلقهزذرقرثزمقرن ابقرنمكلميمقرنذيمقرشاجترقممقرنجلءقرنجنتب قرنغاب قنظب قرنجليزااقرلأيريايزو،ق
تق  مززدقيلزز ق ززادقلأهززمقكتر ززيققق،اززبقرانا ززدمقلنززمقرنككززبقرنمززدك قتقراااكززداقرناجززدا قتقرناكززل قراكززا مدا ق

 .رناتكيقرنرااغدن ق لمقاكدبقرنمنط وقرن اب و

 ترمززلقاكزتيمقكتنززوقرنرااغزدلقرناكيثززوقمزمقرجززلقرشززذققأهززمقمزمقشززسلقهزذرقرنمبازز قكزنادتلقرنا ززافق لزم
رنما طززد قبززدناغمقمززمقالززكقربميدنززد ،ق ززستاقتنئززكقرنملززتكقرنززذ قايززاترقرن ززدنمقتااززكترقرنباززداقتق يززااق ززمقطمززتاقأ

كتمقأمقننكزمقق.رلآمزدلقرنكريزاالمقل طدئنزدق يزااق زمقالزكقرنريئزوقترلأاضز وقرناز قنراز قتنمز ق ي زدقالزكقرلأازسمقتق 
نلمنط ززوقرن اب ززوق لززمقتقااغدن ززوقنل ززدنمقراكززا مدايوقرنرقرنازز قيدنزز قتارءقالززكقرن جمززورنم لنززوقترنش  ززوقتققالززكقرنززكتر ي

اقييفقن كاقركر وق،قتقغطدءرقنسهكرفقرنا   وقممقرنكظت د قرنجغار  وقرنمل تمو_قرنرااغدل_قرنشصتصقماشذاق ر 
 .رناايوقرنكظ  وقتنمقاكمقااتبقراكااكركققكقرنا  قب ك

 (:الوحدة القومية) الدوافع السياسية  :ولالمطلب الأ 

،ق ززدنمق(1) زز قق ززدنمقربقطززدعقيجززكقأن ززدق دظزز قرنتكززطمقرن ززدااقرلأتاب ززوقشززسلقرنا بززولمقرنماأمززلقناززداي ق
،قتققكقتق  قهذهقرنكطتاقربقطد  وقادئسًقكتمق(2)كتلقرنمكممدقيدمق كممقررن اكدمقترلأمارءقتق ريكقربقطدعقأتق

تبدنزكثداقرن صزتاققنلكيكقربقطزد  ،قيكينتمقبدنتاءقنظ ءقلاّققابكقرنا بورانامدءقلنمقرنتطمقرلأم،ق لمق يمقأ اركق
رنتكطمقاصكعقهذرقرننعدم،قممدقأكىقلنمقرنكثداقب دقرنم ده مقرنا ليك وقرنكزدئكاق ز قالزكقرنا بزو،قتمن زدقرننعايزوق

                                                           

 مدكهقرلأادقيتمقرنلار وققوقمنذقرن صتاقرن ك مو،،ق ا ا قرنبظايتقرجامد  قتقك دك قنعدمقرقاصدك :قرننعدمقربقطد  ق(1)
يدن قه قأكديقرنا داقتقرنا دمل،قتقكقيدمقع تاهقنايجوقرشا دءقأتقض فقرنكلطوقرنمايليو،ق لجدقرنمسكقرنكبداقلنمقاكتيمققتر ق
ق مق قاندلن م قم درل قنامديا م قرنمكلاو قلنمقأصادبقرن تا قهياء قنجد ق  ك قنض فقرنمسكقرنصغدا قتنعار قأالرق م، قنامد و مكلاو

كدا م،قتنعارقنكثااقاندللقرن سايمق مقأمسك مقنلكيكقربقطد  ققاجم  قرنملك وق  قيكقطدئ وقممقرنكدكاق دضطاقهياءقنايجوقممال
قرإمكركق قرلأابدع قهياء قا  ك قم درل قاكبقرن كاا قلابد  م ق لم قاتلي  د قت قرنمكداو قأقطد د قما دتاو قلنمقا ك م د قأمسك م راكدع

ذرقرننعدمقرن ياقرنكنك ق  ا  قرنكن كوق لمقأن دقركراقمدنكقنسادقيمدقيدمقيبداقاجدلقرنكيمقممقرنج شقربقطد  ،قتقكقرلتاقه
رن سقوقريمقرنكدكاقتنترر م،قتبمتجب ق كاط يقرنمدنكقأمقياايمق  قق  تمق لمق: دئس قلقطد  و،قتشسصوقاكتيمقهذرقرننعدمقيدلأا 

مصط مق ركقرنكايمق:قأنعا.ق،ق  كقهبوقممقرنملكقلأابد  قاكبقمظيئا رلأادقتممق ي دقممقرنندي،قتيدمقربقطدعق  قأتاتبدق
؛قا   وقااتش،قق32صم،ق5997/قه5751،قميككوقرناكدنو،قريات ،ق5،قلالألقاب التاريخيةمعجم المصطلحات و :قرنشطيب

 .71،قصق7051،قكراقرلأموقنلطبد وقتقرننظاقترناتليي،قرنجلرئا،ق7،قلالاقتصاد السياسي
،ق7007كراقرنت دء،قربكينكايو،ققم،4141/ 4141فضل المسلمين في كشف الطريق البحري إلى الهند :قجسلرنكيكقاكمقق(2)

ق.33صق
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تاق ايززمق زز قرلأادقرا ززت دقرنكين ززو،ق زز قاززيمقربمرارطززتقرن دئلززوقبززأمّقرنكن كززوقن ززدقرن  منززوق لززمقرنا ززداقرناتا ززوق
قق.(1)يتمقكلطا قمكامكاقممقاللهظشصقرناققأمق ادكب ققرن قن يقلأ ،قتقابدن 

ا ادقكزلطا دقأكىقلنمقع تاقأكار ققت وقادكموقركاطد  قأمقالكقرنم ده مقأمقك تلقيدمقممقرثاقق
رن زتم قبزدننمتقمزمقق،ق رزكرقرنظز تاكتمقكزترهمد،قتاج زلقتاءقأ زاركقرنظز بقنلملك زوقتنلزتطمقرنمايليوقلنزمقازكقيريزا

 ز قرن زدااقق(3)"بدنمداينال زوق"قمزدق  زافقق زتاعيمدقكدهمقذنزكق ز ق،ق(2)ذر قنعدمقايمقترضحقكتنوققتم ورجلقرندءق
اززكتكققرن اصززوق زز قاا يززققرلأهززكرفقتقرلأاززسمقشززدا ققغيززاهمتققرنازز قأ طزز قنلطززدمايمقمززمقرنرااغززدنييمتقق،رلأتاب ززو

                                                           

التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية :قرن ليلقكل مدمقنتّراقتمامتكقمحمدقجمدلقرنكيم  رك (1)
ق.33،ق50م،قصقص5999/قه5759،قكراقرن ياقرن اب ،قمكينوقرننصا،قالأولى

قرننعدمقق33صققرنماجي،ن يقق(2) قيدضماسل قرن تم و قرنكتل قاظييل قنات قأتابد قأكبدبقناتج  قيدن قهندكق كا قرنا   و ق   ؛
قرناغبوق قرنمك ا و قأتابد قا ك م قيايكتم قرنايدم قج ل قرنذ  قرنكين  قربصسا قلنم قبدبضد و قراقاصدك و قرناغيار  قنايجو ربقطد  

رمقرنلغوقرن دم وقممقطافقرنظ ارءقترنكدكوقترنمادميمقتهتقمدقيدمقبمثدبوقرنكين و،قبدبضد وقلنمقاكهتاقرنلغوقرنساين وقتبكر وقركاشك
ل سمق مقركر وقع تاقرن تم د ،قكتمقلمقننكمقاطتاقتكدئلقرااصدلقتليدكاقابدكلقرنكليقتركاكظدفقرنما  قتع تاقرنطبد وق

تققرنكيمقترن دكر ،قهذهقرلأكبدبقتغياهدقرنا قكدهم قمجام وق  قليدكاقت  قربنكدمقرلأتاب قبغياهقممقرنبظاقتراشاسفق  قرنذ
رتلقينك ،قرنماجيقرنكدرق،قصق:قرنعا.قج ل قب دقرنم يايمقترن سك وق  اراتمقرنكتنوقرن تم وقرنظيلقرلأنكبقنلمجاميقرنمكن 

ق.502
نمترلراقميقركر وقبدق  قأتابدق  قرن امقرنكدكيق ظاع اققجكيكقرقاصدك قاجدا قهتقمدقيك مقبدناأكمدن وقرناجدايو،قتهتقنعدمق (3)

 ركرقرنتك قراجامد  قتقراقاصدك ق  قرنااتلقناتقماالوقجكيكاقاكتكهدققرنكثداقرننعدمقربقطد  ق  قأتابدقتبكر وقع تاقرن تم و
قياندكبقميقطر  وقرنا داقرنجكيكاقرنم امكاقق،رناتاقرن اك و قرننعدمقميقمد شدصوق  قرلكرمق انكدقتركبدن دقترنجلاار،قتققكقجدءقهذر

قنذياأ قأكبدبقع تاه قتمم ق قرنثاتا، قمم ققكا قركرا ق لم قرناصتل قلنم قترنك   قرنمدك و قرنمصدنح ق لم قكدكد قرنكظت د ق: اايو
قكقأكىقلنمقع تاقرنطب وقتققرنجغار  وقرنكراىقرنا قأك قلنمقراكدعقرناق وقراقاصدك وقشدصوققميقركاظدفقاأيقرناجدءقرنصدنح،

قذهبقتق ضوقممقمرنم دككريلقرنتصتلقلنمقمندبيقرنثاتاقتققامتلقرنااس قنلمج تلق  ارا ق يوقرنا قنم قايتيقأمترن دقرنراجترلق
،قبدبضد وقلنمقم سكقرنكتلقرناكيثوقمااكيمقميقرنملك وقامدظ دقميقأهكرفقرنك دكوقرن تم وقرنا قايل قأكدكدق لمقرنم دكمقرنن  كو،

تااق يايوقغيا قرنذهن د قران لرم وقتراكاكسم وقرن دئلوقبدمقع تاقث.قهذهقرنا قأصبا قاظيلقأكراقنامد وقرناجداقتقأابدبقرنااف
قرن   قممقرلأ يداقتركاركن قبأشاىقج ل قممقرن ملقترلأابداقاضد قرلأشاقتغياهد قتأمقرن ندءق  قرن دنم .قرنا ظفقكريلقنلك دكا

ررا دكهمق مقرن ساوقناتقرناجدااقبدبضد وقرلك دكقأهم وقرناجدااقرنشداج وقنعارقنااااقرن ريكقترن سايمقممقكطتاقرننعدمقربقطد  قتق
تا ي مدقن ذرقرننعدمقراقاصدكق  كقيدمقذرق.قلنمقنمتق ككقرنكيدمق  قرنمكمقتليدكاقربناد قممدقكد كق لمقرناظداقرننظدلقرناجدا ق

 دعقرلأك داق  قرنكرشلقتقكلر د قتريجدر د قنذياقممقرلأتنمقمقااركمقرنم دكمقرنن  كوقأكىقلنمقرنكيتنوقرنن ك وقرنا قأك قلنمقراا
رنشدا ،قيمدقظيلقراهامدمقبدنجدنبقرناجدا ق لمقاكدبقغياهقرنش دضدق  قمكرشيلقرنملرا يم،قاق ميمقر ابداقرنم دكمقرنن  كوق

قكلي قمم قلنادج  ق ميم ق  مد قاكمم قرنثاتا نمد قتر  قنلكتنو قرنثاتا قه  قرايجدر د. قراقاصدكقق أمد قبدكم قراقاصدك ق لم قرناجدايتم اب 
.قنك دك ،قيمدقشلصقهذرقرننعدمقراقاصدكقممقرا ابدار قرنكين وقت اقهذرقرننعدمقاأيقرنمدلقرنن ك قممدقأكىقلنمقلنظدءقرنرنتكر

ق.ققققققق33،ق21ا   وقااتش،قرنماجيقرنكدرق،قصق:قنلمليكقاتلقهذرقرننعدمقرنعا
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 ززمقطايززققشلززققرنتاززكر قرنك دكزز وقرن تم ززو،قتققايليززوق لززمقاتكزز يقرنكززتققرنكرشل ززو ملزز قرنززكتلقرنم ،ق(1)نززكدرنمم
 .2رنباداقأ دن رنكتققرنشداج وق مقطايققركاكدبقرنمكا مار قتقاا يققرنك طااق لمق

ر دقهذهقرنكتلقرنا قاتاك ققجملوقمم  كققيدن ققرنشداطوقرلأتاب وقط وقممققق(3)"رنرااغدل"قامهيذرقتقتقق
رنممدنززكقرنمكزز ا وق زز قركرززاقتققأهززم،قلاززكىق(5)تنيززتمقق(4)قظززادنوقمملكازز ققيدنزز ق زز قرلأصززلقجززلءرًقمززمققززكتقق،رنكززلطو

رنكززداوقرنك دكزز وقرزكأ قاع ززاق لزمققيرزكتقأمقكتنززوقرنرااغززدلتقق،(7)ايز قيدنزز قاززيك قرنجليزوقن ززدق،(6)قدظزمدلقلكززبدن 
رلأنزكني،ق ا وقرنمالريكاقرزبسكق اااقرنصارعقرنماياقرنذ قيدمقيشتض قملتكقرنطترئفقضكقرن تر قرنمكقلبدمرنكتن وق

 .(8)م5031بدنضب ق  بقك تلقطل طلوقكنوقتق

                                                           

م،قصق5995،قكراقرنن ضوقرن اب و،قريات ،ق(لكق)،قالبداية و النهاية نشأة القوى العظمى و انحطاطهامتكمقرنلغر ،ق (1)
ق.52
ق.ق553،قص5993،قربكينكايو(قكقم)ق،5،ق مبادئ الاقتصاد السياسيمحمدقكتيكرا،قق 2
تهتقرنميندءقرنرااغدن قرنترقيق نكقمصبقن اقكتياهقق)رنادن وققoportoأرتااتق(قportus caleمأشتذاقممق:قرنرااغدلقأتقرنراا دلق(3)

Douroبداكبدن وقق¨Dueroقرنما  قرلأطلك قممقرنغابقتقرنجنتبقتقرنمملكوقراكبدن وقممقرنظمدلقتقرنظاق،قتقارلغق ،ق اكهد
مابيقتقياكلمقكيدن دقرنرااغدن و،قتقيدن قرنرااغدلق  قرن  كيمقرن اطدج قتقرناتمدن قمجاكقتا وقممقتا د ق.قيلمق955130مكداا د

ق"قظب قرنجليااقتقيدن قا افقبدكمق تق  ق  كقرن  صاقأغكطيقيدن قيلقأيريايدقم كموقلنمقثس قأقدن مق"ققlusitaniaنتليادن د
راب  قرنرااغدلقنعدمق.قتقيدمقربقل مقرنغاب قممقالكقرلأقدن مق ظملقرنرااغدلقرنادن وق"قpraetor" لمقاأيقيلقلقل مقادكمق كممقق
رنكيبدكا دن وق"ق ركقاللهقرن مارن ،ق:قا ،قأنعام،قاي قأصبا قذر قنعدمقجم تق5950أكاتباقق1رنايمقرنملك ققمنذقنظأا دقاامق

،ق75،قصقص5923،قتلرااقرلأتقدفقترنظيتمقربكسم و،قرنابدل،ق59،قرنكنوق3،قعقمجلة دعوة الحق المغربية،ق"متطندقتمذهبدق
ق.537،قص(كق )،قكراقاتركقرنن ضو،قنرندم،ق(كقل)ق،1،ق الموسوعة التاريخية الجغرافيةمك تكقرنشتنك،ق.ق77
قا يقظاق قرنجليااقجنتبقجبدلقرنرااد ،قتققكقيدن قرنممدنكق ق(4) قمتاكر يدن ققظادنوقركراقرنممدنكقرننصارن وقمكداوقتقأقترهد

قكقامين قممقرااادكقميقرااك قميققتنصتقتقرننصارن وقان اقمن دقنمدقيك   قملتي دقممقرنك طااقرنك دك وق لي د،قرقأظ اقملتي دقأن 
الاقتصادية لدول العلاقات السياسية و :قكاييقرمقمصط م:قرنعا.قنظأا دقبدنصارعقميقرنمكلميمقم،قراابط 5730رلأارغتمقكنوق

.قم7057زززززق7053،قاكدنوقكياتارهقالمكدم،قجدم وقأر قبياقرل ديك،قم41ــــــ 41المغرب مع دول جنوب غربي أوروبا في الفترة 
ق.72،ق71صقصق

قرنت ااقتقااص دقبدناغمقممقته قثدن قرنممدنكقاكبدن و،قتقق (5) قيدن ،ققت وقتقاصينوقتارءقجبدن د قلاقأن د قرنصغياا مكداا د
قهتقرنملكق قأظ اقملتي د قرنكءتبق لمقراكا سل، ق اندنكت" قريمقمادن وقرنمتاكيمقتقرنذ قي" قرنعا.قمشدصما م،دمقمااككر ن يق:

ق.ققق79رنماجي،قص
،ق5991،ق(لق.قم.قك)ق ركد قترنبات قربنكدن وقتراجامد  و،،ق يمقنلكاق5،قلتأسيس مملكة البرتغال:قمحمدقمامتكقرننظدا(ق6)

،ق(لق.ق .قك)ق ،ق(ل.قم.قك)ق،قااجموقارظكقرنرارت ،قميابوقرنت  قرن اب ،قتاريخ إفريقيا جنوب الصحراء:قكتندنكتقيال؛ق50ص
 .17ص
ق.50محمدقمامتكقرننظدا،قرنماجيقرنكدرق،قصق(7)
ق.77رنكدرق،قصقق ركقاللهقرن مارن ،قرنماجي(ق8)
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 نززززكمدقأادطزززز قرن ليمززززوقبأن تنكززززتقرنكززززدكيقملززززكققظززززادنوق زززز قمتق ززززوقرنلاقززززوق لززززمقأيززززك قرنمززززاربطيمق 
م،قرلكركققززتاقضززغ قرنمززاربطيمق زز قظززب قرنجليززااقرلأيريايززو،قت نكئززذق رززاقيثيززاقمززمقرن اكززدمقمززمقجنززتبق5031كززنو

مززززززمقأكززززززااق"قEnrique delorenaهنززززززا قك قنتاينززززززدق"قتمززززززمقريززززززن مقق انكززززززدقبغدثززززززوقلشززززززترن مق زززززز قرنززززززكيم
أكرزاقرلأثزاققنز ،قرنذ قأككىقشكمد قلنمقرنملكقأن تنكتق  قااتبز قضزكقرنمكزلميمقممزدقيزدمق"borgonaراتيتن د"

ن ايم زدققايزمقيتنا زوقرنرااغزدلقمزد،قتمنا (1)"ق teresaايايزلر"قرنغيزاقظزا  وققق   قمتر  از ق لزمقلترجز قمزمقررناز 
 .Condado(2)ققيدمقركمقهذهقرنتا وهتقتممقشل  قتق

"قرنايززمقبصزز ا دقتصزز وق لززمقررن ززدق"قايايززلرق"قمقاتنزز قأاملازز ق5557تب ززكقت ززداقرنكتنزز قهنززا ق زز ق ززدم
تنكزززززمق نزززززكمدقيرزززززاقرنا لززززز قم دنيزززززكقرلأمزززززتاقلن ززززز قق،نصزززززغاقكزززززن "قAlfonsoقhenriques أن تنكزززززتقهناييزززززل

 .(3)م5573 دم

قززكقرااكززل قك دكززا قتقق،رنميكززيقرنا   زز قنمملكززوقرنرااغززدلقهززتق(ناييزز أ)قق"لأن تنكززتقهناييزز"قرنترقززيقأمقتق
ق،رنشداج ززوق لززمقثززس قماززدتاقأتن ززدقاتكزز يقرناق ززوقرنجغار  ززوق لززمقاكززدبقرنمكززلميمق زز قلطززداقاايززوقراكززااكركق

ثدنث دقرنشات قممقنم قربمدااقتقرناطلزيقلنزمقنمز قتقنيتمق لمقمملكا ،قلن دءقايمقك طااقمملكا ققظادنوقتقتثدني دق
 .(4)وقرنمملك

 ززز قركر ززوقايمزز قا ضزززدًقادمززدًقاب يازز قنمملكزززوقق ا ضززرن تنكززتقرززكرق ززز قان يززذقذنززكقمزززمقشززسلققأم ع ززاقتق
ازت قملكزدًق لزمقرنرااغزدلقرتركزطوقجنزكهقب زكقرناصزداهق لزمقرنمكزلميمقتق.ق ز قذنزكقرنرااغزدلقظ بقققظادنو،قتقكقأيكهق

قزكقثراز ق ز قمايزلهقب زكهدقبدبزدق،قتقم5539كزنوبم دط زوقرننايجزتقق"ق ourique" ز قم ايزوقأتايزكق ز قكز لقأتايزكق
أكل زدقمزمقشزسلقركزااكركقرنكثيزاقمزمققرن تنكزتقرنكزدن وقرنزذياققزكقأاز قك دكزوتيرزكتقأمققق(5)،"رنتكن قرنثدن "قاتمدق

                                                           

ق.50محمدقمامتكقرننظدا،ققرنماجيقرنكدرق،قص(ق1)
قأميا،ق(2) قرنتا وق  قرن دكا تقاماكقممقن اقمين تق  قرنظمدلقلنمقن اقادجوق  قرنجنتبقتقرنذ ق صبق نكققيدمق ايمقهذه

ق.77 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق:قرنعا.قنظرتنو،قتق  اراقرنرااغدنيتمقأمقاداي قركا سلقبسكهمقياجيقلنمقهذرقرناداي 
 .50محمدقمامتكقرننظدا،ققرنماجيقرنكدرق،قصق(3)
 .50رنماجيقرنكدرق،قصن يقق(4)
 .77 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(5)
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رن كزيايوقناتكز يققلميدنزدا مضز فقاغلقرنصزار د قرزيمقملزتكقرنطترئزفقتق،ق  كقرك(1)رلأارض قرنشدض وقنلمكلميم
 ققق.ق(2)ملك قاامقنمقيرقق  قيكقرنمكلميمقكتىقب دقرنمترنئقرنصغيااقبدنجنتب

مقيدن قك دكا ققكقنجا ق لزمقصز يكقراكزااكركق زدمتقتنكمق قتن تنكزأك دكزوقراكزا سلقرناز قمداكز دققر 
"قممدقأكىقلنمقاكشلقتط مقرنصارعقرين دقممقجكيكققظادنو،ققرنجدااريمقيتنا وقرنرااغدلقتقاتااقرن سقوقلنمققك قكقأ
رنطزا يم،قتقزكقيللز قمكزد   قبدننجزداقتازمق  زكقم دهزكاقازلقرننزلرعقرزيمقن(قم5573زز5530"ق)تكزن قرنثزدن قنأرنبدبدق

ملكققظادنوق لزمقأمق"قأن تنكتقرنكدبيق"قيدمقممقأهمقرنتكهدقمتر  وقربمرارطتاققم،قتقرنا 5573ق  قكرامراق دم
 .(3)رناب  وقترنتاءقن رل بقملكقبظالق"قتنكتقهناييلقأن "قيال بق

رنذ قازتنمقايزمق"قكدنظتقرنثدن ق"قم،ققكم قمملكا قريمقتنك  ق5512كنو"قأن تنكتقرنكدبيق"قب كقت داقتق
تركزاما قج ززتكق.قرنززذ قازتنمقايززمقمملكزوقنيززتمقرجدنزبقكزز دكا ق لزمقرنرااغززدل"ق اكيندنززكقرنثزدن ق"قمملكزوققظزادنو،قت

 .(4)  قمطدنبوقرنبدرت وقبدا اارفقبدكا سن ق مقرنمملكو"قأن تنكتقهناييلق"قرنملكق

رنززذ قنززصق لززمقمقتق5529مززديتقق73 ززاراقرنبززدرت ق زز قتقززكقأثمززا قج ززتكهق زز قن د ززوقرلأمززاقبززدمقصززكاقرن
ق(6)ادب زز قب ززكهدقأكززااقرتايتن ززد.ق(5)ملكززدًق لي ززد"قأن تنكززتقهناييززلق"قرا اززارفقبدكززا سلقمملكززوقرنرااغززدلقتر  ززسمق

أن تنكتق"قن لقكهمق  قمجدلقرناجدااقرنشداج وقترنمجدلقرنباا ،قتقتقكمقملتي دقشكمد قجليلوقنبسق،ايم دقنلرااغدل
مزدقا  ز قرازاسلقم دط زوقرنغزابق ز قجنزتبققأ عزمملتكقرنرااغزدلقرنبزداليمق ز قالزكقرنا بزوق يزدمققأهمراكق"قرنثدن 

رنرااغدنيتمق  قرناتكيققلنمقب كهدقققكقرشذ،قتق(7)رالكقرنمنط وقla reconqistaرنرااغدلقنيامقرذنكقاابقراكااكركق
 .ق(8)م5717 لمقاكتكقبسكهمقرنادن وقكنوقلنمقأمقاصلتر

                                                           

ق.50محمدقمامتكقرننظدا،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (1)
رناداي ،قربمدار قرن اب وق،قمايلقلريكقنلاار قتقم4151_4151الغزو البرتغالي للجنوب العربي و الخليج :قمحمدقاميكقرنكلمدم (2)

ق.73م،قصق7000رنمااكا،ق
 .555مامتكقرننظدا،قرنماجيقرنكدرق،قصقمحمد(ق3)
 .553،قصرنماجيققن يق(4)
 .553،ققصقن يقرنماجي (5)
رنعاقايدمقرنرااغدلقممققأكااقرتايتن دق  قرنملاقق.قاجكاقربظدااقلنمقأمقرنرااغدلقا دقبق لي دقمجمت وقممقرلأكاقرنمدنكوق(6)
قق.792صق53اقم
ق.73 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (7)
 .ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق515،قص5921،قمنظأاقرنم داف،قربكينكايو،ق3،قلالفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية:ق كاىقرنجتها ق (8)
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ظزجيقرلآكربقترن نزتمقترنصزند وققرنزذ قdinis"(1)كينيلق"مقتصلقنايمقرنرااغدلقرنملكقق5729  قكنوقتق
رن  ززارءقتمززمقرن ساززيم،قيمززدقمكزز قققززدمقبمززدق كززممقربصززساقرنلار زز ق ززمقطايززققاتليززيقأارضزز قرنكن كززوق لززمتق

تر زدكقمزمققتقظزجيقرنا لز مق،(2)مق5797لصسادا قرنجدنبقرناجدا قاي قررامقأتلقم دهكاقاجدايوقميقرنجلاارقكنوق
قلمايززوقق"قلنززمقادضززااقرنززبسكقرنجكيززكاقق5303رنازز قن لزز ق زز ق ززدمقق(3)م5790رنظززأقجدم ززوقنظززرتنوقرن لمززدءقرن ززابقتق

colmbbra(4)"ق. 

قرنكظزف،تققممقشطمقنازتق يزااقراازاسلقأتلهتق(قم5371زززززق5729)رنملكقرنرااغدن قكينيلقأمرنا   وقتق
يمق يدنز قأتنزمقرنشطزتر قرناز قراشزذ ق ز قهزذرقرنظزأمقهز قا يزقذهقرناايوق لمقأن زدقاايزوقصزلير و، ا قهعقكقتق

رااغدن و،قاي قأميارقنلباايوقرن"قMannuel Pacanhaمدنتيلقبدظدن دق"ركم قمقتق5325ادجاقغن قممقجنتهق دمق
يدن قرناالوقا كفقلنزمقجمزيق،قتق"Concallo Pereiraغتنظدنيتقريايارق"أاكلقلنمقرنبدبدقيتاندقرنثدن ق ظاقا  وق

 ق.(5)رنمكلميمققت قتقركا مدن قضكقأكطتلرندءقلقرلأمترلقممقرج

جيارنززز قرنمل زززبقبدنظزززجدعقتقيزززدمققزززكق زززاحقجر اززز ققازززدلقمزززيق"قأن تنكزززتقرناربزززي"شلزززفقرنملزززكقكينيزززلقررنززز قتق
نانا  قماالوقايمقأكزااقرتايتن زدقرنكزدب وقرنزذياقبزد اسءق.قرن ظادنييمقممقج وقتقترن ابقرنمكلميمقممقج وقثدن و

 (6).م5333كنوق"ق ياندنكتقرلأتل"قا يكقأن تنكتقرناربيقرنملك

 

                                                           

 ل  قمشطتطدق  قميابوقرن داكدمقاقم  تكق ثاق  اراهقرنرااغدنيتمقأقكمقظ ارئ مقتقيدمقن قكيترمقظ يدمقرنملكقكينيلقظد ارقتقق (1)
:قرنعا.ق el cancioneiro del rie dom dinizمقبدكمقيادبقرلأغدن قنلملكقضتمقكينلقق5327نظرتنوق دمقتنظاق  قبداييقتق

ق.73 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق
ق.73،قصقن يقرنماجيق(2)
قق(3) قرنم يا قرنمليبدا ، قرنمايلقرنث د  ق5،قلالمجاهدين في أحوال البرتغاليينتحفة ليمقرنكيمقرامك قرنم دافقرن نك و، قكرئاا ،

ق.515،قصق5931رن اب قرن نك ،قرتمبد ،ق
ق.73،قرنماجيقرنكدرق،قصق ركقاللهقرن مارن ق(4)
رنا قاتلقلني دقتق"ققOrder of crist"ققرتجكقجمد وقأطلقق لي دقركمقجمد وقرنمك حقبدبدقيتاندقرنثدن ق ظاقبدن يااقتقاابقرنق(5)

قرنا قيدن  قرنصلير وقيلقرنممالكد قرنرااغدن و قن اكدمقرنم رك قأتقترنا قيدن قمسا وق  قذنكقرنتق قتقق،ادب و لق اعق  قأكيقن د
:قرنعا.قبدناغمقممقأمقرنجم  وقيدن قاا قائدكوققدئكقلاقأمقأمترن دقيدن قاا قاصافقرن دئلوقرنادكموم،قتق5375نظرتنوقممق دمق
ق.7،قصق7001،ق2،ق ككمجلة الفسطاط،ق"اكقرن ثمدنييمق لمقركاظدفقأماييدقتقرنطايققرنجكيكقلنمقرن نك"،  بديقامكرن 

ق .73 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(6)
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جززززتمقرلأتلق"تصززززلقلنززززمقايززززمقرنرااغززززدلققشززززسلقرن ززززامقرناربززززيق ظززززاقمزززز سك ،قب ززززكق اززززااقرضززززطاربقتقق
Jhon1erرلأ يل،قتهتقممقكسنوقأكااق"قAviz(1)رنا قظيلقتصتن دقلنمقرنايمق  قرنرااغزدلقركر زوقرنكظزتفقتق،قتق

 لمنزززدقأمقرناأكزززمدن وقيدنززز ققلذرركزززمقهزززذهقرلأكزززااقتايدم زززدقبدنمزززدل،قشدصزززوقق ااقبزززدن تا،قققزززكقراازززبطرناتكزززيقتقرنكززز 
ينايجززوقنززذنكقرنتضززيقرنززذ قيززدمقكززدئكقمززمق  ززاق  ززكقرضززطا قرنكتنززوقلنززمقرناززكشلق لززمقيجززكقايززدمقتقق،ضزز   وقذنززذرك

أتا،قثزمققل اي  زدمزتراكققدناجئترقلنزمقرناشطز  قمزمقرجزلقرنكز طااق لزمرق ز،مزمقهزذهقرلأكزااقكزتىقرناجزدااقازلرنرااغدلق
 .(2)رناتج قلنمقرنظاققربكسم قثدن د

 ياندنزكتقأمقهزتقرلأ قرنغيزاقظزا  قنلملزكقرنكزدرققرنزذياقتققركزاطدعقجزتمقرلأتلقم مدق يمقمزمقأمزاق  زكق
بذنكق يزتمقرنملزكققزكق،قتق"aljubarrotaرنشتبداادق"قمق  قم ايوقق5331ياغلبق لي مق  قكنوق  دتمقملكققظادنوقتق

رنرانمزدمق)قضزم دقااز قازدج م،قن  لنز قب زكهدقرنكزتاا يرن ظزادنييمق ز قرازاسلقرنرااغزدلقتققضمقن دئ دق لمقأازسمق
 .ق(3)"قjoam 1 يتاندقرلأتل"ملكدق لمقرنبسكقبدكمقق(غدن رنراا

 زز قرنكزز طااققرنطمززيقلضززد وقلنززمقربصززساد قرنك دكزز وقرنكرشل ززوققنملززكقجززتمقرلأتلرقظزز كق صززاقززكقتق
لقدمزززوقأتلقايتمزززوققأمق يزززاق ززز قبززز قصزززلقرلأمزززا،قرزززلقتق(4)جكيزززكاقمزززمقرن زززدنم لزززمقمنزززدطقققرنن زززتذترنثزززارءقت زززادق
قمكززززممقرنكظززززتفنزززز قأاركقان يززززذقمشططزززز قهززززذرقاازززز قيرززززكتقرتق.ق(5)رلأكززززيت وقرب اي  ززززوقتقرن ززززداايمقركززززا مدايوق زززز ق

راكاكظد د قرنجغار  وقرلأتنمقترنمظداييققجتمقأتقيتاندقب ك قيرياقممق ،قاي قكدهمقرنملكقرنرااغدن(6)رنجغار  و

                                                           

ق.قق503،قص5937،قكراقرنم داف،رن دهاا،ق5،قااجموقرنكيكقيتكفقنصاقلتاريخ غرب إفريقيا:قك .قج .ق يجق (1)

 Charles E. Nowell : Histoire du Portugal, Paris, 1953, pp33-38زززززز

 .792صق53ايدمقرنرااغدلقممقهذهقرلأكااق  قرنملاققاقمرنعاقق  -

ق.ق30محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(2)
ق.73 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق(3)
،قرن يئوقرنمصايوقرن دموقنلكادب ااجموقمشاداقرنكت   ، ، التاريخ الإفريقيأطلس :ق؛قيتنيمقمدك  يك ق73ن يقرنماجيق،قصقق(4)
 .509،قص5932،(ل. .ك)
 .51م،قص5932/ه5702،قبغكرك،ق35رن ككق ،مجلة المؤرخ العربي ،"راكاكظد د قرنجغار  وقب اي  د:ق"صدنحقامضدمقمحمد (5)
 .11،قص5991كراقرنكابقرنتطن و،قرنغدل ،ق،ق5،قلم4111-4111تاريخ أوروبا الحديث:قم سكقرنم اا  (6)
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مزدقاززسهقمزمقرن  ززتكقاز قتضز  قرنرااغززدلق ز قهززذرقرن  زكقتقراقاصززدك وقراكزا مدايوقرنكرززاى،قرنترنمظزداييقرناجدايزوقتق
 .،قيمدقكناىق  قثند دقباثندقهذر(1)قتاقباايوقبدن دنمقأ عم

ناز قراازت قأك قرلأاكر قرنكدب وقلضد وقلنزمقازاتبقرنرااغزدلقمزيقرنمكزلميمقلنزمقع زتاقنغزوقرنرتاازت،قر
نززلتاقأصززبا قهزز قرنلغزوقرنكززدئكاق زز قرنظزمدلقرنرااغززدن ،قنانا زلقلنززمقرنجنززتبقمنز ق  ززبقجم زيقرنل جززد قرلأشزاىقتق

طققرنا قأشسهدقرنمكلمتمق يدمقدكيدمقرنرتااتقلني د،قممدقأكىقلنمقق دمقي دمقشدصوقب كقركا طدمقهياءق  قرنمن
 .قق(2)رنلار  قبدنمنط وذنكقأمقاطتاقرننظدطيمقرناجدا قتققممقرثا

قدق كاقركاقنظر قكقاندتبق لمقايم م،قتق55/قه1رااغدلقا تكقلنمقرن امقنظأاقرنقت ل  ق ميمقرن تلقأم
،قممزدقامين قممقلنظدءققتاقباايزوقن زد قكتنوقرنرااغدلقبداكا اراقتقمقركأ51/ه9بالتلقرن امقرين مق كاقااتبقتق

ق.ج ل دقا تمقباايوقاتك  و

كزلطوقمايليزوققت ززوقركزاطد  قاتايزكقرنززبسك،ققرلأنزكنيقتاثز قرنرااغزدلقجزارءقاززاتبقطزاكقرنمكزلميمقمززم
ارالقأكثزاقالزكقرنزاتاقرن تم زوقرنمكلمتمقراكقميتند قمجام  م،قتقيتمقا ضترقأمق  ق(3)يمدقتاث ق كرءرقنلمكلميم

 قنغززا مقلنزمقغد ززوقرنرااغدن زوق ز قنعززا ق ز قا ززدقهزياءققرنشضززتعقنايزمقجيزارن مقرن ظززادنييم،ق يدنز قرناززاتبقهز
حقلنزمقمزدقهزتقأكثزاقمزمقراكا سلقرنادمق لمقايمقرنغيا،قمدقأكىقلنمقم سكقي دمقجكيكقندظئقطمطاكقرنمكلميمقتق

نمدقأاركقاكتيمقلمرارطتايوقيراىقاا قغطدءقرنكظتفقرنجغار  ولقكتنوقتقاظي  .ر 

 الدوافع الاقتصادية :المطلب الثاني

اجدايززوقاميززلقرن دمززلقراقاصززدك ق ززمقغيززاهقمززمقرن ترمززلقشدصززوقب ززكقتصززتلقرنرااغززدنييمقلنززمقرنماركززلقرن
نييمقلنزمقم زكقرزكتاهقلنزمقتصزتلقرنرااغزدرنذ قم كقلنمقركاظزدفقاأيقرناجزدءقرنصزدنحقرنزذ قبغابقرن دااقرب اي  و،قتق
 .اأكدققمندبيقرناجدااقرنمظاق و

 

ق
                                                           

.73 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق  (1)  
ق.75م،قصقق7009،قكراقرنكادبقرناكي ،قرنجلرئا،ق7 الجزيرة العربية، دراسات في الخليج العربي و :قمحمدقاكمقرن يكاتي (2)
ق.30محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(3)



البرتغاليون في المغرب و الخليج وردود الفعل الأولية لدى القوى المعنية: الفصل الأول  

 

[27] 
 

  : الأطماع الاقتصادية البرتغالية في المشرق  -1

 :المنتجات إلىالحاجة  4. 4

مناتجززد قرنازز قاقاناج ززدقرنتققرناكيززك قرنادجززوقلنززمقرنم ززدكمقرنن  كززوققتقأمقرلكركقيززدمقمززمقناززدئجقرنن ضززوقرلأتاتب ززو 
ق(2)تاامثزززلقهزززذهقرنمناتجزززد ققأكدكزززدق ززز ققرناتررزززلق،(1)رلأقصزززمقظزززاققرنرناززز ق ميزززمقرناصزززتلق لي زززدقمزززمقأتاتبزززدقتق

قكقراازب قذنزكقرااا زد ق،قتق(3)ترنكجدجيك،قترن د ،قترلأاجداقرنكايموقترنرشتا،قترن  دقياقترنرم،قترلأقمظوقرناايايو،
 ق.(4)ليدكاقرنطلبرليدكاقم كا قرننمتقرنكيدن ق  قرن دااقرلأتاب وقمدقأكىقلنمق

 :الايطاليةو  الإسلاميةالقضاء على الوساطة  5. 4

غيززززاقطتيلزززوققبطززززاققمنزززذقرن زززك مققرن زززدااقرلأتاب ززززوققاصززززلقلنزززمققرنكزززدن وقرنزززذيارنكزززليقرلأكززززيت وقيدنززز قق
 ق:ه ن صلقلنمقأتاتبدقتققممقرنطاققمجمت وققتقكقيدمقرناجمقرلأكراقمن دق كلك.ق(5)مبدظاا

                                                           

قمحمد (1) قبييا قتمحمدقرن اا  قلراره م ق ل  ق  كم قراكينكايو،قالفكر الجغرافي و الكشوف الجغرافية: قرنجدم  و، قرنم ا و قكرا ،
ق.ق30م،قصق5997

قرنظاق و،قتقنررناتررلقرنظاق وقنذياقرن ل لقتققتممقأهمق(2) أا قممقجلاقرنملبداقبغابقرن نكقرن ان لقرنذ ق ذ قيناجقممقجلاقرن نك
يدمقرلأتابيتمق  قأميقرنادجوقلنمقققكتلقرنطيبقممقجلاقرن نكقرنظاق وقترن ان لقممقممقجلاقملتكق،قتقجك سمقتقترنكراكيمقممق

قرنمناتجد قنا ظقرنط دم قرنص دكنوقي س قتمارهمقتقهذه قركا مل د قرن ا وقمضدكر قايت وق،قيمد ترلأظابوقرنا قاضدفقلنمقاايير د
لذقأمّقرنل ياق ا ظقكسموقأطارفقرنجكمقتيلطفقرناممقتيتقفق.ق صدبقأتقنانظ ط دترن ان لقتجتلقرنطيبقترن ل لقلمدقناكييمقرلأ

ق لمق دئكا ق  قااريلقرنلاتمقتا ظق قترن ان لق ستا ق  قرنكاا، قترن ا وقم يكا قمل قبدننريذقااكقرنظ تا، قترنكد تاقلذر نليفقرنكم،
ذرقمل قبدننريذقلركقممقرببصداقتكرتىقرنا دبققرنمظاتبد ق إنّ ق صلحقرنم كاقترنكركقترن لبقتهتقيايحقرنم قت ظ  قمم رنصكرع،قتر 

تقكقيدمقرااجداقر ذهقرناتررلقيكاقرنمدلقرنكثياقنكاكلق لمق.ققرن يتمقتراماراهدقتهرتلقرن لب،قيمدقيلطفقممقاكاقرنكش قترنانق
(قرن ظتا)قدضترقنصيبقرنكن كوقذنكققأمقرلغ قق موقرن ل لقأمقأصبحقممقرن دكر قرنظدئ وقريمقايكدءقرنكندئيقرن انك وقأمقيا 

رنكق د قرينمدقيبدعق  قق3 ل سً،قرلقيدمقرن ركق كاط يقأمق ظاا قاايا قراطلقممقرن ل لقرنذ قيرلغقثممقرن نطداقمن ق  قيدن يت ق
 دهاا،قات يققركينكا،قرن،قااقرامكق ل ق ركقرنكايمقتقالبندقية جمهورية ارستقراطية:قظدالقكيل:قأنعا.قرنكق وق30ربكينكايوقبق

ق.75،ق70،قصقص5911/ه5337،قرنكراقرن تم وقنلطبد وقترننظا،قرن دهاا،قاستعمار إفريقية:قلرهاقايددق؛ق571م،قصق5973
أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن :ق داتقق ثمدمقأبدعوق (3)

 .1،قص5997رن دهاا،ق،قكراقرنم داف،ق7،قلالسادس عشر

ق.30  كمق ل قلراره مقتمحمدقرن اا قبيياقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصق (4)
 .11م سكقرنم اا ،قرنماجيقرنكدرق،ققصقق(5)
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 راقرن صتاقرنادايش وقاتضدقركاارايج دقهدمدقيتنز قق(1)ظيلقرنشليجقرن اب ق:بسكقرنظدمطايققرنشليجقرن اب قتق_ق
رناجدايززو،قناززلكركقأهمياز قبظززيلقركرززاقرثززاقع ززتاقرناايززد قرنكظزز  وقرلأتاب ززوقأهززمقم ززدراقرنمترصززس قرن دنم ززوقتققرازك

لنززمقأمقاصززلققرنباززا رززاقرنكزز مق ززمقطايززققاززأا قرنكززليقرنمظززاق وقيدنزز قايزز ق(2).نشززدميق ظززاررن د ززوقرن ززامق
رارًقلنمقبغكركقتمن دقا رزاقن زاقكجلزوقققبدن تر لقيامقن لقالكقرنكليقرنشليجقرن اب قثمقرنبصااق لمقاأيقرنشليج،قثمّق
،قأيزمق(4)ترنمزترنئقرنترق زوقظزاق قرنبازاقرلأرز دقرنماتكز ق(3)غابزدقترن ار ،قثمّقااج قرن تر زلقغابزدًقنازتقثغزتاقرنظزدم

ق.(6)بدناعداهدق(5)اجداقرنرنكق واجكقك مقتق

                                                           

تق  افقبدكمقرنشليجقرن داك قأ ضدقشدصوقنكىقرنكادبقرنغابييم،قتقن لقرناصدققرنص وقرن داك وقبدنشليجقرن اب قماكهدقلنمق (1)
مدقاتراث قهياءقممقربغايققرنذيمقكرققن مقأمقا ا ترق لمق   ق لمقرنظدطئقرن داك قب كق تكاقاكينكاقرنم كتن قممقرن نكق  ق

مقتقبظ دكاقرنغابقأن ك مقب كقكشتلقق137،قتقرنترقيقأمقرنشليجقركاكمقبدنصبغوقرن اب وقمنذقكنوقاالا قتق كرئ قرلألن قميقرن اي
رن ابقرن داايمقلنمقرنبصااقتقاتغل مق  قبسكق داي،قتقركراقكنيلق لمق اتبوقرنشليجقهتقطتلقرنكدالقرن اب قم دانوقبدن داك ق

نجكاق ااالخليج العربي، :قجدمقجدكقرياب :ق قلنمقيتمندقهذر،قرنعا ضسق مقتجتكقأقل وق اب وقاق كا دمقر دق  قرنظققرن داك
ق.1م،قصق5919،قرنميابقرناجدا قنلطبد وقتقرناتلييقتقرننظا،قريات ،5هدجاقتقك يكقرنغل،قل

تقرنكتن وقتق،قمايلقرنباايمقنلكاركد قربكاارايج وق5،قلالإستراتيجية الإقليمية و الدولية لأمن الخليج العربي:قمحمدق ركقرنغ داق(2)
ق.3م،قصق7057رنطدقو،قرنمندمو،ق

ق37،قص5997،قكراقرنم ا وقرنجدم  و،قربكينكايو،قدراسات في التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديث:ق ماق ركقرن ليلق ما(3) 
قجتل يمقيدم ق؛ قالمستكشفون في إفريقيا: قرن دهاا، قكراقرنم داف، قيتكفقنصا، قرنكيك قااجمو ق75،قصقص5933، ؛ق ركق77،

 .51؛قمحمدقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق12رن ليلقكل مدمقنتّراقتمامتكقمحمدقجمدلقرنكيم،قرنماجيقرنكدرق،قص

 .3 داتقق ثمدمقأبدعو،قرنماجيقرنكدرق،قص(4) 
اظيل قمكينوقرنرنكقوق لمقرثاقهجار قالكقرن ندصاقرا طدن وقرن دااقم قبطشققبدئلقرن تمق  قرن صتاقرنتكطم،قتقبدنضب قق(5)
رن امقرنشدميقم سك ،قاي قتجكقرن داتمق  قرنجلاقرنب يكاق مقرنكدالقمسذرقرممقن م،قثمقاج ترقناتقرنبااقميتنيمقماركلقق  

ق.اجدايوقاا دملقميقرنمندطققرنمجدتااقتقرنا قكا ق لي مقأمتراقطدئلو
قكقر اراقرنطايققرلأت اقاعدقريمقرنطاققرلأشاىق  قل صدلقرنبضدئيقرنمظاق وقهذرقرنطايققركمقرنطايققرلأتك قتققأطلقق لمق(6)

لنمقرنمكا لكقرلأتاب ،قا ابدار ق كاق أا ق  قم كما دقرنمتقيقرنجغار  قرنماميلقرنم درلقنبسكقرن نكقمبدظاا،قن لقهذرقراكقرلأكبدبق
:قمحمدقاميكقرنكلمدم:قنلمليكقرنعا.قن افق  قثند دقهذرقرنبا رنا قا كاقنندقرن طدفقرنرااغدلقممقرن نكقلنمقرنشليجقرن اب قيمدقك

ق.ق51رنماجيقرنكدرق،قص
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 كمقجنتبدققميندءقغياهدق  رنظاق وقتققبضدئييركأقهذرقرنطايققممقمايلقاجم يقرن: مصاطايققرنبااقرلأاماقتقق-
ثزمّقان زلققرن صزياق لزمقرنكزدالقرنغابز قمزمقرنبازاقرلأامزاقأتق يزذربقتققثمقان زلقرنكز مقرنكزليقبازارقاازمقرنكزت ي

 .(1)رن دهااقتمن دقلنمقربكينكايوقتأا دندقلنمقكم دل راقرنصاارءقلنمق لمقع تاقرن تر لقرنمناجد ق

يدمقهندكقطايققثدن ققرقلقركا مداقممقرنطاي يمقرنكزدب يمقتقهزتقطايزقققرزا قاظزتب قق: رنطايققرنثدن قرنرا قق-
ملات ززوققدصززكرقن ززاقطززاققت ززااقتققلنززم صزز كقظززمداق رززاقجبززدلقرن نززكققرنكرشل ززوقتقق(2)رنمشززدطاقينطلززققمززمقرنملبززدا

 زاعقاققلتيمقثمقن اقرن تن دقرناتك قتقنيرلغقرنطايققرن دكمقممقرنصيم،قثمقيا اعقلنمق ا يمقرلأتلقناتقباج اتمق
ق.(3)ناتقرنبااقرلأكتكقثمقطاررلتمق دن كطنطين و

ب ززكقتصززتلقالززكقرنكززليقلنززمقرنمززترنئقتق(قرنرنكق ززوقتقجنززتر)تق زز قيززلقرنطززاققيدنزز قرنمززكمقرا طدن ززوهيززذرقتق
بدنزذر ققنصزيبقرلأكزكققكز مقجم تايزوقرنرنكق زونقيدنز اظافق لمقن ل دقلنمقأتابزد،قتقه قممقرنمصايوقترنظدم وق،ق

قدتمن ززايزز قا ززادق زز قأكززترق دق،قمقاجززدااقرنظززاققلنززمقميندءهززدرنجززلءقرلأكرززاقمزز زز ق مل ززد قرنن ززلقالززكقجززارءقن ززلق
اجزززداقرنرنكق زززوق  ملزززتمققتهيزززذرقعزززلق.ق(4)مين زززدقأمقاجنززز قأمزززتراًقطدئلزززومرنكزززليقلنزززمقب  زززوقكتلقأتاتبزززدقممزززدققابزززدع

ق.(5)منذق اااقرنااتبقرنصلير وقدمدك قكتمقي كا تققرن دااقرلأتاب ولنمققرناجدااقرلأكيت وقيتكطدءق  قن لق

،قهزتق لمقطايزققرنبازاقلني مقتراكازليقرنززكد كقرنرندكقوق لمقرااكداقم عمقرنكقممدقرنازززز   وقه قأن قتققق
قدملقزالق ززززرزززقدزززززيم.قغابزترنزززقذ قج ل زززدقم ازززداقرنطايزززققرزززيمقرنظزززاققززززززرنرنماميزززلقن زززذهقرنمكينزززوقتققرنجغار ززز ققرنمتقزززي

                                                           

ق دغ (1)  كمد يلقأامك قتر  قرن اداقأرتق ل و قلالمعاصرتاريخ أوربا الحديث و :  رك ق3، قرنايدد، قنلنظا، قرنماي  قكرا ،ق5993،
 .51؛قمحمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قق13ص

تق  دلقأ ضدقرنمسبداق ا  قهذهقرنبسكقراكم د قيريااقققرلقأمقا افقر ذرقراكمقتقرنذ قظدعقب ضلقمياش قرن اب،ققه قق (2)
يلموقمايبوقممقيلمايمقمسقتقا ن قرنجرلق  قرنلغوقرنكنكيايا وقتقبداقيلموق داك وقرلأصلقا ن قرنكثياق صداقرنم نمقبسكقيثيااق

قراقرنجبدل،قتأتلقممقكمدهد ا افقأ ضدقتقق دق  قاترن قرن امقرنشدميقهجا ،رن ايقرن دكمتمقلنيكمقهمقرنمساتمقرن ابقتقر ذر
ا افقرنيتمقلمقاجدااقرن ل لقرنمليبدا ،قتققكقتق  قااتبقيريااقمنذقرن كمق  قكريلقرنك طااق تقق،كقرن ل لقنعارقنظ اا دقرإنادج ربس

ليمقرنكيمقرنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،قصق:قنلمليكقرنعا.قظب قرن دااقرن نك وقبيياراقلاكىقتا د قرن نك،قا يق  قرنلرت وقرنغاب وقمم
ق.ققق33،ق35
محمدق:قاكث قرن كيكقممقرن ارقيلق  قهذرقرنطايقق  بقع تاقرنكتنوقرن ثمدن وقبدنمنط وقتقظن دقالكقرنااتبقرناتك  و،قرنعا (3)

ق.52اميكقكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق
 .37رنماجيقرنكدرق،قص ماق ركقرن ليلق ما،ق(4) 
 .70،ق39رنماجيقرنكدرق،قصقصق،ك .قج .ق يج؛ق51محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (5)
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ازاصقكزسطين دق لزمقأمقاب زمقاجزدااقهذهقرلأشيزااقرناز ق.ق(2)دمزصاقترنظز قمزززز ق(1)مدن كززززززززززززززززززززمزوقرنزيقكتنزدن  دقمزاا
نزززذنكقراشزززذ قمجمت زززوقمزززمقربجزززارءر قمن زززدققاازززايمقم زززدهقرنبازززاقرناتررزززلقرنمابازززوقتق زززدق لزززي مقتقازززكهمقتقان يزززذرق

 قاكزززتمق اضززز،قيمزززدق(3)رلأامزززاق لزززمقرنماركزززبقرنغيزززاقربكزززسم وققباجزززوقأمقرنبازززاقيزززيك قلنزززمقرلأمزززدكمقرنم ككزززو
يززتمقرناجززمقرلأكرززاقمززمقهززذهقرناجززدااق مززاقبمصززاقتين ززلقمن ززدقلنززمق ززدنمقرنباززاققجماي ززوققبدهعززوق لززمقأارضززي د،

ققق.(4)رنماتك 

أتن مزدقرنزاشلصقمزمقرااكزدار قق:م زدقليجدكقالقنلمظزيلوقاازمقاا زققهزك يمتهيذرق مل قرنرااغدلق لمق
قغيزاقرن ك مزوقجكيزكاقأمزدقرنثزدن ق يامثزلق ز قم ا زوقطزاققاجزداا.ق(5)اجداقرنرنكق وقترنتصتلقلنمقأكترققرنظزاققاأكزد

نمقبزسكقرنظزاققرلأقصزم،قتذنزكقمزمقأجزلقرنازلرعقرناجزدااق ق قرن زابقترنمكزلميمرن دنم زوقمزمقأيزكاتصلقلنمقرن نك،قتر 
بدنادن قلن زدءق مل زوقرااكزداق،قتق(6)قبأيكي داكتمققهدقلنمقطاققجكيكاااتيلقمكدارقرناشلصقممقه منا مق لي د،قثمقتق

ق.(7)هذهقرناجدااقممققرلقكتنوقرنممدن ك

                                                           

قرنممدن كق (1) قم5152_5710=قه973_ق173)كتنو قتق( قرنجارككو قرلأااركقت قرن ريك قمم قمجمت و قرنا قأكك د قرنكتنو قه  ت
ممقلقدموقكتنوقن مق  قمصاقتقايم قهذهقرنكتنوقكسنايمقممقرنممدن ك،ققرنمغتلقجنكقرلأيتبييمق  قرنشكموقرن كيايو،قتقامينتر

ضوق لمقرننيل،قأتن مقظجااقرنكاقتكمتقبدنباايوقبقدما مق  قجليااقرناتق(قم5337_5710=قه237_173)رلأتنمقه قرنباايوق
 ا ترقبدنراج وقلأن مقأقدمترققكقتق(قم5152_ق5337=قه973_ق237)قج وقرنثدن وقرنراق.قأظ اهمقرنعدهاقريرايقتقستتمقرنمنصتاتق

  قرا قرن ل وقرنعدهااق،قتأتن مقرنعدهاقراقتققتقأشاهمقطتمدمقبد ق،قترنذ قب ال قرنا  قرنكتنوقرنمملتي وق  قرناداي قرنمذيتاقبك ق
قرنصليرييمقترنمغتلرنممدن كقك طاا مق لمقمصاقتقبسكقرنظدمقتقأجلرءقممقذ قرنتكطمقتقادابتر مدنيتمقب كقأمقرك  قرن ثتق.قك د

رنغدن قغاب ،ق:قأنعا.قم5355هق5771كتنا مقعلترقمصكاققتاقتقرضطاربقلنمقأمقاشلصقمن مقمحمدق ل ق  قمذباوقرن ل وق دمق
؛ق17،قصق7002 قرنجدم  و،قرنجلرئاق،قكيترمقرنمطرت د(م4441-4511)دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي

ق.ق703كدرق،قصنماجيقرنامصط مق ركقرنكايمقرنشطيب،ق

،ق5927،ق(لق.قم.قك)ق،قكراقرنن ضوقرن اب و،قعصر النهضة دراسة في الحضارة الأوروبية الحديثة:قرنكيكقاجبقاارل ق(2)
 .302ص
ق.51محمدقاميكقكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق (3)
ق.33صق،5919،قكراقرنم داف،قمصا،ق5،ق أوروبا في مطلع العصور الحديثة:ق ركقرن ليلقمحمدقرنظندت قق (4)

ق.25،قص5992،قمنظتار قرنجدم وقرنم اتاو،قرنغدل ،قموجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر:ق  صلقمحمدقمتك ق (5)
جسلق ا ،ق؛قق77،ققصق5933،قرنميابقربكسم ،قريات ،ق7،ققلالكشوف الجغرافية دوافعها  ـــ حقيقتهامامتكقظدكا،ق(ق6)

 .25،قص5999رنجدم  قرناكي ،قربكينكايو،ق،قرنميابقتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر

 .11أظافقصدنحقمحمدقرنكيك،قرنماجيقرنكدرق،قص (7)
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نيييززكقمززدققراززكقرن ززدكاقرن كززياييمقرنرااغززدنييمق"رن تنكززتقرنرززتيياكق"قغيززاقب يززكقمززمقذنززكقجززدءقاصززايحققتققق
ذلـ  و :ق"قا صبدقتذياقن زمقأمقرن ضزدءق لزمقرنمكزلميمقهزتقشكمزوق ققزدل،ق ب كقأمقأن بقجنتكهقامدكدقتقذن دقلندهق

مكة  أثرا لأصبحت كل من القاهرة و  ــ، ــ يعني المسلمينلأنني على يقين أننا لو انتزعنا تجارة ملقا من أيديهم 
ق.ق(1)"توابل ما لم يذهب تجارها إلى البرتغال  لشرائها من هنا لامتنعت عن البندقية كل تجارة الو  ،بعد عين

 :المغربالأطماع الاقتصادية البرتغالية في  -5

أمدق  قرنمغابق إمقجيتقركاارايج وقرنمغابقرلأقصمقرنارئ وقج لا قمالقأطمزدعقرنرااغزدنييمقرنماا زليمق
مقبازايمقم مزيمقرن دنم زوقمزمقشزسلقلظزار  ق لزنسااسل،ق ع اقذنكق  قميدنوقرنمغزابق ز قرنمترصزس قرنباايزوق

قلأمززو ززسق جززبق.ق(2)رلأطلكزز قرنطايزققرنمززيك قلنززمقرن ززدنمقرنجكيززكقتقل اي  زدقرنغاب ززورنماتكز قباضززداا قتادايشزز ،قتق
ق.رماط قرنباداقأمقاكتمقكبدقوقاااسلقثغتاه

من  لزوقبيثيزاقتققرلأتاب زوقج لز قذنزكقمنط زوقكزدشنولأمقرنمغابقرلأقصزمق  زيق لزمقم ابزوقمزمقرنظزترطئقتق
ب ززكقأمقا  ززأ قرنعززاتفقرن لم ززوقترن كززيايوقن نكززدمققمززمقرنا ززدار قرنك دكزز وقرنم درلززوقنزز قبدن ززدااقرلأتاب ززو،قشدصززو

جززلقرنبازز ق ززمقمنززدطققن ززتذقلأتابززدقترنمززتركقرنشززدمقنصززدنحقمصززدن  د،قرنرااغززدن ق لززمقرنشصززتص،قمززمقررلأتابزز قتق
انت زو،ق تقزيقراشا زداق لزمقرنمغزابقرلأقصزمقرنزذ قمزمقشسنز قمادتنوقليجدكقأكترققشداج وقنااتيجقرنبضزدئيقرنمتق

تقمزمقرنمناجزد قرناز قاغزبقق.(3) ميمقراماكركقلنمقرن دااقرب اي  وقرنا قمزمقظزدن دقأمقاكزتمقملا زوقنل زدااقرن جزتل
قق: ي دقرنرااغدنيتمقنذيا

 :الحاجة إلى القمح -4. 2

ق،كزدهم ق زز قرنازكقمززمق زاصقراكززاغسلقرنلار زز ا زدن قعززاتفقطر   ززوقيدنز قرنرااغززدلققليلزوقرنمززتراكقتق
 لززمقمززكراققرلأمطززدا  ززكقيدنزز قرناابززوققليلززوقرنشصززتبوق زز قأناززدءقرنززبسكق ززكرقرلأتك ززو،قبدبضززد وقلنززمق ززكمقرناعززدمق

رلأكدكز وق،قمزدقج زلقرنرااغزدلقا زدن قمزمقا زصقرنمزتركقرنمجد زوق ز قب زدقرلأا زدمممزدقأكىقلنزمقرنج زدفقتقق،رنكنو

                                                           

،قرنميابقرنجدم  قرناكي ،قربكينكايو،ق(كقل)ق،قالمعاصر دراسة تاريخية تحليليةالخليج العربي الحديث و :قمحمدقنصاقم ند (1)
ق.79،قصق7003

ق.577م،قصق5995كراقل اي  دقرنظاق،قرنكراقرنر ضدء،قرنمغاب،ق،ق5،قلدراسات في تاريخ المغرب:قمحمدقالتققق (2)
قرنتلرن  (3) قرن ل  ق" رك قرنمشدلمق: قترك قشل  د قم ايو ق"مم ق3رن ككقمجلة دعوة الحق،، قرن كك قرنظيتمق59، قرلأتقدفقت قتلراا ،

ق.502،قصق5923ربكسم وق،قرنابدل،ق
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رنظز ياقمزااقيزلقثزس قكزنتر قمزمقظزمدلقأتابزدقتقرنجلازارقضطاقلنزمقركزاياركقرن مزحقتقرنارتب،ق نجكهدقاقبدلأشصتق
ق.(1) انكدقتقركبدن دقتقص ل و

 :المعادنو  الحاجة إلى الذهب -5. 5

نجززكقكر ززيقرقاصززدك قذشززاقأكىقبدنرااغززدنييمقلنززمقرن  ززدمقبدناايززوقرنكظزز  وقرنمل تمززو،قترنززذ قيامثززلق زز قتق
ااقرب اي  زوقيجزا قن زاقمزمقدلذقيدنترق  ا كتمقأنّ ق  قميدمقمدقمزمقرن زرب اي  ،قذهبقرناغرا مق  قرناصتلق لمق

رنصززارعقرنمكزز ا قربكززسم ق زز قظززب قاززمّقرناأكززكقمززمقهززذهقرنم لتمززد قأثنززدءققززكقرنززذهبق صززبق زز قباززاقركززاترئ ،قتق
يييكقنندقريا قاييقرهامدمقرنرااغدنييمقبدنم دكمق  قهذهقرن اااق   تلق لزمقنكزدمقرازكقرنبازداق،قتق(2)رنجليااقرلأيريايو

البشر السـود هنـا   إن... )قترص دقمدقظدهكهقق  دلققرببادامترصلوققلنمرنرااغدنييمقرنذ قيدمق ا قرن قجلكا ق
تلـ  المنـاطق ففعلـوا، ثـم  إلىبها  اسفنا ليبحرو  ئهإعطاسكان قليلون بينما يمتلكون معادن و ثروات كثيرة، ثم 

 .3(البرتغال إلىا و عاد

ط  زززدقرظزززا ا قبدنزززذهبقأمقب زززدقمندأتابزززدقازززاىق ززز قأ اي زززدقمصزززكاقغنزززمقتثزززارءقشدصزززوقتققيدنززز قهيزززذرتق
 مزززمقرنم لزززتمقأمقرنمغزززابقرن ابززز قيزززدمق  امزززكق ززز قاترلنززز قق،رنبضزززدئيقم  زززمابزززدكلقتاجداا زززدقمزززيققتر زززلقرنمكزززلميمقتق

 ززأا قذنززكق زز قتقزز قيدنزز قيززلقأتابززدقا ززدن قمززمقألمززوقن ك ززوقق(4).راقاصززدك ق لززمقاجززدااقرن تر ززلقبمززدق ي ززدقرنززذهب
ق.(5)يرياا

                                                           

م،قصقصق5991رب،قرنابدل،ققمنظتار قيل وقرلآكق5،قلعشرمغاربة في البرتغال خلال القرن السادس :قرامكقرتظابق (1)
ن ذرقنمقيااككقب دقرنمياشيمق  قتقق،نرااغدلقاكممق داترقارتبقرنمغابمقركاتاك قلاكىقمندطققغابقر5737  قكنوق؛ق21،ق27

 الاستعمارالة و دكرامكقرتظاب،ق:قرنعا.قاب قراااسلقرنرااغدن قنلكترالقرنمغاب وقممقرجلقضمدمقهذهقرنمدكاقرلأكدك وقنل  ش
،ق517،صقصق5937،قرنكراقرنر ضدء،ق5،قل(م4114اكتوبر_ 4114غشت  51قبل )أزمور البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي و 

ق.511
 .قق557  كمق ل قلراره مقتمحمدقرن اا قبيياقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قص (2)
ق .71م،ققصق7057/ه5733نلث د وقترناار ،قكر ،ق،قمايلقجم وقرنمدجكق5،قااقتاققمحمدقااب،قلكتاب البحرية:قريا قائ يق3
ق.577محمدقالتق،قرنماجيقرنكدرق،ققصقق (4)
ق10م،قنمكاق5330مق  ارقيريارقاتقفق لمقأثاهقككقرن ملوقرنذهر وقبدنرااغدلقب كق دمق5100مق5310 ا  قأتاتبدقريمق دم قق (5)

رن دمق:قرنعا.قكنوقناشا  قرذنكقرن ملوقرنذهر وقرنرااغدن وقرلأماقرنذ قناجق ن قاضشمقمدن قشطياقلنمقأمقرنطل  قاايوقرنكظتفق
مجلة جامعة تشرين للبحوث ،ق"م5132زززززق5751/قه991ززززقق353رنرااغدن قنكترالقرنمغابقراااسلق:ق"يتكف،قتاءق ل قص ا

ق.ق755،قصق7052،قرلأاكم،ق39،ققمجق1،قرن ككقالدراسات العلميةو 
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دناا يققززززز،قتبوقزززززززرنجيزتشقرنرااغدنيقمقمزمققرزل5751كنوق(1)"كراوق"ققأتنمقرنثغتاقرنمغاب وققتب كقرااسل
،قترن سقزد قرناجدايزوقرزيمقكتلقظزمدلقل اي  زدقتبزيمق(2)دااقرنزذهبززززا ترقأكزاراقاجززززززززغدابو،ق زاىقرنمززززز دقرلأكززيقرززززززم

 لزمقرنتصزتلقلنزمقرنمنزدطققرنكرشل زوق ز ق ز قرن مزلقرنرااغزدنيتمقتممقهندقجدء ق يااقق.(3)ممقرنلنت ق دكيدمقغاب
قرنززذهبققجممنززد،قتق(4)رنازز قذر زز قظزز اا دقنايجززوقثاتا ززدقرنكريززااقتغندهززدقبدنززذهبقكزز مدقمملكززوقغدنززدغزابقل اي  ززد،قتاق

قق.(5)  قغابقرن دااقرب اي  ورنمتجتكاق

رنجنززتبقرنمغابز قشصتصززدقمنط زوقكيدنززو،ققززكقراالز ق  مززدقب زكقأهم ززوقيريززااققأمقلنززمهنزدققربظززدااتاجزكاق
،قتقرب اي  زورنمنط وقضاتايوقنلا دملقرناجدا قميقغزابقرن زدااققأصبا قلذنكىقربمرارطتايوقرناجدايوقرنرااغدن و،ق

ج ل ززدقأكززترقدقناززاتيجقنتقق،تقرن ريززكقتقرنناززديقتقرنارززتبق(6)رنمززتركقرنضززاتايوقنلاصززتلق لززمقرنارززانت اا ززدق لززمق
 قك دكزوقكدالقغابقأ اي دق بدااق مقيالزوقجغار  زوقترازكاقاق ميزمقأمقااجزلأق زجدااقرن نك،قتنذنكقيدن قكيدنوقتقا

ق.(7)نظرتنو

                                                           

قرناتمدمق نكقأ مكاقهاقلق يدن ق دصموقبسكقق (1) قرنرااغدنيتمقكتياوقأكك د مكينوق ع موقك دهدقرناتمدمقك   طديقتقكمدهد
ن دقراال دقرن تلقلنمقأمقجدءقرنمكلمتمق  ااتهدقتقيذياقرنم ا قأمقكربقرناكم وق  تكقلنمقكر قرمق د  قرنذ قنللق كتاقمتايطد

ه ققمكينوقتميندءقصغياقممقمترنئقرنمغابق  يق  قرنطافقرنظمدن ق نكقمضيققطداق،قتادن دًقهذرققرنمغابق كمي قبدكم ،قت
قرنميندءق  يقاا قراااسلقربكبدن  قأنعا. ،قاح،ق، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبرنم ا قأرتقرن بديقرامكقررمقمحمد:

،ق7009،قتلرااقرنث د و،قرنجلرئا،قالعبودية في إفريقيا:ق ديكاقمتكم.ق555،قصق5933،قكراقصدكا،قريات ،ق5لاكدمق بدي،ق 
،قرنابدل،ق7اح،ق ركقرنتهدبقرمقمنصتاقلق،اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار:قمحمدقرمقرن دكمقرنكرا .ق31ص

ق.23زززززق27،قصق5933
 .509يتنيمقمدك  يك ،قرنماجيقرنكدرق،قص (2)
 509ك ،قرنماجيقرنكدرق،قص.قج .ق يج (3)
  .51صدنحقامضدمقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قص(ق4)

قي(5)  قهتراك. ق أشهر الرحلات في غرب إفريقيا: قاللهقرنظي ، ق رك قرناامم ق رك قااجمو قرن ق،5، قرنمصايو قنلكادب،قرن يئو دمو
يمدقع ا ق  قرلأكر د قرلأتاب وق يااقمنجمقرنذهبقرنذ ق  ا كقرن قيدمقملكدقنلنر قكل مدمق ل  قرنكسم،قق؛57،ص5991،(قل.م.ك)

يوميات :قتيأن داتق ل تقتكتلقكدناق:رنعا.قياتقيقأمق يتمقرنمنجمق  قظاققرن دااقرب اي  وتق.قرن ققكقذياق نكهمق  قرناتاراقتقيركت
لق.قم.قك)ق،قااجموق ركقرنااممق ركقاللهقرنظي ،قرن يئوقرنمصايوقرن دموقنلكادب،قرحلة فاسكو دا جاما وتقرير رحلة دوز سانتوس

ق.53،قص(
ب ض مق  تن قنل ضوقأ ضد،قمضاتبق إذرقضابقكندنياق  تق يمقتبلق  دلقاراقلاقنلذهبقتقهتقمدقيدمقممقرنذهبقغياقرن (6)

ق.قق35،قصق5931،ققطب وقمكق و،قميابوقنرندم،قريات ،قمختار الصحاحرنارل قمحمدقررمقأر قبياق ركقرن دكا،ق:قرنعا
ق.517م،قص5992،قكراقرلأمدمق،قرنابدل،ق5،قلوثائق و دراسات عن الغزو البرتغالي و نتائجه:قرامكقرتظاب(ق7)
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تاهززدقرنرااغززدنيتمقأهم ززوققززكقأنمغاب ززوقبدنا دج ززدقنمززدكاقرنارززاقتقلضززد وقلنززمقرن مززحقرظززا ا قب ززدقرنمززكمقر
ق. ند وقشدصوقنعارقلأهميا دقرن عمميريااقتق

قق:(العبيد) الحاجة إلى اليد العاملة -1. 5

رنزززذ قركزززاطدعقأمقمقتق57اداززز قأتابزززدق ززز قمناصزززفقرن زززامقاقظزززكقأمقمتجزززوقرنطزززد تمقرلأكزززتكقرناززز قرج
راكزا مداقتققتارءقرنكظزفقأكدكز دقكقيدمقكر  دققأتابدنصفقكيدمق(قم5379،ق5372) اصكقشسلقثس قكنتر ق

قق.(1)رلأتاب وق  قأميقرنادجوقلنمقرلأيك قرن دملوكيدمقرن دااققأصبحقلذ لمقرنكترءق

كززرريمقأكدكززيمقأكثززاقادجززوقلنززمقرن ريززكقنقيدنزز بدنززذر قرنرااغززدلقتقترنترقززيقأمقممدنززكقظززب قرن ززدااقرلأيريايززوق
غزابقرن زدااقرنااتبقراكااكركقضزكقرنمكزلميم،قتمزمقهنزدقرزكرقغزلتقظزمدلقتقيثااققاسهمقنايجوقراكدعقرناق وقتقق:همد

 ز قكزريلقهزذرققراشزذ قرنايتمزوقرنرااغدن زوقاا زدقمجمت زوقلجزارءر ققدنتن زوقمزمقرجزلقتقق.(2)أمزارقضزاتايدقرب اي  و
كياقمدقيجلزبقمزمقم داضوقمدقاصءقرناجداقممدق لي مقممقرنضارئبقتقيك،قلنمقرنبسكقمن دقل  دناظج يقركاياركقرن ر
ق.قق(3)رن دصموققكقأك قهذهقرنك دكوقيثااقرن ريكق تصلق ككهمقلنمق ظاقكيدمق ريكقرنرااغدل،قتق

 الانتقامية الدوافع الدينية :المطلب الثالث

بدنزززذر قرااغزززدنييمقنازززتقرنمنط زززوقرن اب زززوقتق ززز قرنزززك دعقرنقأهم زززورن ترمزززلققأكثزززا  ارزززاقرن دمزززلقرنزززكين قرازززكق
رنذيمقركاجدرترقبامزديقننزكرءقرنج زدكقتممقأترئلققرن اكقرنرااغدن قرنمك اييمقا صبدقق ك لطدنمدق.قرلأقصمرنمغابق

اقييزفقننزدقأمقن كزاقاكزتيمقرنرااغزدلقنتازكا دقمبيزار،ق ل ز ق  زكقيدنز ق ضكقرنمكلميمقرنذيمقطاكترقممقرلأنزكني،قتر 

                                                           

ق.77نكدرق،قصقمحمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرق(1)
ق.77م،قرنعاقن يقرنماجي،قصق5710نمق صلقكيدمقرنرااغدلقلنمق ككقمليتمقنكموقممقب كقرنطد تمقرلأكتكقلاقب كق دمقق(2)
،قكراقاتب دلقنلنظا،قرنكراقرنر ضدء،ق5،قلدراسات في تاريخ المغرب و النهضة العربيةقفي النهضة و التراكم: رامكقرتظابق(3)

ق.531م،ققص5931رنمغابق
مق بدااققأتابدقبظيلقيرياق  قرن صاقرناكي ،ققتقكقيدمقرن ريكق  دملتقكاىقشدصوقرنمغدابوق  قرنرااغدلقتقززززقرناظا قاجدااقرن ريكقترلأ
رن دئس قكر دق  قرنمندكبد قنب دقرنملتكقتقرنر ي،قتنمقاكمقايشذقيارما مقبدناكبدم،ق يدنترق مناتمقي كيئوقيبضد وقنلم د ضوقتق

يل قن مقم موقركاثماق ي م،قبدبضد وقلنمقرنكن كوقرنا قأتقم،قيمدقرقاندهمقرنمترطمقرن دك قتقت ققصتاهمقرنكثياقمن رننريلوقرنا قراا
ق.ق507،ق503رامكقرتظاب،قمغدابوق  قرنرااغدل،قرنماجيقرنكدرق،قصقص:قرنعا.قركاصساقرلأارض را اندءقبدنشيتلقترنكتربقتق
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نزز ققرنندا ززوق يد.ققظززج ا ق لززمقرن  ززدمقباايززوقرنكظززتفقرنجغار  ززو وقماا  ززوق نززكقرن ززاكقرنرااغززدن قتقرنززاتاقرنصززلير
 قققق.(1)رنمشط قنلك دكوقرنشداج ورنكين وقه قرنمنعاقتق

 ميمقااكيكقرن دملقرنكين قرالكقرننل وقراكا مدايوقرنصلير وقرنا قرشالج قرنظ تبقرلأتاب وقيدمازكركقتقق
رانا ززززدمقمززززمقتق .نصززززلير وقرلأتنززززمق زززز قبززززسكقرن ززززكيقرنظززززايف،قبدبضززززد وقلنززززمقرناظززززج يقرنبززززدرت قرنكريززززانلامززززس قر

 .راناصدار قرن ثمدن وقظاقد

 :الروح الصليبية الاستعمارية -4

رناغبوق  قرن ضزدءق لزمققربكزسمقتقرنمكزلميمقب زكقكز تلقغاندطزوقأشزاقم  زلققرلأيرياييماكلط قنكىقق
 ز ققأيريايزدم،ق  زكقأكىقرنصزارعقرنزكين قرزيمقرنمكز اييمقرنكدثتن زكقترنمكزلميمق ز قظزب قجليزااق5797نلمكلميمق زدمق

امززس قتظززمقق(2)ن د ززوقرن صززتاقرنتكززطمقلنززمقل طززدءقرنرااغززدنييمقك  ززوق كرئ ززوقتصززل قاززكققاابززيقرن ززدايمقمززن م،
ب صززكقازززدميمق زززكمقاكزززاراقا كيزززكهمقق،(4)،قت لزززمقكزززدالقل اي  زززدقرنغابززز (3)رنا دم ززوقا  ر زززوق لزززي مق ززز قظزززمدلقل اي  ززد

ق.(6)ثمقرنتصتلقلنمقرنظاقققصكقرناطتيققن ادن مقهندكق،(5)لأتاتبد

مالقا كقن يقكتنوقرنرااغدلق   قت  اراقظمدلقل اي  دق لمقرن متمقترنمغابقرلأقصمق لمقرنشصتصق
نمدق لمقيد وقرنكتلقرلأتاب و،قيتمقرنمغابقرلأقصمقهتقرنرلكقرنذ قن لقربتق كسمقلنمقأجلرءقهدموق  قأتابدقترقلققر 

قق.(7)لأ ترمقمكيكاق  ق  اقكراهدرنمك ا وقتق

ظطوققكقراجيقب دقرنبداثيمقرن جموقرنرااغدن وق لمقرنمغابقلنمقالكقرن اصنوقرنمغاب وقرنا قيدن قنتق
  قرن امقرنشدميق ظاقماشذاقطدبيقرنج دكقضكقأتنئكقرنذيمقطاكترقرنمكلميمقممقيق ظاقتق  قأترشاقرن امقرنارب

                                                           

 .33 ماق ركقرن ليلق ما،قرنماجيقرنكدرق،قص(ق1)

ق.32 داتقق ثمدمقأبدعو،قرنماجيقرنكدرق،قص(2) 
ق.11  صلقمحمدقمتك ،قرنماجيقرنكدرق،قص(3) 
ق.32 داتقق ثمدمقأبدعو،قرنماجيقرنكدرق،قص(4) 
ق.11 صلقمحمدقمتك ،قرنماجيقرنكدرق،قص ق(5)

ق.77مامتكقظدكا،قرنكظتفقرنجغار  و،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (6)
ق.502رنكدرق،قصق ركقرن ل قرنتلرن ،قرنماجيق (7)
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كقأمقرنمغابقرلأقصمقهتقرنرلكقرنذ قركاماقن كاققاتمقيك مقرنتجتقهتقأماقم رتلقشدصوقلذرق لمندق،قتق(1)رلأنكني
قتق قركبدن د، ق   قرن اب  ق يدمربكسم  قرنادجو، قك   قيلمد قر م قرنماابصيم قنمندلنو قرنترق ققيا كم قرنكاع بمثدبو

مقنمقامنيقتقيقرنكداثوقلاقأن دقأشاا دققل سنكني،قباي قأمقالكقرنمكد كر قتقبشترن قرنمكلميمقبدلأ ق.ر 

قرق قنسنطسقق  قمظات  قشصصقرنملكقيتاند قنلجنك قتقتياا يل قبمملكا  قرلأتكمو هتقنرااغدن قركرا
:ققدلتقك   قناتقراكا مداقتنوقمن قظامقرنجنتكقتقلميمق  قمادتكدمقرنكيكقرلأ عمقنممق ا ققرناصدارق لمقرنمك

المسلمين بإفريقيا هو الميدان الحقيقي الذي يكسب فيه أفراد الأسرة المالكة أوسمة  إن ميدان الجهاد ضد"ق
ق.ق(2)"الفخار

نظاقرنمك ا وقريمقكيدمقغابقل اي  د،قق لمقرنرااغدنييمقشدصوضد وقلنمقلصاراقرلأتابييمق دموقتقل
ق مقطايقيدمقذنكقتق.ق(3)ممقثمقااايض مق لمققادلقرنمكلميمقأ ضد  قرنمندطققرنمياظ وقتقتغياهمقممقرنتثنييمق

ق.(4)رنب ثد قرنابظيايوقرنمصدابوقن ملاكدلققطايق

ق(5)"قPrester Johnرن ك يقيتاندق"قوقززززع ا قاغبوقرنرااغدنييمق  قرن ثتاق لمقمملكققأمدقمظاقدق  ك
قظ قترنززز   قل اي  د، قب ضقا زاق قزززقكاهد ق لم ققدأنّ ق م قيدمقق،(6)ادن دقلثيتب دقرلك قرنا  قرنمك ا و قرنمملكو ته 

                                                           

،قمنظتار قجدم وق(كل)،ق"المغرب الأقصى ـــ ليبيا" المغرب العربي الحديث،   اداي ق:قمامتكق ل ق دماقتقمحمدقشياق داي (1)
ق.52،قصق(ك )قكمظق،

قرنالرققلراره مق(2) قاللهق رك قاللهقرنجملقت رك قظتق ق طد قلتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: قنلنظاقترناتليي،ق7، قرنلهارء قكرا ،
ق.507رنماجيقرنكدرق،قصق:ق ركقرن ل قرنتلرن ؛قق12م،قص7007/ه5777رنايدد،ق

ق.71مامتكقظدكا،قرنكظتفقرنجغار  و،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (3)
ق.30  كمق ل قلراره مقتمحمدقرن اا قبيياقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصق(4)

تقه قأكطتااقرناظا ق  ققأتابدققمنذقرن امقرنثدن ق ظاقتلممقرنااتبقرنصلير و،ق":قPrester Johnراكامقجتمقر"مملكوقق (5)
  كقتجكقب دقرناهبدمقتاجدلقرنكيمقأنّ قممقرنم يكقنر قرن لمق  قرنم داليمقلشبداهمق مقأمياقظاق قكياادنفقم  مقبمجاكقتصتن مق

قرناصا قب دقرن بدئلقرنرتذ وقرنا قيدمق  ملق قب دقرننكدطااق لمقرنكلطدمقكنجاقرنكلجتق قرناصدارًقنبسكقرنظاق،قتنمد رين د
قرنمن ذقك يتمقمن مقتين ذقرنم موقرنمت تكا،قتأظداقرناادنوق قرن ك يقيتاند قميقادً،ققيلقأمّ ققMarco Poloمدايتقرتنتق" لنمقأمّق"
ق  قرنظدمققيلق ق  يقتارءقبسكقرنمغتل،قتنمدقاطمقرنمغتلقبغكركقترنكداتر قرن ك يقيتاند قأقر" رينمدقممقرنم اتفق"قلقرن ك يقيتاند

قبممقهلمتهمقتر انققغدنر مقربكسمق  قكا وقمكهظو قاأثاتر قرنمغتلقكا دمقمد قأمّ قأنعا.قادايش د :قأن داتق ل تقتكتلقكدناتي:
ق.55رنمصكاقرنكدرق،قص

(6)  J.N.L. Baker: A history of geographical and exploration, London, 1931, p64. 
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قأشبداهد قتياندقلتم ق ن د قياكدم تم قتق(1)رلأتاتبيتم ق، قهت قرنبا ق ن د قمم قرن صك قرنمذهبققيدم قلنم نااتيل د
رن ملق لمقرناادنفقم  دقتج ل دققد كاق،ققثمق(2)رنكدثتن ي ،قت صل دق مقرنكن كوقرن بط وقرلأاثتذيك وق  قمصا

ق.(3)  ققلبقل اي  د،قانطلققمن دقجاد ل مقلنمقب  وقأجلرءقل اي  دقتذك دقنسن ضددقتاطتيققرن دنمقربكسم 

دتمقمززيقرنرااغززدنييمق زز قهززذرقرنمشطزز ،ق  ززكقب ثزز قهزز سمققملكززوقيززدنترقيايززكتمقرنا ززقرلأابززدشقأميرززكتقتق
ن مـن القسـاة لى عمانويل سـيد البحـر و قـاهر المسـلميإ:ق"ق مدنتيلقا تلق ي دلملكقرنرااغدلققلنمرنابظوقراكدنوق

سـلطان مصـر جهـز جيشـا ضـخما ليضـرب قـواتكم و  أنمسامعنا  إلىدعواتي لكم، لقد بلغ الكفرة تحياتي لكم و 
أكبـر  بإرسـالنحـن علـى اسـتعداد لمقاومـة هجمـات الكفـرة بـه قـوادكم فـي الهنـد، و  ألحقهايثار من الهزائم التي 

لىو  الأحمرودنا في البحر عدد من جن ق.قق4...."و جزيرة باب المندبمكة أ ا 

رجا زداقلقلز مقطايققرنلازفقلنزمقرنبازاقرلأامزاقتقمقمقان يذقمشط قصلير ق   قن وققرنرااغدنييقيدمقيمد
هززكمقرنك بززو،قثززمقمترصززلوقاززدمقرنمجكززكقرناززارمقتقرقا،قثززمقرنلاززفقلنززمقميززوقرنميامززوقتق(5)رناجززدلقبززدااسلقمينززدءقجززكا

رنم زكيقمترصلوقرنلافقب كقذنكقلنزمقارزتكقتصزتاقلنزمقريز قتققرنلافقمن دقلنمقرنمكينوقرنمنتااقننبشققراقرناكتل
ق.(6)قبوقرنصشاارلأقصمقتقاي قيتجكقرنمكجكق

                                                           

كراقرنن ضوقرن اب و،قالتاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا، :ق ركقرناميكقرنبطايققت ركقرن ليلقنتّرا(1) 
 .71،قص(لق.ق .قك)قريات ،ق

،قرن لمقترب مدمقنلنظاقترناتليي،قالاستقلال -الاستعمار -تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر الكشوف :ق اغل ق ل قاكمقهايك ق(2)
 .71،قص7003ربكينكايو،ق

 .72 ركقرناميكقرنبطايققت ركقرن ليلقنتّرا،قرنماجيقرنكدرق،قص(3) 
ق.17رنماجيقرنكدرققصق، 7محمدقاكمقرن يكاتي،قكاركد ق  قرنشليجقرن اب ق،ق (ق4)
ركاما قرناجدايوقميقرنكدالقرب اي  ،قتققميندءق اب قم اتفققك مقم اتفققرلقربكسمقركاشكم ق ابقرنجدهل وق  قمبدكاا م(ق5)

ق لمق قتقأهميا  قجم  د قربكسم و قرن صتا ق رماكرك قأهل د، ق  قثارء قميو قب ك قرناجدل قااايبقبسك قرن امقثدن و قتض دق51ا  ق   م
ن منطقة ندوة كتابات الرحالة و المبعوثين ع،ق"ظ دكر ق لمقرنا كمقترالكهدا"ق صدمقكشنين ،ق:قرنعا.قاجدا قماميلرقاصدك دقتق

رناار قكر ،قجدم وقربمدار قرن اب وقرنمااكاق،قمايلقجم  وقرنمدجكقنلث د وقتقالخليج العربي عبر العصور عرض ــــ نقد ــــ تحليل
ق.ق555،ق550م،قصقصق5991أ ايلقق50ززززقق2رن يم،قرنمجميقرنث د  قأرتقعر ،قكر قربمدار قرن اب وقرنمااكا،ق

،قصق7053نجلتقمصايو،قرن دهاا،،قميابوقرلأ(كقل)،ق7 قة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،الدول:ق ركقرن ليلقرنظندت ق (6)
أنّ قيدمقيايكقا ك مقرنمكينوقرنمنتااق  قظب قرنجليااقرن اب و،قتنبشققراقرناكتلقصلى الله عليه وسلمقتأشذق"ق دكيتقكرقجدمدق"قتقكقنكبقلنمقق؛ق73صق

تيدمقينت قأشذقا د قرناكتلقصلى الله عليه وسلمقنيج ل دقاهينوقاامقياشلمقرنمكلمتمق.قلينيقترنمجتهار ينتلهقاي قيدمقياصتاقأمّقضايا قممقرن



البرتغاليون في المغرب و الخليج وردود الفعل الأولية لدى القوى المعنية: الفصل الأول  

 

[38] 
 

يمدق ملقرنمساتمقرنذيمقاملزترقرنصزليبق لزمقصزكتاهمقأنّ زمقرزاالا مقلنزمقبازداقرن نزكقكز  تمتمق لزمق
ق.(1)اشل صقرلأارض قرنم ككوقترنكشتلقلني د،قتانصياقرنمكلميمق  قرنظاقق

 ز قلازكىقمادضزارا قرناز قأن دهزدق لزمقطلراز ق ز قرنمكاكزوقرنااب زوق"قيدا دنت"ققكقأككقرنميا قرنرااغدن قتق
كــان شــباب :ق"ق،ق لززمقمززكىقصززلير وقرن جمززوقرنرااغدن ززوق  ززدلق زز قم ززادقيسمزز ق ززمقكززرا 5937رن انكزز وقكززنوق

عقـدنا الصـلح مـع هـة قـد البرتغال يتحرقون علـى القتـال و لكـن ضـد مـن   أيـن يجـدون العـدو   إذ أننـا مـن ج
مصــلحتنا، فــان العــدو لا يــزال هــو ا البحــر، ولكــن بمقتضــى تقاليــدنا وديننــا و مــن جهــة أخــرى يواجهنــقشــتالة و 

نـذهب للبحـث عنـه هنـا ، يجـب أن نطـارد الـوح  فـي  المسلم فإذا كان قد التجأ إلى ما وراء البحر فيجـب أن
ض   ق   قرناتاقرنصلير وق  قيزلقأتابزدق إن زدقأشزذ قانزا شقتهيذرقتق  قرنتق قرنذ ق:"قيشامققدئسقتق..".قمكمنه

ق.قققق(2)"  قرنرااغدل

ق:دور البابوية  -5

جبدئ زوققصزكقاا يزلهمقنلمضز ق ز قمادابزوقتكقرنرااغزدنييمقرما زدلر قمدن زوقتقمنا قرن ارار قرنبدرت وققنلملز
 زز قملك ززوقيززلّقلقلزز مقجكيززك،قرنمكززلميمقتغززلتقأارضززي مقق أصززكاقب ضزز مق ززكاقماركزز مقاشززتلقملززتكقرنرااغززدلقرناززقق

تطدنرترقررذلقرنج تكقنانصياقكيدمقرنمندطققق(3)،"ربكسمقبأنّ قطد تمق"ق تص ترققتاتالقب ض مق  قهذهقرنمارك م
ق.(4)رنا قيظ  قأتقكتفقاكاظف

رنب ثززد قرنكظزز  وقتققرنباززدااق لززمقرانشززارلق زز قكززلكقبغززارءققرلأكرزز بززذلقرنبدبززدتر قن ززتذهمقرنززكين قتقتقق
 زأماترقق(5)دن  تق زن مق ز قرنيزتمقرلآشزاا،قترنزكشتلقلنزمقرنجنزو،بزهذهقرنبازت قرنكظز  وققرنمظااييمق  قصداترق  كتمق

                                                                                                                                                                                                 

قرنم ككو= قرلأمدكم قرنعا. م ق: قتمحمدقرن اا  قلراره م ق ل  قمحمد  كم قبييا قص: قرنكدرق، قظدكاق؛ق30رنماجي رنكظتفقق،مامتك
ق.73رنجغار  و،قرنماجيقرنكدرق،قصق

 .70،قص5933،قمطب وقاجدل ،قرن دهاا،ق7،قلالإسلامي في العصر الحديثالشرق :قاكيمقميني(1) 
،ق59،قرنكنوق3،قرن ككقمجلة دعوة الحق،ق"رااسلقرنرااغدنييمقنلثغتاقرنمغاب وقرنذ قأكىقلنمقمتق وقتركقرنمشدلمق:"محمدقرن دك ق (2)

ق.77م،قصقق5923تلرااقرلأتقدفقتقرنظيتمقربكسم و،قرنابدل،ق
،قكراقرن لم،قكمظق،ق3،قلأجنحة المكر الثلاث و خوافيها، التبشير الاستشراق الاستعمار: رنيوقرنميكرن  ركقرناامدمقا(3)

ق.ق520م،قصق5710/قه5710
 .31رنماجيقرنكدرق،قص:ق ماق ركقرن ليلق ما(4) 
ق.ق520 ركقرناامدمقارنيوقرنميكرن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (5)
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يززدمقرنمبظززاتمقبدننصززارن وقمززمقاجززدلقرنكن كززوقيار  ززتمقرنززااس قرنكظزز  وق،قتق(1)راكززمقرنصززلبدمق لززمقأظززا وقرنكزز م
هندكقمزمقرن كدتكزوقمزمقازدلق لزمقكاجزوقيريزااقمزمق لزتمققأم،رلقاشراندقرنمصدكاق لمقق(2)نل  دمقبم مد قرنابظيا

ق.ق3رنكابقتصدابقرنااس قأنفرنبااقترنايداققتق

رنماركززس قرنازز قابدكن ززدقمززمقالززكققربكززسم ققرنن ززتذقط لززمقكين ززوقراكززا مداقرنرااغززدن قنمنززدقأكلنزز يقتق
 قق.(4)طغ قرناتاقرنكين وق لمقالكقرنماركس رنكينييم،قاي قلتكقتب دقرنمكيتنيمقرنك دكييمقتقرنم

 منز قرنزن يق،قترنزذ قيزدمق(م5711زززز5772)"قن  زتاقرنشزدمي"رنبدبزدققاكزدنوققممقالزكقرنماركزس قنجزكقتقق
"قملزكقرنرااغزدلقماكزتمدًقبدرت وزدقتاضزممقمزدق  زافق  قكريلقذنزكقأاكزلقلنزمقتقق.ق تكاقري قرنم كيقلنمقرنمك ا وب

ن ضززدءق لززمقربكززسم،قتاطتيززققرنززبسكقربكزززسم وقيززامقمززمقشسن ززدقرقاملززوقصززلير وقن دئ ززوباكززدلق"قرشطززوقرن نززكق
ق.(5)بدنا دتمقميقرنملتكقرنمك اييمق  قل اي  دقتذك د

تجزدءق.ق(6)"قHenri Navigateurهنزا قرنمزساق"قمقلنزمقرلأميزاق5717يمدقأاكلقماكتمدًقذشارًق  ق زدم
ولـدنا العزيـز هنـري أميـر البرتغـال قـد سـار علـى خطـى أبيـه الملـ  إن  سـروري العظـيم أنن نعلـم »ق:ق   قمزدقيلز 

أعــداء المســيح مــن المســلمين جــون الأول، بوصــفه جنــديرا قــادراد مــن جنــود المســيح ليقضــي علــى أعــداء الله و 
ق.(7)«الكفرة

اقأمززدق  مززدقيشززصقرنماركززس قرنماكززلوقمززمقطززافقرنملززتكقناززتقاجززدلقرنززكيمق نززذياق لززمقكززريلقرنمثززلق
م،قتقرناز قبظزاهق ي زدق51/3/5103 مدنتيزلقلنزمقأكز فقرارغزدق ز قلوقرنا قب  قر دقرنملكقرنرااغزدن قرناكدنرناصاق

                                                           

 .13محمدقرنكيك،قرنماجيقرنكدرق،قصقأظافقصدنح(1) 
ق.520رنماجيقرنكدرق،قصق،  ركقرناامدمقارنيوقرنميكرن  (2)

ق.ق79ريا قائ ي،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق 3
ق.510تثدئققتقكاركد ق مقرنغلتقرنرااغدن قتقنادئج ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق،رامكقرتظابق (4)

 .13أظافقصدنحقمحمدقرنكيك،قرنماجيقرنكدرق،قصق(5) 
تنكقكنوق.ق)أمياقرااغدن ،قممقيبداقرنمكاكظ يمقرنجغار ييم،قمنا قأرتهقرنملكقجتمقرلأتل(ققم5337/5710:ق)هنا قرنمسا (6)

اتنك قنك  قرناغبوقق،كتق وقلأن قأركىقظجد وق دئ وق  قرناملوق لمقكراوقيمدقكناىق  قهذرقرنبا (قم5710م،قتات  قكنوق5397
مقتقركا دكق5733مقمايلرقنصند وقرنك م،قرش قق  قرااسلقرنمكينوقطنجوق دمق5751نوق  قركاكظدفقرن دااقرنكمارءق أكيق  قك

قرنمغاب قأشاىق لمقبسك قاملو قب ك قظ اا  قرنعا. ق: قرنتهدبقرنك دن ، ق موسوعة سياسية رك قنلكاركد ،ق2، قرن اب و قرنميككو ،
ق.ق511،ق511صق ،ققص5929ريات ،ق

ق.31؛ق ماق ركقرن ليلق ما،قرنماجيقرنكدرق،قصق37محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(7)
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تقرنمياكززززبد قرنازززز قا   ززززدقرنرااغززززدنيتمقبظززززاققل اي  ززززدقتقرنظززززاققرن ابزززز قتقاامززززدمقرناجززززداقرن ززززابققبداناصزززدار 
ق.(1)رنمكلميمقممقلابداقاجدااقرن نكقتقرنظاققرلأقصم

رنرااغزززدن قصزززلير دقلذرقمزززدققزززتامقبداكزززا مداقرن تننزززك قأتقرانجليزززل قنلظززز تبققسلهيزززذرق  ارزززاققراازززاتق
قززكق  ززلتقذنززكقرنا ززكقيززتمقم عززمقضززبدلق.قربكززسم و،قبايزز قاقنجززكهمق املززتمقذنززكقرنا صززبقرنكريززاقيدنرااغززدل

قلزتب مقغزسققرببزدكاقضزكقرنمكزلميمق ز قازاتبقراكزااكرك،ق ملئز امزس قراضزط دكقتققررنباايوقرنرااغدن وق دصزاتق
 ز قمادابزوققرنذ قأ نمق مزاه"قرنرتيياك"ممقهياءقرنضبدلقنذياق لمقكريلقرنمثلقاقرناصاقتاغبوق  قرانا دمقتق

 .ققق(2)رنمظاققرنمكلميمق  قرنمغابقتق

  :القسطنطينيةسقوط  -1

أمقنجززكقاززكثدقأشززاقمززترلقنزز قكززدرقق ل زز قق زز قرنمنط ززوقرن اب ززوققااززاكقرااغززدن قلأ ن اززدق نززكقكاركززاندق ا
رنمظزاققرن زابييمق بزدااق زمقراازاسلقرنرااغزدن ق ز قرنمغزابقتقق يزدمق،اكربقب قرنمكلمتمق ز قرنمظزاققأتقرنمغزاب
 مل زد ققدتقيزأن قر زقم زداي مق لزمقرنجدنزبقرنمكز ا قمزثس،قلازكىصكىقناك قممدثلقيدناصداقنل ثمدنييمق ز ق

رنرااغزززدلقرنازززابق لزززمقرنمكزززلميمقرنزززدءرق لزززمقرناصزززداققأ لنززز  يثيزززارقمزززدقق.رنا دم زززوقا تكهزززدقرنرااغزززدلقرا د زززوقبدرت زززو
 ق.  قمنط وقمدقلكسم 

كقن رزز قرنغززلتر قرن ثمدن ززوقلأتابززدقرنظززاق وق ززدمسقكزز يتنتج دقنززكىقرلأتابيززيمقمززمقرجززلقرنااززاكقناززتققززتق
مزمققرنغاب زوق ز قرلأنزكنيق زدكقني زككهدقمزمقجكيزك قج د قأتابزدقرنجنتب زوقتقينا  ق قرنظاق،قلذقب كقأمقيدكقربكسم

 ق.(3)رنج وقرنظاق و

  ززكقق،ا زكرهدقلنززمقجزلقظزز تبقرن زدااقرلأتاب ززوقرززلقنززمق يزمقاززبقرانا زدمقمززمقرنمكزلميمقأيريايززدق  ز قهيزذرقتق
م اقرنكن كزوقنل دنمقرنمك ا قتقن دصموقرنثدن وقمق لمقرن كطنطين وقر5713ظيلقركا سءقرنكلطدمقمحمدقرن داحق دمق

                                                           

قرنبدرت وقبظيلقا  ،قتممقرناكدئلقذر قرنظأمقتقاكاا قرنماركسق (1) قالكق قرنملك و رنماكلوقممقرنملتكقلنمقاجدلقرنكيمقنجك
لمتاقيمدقراات قذك  قتقذ كاظياهمقاتلق مل وقلشسءقرنكينييمقرناكدئلقرنا قيدمقرنملكقرنرااغدن ققكقب ث دقلنمقيبداقرنمكيتنيمق

،ق539نادئج ،قرنماجيقرنكدرق،قصقصقرامكقرتظاب،قتثدئققتكاركد ق مقرنغلتقرنرااغدن قتق:قرنعا.ق ض مرناكدئلق لمقأجتبوقب
ق.ق515
قرنماجيقرنكدرققصق، 7محمدقاكمقرن يكاتي،قكاركد ق  قرنشليجقرن اب ق،ق  (2)

.59مدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقمحمدقاميكقرنكلق (3)  
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رلأاثتذتيكزز و،قتقراشدذهززدق دصززموقتقاغيززاقركززم دقلنززمقكراقربكززسمققضززابوققت ززوقرهاززل قن ززدقيززلقظزز تبقرن ززدااق
ق.(1)رلأتاب و،قق داا   قرلأصتر قرجم يقأنادءقرن دااقاك تقناابقصلير وقنم دتموقرنا داقربكسم قرنجداف

تجك ق  قكتنوقرنرااغدلقتققرلأتاب  دنمقل دما دقرناتا وق لمقرنذ اقن ادقركاغل قرنكن كوقهذرقرنقكقتقق
مززمقهنززدقأكززلم قرنم مززوقلأكززااقرا يززلقن ززوقبدنظززاققرلأتابزز قتقرنززك مقن ززدقب ززكقاززكهتاهدقنايجززوقننجداززد قرنكتنززوقرن ثمد

ق.قق(2)رننصارن وقرنماظككاقنسنا دم

نكزلطدمقرن ثمزدن قكزل مدمقرن زدنتن قدقأتابزدقضزابوقثدن زوقاقاشالزفق زمقرلأتنزمقيثيزارق  زكققزدمقرهال  قب ك
بدناغمقممق ظلقرناصداقلاقرن قلركقممقاشتفقكتلقرن زدااقرنزذيمقاقيرياق لمق يندق دصموقرننمكد،قتقب ادقاصد

امقرنكتنزوقرن ثمدن زوقكشلز قي زتاقباايزوقرنزذ قا اضز قرنكتنزوقرن ثمدن زوق،قتقكيقترنمقالقنلشات قمزمقهزذرقرناصزداق
كزريل مق ز قق زوقليجزدكقطايزققرزكيلق يزدمقرلأطلكز  قيدمقنلرمدق لمقرن زتىقرلأتاب عممق  قرنبااقرلأر دقرنماتك

ق.ق(3)ذنك

 الدوافع العلمية: المطلب الرابع

كززدهمقتقرثززاق،قترنززذ قل لززتمقترنم ززدافق زز ينابزز قلنززمقلا دئ ززدقنقرنن ضززوقرلأتاتب ززوقلمقرنماأمززلقناززداي قق
لذرقمززدققمززمقرن ند ززوقرلأت ززااززظقرنتقززكقيززدمقن لززمقرنجغار  ززدقق،ن ززتيقرن ززدنمقنلبازز قتارءقرنمج ززتا قق زز قبظززيلقيريززا

نمززدءقأصززتن قترماززكركق ات زز ،قلذقتجززكقنزز قأنصززدارًقيثيززايمقمززن مقرلأميززاقققززتامقبكززترهقمززمقرن لززتم ق"هنززا قرنمززساق"قتر 
 .(4)تغياهمقممقيبداقرن لمدء

نعدم زوققأكدك م زوققراكزتيمقزدمقراأك يقرنمكرايقرنشدصوقتصنيقرلآا قرنسلموقتقققكققدمقرلأمياقهنا قتق
تك زدقلني زدقيبزداقصزدن  قق"كزجاي"،قتبدنااكيزكق ز قرلزكاق(5)باايوقتماصكرًق لمقرنطافقرنجنتب قنظدطئقرنرااغزدل
مق5795ل اي  زد،ق  ز ق زدمققرنزذيمققزدمترقبمادتنزوقنلزكتارمقازتلقرنشارئ قترن لكييمقترنمسايم،قتمزمقهزياءقرنجنزتييم

                                                           

ق.73رنماجيقرنكدرققصقق، 7محمدقاكمقرن يكاتي،قكاركد ق  قرنشليجقرن اب ،ق ق(1)
ق.37محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(2)
ق.79،قرنماجيقرنكدرق،قصق7محمدقاكمقرن يكاتي،قكاركد ق  قرنشليجقرن اب ق،ق ق(3)
،قرنمطب وقرنجمدن و،ق5،قلالجغرافية من القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن التاسع عشرالاكتشافات :قمحمدقامك ق ل  (4)

 .3م،قص5953/ه533رن دهاا،ق

 .55،ق3محمدقامك ق ل ،قرنماجيقرنكدرق،قصقصق (5)
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أهزززلقجنزززتاق ززز قكزز ينايمقيريزززاايمقنلباززز ق زززمقرنطايزززققرنبازززا قنل نزززك،قتنكزززمققمزززم"قأتجتنينزززتقك ق   دنزززك ق"قأباززاق
تأ ضزززدقرنزززا لمقمزززن مقاكزززمقرنشزززارئ قنلكزززترالقرب اي  زززوقرناززز قركاظززز تهدق.ق(1)ااطمازززدق ززز قمترج زززوقرنكزززدالقرب اي ززز 

را طزدنيتمقرناجزداقيزدمقرنمسازتمقتققرلأا زدماقأكلق لمقذنكقممقرن ق  قيثياقممق،قتقتراكا دكاقمن دق  قااسا م
ق.(2)قهمقابدرنوقرنك مقرنرااغدن و

ن دقرنمكزززد كاق ززز ق مل زززوقظزززدقمزززمقازززمّقالتيزززكقهزززذهقرنمكاكزززوقبزززأكتر قمسا زززوقماطزززتاابدبضزززد وقلنزززمقذنزززكق
رنزززذ قج زززلقمزززمق،قتق(5)قربكزززطاابلضزززد وقلنزززمقج زززدلقق،(4)ازززأا ق ززز قم زززكما دقق(3)ن زززلقرنرتصزززلوتققب يزززكرق،قبازززدارب

كززد كقرناهنززدمجقرنززذ قأظززاكقمززيقرنرتصززلوقتق،قتج ززدلقرنرززتاا سمقأتق(6)نزز سًقتن ززدارقًقاباززاقأمق لززمقرنكزز مققرنم كززتا
 .(7)رنصشتاقرنماترجكاقبدنبادارك قتقأهمقرنماقشطتلقرنكترالقتققم ا وق لم

تهزتقذنزوق لك زوققك مزو،قااكزتمقمزمقق،ج زدلقرنانزتيار دقنجكققراكا دنوقرنا قامقتممقرلأج لاقذر قرنظأمقتق
ال ززد قامثززلقرن بززوقرنكززمدت و،قم كززموقلنززمقكترئززاقثدراززوقمثراززوق لززمقاترمززلقثدراززو،قأمززدقرنززكترئاقرنمااايززوق رإميدن ززدق

                                                           

ق.31،ق31 ماق ركقرن ليلق ما،قرنماجيقرنكدرق،قصقصق(1)

ق.509ك ،قرنماجيقرنكدرق،قص.قج .ق يجق(2)
تن ل دق ن مقرن ابقثمقن ل قممقرن ابقلنمقأتاتبدق مقطايققباداقيك مققسقيت،قيدن قلراا دقاتضيق  ققأصل دقممقرنصيم (3)

،قتقه قتاقوق لي دققط وقممقرناكيك،ق تكقممقرن شق  قت دءقممقرنمدءقثمقطتاهدقرنمساقرنكدنفقرنذياقناصبحق لمقظيل دقرنادن 
كاجوقبدنامدم،قتاظياقلنمقرنج وقق37اكيااقتقمغطداقبدنلجد قم كموقلنمقتقأطار  دقمغندط ك وقاي قيجذبقرنمغندط يقرناكيك،قمك

ريا ق:قتقرنعاق.9محمدقامك ق ل ،قرنماجيقرنكدرق،قصق:قرنعا.قثمقا تكقلنمقمايلهد،قتقاكا اق لمقرنج وقرلأصل وق  قرنظمدلق
ققق.75ائ ي،قرنمصكاقرنكدرق،قصق

ق.ق33،قص5921،قرنندظاقلكياايك،قجينيف،ق،قااقأامكقرلأتا ل تاريخ السفن:قجتاجيتققين دا ق (4)

ا ييمقرااجدهد ق  ق ادقتقهتقج دلق كا ملق  قا كياقرنمكد د قتقميلرمقرنظميققأتمصطلحقيتندن ق  ن قماذاقرننجتمقق(5)
قتق قرنباا، قبطلمتيقرن لتذ ""  ارا قكق" قرنكطا قتقأتلقممقرشااعقربكطاابقتص د قأمق اككقيققرنت    قاق كاط ي رنكات قتهت

شطتلقرن ادقلاّقركاجوقا اير و،قتهتق بدااق مققاصقمكاكياقتميظاقياااكق  قمناصفقهذرقرن اصقتياج قناتقنجمقرنظمدل،ق
ازات العالمية لانج؛قنطفقاللهقرن دكا ،قرق51رنماجيقرنكدرق،قص:قامضدمقمحمدقصدنحق:رنعا.قت مثلقرلأجارمقرنكمدت وقرنمكطاو

قق،المسلمين في القرون المتأخرةللعرب و  قرنك تك و، قرنث د  و، قرن  صل قصق7001كرا قرنكدرق،قق؛5، قرنماجي ققين دا ، جتاجيت
ق.77ص
ق.23،ق25رنكيكقاكيمقجسل،قرنماجيقرنكدرق،قصقصق (6)

ق.535صقق،كاييقرمقمصط م،قرنماجيقرنكدرقق (7)
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مززمقأتنززمقأ ززسكقرناززكتياقالززكقرنازز قن ززلقرناايززوق لززمقرنززكترئاقرلأشززاىقاب ززدًقناايززوقكتارمقرنظززميقأثنززدءقرنن ززدا،قتق
 .(2)رنكد وقرنامل وققركا مل رن ملقتنااكيكقنتبد قرنااركوقتق.ق(1)"يلتكيتيقاتنتميت"قصن  دقرن لك قرنايدض ق

رنكار زلق"مزمقرنكز مقرنظزار  وق كزممق ز قهزذهقرنماالزوقهز ققاظزيكقطزارلقرنرااغزدلقا زدط زااقا  قأهمن لقتقق
Caravel"تنكنّ زززدقأكثزززاق.قطزززم700كزززاي وقرناايزززو،قصزززغيااقرناجزززم،قاقاليزززكقامتنا زززدق زززمقق،قتهززز قكززز مقش   زززو

مززدققتانزز قبغياهززدقمززمقرنكزز مقيكزز مقرنانززكققلذرقصززسا وقمززمقرنندا ززوقرنمسا ززو،قتأقززلقاكل ززوقمززمقندا ززوقرناظززغيل
،ق(4)تهذرقيل قب ضلقك دكا مقرنمامثلوق  قركا كرمق ككقممقرنماشصصيمق  قرنك مقممقشليجقبكيد ق،(3)رنصين و
 زز قالتيززكقرنكزز مقبدلأظززا وقرنمثلث ززو،ق ضززسق زززمققأكدكززدرنمامثلززوقتققربكززسم ورا امززدكق لززمقرنا ن ززوق،قتق(4)بكززيد 

رنززذيمققززكمترقنلرااغززدلقرن مدنززوقرنسلمززوقتقق،رااصززدلقبدنرنززكقييمقتقرنجنززتييمقرنززذيمقيززدنترقشرززارءق زز قرنمجززدلقرنباززا ق
 .(5)نصند وقرنك مقرنباايو

نجغزار ييمقلنزمقب زدقمنزدطققرن زدنمق ز ققزدمقر زدقب زدقرناجزداقترقرنمغدمار يمدقكدهم قالكقرنااس قتق
،قالزكقرنزااس قترنمغزدمار قرناز قراكزا مداتققرنكظزتفقرنجغار  زوغدنييمق لمقرنمض ققكمدق  قمظاتعقرنراااظج يق

 .(6)ااجم قلنمقرنلغوقرنساين وقترنرااغدن و

ار ققأ زاركققرنذ ق(7)"قMarco Poloمدايتقرتنتق"قتنذياقممقهياءقرناادنوق لقكريلقرنمثلقاقرناصاق
ثزاقتصزتن قلنزمقتق...(قبزسكق زدايقتقشاكزدم)قنتكطمقم،ق  قاالوقلنمقرنصيمقب كقأك دقر5725أ اركقأكاا قكنوق ر 

                                                           

ق.35جتاجيتققين دا ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (1)
ق.7519،قص5993،قميككوقشل  وقنلطبد و،ققراص،ق57،قمجمصورة بالألوانالموسوعة العربية عالمية :قن  تاقندهدق (2)

ق.509يتنيمقمدك  يك ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (3)

ق.75لرهاقايدد،قرنماجيقرنكدرق،قصق (4)
ق.35محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (5)
ق.12م سكقرنم اا ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (6)

تيدمقررندًقنن  تنتقرتنت،قتهتقممقأرندءق.ق  قريئوقثايوقم5717  ق دمق(ق ين ك دق)قتنكقبمكينوقرنرنكق واادنوقر طدن ق:قمدايتقرتنت(ق7)
م،ق  قاالوقلنمقرنصيمقب كقأك دقرنتكطم،قتقكقات  قمدايتقرتنتقكنوق5725ار ققأ اركقأكاا قكنوق.قرن دئس قرننريلوقرالكقرنمكينو

دمدق  قبسلققبس قشدمق ق51اج دقن لمدءقرنغابق  ق صاقرنن ضوققضمق  اراقمقم،5799 قكنوقمقاتىققصا ق  قيادب5377
رحلات ماركو :قمدايتقرتنتق؛ق513رنرااغدن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقرامكقرتظاب،قتثدئققتقكاركد ق مقرنغلتقق:أنعا.قبمنغتن دق

؛قرامكقصدنحقق51،ق53صقص،ق5991،ق(لق.قم.قك)ق،قرن يئوقرنمصايوقرن دموقنلكادب،ق5،قااجموق ركقرن ليلقجدتيك،ق بولو
ق.قق31،ق2،قصق7052،قكراقرنكابقرن لم و،قنرندم،5،قلماركو بولوو رحلته الشهيرة:ق رتش



البرتغاليون في المغرب و الخليج وردود الفعل الأولية لدى القوى المعنية: الفصل الأول  

 

[44] 
 

مقرززكأ قاالززوقق5795 زز قكززنوقرنظززده،قممززدقكززمحقنزز قبم ا ززوقظززمدلقتجنززتبقالززكقرنززبسك،قتقرنصززيمقكشززلق زز قشكمززوق
مقأنزفق ز ق5793ب كقأكاهق لمقيكقرنجنزتييمقم،قتق5791 دقكنوقنرنكق وقرنا قتصلرن تكاقباارق مقطايققهاملق د
تنظاق   قرنكثيزاقمزمقرن صزصقرنمثيزااق مزدقظزدهكهقمزمقينزتلقق،(1)"يادبقرن جدئبق"قرنكجمقيادبدًقأطلقق ل  قركمق

لنزمقرنلغزد قرلأتاب زو،ققرنكازدبقازاجمتقق.(2)رنثاتاق  قرنزبسكقرناز قلراهزدقتمناجدا زدقرنلار  زوقترنصزند  وقتا زكمقرناجزداا
أصزبحقماج زدقنترضز  قبزدناشل ق زمقرنمصزدكاقربغاي  زوقتققأصبحقأهمقرنمارجيق مقرنظاققرلأقصم،قنكتنز قكزمحتق

 .(3)رنشارئ 

م،ق5321رضزيقشايطزوقرنكطلن زوق زدمقترضادق لمقتققأثاهقكقيدمقنيبقرنمث  تمق لمقكاركوقرنمينفقتقترق
هنززا ق"قرلأميززاققأمتيرززكتق،قق(4)نظززاهقبدنرااغدن ززوتامزز قااجمازز قتقق"كتمقكيززترا "ياززبقملززكقرنرااغززدلققيززدمقمززمقرززيمتق

،قهزززذرقرلأشيززاقمنا ززدقنززز قكتقق"رنززكتمقريززكات"ققززكقاصززلقق لزززمقنكززشوقمززمقهزززذرقرنكاززدبققززكم دقنزز قأشزززتهق"قرنمززساق
 .(5)رنرنكق و

م،قتقزززكقأنزززفق5311مقلنزززمق5337رنزززذ قكرمززز قاالاززز قمزززمتقق"جدنزززكتقمدنزززك يلق"قنجزززكقأ ضزززدمزززمقرناادنزززوقتق
اجدتل قطب دا قرلأاب يمقطب و،قشاقرناظدارقيريارققريمقرلأتكدلقتقرنذ ق افقهتقرلأ"ق جدئبقرنكن د"يادب قرناادنوق

بززدق ززمقمنط ززوققززكقكززدهمقرنكاززدبق زز قل طززدءقنعززااقش دن ززوقلأتاق زز قنظززاهقااززمقرن ززامقرنكززدبيق ظززا،قتقايزز قركززاماق
 .ق(6)نذهبنملق لمقمندجمقردقجدءق   قيسمق مقك تفقممقذهبقتقممرنظاققشدصوقرلأقصمقتق

مقيدمقبمثدبوق5331رنذ قأنفقهتقرلأشاقيادبدقكنوقرن لتانك قتق"قارنظ كيتقك قرتنتا  "يمدقكطيقركمق
قكقراازتىقرنكازدبق لزمقذيزاقلأهزمقرنطزاققرنرايزوقتقمارال زدقتقأنظز قجداقرلأتابييمقرن دصكيمقرنصيم،قتقرنماظكقنلا

ق.(7)رلأكترققتقرن مس قرنماكرتنو

                                                           

ق.ق513كاركد ق مقرنغلتقرنرااغدن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقرتظاب،قتثدئققتققرامكق(1)
ق.31 ماق ركقرن ليلق ما،رنماجيقرنكدرق،قص (2)

ق.513رامكقرتظاب،قتثدئققتقكاركد ق مقرنغلتقرنرااغدن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(3)
ق513،قصقن يقرنماجيق (4)
ق.27جسلق ا ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (5)

ق517رامكقرتظاب،قتثدئققتقكاركد ق مقرنغلتقرنرااغدن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (6)
قق.517ن يقرنماجي،قصقق (7)
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نمكىقرن دن قمزمق لزتمقرنبازاقرقيادبقرنباايو  قمصن  ق"قريا قائ ي"تققكقتصفقنندقرنباداقرن ثمدن ق
قـدرا  ا وكان يوجـد بالبرتغـال بعـض القساوسـة  الـذين حـازو "قق:ب دقرن كدتكوقرنرااغدنييمق  دلقلن  رنذ قتصلق

مـن ذلـ   أكثـربـل  درجـة الفيلسـوف، إلـىمنهم مـن وصـل  إن، بل الأخرى كبيرا من العلم بالرياح ومعظم العلوم 
مسـالة  ألـفعشـرين و  أربعـافيـه  أتـمحتـى انـه .....بسـةالياالبحر و  أمورجمع فيه الكثير من  كتابا ضخما ألف
من علـى نفسـه المخـاطر فيـه فسـيأ اطبـق مـتـاب و هذا الك قرأمن و ... فيه الجزر التي في البحار  كما شرح...
    .قققق)1(بأمانيصل و

رنززااس ققاجززكاقربظززدااقهنززدقلنززمقأمقراكززا دنوقبززدنااس ققنززمق  اصززاق لززمقرناادنززوقققلنززم تكاقتقبززدنق
نباززدااقرن ززابقررناادنززوقتقأ مززدلقأباززد قتقركززاغل ققلذقيززدمقنلاادنززوقرنمكززلميمقنصززيبقمززمقذنززك،رنغززابييمق  زز ق  ززكق

كتنزززوقرنرااغزززدلقيثيزززارقمزززمقأ مزززدلققأ زززدك  ااززز قمكزززممقرنكظزززتفقرنجغار  زززو،قق ززز قكزززريلقراكزززا مداقرنمكزززلمييمقتق
ق،قشدصززورنبازز ق ي ززدتققمززمقشززسلقااجمززوقمين ززدا ممززن م،قق دقزززززقرنرااغززدلقززززركززا دكاقيدنزز ققر ييمقرن ززاب،قرنززذيمرنجغززاق
ق.(2)رنذيمقااكثترق مقااسا مقلنمقل اي  دقترنكنتلقرنا قالشاقر دقأتنئكق

 ز قاصززا حقرنشار زد قرنكززدئكاق ز قأتابززدقشززسلقق أكزز مقرنا   زوقأمقالززكقرنم لتمزد قرن لم ززوقرن اب زوققززكتق
هقراكززاترئ وق زز قكاجززوقرنغل ززدم،قتأمقرنظزز دطيمقترن  دايزز ق كززينتمقرنم ززدقمززمقالززكقرنم ززده مقأم،قتقرن صززتاقرنتكززطم

  قرنكظفق مقغمتدقأجلرءق كيكاقممققزدااقل اي  زدقشدصزوقق،قيمدقكدهم قالكقرنم دافقق(3)رنما طد رنباداقتق
ق.(5)تررمقبطتطو(4)رنمك تك رناادنوقرنظ ياققذيامقأرالقهياءقنشدصوق  قرنظمدلقترنظاق،قتم

                                                           

ق.79ق،قرنمصكاقرنكدرق،قصريا قائ يق(1)
 .27جسلق ا ،قرنماجيقرنكدرق،قص(2) 

،ق517صقصق ،7003كراقأكدموقنلنظاقتقرناتليي،قرلأاكم،ق ،(كقل)،ق5 موسوعة تاريخ الخليج العربي، :قمامتكقظدكا (3)
ق.511
قرنمك تك ق(4) بغكركق  قرن امقرنادكيققتقكقتنكق  .قهتقأرتقرناكمق ل قرمقرناكيمقرمق ل قرمق ركقاللهقتظ اا قرنمك تك :

مات قرنذهبقتم دكمق»قن لقأظ اقياب قهتقيادبقتق،قمقيمدقأنّ قيدمقذرقمياشدقيريارتهتق  كقممقأ عمقرنجغار ييمقرنمكلمي.قرنم سك 
،ق5993،قميككوقرنث د وقرنجدم  و،قربكينكايو،قالموجز في تاريخ الكشف الجغرافي:ق ركقرن ليلقطايحقظاف:قأنعا.ق«رنجتهاق

ق.27ص

قليمية:قأامكقنجمقرنكيمقشليجوق(5) هتقأ عمقق؛33،قص(لق.ق .قك)قو،قربكينكايو،ق،قميككوقظبدبقرنجدم إفريقيا دراسة عامة وا 
،قهتقمحمدقرمق ركقاللهقرمقمحمدقرمقلراره مقرنلّترا قرنطنج ،قأرتق ركقالله،قررمققدطبوقتقأكثاهمقطتر دق  قرلأ دققأ عمقرناادنوقرنمكلميم
كنو،ق  قأك داقماصلوقتااس قما دقبوقتيدمقق73م،قعلقررمقبطتلقاترن ق5307/ه203تنكقبطنجوقكنو.قبطتطو،قااّدنوقتميا 
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رن نزكقترنصزيمقتقل اي  زدقتقتصزفقثزارءقرناجزداقرنتركزيقاازمقأمقثزارءقرنترازكقمزن مقققكقلراقررزمقبطتطزوقتق
ممقيادبق"قك قغدمد"قرنمكاكظفقرنرااغدن يمدقثر قركا دكاقرنباداقتق.ق(1)ابمدقرمالكقرنمايبقرن ع مقرجم يقمدق   

قق.(2)رنظايفقربكايك 

أمقرنتجززتكقرن ابزز ق زز قبززسكقرلأنززكنيققززكقأكزز مقبظززيلقيريززاق زز ققممززدقهززتقجززكياقبدنززذياق زز قهززذرقرنم ززدمتق
رنجغزززار ييمققلأازززكرلأميزززاقهنزززا قرنمزززساققصزززكرقوق،قتقمزززمقهنزززدقجزززدء (3)راطزززسعق لزززمقرنم زززدافقرن لم زززوقرن اب زززو

ر امزكهدق ز قترنا زيقيثيزارقبم لتمداز قتقق،بشراراز  دكزا دمقبز قتقاق زمقمجدهزلقر اي  زوقرنمغدابوقرنذ قيدمق  افقرنكثيز
ق.ققققق(4)االوقيظ  قرنطتيلو

مقمزمق زكمق لزمقرمازكركقكزدالق5330ت  كقررمقبطتطوقتراكرًقممقأ عمقرناادنوقرن اب،ق  كقأبااقكنوق
،قلاّقأمّقأهمقااسا قيدن ق ز قغزابقل اي  زدقايز ق"ييلتىق"قت"قممبدكدق"قت"قم ك ظتق"قت"ققرابو"قظاققل اي  دقتلراق

مقت راقجبدلقرلأطليقترشااققرنصاارءقرنكراىقتنجزحق ز قرنتصزتلقلنزمق5315ركأقاالا قممقمكينوق ديق  قكنو
مقتقكقر ا زكقأمّق5313كنو"ققGaoجدتق"قتق"ققTomboctoامبياتق"قمملكوقمدن قرب اي  وقثمقكد اقب كقذنكقلنمق

ق.(5) دكق راقرنصاارءقلنمقمكينوق ديق  قماركش"قجدتق"قياصلقبأ دن قن اقرننيل،قتممققن اقرننيجا

                                                                                                                                                                                                 

رحلة ابن ررمقبطتطو،ق:قأنعا.قم5322تر  لهقرنم229تات  ق  قماركشقكنو.قرنلغوقرنااي و،قترن داك و:ق اكمق كاقنغد قمن د=
قلبطوطة في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار قرناا م، قاا يققمحمدق رك ق5، قظايو ق=، قرلأاقم، قأر  قرم قرلأاقم قك) قم. ق. ،ق(ل

قص7009/ه5730 ق7م، قرنعا. قت ق: قاكم، قمحمد قلالرحالة المسلمون في القرون الوسطىلي  قتق5، قنلنظا قأ دق قكرا ،
ق.510،ق579،قصقصق7052قرناتليي،رن دهاا،

ق.517مامتكقظدكا،قمتكت وقرنشليجقرن اب ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(1)
،ق7،قل3مجقم،4415حصاد ندوة الدراسات العمانية نوفمبر ،ق"رنصس قرنادايش وقريمقرنمغابقتق مدم"ق ركقرن دك قرنادل ،قق(2)

تقهتقمحمدقرمقمحمدقرنظايفقربكايك قممقرلأ سمقرنجغار ييمقرنمكلميمقرنذيمق.ق777م،ق5931تلرااقرناار قرن تم قتقرنث د و،ق مدم،قق
م،قكايق  قجدم وققاطبو،قطدفق  قرلأنكنيقتقظمدلقل اي  دقتقأك دق5500يدن قن مقبصموق  قرناالو،قتنكق  قكراوقممق دمق

قرن  ق  دل قيادب ققرنصغاىقت ق يابقربكايك  قراأنيفقيادبقظدمل، قأماه قت قملك د قاا قاغبو قبص ل و قنلل قرنجلاار، قت ق انكد لرا
ق.ق21،ق21لي قمحمدقاكم،قرنماجيقرنكدرق،قصقصق:قرنعا".قنلهوقرنمظادقق  قرشاارققرلأ دق"رنمظ تا

ق517مامتكقظدكا،قمتكت وقرنشليجقرن اب ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (3)
ق .73 مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق ركقاللهقرنق(4)

 .29 اا قأرتق  دنوقتمحمدقرنشم يقرنلتيو،قرنماجيقرنكدرق،قصق؛ق591،ق597لي قمحمدقاكم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(5)
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مزدقيييزكقراكزا دكاقرنرااغدن زوقمزمقربا ق"قق Bailey Diffieريلز قك  ز "قن زلق ز قاصزايحقرنمزيا ققأشيارتق
لمقرنمار ززئقرنرااغدن زززوقيدنززز قجزززلءرقمززمقلمرارطتايزززوقاجزززدااقرنمكزززلميمقامدمززدقيمزززدقيزززدمقا لزززمق"قربكززسم قازززيمق  زززتل

 .ق(1)"رنرااغدنييمقجلءرقممقجغار  دقتقمساوقرنمكلميم

  الدوافع الجغرافية :المطلب الخامس

تكيقهذهقرلأشيااق  ققداا قأك دقتر  اي  زد،قجيتكارايجيا قكتارقم مدق  قان بقرنمتقيقرنجغار  قنلرااغدلقتق
بدن دقرن ت زززوق ززز قرنج زززوقرنظزززاق وقترنظزززمدن وقرنظزززاق و،قتكتناززز ق انكزززدقمادشما زززدقنكتنزززوقركززز صزززغاقمكزززداوقرنرااغزززدلقتق

الزكقرن زتىقيتن زدقغيزاققزدكااق لزمقمجدر زوقق،بايطدن دق  قاكتكهدقرنظمدن وقازدلقكتمقاتكز  دق ز قيزسقرااجزدهيمتق
ق،قتنزذنكقأصزبحقمجزدلقرناتكزي(2)رنباايوقرلأتاب وقأتقاامقرن اب زوقرن ثمدن زوق  مزدقب زكق ز قرنبازاقرلأرز دقرنماتكز 

،قيتن ززدقاترجزز قل اي  ززدق(3)هززتقاززكتكهدقرنغاب ززوقترنجنتب ززوقممثلززوق زز قرنمازز  قرلأطلكزز قترنمغززابقرلأقصززمقرنماززداق
 .(4)رلأطلنط مبدظااقيمدقركا دك قرنرااغدلقممقطتلقكدال دق لمق

اززك يقرنكزز مقصززتبقرنجنززتبقرنغابزز ق زز ققيدنزز قدنايززداقرن دكئززوقرنازز بقييتمقيززذنكقرنرااغززدنقتقززكقركززا دمق
قيمزدقأمّقن زذهقرنكتنزوقمينزدءقبازا قهزدم،ق،ق(5)ثمّقمدقالر قأمقان لبق يك ودق  ق صزلقرنصزيفق،رناب يقتأترئلقرنصيف

رنززذ ق  ززيق زز قمناصززفقرنطايززققرززيمقمززترنئقرنباززاقق،(6)تهززتقنظززرتنوراكززا مدا،قكززد كرقيثيززارق زز ق مل ززوقرنكظززفقتق

                                                           

ق.7 بديقامكرن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (1)
ق.75،قرنماجيقرنكدرق،قصق7محمدقاكمقرن يكاتي،قكاركد ق  قادا قرنشليج،ق ق(2)

زونيه  -منقو بار ( م4115-4141خلال )دور المستكشفين الأوروبيين في اكتشاف داخل القارة الإفريقية :قمحمدقه دا ق(3) 
قرنجلرئا،قهنري بارت نموذجاد  -كابيه قجدم و قتراجامد  و، قربنكدن و قرن لتم قيل و قرب اي  و، قرنكاركد  ق   قمدجكايا قاكدنو ،
 .57،قص7003/7009

ق.79محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (4)
 .37  كمق ل قلراره مقتمحمدقرن اا قبيياقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قص(5) 

،ق  دلقأمقرن ين  ييمقهمقممقLisbionnéت نكقرن انكييمققLisbion ت نكقرانجليلققlisboaنظرتنوق نكقرن ابقت نكقرنرااغدلقق(6)
ق قرن ابق دم قكشل د ق257أكك د، قأن تنكتقم، قماكمق  يق لمقظدطئقرنما  قتققم،5572تركا دكهد ق  قر د قرنطلققك قغدمد من 

ق.77 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قص:قأنعا.قاالا قلنمقرن نك
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مشلنززدقنلاجززدااقرب اي  ززوقرنمن تنززوق57قرنززذ قصززداقمنززذقرن ززامقتقق.(1)رنماتكزز قرنترق ززوق لززمقظززدطئقرنمازز  قرلأطلكزز 
 ق.(2)رنما  وقشرااقأكثاقممقغياهدقرإ اي  دقتقلنمقأتابدقممدقت اقنلمكين

هززتقياصززلقبززدنبااقرنبززدالاقنجززكقماكززمقمكينززوقرن صززاقتهززتقن د ززوقنن ززاقظززطتباقتقرنرااغدن ززوقمززمقرنمززترنئقتق
م عزمقمزترنئقرنرااغزدلقهز ق بزدااق زمققلمنيااتلقلنزمقما زأقاصز كق  ز قرنكز مقترنماركزب،قتاجزكاقربظزدااقهنزدقلنزمق

ق.(3)"قرندظ "قن اقق"رتغتت"قن اقرن ايدقتقق"قكنكاي "قن د وقان داق عممقاصبق  قرنما  ،قيترك ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

                                                           

 .25أظافقصدنحقمحمدقرنكيك،قرنماجيقرنكدرق،قص(1) 

ق.79محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(2)
ق.521كاييقرمقمصط م،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(3)
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 .المعنية الأقصى والخليج العربي و موقف القوى لمغرب على ا ةالبرتغاليالعسكرية  الحملات: ثانيال بحثالم

قالمغربيةعلى الثغور  العسكرية البرتغاليةحملات ال :المطلب الأول

 :تمهيــــــــــــــــد

قرن  دب قاصم قم ايو قم5757)ق(1)بدنا دء قرن تلق( قركاثمدا قنات قرنرااغدل قرنك دع قنادئج د قمم يدم
بداكا سلقرنادمق مقرنايمقرن اب ،ق  قايمقا دت قمملكوقرنمتاكيمقبدنمغابقلنمقأمقك ط قريكقرن قمايمق دمق

نوق  قرنمغابقرلأقصمقتايم قاترن قمدئا قكنوقمالرمنوقرذنكقميقا دعمقكتقق(2)  دم قكتنوقرنماينييم(قم5719)
قتقر قرنماينييم قض ف قتك  قركتنوقنرااغدل ققتان  قمد قلذر قض   و قيدن  قأن د قكتنا م ق م قرن تل ق ميم رنذ 

ق لمقلاكدلممدقظجيقكتنوقرنرااغدلقق،،قبكربقرلأ كرءقرنكرشلييم،قضفقلنمقذنكقا ككقماركلقرن تىق(3)رنمتاكيم
ق ق دم قرنمغاب و قكرا  قمكينو قنااال قم5157)أكدطيل د قرااسلق( قنات ق يدم دنمض ققكمد قترلأقطدا قبدق قرنثغتا

قكر-رذنك قتقق-ا ك تل قمايم قرن  قكتنو قنك تل قرنتطدكييمركر و قكتنو قممقق(4)ق دم قرلأشاى قه  قاكلم قنم رنا 
ق.قرناااظد قرنرااغدن و

                                                           

ا افق نكقراكبدنييمقبم ايوقايقند دقكك قاتنتكدقتققكقتق  قرنم ايوقبدن ابقممقاصمقأمت ق كممقرن  دبقنذنكقاكممقق(1)
قرن  دب قرن اب قربكسم قبم ايوقاصم ق  قرناداي  قرنعا. قرلأنكنك : ق(ررمقجريا)محمدقررمقرامك قكراقرنكرحلة ابن جبير، ادبق،
ق .527رنلرندن ،قكراقرنكادبقرنمصا ،قنرندم،قمصا،قصق

قرنتقمايم،قكسنوقرابايوقممققريلوقلنداوق (2) نمقجكهمقرلأ لمقهمقينا تمق  قنكر مقلم،قتق5713ت5531ايم قرنمغابقريمقق
:قمقأظ اقملتي مم.قم5332مقتالمكدمقكنوق5719قكقرجميقرنمياشتمق لمق اتبا م،ققدمترقبغلتقرلأنكنيقكنوقمايمقرمقتاادجمقتق

محمدقرمقما ق:قأنعا.قأرتقرناكمقرنماين قتررن قأرتق ندم،قرظا اق  ق  كهمق كاقأ سمقمثلقررمقشلكتمقررمقبطتطوقررمقرنشطيب
ررمقأر قلاعق ل قق؛ق31،ق29:ق،قص5913،قكراقرنكادبقرن لم قكلمد،قطنجو،قرنمغاب،قالجديد في تاريخ المغربرنكيمقرنمظا  ،ق

م،ق5927/قه5397،قكراقرنمنصتاقنلطبد وقتقرنتارقو،قرنابدلقرنمغاب،ق5،قلالسنية في تاريخ الدولة المرينيةالذخيرة :قرن دك 
ق.57صق

،ق2رنتطدكييمقمجق  كقرن قمايمقتقالتاريخ الدبلوماسي للمغرب الأقصى من أقدم العصور إلى اليوم :ق ركقرن دك قرنادل ق(3)
ق.ققق2صق،ق5933

رنتطدكيتمق اعقممقرن قمايمقينامتمقلنمققريلوقلندا قرنرابايوقانكبقلنمقميكك دقمحمدقرنظي قرنتطدك قرنذ قتضيقأكيقهذهقق(4)
اي قاميمقممقبك قن تذهق لمقيلقظمدلقرنمغابقق5711،قب كقأمقيدمققكققضمق لمقرنكتنوقرنماين وقكنوق5725رنكتنوقكنوق
ق.ق92ق91،ققصقصق5911،قرنكراقرنر ضدء،ق7 قالمغرب الأقصى،قفي أخبار الاستقصاءرنكست قرنندصا ،ق:قا ايبد،قرنعا
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  ق دمققمقنياتقفق5751قكقرنطلققرنغلتقرنرااغدن قلنمقبسكقرنمغابقركءرقبدااسلقمكينوقكرا قكنوقتق
قرنرااغدلق  قماالوقرنض فقترنايتكقلنمقأمقرضطاترقتقمقأثندءقهليما مقبدنم متاا،قنيكشلقق5151 اا قب كهد

ق لي د ق كاتنتم قيدنتر قرنا  قرنثغتا قجل قرانكادبق م قلنم قرنمغاب  قرنج دك قتطأا قماالوق. قرقكم قاأي قأم تقك
ق.من دقتقاامقك دك دراااسلقرنرااغدن قنلمغابقلنمقماالايمقماميلايمقجغار  دقتقلق

 (م4111ــــ  4141/ ه144ــــ  141) :المرحلة الأولى -4

قرنمغاب قمم قرنظمدن و قرنمنط و ق لم قج تكهم قرنرااغدنيتم ق ي د قيل دقق،ايل قام ق مل د قراااسل ت
ركراقممقطدقوققشسلقرن امقرنشدميق ظاقتقممقكمدا دقأن دقام قبمج تكقرااغدن قيرياقيدمق  قب دقرلأا دم

ق.رن تىقرلأتاب وق  قيثياقممقرنمار قممق تمقرنلنمقطلبقرنرااغدلقرنا قنجأ ق

ق:احتلال سبته -4. 4

قلض دفقلنمقرلأاماااكيكرقميقلمدااقرن قين وقبصار دا دقميق ابقرلأنكنيقتقأكىقرنظغدلقرنكتنوقرنماقق
قاكلمندق ن دقكدب د،اتفقعكبدقتمق  قهذرقرنمجدلقنيدمقرنرااغدنيتمقتقق،ر ميثاقرنطدم تمق كاجوقيرياا،قنرنطا يمق

ق.(1)م5751يدن قرنركر وقبمكينوقكراوق ركيترقي دجمتمقثغتاقرنمغاب،قتق

قرااغدن وق لمقع اقأكطتلقميتمقممقمق5751رت ق71  قق ك ينوقق770غدكا قميندءقنظرتنوققتا
قاترن ق ق10000) لمقع اهد قرنمغاب ق  قق.م دالقممقرنرااغدل( قكرا  قتراال قميندء قادمو ب كقأباا قبكايو

ق لمق  كقرنكلطدمق(2)كنتر ق1كرمققطتيلقاصدا ق،قيدمقهذر رنذ ق ا  قرنكتنوقق"أرتقك يكق ثمدمقرنماين "

                                                           

قرنكدعمق ج قق (1) قرن دكا ،قاكنيمق رك قن مو ق دهم ق" قرنمغابقرلأقصمق  قرن صاقرناكي : قنماصت و ،ق"ربك دمد قرنك دك و
ق.517،ق513،ققصقصق(كق )،قجدم وقترك ،قماد عوقترك ،قرن ارق،57،قعمجلة كلية التربية واسط

ق.550،قرنمصكاقرنكدرق،قصق7رنكست ،ق ق(2)



البرتغاليون في المغرب و الخليج وردود الفعل الأولية لدى القوى المعنية: الفصل الأول  

 

[51] 
 

،ق(1)"   تب"جارءقالكقرناجلئوقرنكرشل وقبكربقرنظغدن قبدناابقضكقأش  قمتا قق،رنماين وق  ق  كهقض  دقيريار
ق.(2)رنمجد و،قيلقهذرقصبق  قصدنحقرنرااغدلا ادقرنبسكقننيبد قيدنطد تمقتققنده كق م

هذرقرنشطاقبدناغمقممقالكقرنمادتنوقرنا ققدمقر دقرنادكمققمترج ورنماين وقبدنمغابق رثدقادتن قرنكتنوقتق
رايوققأشاىقوق  قغاندطوقناتج  قاملوقباايوقتقبداظااركقميقرن تىقربكسم (قم5770ق5392)أرتقك يكق ثمدمق

نمق ادتلقرنمغدابوقنل تكاقتققرن تر قربكسم ورضطا قتقق،قصكقمادصااقرنرااغدنييمق  قكرا قتركااجدعقرنمكينو
ق.(3)ركااكركقرنمكينوقب كقذنكقلاقب كقلممقطتيل

قجم يقكتق قلمقركاابقرنتضيقنلرااغدنييمقبدنمكينوقاامقطاكتر قممقرنمكلميمقتقمد ق  قرندءقيدن د ظا تر
قق(4)،رناصتمقممقاتن د قأادطتر قكتاقيرياقتقت   دلق  قلابدلقالكقرناصتمقترنكتراقرشندكققترنا قيدمقن د

ق.ق(5)مادتا قراكااجدعقرنا قيدمق ظن دقرنمغدابو

رن اااق   تلقرنضدب قرنرااغدن ققيدمقاااسلقمكينوقكرا قصكىقيرياق لمقرنمكاتىقرن دنم ق  قالك
قرناك قرنشطياقرن ع مقأجكاقأمق  اراقركر وقنل صتاقرناكيثوقممقأمقياشذقك تلقق":ق دكيتقيدا دنلت" أمقهذر

قق.(6)ركر وقن د(قم5713)رن كطنطين وق  قيكقرنمكلميمق

                                                           

ق دنحقانعلق(1) قلم 4155م إلى 144العرب و البرتغال في التاريخ : ق5، قأرتقعر ، قرنث د  ، قمنظتار قرنمجمي ،ق5992،
ق .37ص
منظتار قرنجم  وقرنمغاب وقنلاأنيفقترنااجموقترننظا،قكراقرنث د و،قرنكراقرنر ضدء،قق،5لقتاريخ مدينة سبتة،محمدقرمقادتي ،ق(ق2)

تاريخ المغرب في عهد الدولة السعدية دراسة تحليلية لأهم التطورات السياسية ومختلف :  ركقرنكايمقيايمق؛521،قص5937
ق.1ص،ق7001،قمنظتار قجم  وقرنمياشيمقرنمغدابو،قرنابدل،ق3،قلالمظاهر الحضارية

الجزائر المغرب الأقصى قليبيا تونسقالمغرب العربي  الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر:قرنجملق طدق ظتق قق(3)
قرن دهاا،ق5لق،(مراك  ) قرانجلتقرنمصايو، قميابو قلاجدعق .73،قص7009، قا د يق مق قك يكق ثمدمققك يذياقرنكرا قأمقربد

رنكرا ،قرنمصكاقرنكدرق،قصقصق:قرنعا.قسن دقيدمق  قتن موقارقصوق لمق  طيقرااا دلرنمكينوقاام،قرن قيتمقتصلقشراقراا
ق.ق21،ق21
ق.529محمدققرمقادتي ،ققرنماجيقرنكدرق،قصق (4)
،قرنكنوقرنثدنثو،قتلرااقرلأتقدفقتق1،قعمجلة دعوة الحق،ق"كراوق  قاداي قرنمغابقرن ك مقتقرناكي :ق" ركقرنلطيفقرنشطيبق (5)

ق.77م،قص5910/قه5329م و،قرنابدل،قاجبنظيتمقربكس
ق .73،قرنماجيقرنكدرق،قصقرنمغابقرن اب قرنكريا، ظتق ق طدقاللهقرنجملق(6)
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قع ق قلنم قكرا  قمكينو قرااسل قأكى قتقيمد قرنرااغدل قاداي  ق   قجكيك ق جا قناتقتا قرناتكي قك دكو هت
ذنكقرنكتاقرنكرياقرنذ قن را قرنمكينوق  قكريلقرنتصتلقناتققرنكترالقرنمغاب وقتقرن اب وق متمد،قلضد وقلنم

رنكترالقرنغاب وقنل دااقرب اي  و،ق  كقيدن قبمثدبوقرن د كاقرنا قينطلققمن دقرنرااغدنيتمق  قكريلقاا يققأهكر  م،ق
قرنمك ا   وق  قغابقيدن قهذهقرناملوقرنصلير وقرن دئلوق لمقرنبسكقرنمغاب وقأتلقمادتنوقركا مدايوققدم قر د

ق.(1)رن دنمقربكسم قتأتلقهجتمقاتك  قا  ا قرنمملكوقرنرااغدن وقرنندظئو

ب كقأمقثر قرنرااغدنيتمقأقكرم مق  قمكينوقكرا قركأ قأطمد  مقااطليقلنمقبدققرنثغتاق يدن قرنمادتنوق
رن كم قم،قتق5732لنمقكرا ق  ق دمققتصلقرلأكطتلجنك قتقق300 اظيل قاملوقميتنوقممق،ق(2) لمقطنج 

قرلأمياق ق  تكه ق" D.Henrique ك قهنايكق"لنمققكميمققكم قتق، ق  تكه ققكم ق"ق D.fernendoق ك ق اندنكت"
مكينوق  قايمقياشذقرنج شقرنرا قرنطايققرنباا ققصكقرنأمق  تمقرنج شقرلأتلقبدنكياقرارقناتققيدن قرنشطوتق

ققق.(3) داطت  

  قرنكلطو،ق ب كقأمقات  قرنكلطدمقرنماين قك دك دقرضطاربدق  دن قرنمغابقجدءقذنكق  قتق قيدمق
ق ثمدم" قك يك قأرت قر5770" قشل   قم قرنكم ق   قرنصغيا قرناق"رن  ق رك قممقطافقتق" قرنايم ق   يثا قرلأطمدع

رنذ قأكاعق  قااايدقرن بدئلق لمقرنج دكقضكقتقق،"طدك أرتقليايدق ا قرنتق"قرناجدبقنايتلقرلأمتاقلنمقرنتلياق
يدمقممقجملوقمدققالق،قتق(4)لرااغدنييميريااقنقرنمجدهكقترنا  قرنم ايوقر ليموقيدمقهتق لمقاأيقرنج شتقق،رن كت

ق.قق(5)رنذ قن ل قجثا قلنمق ديقنيارهدقرنجم ي"قرنكتمق ياندنكت"قدئكقرناملوق

                                                           

ق.75صققمحمدقرن دك ،قرنماجيقرنكدرق،  (1)
طنجوقكمدهدقرنرااغدنيتمقطنجياا،قمكينوق ع موقأكك دقرناتمدمق لمقظدطئقرنما  قرلأطلك ،قاب كقثسثيمقم سق مقكراوقتقق (2)

:قرناكمقرمقمحمدقرنتلرمقرن دك :قرنعا.قمدئوقتقشمكيمقم سق مق دي،قضم قلنمقممالكد قكراوقنمدقيدمقرن تلق ايمتمقركبدن د
رننظا،قكراقرنغابقربكسم ،قتار قرنجم  وقرنمغاب وقنلاأنيفقترنااجموقتق،قمنظ7،قل5ضا،ق ،قااقمحمدقاج قمحمدقرلأشوصف إفريقيا

ق.357،ق353،قصقص5933
قرن دكاقق(3) قرن د  و رك قرن ككمجلة دعوة الحق،قق"م ايوقتركقرنمشدلمقراااسلقرنرااغدن قتق:ق" قرنكنوق3، قرلأتقدفقتق59، ،قتلراا

ق.507،قصق5923رنظيتمقربكسم وقرنمغاب و،قرنابدلق،قق
ق.73ظتق ق طد قرنجمل،قرنمغابقرن اب ققرنكريا،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (4)
ق.351رناكمقرنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق (5)
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ق:(1)احتلال القصر الصغير -5. 4 

قرنملكق قرن ااا قيدمق لمق اشقرنرااغدلق  قهذه مدلقركاكيدمقأكثاقلصاراق لمقتقق"رن تنيقرنشدمي"
قتق قرنثغتا، قبدق قنايجوق  لىقرااسل قرنملك قهذر قتققااص ق دمو قبص و قلأتابد قبدرت  ق لمقااايد رنرااغدل

ق.(2)نل ضدءق لمقرن دنمقربكسم قياكاق  لقب كقركا سءقرن ثمدنييمق لمقرن كطنطين وق،رنشصتص

قن دقممقأهم وقلكق قا يقت  تكقرشا داقرنملكقرن تنيقرنشدميقنمنط وقرن صاقرنكرياقنمد اارايج وقيتن د
قطنج  قرنمكا ص و قرنمكينو قاااسل ق مقام يك ق بداا ق يدمقرااسن  قتطنج ، قتق(3)ريمقمكينا قكرا  قرنملكق، قدك

 ركقرناققرمق"،قتيدن قاكاقرن  لقبدمققدمق(4)م،قتقاميمقممقرنك طااق ل  5713أكاتباقق75رلأكطتلقرن ك ق  ق
مكينوقنمكاقظ ايم،قلاقأمقكتءقرلأاترلقرنجت وقأجراا ق لمقملكق ديقراظييلقج شقتقادصاقرنق"ك يكقرنماين 

ق.ق(5)م5719جدن  قق07ا يقرناصداق  ق

أكىقك تلقمكينوقرن صاقرنصغياقلنمقا ت وقرن د كاقرن كيايوق  قكرا ،قاي قظيل قيلقممقمكينا ق
 لمقطنج قلنمقغد وقاأشاقرن جتمقينوقطنج قربكاارايج وقتقكرا قتقرن صاقرنصغياققد كايمقما كمايمقبداجدهقمك

ققلاقأن ق ظلتقدكقرناملوقرنملكقرن تنكتقرنشدميقرن ك ،ق،ق(6)5717 ق  قرنك دعققأشاىقماا نايجوقركامداوقأهل د
ق.ق(7)تن  قشكدئاقيريااق ن د

                                                           

اب كقينوقطنج قاترن قرثن ق ظاقم س،قتقأكك قهذهقرنمكينوق لمقيكقرنمنصتاقملكقماركشقا يق لمقظدطئقرنبااقاب كق مقمك (1)
ر مقبادااقيمدقرظاغلترقبدننكيجقت   قثمدن ق ظاقم س،قيدمقكيدمقرن صاقرنصغياقمااضايمقجكرق يدمقرغل مقمكينوقكرا قاترن ق

ق .ق351رناكمقرمقمحمدقرنتلرمقرن دك ،رنمصكاقرنكدرق،قصق:قم دالتمقأقت دء،قرنعااجداقأغن دءقتق
ق.ق93رنماجيقرنكدرق،قصق،  دنحقانعلق(2)
ق.ق503؛ق ركقرن دكاقرن د  و،قرنماجيقرنكدرق،قصقق3نكايمقيايم،قرنماجيقرنكدرق،قصق ركقر(3)
ق.10ص،قرنماجيقرنكدرق،قرن اب قرنكرياظتق ق طدق قرنجمل،قرنمغابقق(4)
ق .351رنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق(5)
ق .93رنماجيقرنكدرق،قصققانعل، دنحقق(6)
ق.351رنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق (7)
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قتقق قطنجوقأصبحهيذر قمكينو قرنمادتا ققرااسل قالك قشسل قمم قرنرااغدن  قنلاد  قبدننكبو قرنالم بمثدبو
رنرااغدلقمدق  دابقمدئا قق،قاي قشكاق ي د5717 دمققأشاهد،قترنا قيدن قرنثس قرنمرذتنوقممقرجلقلشضد  د

ق.(2)،قمدقج لقرنمكينوقبمثدبوقم رااقنلنبسءقرنرااغدنييم(1)أكثاقممقأنفقأكياقايلقتق

مقاتج  قاملوقرااغدن وقميتنوقممقشمكيمقك ينوقااملق ظااق5711/قه319تق  قق:أنفااحتلال  -1. 4 
ق ققكتمق اندنكت"قأافقممقرنجنكققدكهد يدكقيليل دقممقرنتجتكققرلقأمقرنادايش وقترنا قكي دقتقق(3)أن دناتقمكينوق"

ق.ق(4)  تكقلني دقنيج ل دقم  سقممقم دقل 

 :احتلال أصيلا -1. 4 

ك ينوقماملوقرثسثيمقأنفقم دال،قتيدن قق727قتاق كيايوقميتنوقممق"قرن تنيقرنشدمي"اظكقرنملكققق
أكا قرنادم وقرنرااغدن وقتقق(5)م،قتنجا قرناملوق  قرااسلقرنمكينو5725ق09ق77رنتج وقناتقمكينوقأص سق  ق
،قاي قيدمقق  ق"ق قليايدمحمدقرنظي قرمقأر"لتجد قنمكر  يمق لي دقممقرين مقأتاكقتقرنرااغدن وق ككرقيريارقممقر

نكمقرنتق قيدمققكقاأشاق كشلقم  مق  ققأص س أكاعقرإنجدكقمكينوقق(6)هذرقرنتق قمظغتاقباصداقمكينوق دي
يدمقراا دققأمقاقي دجمقرنمغدابوقرنرااغدنيتمق  قمندطققن تذهمقتقق،م دتضد قرنا  قب  كقصلحقريمقرنطا يم
تقلتجد قمحمدقرنظي قبدكاثندءقراكقأتاكهقتهتقررن قمحمدقترنذ قك  افقق لمقأمق طلققهياءقرلأكاىقبمدق ي مقأتاك

ق.(7)  مدقب كقبدنرااغدن 

قق

ق

                                                           

ق.قق10رنكريا،قرنماجيقرنكدرق،قصققظتق ق طدقاللهقرنجمل،قرنمغابقرن اب ق(1)
ق.99انعلق،قرنماجيقرنكدرق،قص  دنحق(2)
محمدقرلأميمق:قرنعا.قمكينوق  قرنمغابقرلأقصمقكا افقاا دقبدكمقرنكراقرنر ضدءقعل قريكقرنرااغدنييمقمكاقا كاقبأاب يمقكنوق (3)

ق.535،قصق(كق )رنكراقرنر ضدء،ققكراقرنكادبقرناكي ،ق،(كقل)ق،المفيد في تاريخ المغرب:قمحمد،قمحمدق لمقرناامدن 
ق.515،قرنماجيقرنكدرق،قصق2 ركقرن دك قرنادل ،قرناداي قرنكرلتمدك قنلمغاب،قمجقق (4)

.  99صقق، دنحقانعلق،قرنماجيقرنكدرقق    (5)     
ق.353ق،ق357رنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قصقصقق (6)  
ن قرنكبيقكنتر قتقكم قبدنرااغدن قلأن قايمقاجيقلنمقرنمغابقيدمقيا مقرأرتق ركقاللهقمحمدقتقكققضمق نكقرنرااغدنييمقاتققهتق(7)

ق.537،ق535صقصقق،محمدقرلأميمقمحمد،قرنماجيقرنكدرقق:رنعا .مق5177ق5107رنلغوقرنرااغدن وقايمقمدقريمق
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 :احتلال طنجه -1. 4

ك تلقمكينوقأص سق  قيكقرنرااغدنييمقج لقكيدمقطنج ق  قمتقفقماا قنلغد و،ق  كقأصبا قرنمكينوق
أص سق  قرنجنتب،قمدقاملقهياءق لمقرنصغيا،قتقرااغدن قممقج وقرنظمدلق  قكرا قترن صاقمادطوقبدنشطاقرن

ق ملكتمق قرغل قمد ق،(1)لجسءقرنمكينوقادمليمقم  م قبأيك قرنرااغق قرن ارئشقكنوق ك ط قرذنكقطنج  دنييمقتقرل د
 (ق.ملكقرنرااغدلقتقملكقرلأقدن مقرنرااغدن وق  مدقتارءقرنبادا)بذنكقأصبحقملكقرنرااغدلقيل بقبدكمقتقق5725

بكر وقلأشياقتقااغدنييمق لمق مل وقرنغلتقهذهقأمقرنماينييمقيدنترق  قامققا دا مققريدمقممدقظجيقرنر
أص سق  قيكقرنرااغدلقطنج قتققمكينا ققك تلق،ق ب ك(2)اال مق مل وقرنج دككع تاقطسئيقكتنوقرنتطدكييمقرنا ق

،قرنكشتلقلنمق"ربكايك متا قمحمدق ل ق"ب كقصارعقماياقميقتق"قمحمدقرنظي قرنتطدك "،قركاطدعقباترن قرنكنايم
رنا قالرمن قميقاكثيفقرنرااغدلقنامسا قاين وقناتنكقرنكتنوقرنتطدك وقتقتبذنكقينا  قلممقرنكتنوقرنمق،(3)مكينوق دي

 .(4)نامسا قناتقرنثغتاقرنمغاب وقشدصوقرلأطلك وقمن د

من ق لمقرنا   وقأمقهذرقرنايمقرنجكيكقنماركشقنمق يمق  قصدنحقرنمغاب،قلذقنمق يمقبدن تاقرنماجتاقتق
بدنكتنايمقرلأتابيايمقركبدن دققمدقكناىقرلق لمقرن ييقأصبحقرنمغابق لمقكاجوقيريااقممقرنض فقلذرقمدققتامق

ق.رنرااغدلتق

 :(م4141ــــ  4111/ ه454ــــ  144:)المرحلة الثانية -5

رناب يقكاقجنتبقن اقأمق ي دقايلقرنرااغدنيتمق لمقرنج وقرنجنتب وقممقرنمغابقأ قرنمندطققرنماترجتق 
 اغمقتقتفقرنتطدكيمقق. ظارنثدن قممقرن امقرنكدكيقتقققكقام ق مل وقراااسلق  قرن  كيمقرلأتلبدنمغابقتق

مادتنا مقم دا وقراااسلقرلأيريا قنلمندطققرنرااغدن وقلاقأمقم دتما مقل دهقرقاصا ق لمقرنثغتاقرنظمدن وقرنا قتق

                                                           

.ق357رنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق (1)  
ق .515،قرنماجيقرنكدرق،قصق2رنادل ،قرناداي قرنكرلتمدك قنلمغاب،قمجق ركقرن دك ق(2)
ا كقمكينوق ديقممقأكراقرنمكمقربكسم وق  قرنمغاب،ق ا  قر دقأكتراقماينوقت دن و،قياجيقاداي قرندءهدقلنمق صاقرنمتنمق (3)

هز،قكشل دقرلأمتيتمق379نذ ق اا دقكنوقلكاييقرنثدن قممقأقابدءقهداتمقرناظيك،قا اض قنلغلتقرن دطم ق لمقيكقجتهاقرنص ل قر
ق:أنعا.قهز،قت  ق  كقرنماربطيمقترنمتاكيمقرنا ل ق دصموقرنمغابقمن دقلنمقماركش311  ق  كقرنمنصتاقرمقأر ق دماقكنوق

ق قرن اب ، قلكتاب المغربرنصكيققرم قرنغابقربك3، قكرا قترننظا، قنلاأنيفقترنااجمو قرنمغاب و قرنجم  و ق، قريات ، ،ق5937سم ،
ق.775،ق753رناكمقرنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قص:قرنعاق ن دتق.ق755،ق702ص
ق.500رنماجيقرنكدرق،قصققانعل، دنحقق(4)
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،قمدق احقرنبدبقنل كتقاااسلقتقااصيمققت ققكتمقك دعقمنعمرينمدقااي قرنثغتاقرنجنتب وقق،راال دقرلأيريايتمق
 .رنجنتب وق(1)رنثغتاقرنماركظ وقتقرنكتك و

قق:سفيآاحتلال  -4. 5

قاتقرلمتقق(2)ك  ذ قئلقج لقنصبق ين قرنك طااق لمقميندايمقرنرااغد"قج دمقرنثدن "بد اسءقرنملكقق
قاجدايوق   كقميقظيت قرن بدئلقبدنمندطققرنما طوقبدنميندءيمقم دهكر قت كيكقراا دق د قرنا قشتن قن قرما دلر 

ق.(3)تاندلا ق ي مد

م،ق  كقأتنمقرهامدمدق5795رنذ قاتصلقنل اشقرنرااغدلقكنوق"ق مدنتيلقرلأتل"أمدق  قق اااقايمقرنملكق
قرنمغاب قرنترقيق لمقظ ق لمقأك  قرنثغا قهذهقيريار قب  قااماي قنمد قنعار دطئقرنما  قرن نك قبأقصمقرنمغاب،

قهدق،(4)رنم كن و  وقتقغندهدقبدنماصتا قرنلارقتققرنمنط وقممقرما دلر قاجدايو مدق  قرناجدااق  كقيدن قال بقكتار
ق.جنتب دقرنغاب ريمقغابقل اي  دقتق

كلطد قماندل وقكلطوقرنتطدكييمقتايكدءققيدن قمنط وقأك  ق  قذنكقرنتق قم كموقريمقثس قكقتق
قتق قمظدي قرن بدئل قمي قراا دق د  قشسل قمم قرنمكينو قكرشل قلنم قياكللتم قييف ق ا تر قرنذيم قرنرااغدنييم، كلطو
يدمقرنرااغدنيتمق  تمتمقرإظ دلقرن امقممقايمقلأشاقممقرجلقليجدكقذاي وقنسكا سءق لمقرنمكينو،ققتق.ق(5)رن بدئل

رنذ قيدمقصدابقرلأماق  قأك  قممقشسلقالكقرن كر دقرنا قق(6)"ر ايمقرمقا    "ققتيدن قن مقصس قجيكا
ق.ق(1)يدمقرناجداقرنرااغدنيتمق  كمتن دقن 

                                                           

ق.537محمدقرلأميمقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصق (1)
قلنمقرن صاقرن ك مقأك  قب ااايمقتيكاقرن دءقته قرلكاق لمقظترطئقرنبااقرنما  قبأقصمقرنمغاب،ق(2) قياجيقاداي قاأك ك د

يدن قرنمكينوقاامقن د وقرن امقرنشدميق ظاقال بقكتارقم مدق  قاجدااقغابقل اي  دقتقظمدن دقرنغاب قتيدمقر دقاترن قرنمدئوقكراق
قب كقك تلقرلأنكنيققنلي تك قجدن وقأنكنك وقيرياا قكشلا د قرنعا.قيمد ،قكراقصدكا،قريات ،ق5مجقمعجم البلدان، دقت قرنامت ،ق:
ق.15،ق10:قررمقرن اب ،ققرنماجيقرنكدرققصق؛572صق،رم،قرنمصكاقرنكدرقرناكمقرنتلق؛قق530،قصق5922

ق.ققق13رنماجيقرنكدرق،قصق،  طد قرنجمل،قرنمغابقرن اب ققرنكريا(ق3)
ق.9 ركقرنكايمقيايم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(4)
ق.ق17رنماجيقرنكدرق،قصق،  طد قرنجمل،قرنمغابقرن اب ققرنكريا(ق5)
  اراقممق قرنرااغدن وقنااأيقمظيشوقأك  قتاكيياقلمدمقأمتاقرنمكلميمقر د،قتق يمقممققرلقرنكلطدهتق ا قرمقاد  ت  ق (6)

قرن قنلماال،قيمد قنلشكمد قرنجليلوقرنا ققكم د قرنايمقرنرااغدن قنلمغابقرلأقصمقنعار  قكمقرنظشص د قرنائ ك وقرنا قركانكق لي د
يمقرنماشدصميمقممقيدمقن قندئبقينتبق ن ق  قرن صلقرتقق،ب ض مقرب دانعمق سقد قرنكيدمقرنا قرن ترنيمقتتضيقرنانع مد قتق
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ركاغلقرنرااغدنيتمق تضمق داموقبأك  قنايجوقرظابدكقرلأهدن قبأاكقم دافقرنرااغدنييمقرنذيمقكر  ترق
ممقرنرااغدلقميتنوقممقشمكوقأافقجنك قممقرنمظداقتقق ن ،قتق  قأثندءقراظابدكقع ا قاملوقرااغدن وققدكمو

أمق اصلقممقكلطد ق لمق"قمنكيل"ركاطدعققدئكقرن تاقرنرااغدن وق،قتق(2)مدئايمقممقرن اكدمقمامليمقبد ا قرن ادك
قرنكتاقبمثدبوققسعقااب وقمتج وقتقيدن قاكا ملقنكيق اققرندءقكراقاجدايوقاا ظقن مقبضدئ  مقيدن قهذه

ق.ق(3)ئوق  قرنصندكيقق لمقأن دقرارميلقنلاجداارلأكلاوقرنمشر

قرنرااغدن قتق دمل قكيئو قم دملو قرنمنط و قأهدن  ق اتنترقيتم قرنمكديقبدنم تمد قرنكين و صل قلنمقكاجو
كماترقرنم دهكقرنكين و،قرلقتصلقرلأماقبدنجنتكقرنرااغدنييمقأمقأقكمترق لمقمكجكقرنكرياقلنمقمالقنل دذتار قتقرن

ق.(4)كاقوقأتاكقرنمكينوقتب   مق  قأكترققرننشدكوق لمقأن مق ريك

تقكقركاغل قرنكلطد قرنرااغدن وقالكقرننلر د قرن رل وققركاغساقجيكرقممقرجلقاا يققرنمصدنحقشدصوقق
رنلذرمقيدندقياكدب دمقممقرجلقرنا ابقلنمقرنمكا ماققصكقنيلق"ق ا قرمقا    "،قتق" ل قرمق ثمدم"  قشسفق

قرمقا    "مظيشوقرنرلك،قتيدمق قر"   قاكيياقرنمنط وق كمقنرااغدنيتمقممقرنظشص د قرن دموقرنا قر امكق لي د
ق.(5)مقشكدااقاقا تدق5152نعمقرنمنط وقت ققمدقياتر ققميقكتنوقرنرااغدلقرنا قر ارا قت دا قكنوقرن ترنيمقتق

قق ق لمقميندء قرنكتا ق لمقأك  قجدء قرنك طاا قرنصتياا"ب ك قنااج ق" قأك   قرنجنتبقمم ق   رنذ ق  ي
قيامي قنمد قأغدكياقنعار قميندء قرلأنعداقلنمق قرنميندء قمن ذلقب  قيتن  قبدنمناجد ققممقملر د، نمنط وقكتيقرنلرشاا
ق.ق(6)نده كق مقيتن قميندءقجيكقناكتقرنك م

ق

                                                                                                                                                                                                 

قتق= قكيدمقرنمغاب، قبدن تا قأت قبدنكلم ق ادقربادتر قرنا قيدمقيجم  د قرنعاق ن . ق: قااقمحمدقاج قتقإفريقيامدامتلقيابشدل، ،
رنماجيقرنكدرق،ق، ب ققرنكريا طد قرنجمل،قرنمغابقرن اقق؛17م،ققصق5939ززقق5933،قرنابدل،،قكراقرنم ا وقنلنظا7ذشاتم،ق 
ق.قققق11صق،قصق

ق .579نمصكاقرنكدرق،قصقارناكمقرنتلرم،قق(1)
ق.ق510ن يقرنمصكا،قصقق(2)
قرنكدنتن قرن رك ق(3) قمحمدقررمقرامك قرناادن قرناضترن ،قمحمدقعلائق أسفي و منطقتها بملو  المغرب: قاا يقق سلقايتك، ،

ق.ق10،قصق(كق قل)،قرنابدل،ق5رنعايف،قل
ق.ق17ن يقرنمصكا،قصقق(4)
ق.11رنكريا،قرنماجيقرنكدرق،قص  رنمغابقرن اب   طد قرنجمل، (5)

.قق11ن يقرنماجي،قصق (6)  
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 :احتلال أغادير -5. 5 

لنمقأهم وقرنميندءقتقادتلقأمق   كق"قنت ي"ق  قركر وقرن امقرنكدكيق ظاقا طمقراكقرنمغدمايمقيك مقق
را دقد قبدنمندطققرنما طوقب ،قتقأيكهق  قذنكقرنملكق مدنتيلقرلأتلقنكمقبص وقغياقاكم وقاشت دقممقركبدن دق

قه قرلأشاىقأطمدعقبدنمنط وقتقركاطدعقرنمغدماقراكبدن ق قركمققرنا قيدن قن د قأطلقق لي د رندءققل وقصغياا
 .كنادقياتل

قق ق دم قق5153ت   قرنرااغدن و قرنايتمو ق ين  ق ارنظ كيت" ق)ك  قق5175ق5153" قرنمغدماق( مال
اثري قأقكرمقرنرااغدلقبأغدكياقتركاكملقرندءققرن ل وقتج لقن دقبدريمقراكهمدق"ق ارنظ كيت"راكبدن قتقكقركاطدعق

 .(1)جنك قنعدم ق200اق ككقرنجنتكقبدنادم وقاترن ق لمقرنبااقترلأشاق لمقرنراقتققك

 :احتلال ماسة -1. 5

رنكدال وقرن سا وقممقأهمقرنمكمقرنمغاب وققرنا قج ل دقرنرااغدلقضممقرهامدمدا ق"قمدكوق"قا اراقمكينوقق
ممقظيت قن سا قتنشصبوقأارضي دقترنن اقرنذ قياشلل د،قتققكقأ لمقثسثوقرنعارقنمتق  دق لمقرلأطلك قتطدب  دق

ق.ا  كترقررندءققل وق  قرنميدمقرنذ قيارهقرنرااغدنيتمقمندكبدمكينوقتاءهمقنلادكمقرنرااغدن قتقرن بدئلقبدن

 :زمورآاحتلال  -1. 5

رنا قا اراقرنم اداقق(2)"ألمتا"قتممقرنمندطققرنم موقترنا قبك ق ي دقرنرااغدنيتمقك طاا مقنجكقمكينوقق
قتقق،لنمقماركش قلنمقكنو ق  تك قألمتا ق   ققكم قنلرااغدل قيدم قاصمقق5731قك قررندء قرنمكينو قظيت  قكمح ايم

أمقرنمشط قنمقين ذقنعارقنلثتااقرن داموقرنا قرجادا قرنبسكقب كقأمقادتلققرنم دهكر قلاقلاكىرااغدن قبمتجبق
ق.(3)رنرااغدنيتمقرندءقرن ل وقتقنمق كمحقن مقرلأهدن قرذنك

                                                           

ق .ق12رنكرياق،قرنماجيقرنكدرق،قص،ق  رنمغابقرن اب   طد قرنجمل،ق(1)
ه قمكينوقصغيااقادب وقاقل مقنكيدنوقا يق لمقض وقترك قأمقرناب ي،قريمقرنكراقرنر ضدءقترنجكيكا،قياجيقادايش دقلنمقرن  كقق(ق2)

رنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قصق:قأنعا.قرن ين   ،ققكمقلني دقرناجداقرنرااغدنيتمقبيثااقشدصوقنظارءقأكمدك د،قيدمقكيدن دقممقرناضا
ق.15صق، ،قرنماجيقرنكدرقرن اب ررمقق:تقرنعا.ق513،ق512صق
ق.19رنكريا،قرنماجيقرنكدرققصق  رنمغابقرن اب   طد قرنجمل،ق(3)
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محمدق" اصوقرنصارعقرن دئمقبدنمنط وق  قرنري قرنتطدك قريمقق" مدنيتمقرلأتل" قركاغلقرنملكقرنرااغدنق
،قيدن قرناملوق5102تصل قلنمقرنمكينوق دمق"قمينيل"ق،قتأاكلقاملوقب  دكاق"قمتا قليدم"قتقق"رنظي قرنرااغدن 
مندبيقرلأن دا،قلمتاقتقرن ارئش،قتقرشذقم  قاكدمدقناكمقأماركبقميققدابقمجكرفقنلااا ق  ققميتنوقممقثس 

اا قلمااقق5103تقب كقأمق دكقبدنا اياقلنمقرنرااغدلقتق لمقضتءقالكقرنم لتمد قأاكلقرنملكقاملوقثدن وق دمق
قتقركامد ق قادموقتق  قصبداقن يقرنيتمققصفقرلأكطتلقرنمكينو قتتصل قرناملوق  قكايو رنادجبقمينيل،

"قدقن كمقليجدكهدقنلا كيار قرنا قيدن قمناعااقممقرلأهدن ق  قرنك دعق ن دققتقكا دمقمدق دك قرناملوقأكارج 
ق.ققق(1)رنذ قيدمق لمق سقوقتك وقميقملكقرنرااغدل"قمتا قليدم

ق  قكرامراقممقكنوق قثدن و ق أاكلقاملو قرنمكينو ق لمقرااسل غياقأمقرنملكقرنرااغدن قيدمقمصممد
بقمدقاملقرلأهدن ق لمقراكاكسمقمقمج لاقبأنترعقرلأكلاوقرنندايوقتظا  قا صفقرنمكينوقممقيلقجدنق5153

قق.(3) ديتراج قرن داتمقلنمقمكينا قكسقتق،ق(2)ت احقرلأرتربقرلقترنجسءق ن دقنايجوقمدقا اض قن قممققصف

قركراق مقصلير وقرنااتبق قرنطبد د ق  طيند يدمقاااسلقمكينوقألمياقصكىق لمقرن دنمقرلأتاب قمد
ب كقأمقأذرعقرنملكقرنرااغدن قشراقراناصداق  قرلمياقركا رلقرنشراق،ق رنرااغدن وق  قرنمغابقتقرنمظاققرن ابييم

شطدبقبدرت ق املق  قط دا قرنكثياقممققلاكدلتبمتجبقذنكقامقق،  قرنبسلقرنبدرت ق لمقرن قرناصداقنلمك ا و
قق.(4)"نيتقرن دظا"ققرنبدبدرنثندءقنلملكقرنرااغدن قممقرنكن كوقرنبدرت وقترنا قيدمق لمقاأك دق

                                                           

(1) Damiao de gois :Les portugais au Maroc de 1495 a 1521 extrai de la chroninque de roi 
d. manuel de Portugal, tradiction francais par robert ricard, rabat, p 37.  

ق.ق10رنماجيقكدرق،قصق، رنمغابقرن اب ققرنكرياق، طد قرنجملق(2)
ق.513رنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قصق (3)
ذرقتهتقرنبدبدقنيتمقرن دظاقأتقيتاندقنتانلتقرنمكياظ قكدب دقيدمقهق؛ق15رنماجيقرنكدرق،قصقق،رنمغابقرن اب  ، طد قرنجمل(4)

قب احقل اي  د،قتق قرنبدبدقظغت د ق  قمظاقابدا قميق ارنكتر قممقندا وقاتنيققتقرلأتلقملكق انكد ط مقرن ثمدنييمقممقتعقغلتقل اي  د
قأمدمقرن تا قاشتفقممقلقادمقن ك ق  قمغدمااقشدكاا راكبدن وقرنمند كوقيمقرنصد كايمقرن ثمدن وقرن كتاقتقرنشلف،قنكمقتملكق انكد

ن ذرقر انمقرنبدبدقبدنظدبقرب اي  قرناكمقرنتلرمقق، وقاتنيتر اذاقنلبدبدقرذاي وقن صقرنم لتمد قرنكد  وقنلكشتلقلنمقل اي  دقممقندا
:ق"قمحمدق ركقرن اداقربراره م :قرنعا.قأمسق  قرناصتلق لمقرنم لتمد قرنكد  وق لمقغاراقمدق  لقرنمغتلق  قرنظدمقبدرمقشلكتمق

رنمغابق)رنظيتمقربكسم و،قرنابدلق،ققتلرااقرلأتقدفقتق73،قرنكنوق7،عقمجلة دعوة الحق،ق"رناكمقرنتلرمقتقيادب قتصفقل اي  دق
ق.93،قق39م،قصق5937ررايلق/قه5707تنمق،قجمدكىقرلأ(رلأقصم
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ق قمكينو قرااسل قأم قرن اي وقأيركت قرنمكينو قنات قيشطتا قيدم قرن  قلا قأهم و قمم قن  قنمد قتبدناغم لمتا
أ ك قق5157  قرلأظ اقرلأتنمقممقكنوقرنرااغدلقنيا ق  قرااسن دقاي قتقرنا قكا دمقمدقرع اق،قتق(1)ماركش

ق.ق(2)قتاقاااسلقماركشقلاقأمقرنطد تمقرنذ قأصدبقرنجنتكقادلقكتمقنجداقرنمشط ق

تقب كقكشتلقب دقرن بدئلقاا قينفقرنرااغدلقينايجوق لمقرااسهمقرلمتاققاا قق5151  قكنوقتق
رنطل  قرن تر قرنرااغدن وقصتبقماركشقممقمكينا ققنوقرنك طااق لمقماركشقممقجكيك،قتقرنكلطد قرنرااغدن وقمادتق

ركامداوقأهلقرنمكينوق  قتءقرناشط  قتقرنرااغدن ،قلاقأمقكأك  قتقرلمتاقتبداظااركقميقرن بدئلقرنمترن وقنلايمق
قرنص ب قرنطر  و قلنم قبدبضد و قرنرااغدن قتقرنك دعق ن د قرنج شقرننعدم  ق لم قج ل قو قرنمنط و قلأهل رنمكد كا

ق.ق(3)رنرااغدلقينكابقممق لمقأظارفقرنمكينوقكتمقاا يققرننادئجقرنماجتا

ك دكا مقرنارم وقاااسلقرنمغاب،ققيدمقممقنادئجقرن لرمقرنرااغدنييمق  قماركشقأمقغياقهياءقممقق
قأمثدل قبدنمنط و قن د قرنا ابقممقب دقرن بدئلقممقرجلقشلقق مسء قانا جقك دكو ق"اي قأشذ قنظرتنو  ل ق:

تقغياهمقيثيا،قتققكق ملق"قأتاكق مارم"،ق"رنظي قرنك يك"،ق" ركقرناامدمقرمقجكت"،ق" ا قرمقا  ت  "،ق"ميمم
ق.(4)لقرنا قممقظدن دقأمقا لمقملتكقرنرااغدلقبأتضدعقرنمغابرناكدئهياءق لمقلاكدلقرنا داياقتق

يدمقممقنادئجقالكقرنم ايوقأمق لل قممقن تذقرنك كييمقنكتاهمقرنبطتن ق  قاظج يقاايوقرنج دكقضكق
يمدققأمق ظلقرناملوق لمقماركشقج لق.رن تر قرنغدليوقيمدق لل ق مل د قرنج دكقبأص دعقرنمغابقرلأقصمق

ق.ق(5)جيكرقبدمقرااسلقرنمغابقياتقفقلنمقاكقيرياق لمقرااسلقمكينوق ديقرنرااغدنييمقيكايتمق

 إلى الهند  الاستكشافات البرتغالية التدريجية للقارة السمراء وصولا :المطلب الثاني

قكي دقكقركأ قاايوقرنكظفقنلنمقرنظاققتقأتنمقرنممدنكقرلأتاب وقرنا قركأ قا امقبدنتصتلقه قرنرااغدلق
قهنا قرنمساققمبيار قملك د ق5397) لمقيك قق(6)،(م5710زززز قرنب ثد قراكاكظد  وقق5753رنذ قظاعقمنذ ياكل

                                                           

رنشدميقهجا ،قرلغ قأت ققتا دقق دصموقرنمغاب،قا يق  قك حقرلأطليقرنكريا،قأكك دقيتكفقرمقادظ يمق  قأترك قرن امق (1)
ق.529،ق523ررمقرن اب ،قرنماجيقرنكدرق،قصق:قأنعا.قترلكهداهدق  ق  كقرنمتاكيم،ق صدا ق دصموقنلمغابقربكسم 

ق.15 طد قرنجمل،قرنمغابقرن اب ققرنكريا،قرنماجيقرنكدرق،قص (2)
ق.ق17،ق15،قصقصن يقرنماجيق(3)
ق.77رنكدرق،قصقق ركقرنكايمقيايم،قرنماجي (4)
ق.73ن يقرنماجي،قصقق(5)
ق.11محمدقنصاقم ند،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (6)
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قرنرااغدنيتمقن مقمكا مااق  قكدالقرنذهبقيدن قأتلقمكا مااقق5737  ق دمقاتلقرنكدالقرب اي  ،قتق رنظأ
قل اي  د ق   قا دم ق(1)أتاب و قتق. قنلتصتل قام يكر قرنمغاب و قنلثغتا قرنرااغدن  قراااسل قيدم قر اي  وققلنمقك كترال

ق.ق(2)ركاغسلقمدقر دقممقشيار تركا مداهدقتق

قرزززكأ قرنامزززس قرنكظززز  وققاكزززياق لزززمققزززكمقتكزززدققتيدنززز قيزززلقمزززااقاا زززكمقرنترازززكاقمكزززا يكاقمزززمقهيزززذرقتق
لنززمقذمقاا ززققرنالززمق لززمقيززكققليززدكاقراكززد  دا ت ززوقاامززلقرنكزز مقنل ترصززفقتقاجززدابقكززدب ا دق زز قليززدكاقرنمززيمقتق

د،قتمميلرا ززد،قت زز قهززذرقرنمطلززبقادتنزز قركززا اردقأهززمقرنماراززلقرنازز قمززاّقر ززدقرنكظززفقرنرااغززدن قب اي  ززق.شل دئزز 
قق.قممقذنك(قكتنوقرنمغتلق  قرن نككتنوقرنممدن ك،قتق)قن تىقرن د لوقمتقفقرتصتاقلنمقرن نكقتق

 (:م4115ـــــ 4141) الاكتشافات البرتغالية للساحل الغربي في إفريقيا -4

مقيدمقرنرااغدنيتمققكقشطتقأتلقشطتاقناتقركا مداق5751بدااسلقكراوق لمقرنكدالقرنمغاب قكنوق
ق:انت  ق لمقجلاقكدال وق  قغابقرن دااقيدلأا ااقرب اي  وق اظدق ر قااسا مقتقرن د

قممقركاظدفقجلاققم5759تق5753قاميمقرنرااغدنيتمقريمقكنا  ق" ققmadeirasمدكيار رنمصدقبوق"
قرااسن د قت قرنمغاب  قق،(3)نلكدال ققأبااترقأمب ك قج لتقق200اترن  ققك قت قنلالتكققرميل، قمايلر قرنجلياا مم

ق4بدااا دجد  قق، قيك ق لم قذنك قيدم قت قغتنلرن  يقلرايت" قركاظفققرنذ " ق" قرنكندا  "قققIles Canresجلا
م،قتقه ق5772  قكنوق"ققAzoresجلاقرلألتاق"قرنتصتلقلنمققهدقممكاميمقرنرااغدنيتمقب قت(5)م،5777كنو

اميمق  قكنوققرنذ "ققGil-Enaesجيلقلن يق"قثمقجدءقرنكتاق لمقق،(6)رلآمقلنمجلاقمدلرن قشدض وقنلرااغدلق

                                                           

م،قصق5911،قمنظتار قتلرااقرنث د وقتقرباظدك،قبغكركق57،قرنكلكلوقرنك دك وقالصراع على الخليج العربي:قكل مقط قرناكايا ق(1)
ق.77
ق.73 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (2)
ق.ق73اجي،قصن يقرنمق (3)

ق.37ريا قائ ي،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق 4
(5) Robert Cornevin: Histoire de l' Afrique des orgines aux ХVI siècle, T1, Payot, Paris, 
1967,p462.ق 

ق.73 ركقاللهقرن مارن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (6)
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مدقب كهققركاظدفقتقق رنكتارمقاتن قممققي نلق"قققكقاميمتقق.(1)رتجدكتاقاأيقرنتصتلقلنمقم،قممق5733كنوق
ق.(2)م5731كنوق"ققRio- de-Oroايتقك قأتاتق"قجنتبدقتقركاظفقق اجدتله

قرن ق مل و قتقركاما قب كهد قب مل د قراااسل، قكظفقرنمصاتب قكنو قرنرااغدنيتم قممق5775اميم م
قتق قرناأيقرلأر د، قلنم ق5777ظ ك قكنتر قرنتصتل قتكترالق5715ت قرنكنغدل قلنمقمصبقن ا قتصتن م م

قب كقبدكمقكيارنيتمقرناأيقرلأشضاقتق ريكاتقك ق"،قرنا قركاظ  ق لمقيكقرنمياظفق(3)كترالق  مدقك  افق  مد
قق(4)"كدناار

قهذهقرنكظتفرنانت  قنياقهندقتقممقرنجكياقبدنذ قرلقت داقرنملكقققالكقرن ترئكقراقاصدك وقرنا قا  ا د
  قجليااقراجتيمقرن ايبوقممقرنرااغدنيتمقممقاأك يقن طوقنسنطسققاميمققأمب كققذنكتققم،5710هنا قكنوق

قم قمينا م قرب اي   قتقرنظدطئ قرب اي  و قرن داا قلنم قرنكشتل قتقركام قرنصاارت و قرنذهب قاجداا بدنادن قظدفقطاق
قق.(5)راكا دكاقمن دق

 (:م4111 -4114( )ساحل الذهب ورأس الرجاء الصالح)اكتشاف جنوب القارة  -5

رناز ققزكقظز ك قأ عزمقراكاظزد د قجنتبقرن دااقرب اي  زو،قتقدن ق  قاميل قهذهقرنماالوقرنكظ  وقبأن دقي
قق.رن امقرنكدكيق ظاقممثسق  قاأيقرناجدءقرنصدنحقدظ كه

ايجوقمزت قرنملزكقهنزا ق زدمقتقبدناغمقممقأمقرنكظت د قرنجغار  وق  قكدالقل اي  دقرنغاب وققكقض فقن
 زز ق  ززك ق مل ززوقرنكظززفقتنززك قمززمقجكيززكقأمقق،قلاق(6)رقاصززاقتجززتكقضززبدلقرنرااغززدلقبمنط ززوقكززارنيتمقمقتق5710

                                                           

(1) Robert Cornevin: op.cit ,pق.462ق 

ق.57رنكدرق،قصهتراك،قرنماجيق.قيق (2)
ق.57،قصقن يقرنماجيق (3)
ق.57محمدقاميكقرن ما ،قرنماجيقرنكدرق،ققصقق (4)
ق.550جتنيمقمدك  يك ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (5)
ق.553  قج قك ،قرنماجيقرنكدرقق (6)
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اا زققرانزك دعقرنرااغزدن قتق(قم5791ززززقق5735)قتقكتمقجترقرنثزدن (قم5735ززززقق5773)رنملكيمقأن تنكتقرنشدمي
ق.(1)ناتقرنظاققتقرنغابقممقشسلقرن كيكقممقرنااس قرنذر قنادئج

قق5725ظ ك قرنكنتر قريمق قرلأكدم5721ت قلنمقكترال قرنرااغدنييم قتصتل قرنمندطققرنمناجوققم ت
قكقنصقراا دقق لمقامنحق،قتق" ندتقجتميا"اقنظرتنوقرنمك تقنلذهب،قتقيدمقذنكقنايجوقرا دققملك قميقراكقاجد

نعياقأمق  تمقهذرقرنادجاقرك يقمرلغق"قراجتيم"رنايتموقرنرااغدن وقنلادجاقاققرااكداقرناجدااقميقل اي  دقجنتبق
قق.(3)كنت دق  قرنكترالقرنجنتب وقممقرن دااق(2) اك ق500كظدفقمدقم كن قمدن قنلشلينوقرنملك وقتقأمقيا  كقبدكا

قfernando po اننزكتقرزتق"قيدكاظزدفقرن اااقمجمت وقمزمقراكاكظزد د قق لمقرثاقهذرقراا دققظ ك تق
أمق  راقش قراكاترءقتققركاطدعقركاتكرقركيتبدا،قتق(4)ق(رتقجليااق اننكت)جليااقأطلقق لي دقركم قق5725كنوق"ق
رنزذ قن طزاقرنزذ قيتجزكقبز قرنزذهبقبيثزااقتق،قيمزدقركزاطدعقأمقق صزلقلنزمقررزذنكقرصزبقازدتلقأتاتبز ق  زتمقرزذنكتق

"قاميزززمق،قتق(5) زز قازززيمقك كززم  قرلأتابيزززتمق  مززدقب زززكقركززمقكزززدالقرنززذهب"قرنمينزززد"كزز طلقق ل زز ققرنرااغزززدنيتمقركززمق
اأيقكززدن قمززدا ق"قلنززمقثززمّقق.(6)م5727مززمقأمق ياظززفقمصززبقن ززاقرنكتنغززتقكززنوق"ققDaigo camك دجتيززدمق

Cap st Maryاأيقمتن قنجاتق"ق،قيمدقركاظفق  قاالوقأشاىق"قCap-Monte-Negro(7).ق

يزا دققجكياقبدنذياقهندقأمقركاظدفقرنرااغدنييمقنكزدالقرنزذهبققزكقج زلقرنملزكقرنرااغزدن قجزتمقرنثزدن تق
يمدقرجا كقرنملكق ز قلاكزدلقاازس ق،قن ظافقرن ك ق لمقاجدااقغين دق" ندتقجتميا"بيمقاجكيكقرن  كقرنمتقيقرين قتق

ق"قBarthélemy-Diaz بداثلتمزك دل"قرنملزكقجزتمقرنثزدن قرنبازداقمقيلزف5731ت ز ق زدمقق.(8)أشاىقب يزكاقرنمزكى

                                                           

ق.11محمدقنصاقم نم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (1)
قتق  دكلقرنق (2) قأم دلقباايو ق  دكلق اك قرنباا قثسثو ق  دابهتقمد قمد قنصفييلتماار قتقق1قركتاه جتنيمقمدك  يك ،قق:رنعا.

ق.553،قصق7رنماجيقرنكدرق،قا م شق
ق.ق553قن يقرنماجيق،قصق (3)
ق.57محمدقاميكقرن ما ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (4)
ق.553ك ،قرنماجيقرنكدرق،قصق.قج ق.ق  ق (5)
ق.57محمدقاميكقرن ما ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (6)
ق.517 كاىقرنجتها ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (7)
ق.557ك ،قرنماجيقرنكدرق،قصق.قج ق.ق  ق (8)
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رنكتارمقاتلقرن دااققرب اي  وققصكقرنتصتلقلنمقرن نكق مقطايققرن نزكقمبدظزااقبداا دكقب  وقرنكدالقرب اي  ،قتقق(1)
ق.(2)رنمظاققرن اب ممقرنطايققرن ك مق راقرنماتك قتققركا

قنازتقرنجنزتبقماجزدتلرًقكزدالقرنزذهب،قترنمنزدطققرناز قركاظز  دقاجز أمقيبداثلتم قك دلقققركاطدعقرنبادا
،قلاقأنّز قتنظزكاقرن ترصزفق نزكمدقرقازابق"اأيقيزاتيق"ق نكقمصبقن اقرنكتنغزت،قتأشيزارًق نزكق"قكيجتقيدمق"قكل  

ممقرنطافقرنجنتب قرضطاقنلاتغلق  ققلبقرنما  قنمكد وقيريااقلنمقرنجنتب،ق نكقذنكقأ  مقأنّ قاجدتلقرنطافق
ناتقرنظاقققرلقأمق  تكقمااقأشاىقنساجدهقرنجنتب قب اي  د،قتقكقصدكفقهندكقايدادًقغاب وقكد كا ق  قربباداق

،قرنززذ ق"ن ززاقرنكززمكقرن عزز مق"ق،قتكززداقم زز قااززمقتصززلقلنززمق"قشلززيجقمتصززل"قايزز ققدرززلقرنكززدالق نززكقظززمداً،ق
أمق  زتكقكتمقأمق يمزلقرنزمق"قك زدل"ققتقزكقرضزطاق.ق(4)5733،قتيزدمقذنزكقكزنوق(3)تضيق نزكهقذشزاق مزتكقاجزا ق

ق.(5)رنكياكا،قتاماكقباداا قتا ض مقمترصلوقاالا قلنمقرن نك،قبكربقرن ترصفقرنظكي

قتق قت قطتيلهيذر قلبادا قأثندءققب ك ق ظدهكهد قنم قرناأيقرنا  قاأىقمنط و قلنمقنظرتنو قرن تكا   قطايق
قرن دص وقترنا قكراقاتن د قن بققدتأطلقق لي . قتق(6)ق"اأيقرن ترصفق" تلقا داياقأشاىق مقمنط وقب كقتص،

قتق قرنظاق ق را قلن   قرنتصتل قركابظارانا راامدن و قدف قرنثدن " قيتاند قتق" قرناجدءقشيار قاأي قركم ق ل   أطلق
قيدنصليبقتق(7)رنصدنح ق سمو ق ل   قتتض تر ق ااتق، ققرقك قرنتصتل قركر و قراكاكظدفقرنذ ق مثل قن ذر قلنميثيار

                                                           

مقتقيدمقضدبطدق  قرنباايوقرنرااغدن و،قات  قأثندءقاالا قرلأشيااقلنمقق5710تنكق  قأقصمقجنتبقرنرااغدلقكنوق:قبداالتمك دلق(1)
لاكىقهذهقرنك مقتقرذنكقات  قك دلقم  تكرق  قرنبااقرن نكقاي قا ادقن دص وقاكرر ق  ق  كرمقأابيقك م،قتقيدمقك دلق  تكق

ق ق ل  ق5100 دم قراكم قذنك قمطلق قت قمياظ   قهت ق لمقاأيقرن ترصفقرنذ قيدم قم قرن اب . قلكمد يل قرنعا تاريخ الرحلة :
ق.ققققققق537،قصق5931رنميككوقرنتطن وقنلكادب،قرنجلرئا،ققوالاكتشاف في البر و البحر،

ق.ق15،ق10 ركقرن ليلقنترا،قرنماجي،قرنكدرق،قصص ركقرناميكقرنبطايققتقق(2)
قرنب ثوقلنمقرنراق (3) قيدن قرنك مقرنكظ  وقاظامقرالكقرنك مقبأ مكاقصشايوقناثريا دقي سمد ق  قيلقرلأمدكمقرنا قانللق ي د

قرنكدالقتق   كتمقرنمكد د  ق كياتمقبمادذرا قيدنتر قبك تنوقتققك قلني د قرن تكا قرنعا.قاامق ك لقنلباداا قرنمصكاق: ريا قائ ي،
ق.531 ركقرن ليلقطايحقظاف،قرنماجيقرنكدرق،قص:قتقرنعا.ق71رنكدرق،قصق

ق.559  كمق ل قلراره مقتمحمدقرن اا قبيياقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصق (4)
قيتكققنصياق(5) قرنكيك قالكشوف الجغرافية البرتغالية والإسبانية حول العالم بين الاستعمار والاستقلال: قمايل ربكينكايوق،

ق.73،ق77،قصقص7002نلكادب،قربكينكايو،ق

ق .ق59صق،  كمق ل قلراره مقتقمحمدقرن اا قبيياقمحمد،قرنماجيقرنكدرقق(6)
ق .ق351صققق،رنكيكقاجبقاارل،قرنماجيقرنكدرقق(7)
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نياتقفقرنكظفقرنجغار  قرنرااغدن قب كقاالوقبداثلتمك دلقمكاق ظاقكنتر ،قنانطلققممقجكيكقب كقأمقق(1)رن نك
ق.(2)ظج  مقمدقتصلقلني مقجيارن مقرلأكبدمقممقيظت د ق  قرنغاب

 يدنزز قمززن ج،ق اي  ززوقيدنزز قاززامق لززمقأكززديقمشطزز قتقاجززكاقربظززدااقلنززمقأمق ززمق مل ززد قرنكظززفقربتق
رناالززوقرنازز قكززب ا د،قمززمقرجززلقاكززجلقناززدئجقالززكقرنكظززت د قترنززااس قبيززلقكقززو،قتاجززا قم دانززوقرززيمقيززلقاالززوقتق

رنم لتمد قرنمات ااقنكىقرنرااغدنييمقكترءقمزمق زكقرن زابقأتقغيزاهم،قيمزدقيدنز قيزلقاالزوقجكيزكاقرناأككقممقصاوق
،ق(3)التكققبدنم لتمد قترناج يزلر قرنكد  زوقيز قازيك قم ما زدقأ ضزلقمزمقرناز قكزب ا دق زمقطايزققاجزدتلقرلأشطزدء

 زكمققرنرااغزدلقلنزمرهبقمزمقرن نزكقننكمقر امدكقرنبادااق لمقرنايداققتبدنذر قرنظاق و،ق  كقيزدمق كزاللمقنلزذقأمكتمق
قققق.4رناعداقهرتبقرنظاق ورنمشدطااقبدنايداقرنغاب وقتق

 : البعثات البرتغالية السرية التجسسيةالكشوفات و  -1

 لقق ن دقأهم وقراكم قاقاقاايوقيظفقأشاىققرنرااغدن وقنغابقرن دااقرب اي  ورنكظفققكديا ق مل د 
ر ززكفقجمززيقرنم لتمززد ق ززمقلاكززدلقامززس قباايززوقاجككزز وقلنززمقرنمظززاققرن ابزز ق زز قققأكدكززدامثلزز قبدنكززايو،قتق
،قرنززذ قاكززمق زز ق(م5791زززززقق5725)قززكقاززكث قهززذهقرنززااس ق زز ق  ززكقرنملززكقجززترمقرنثززدن قتققمصززدكاهد،رناتررززلقتق

،ق(5)ممقهندقع ا ق يااقرناادنفقم  قممقرجلقضابقرنمكزلميممملكوقرن ك يقيتاندقتق  كهقشايطوقراات ق لمق
ق.راابدط مقبدناجدااهذرقنكاريا مقبدنطاققرنا ليك وقتقلي تكقكتاقيياق  قنيركتقرن قيدمقتق،ق(5)رنمكلميم

 ب ز قرثنزيمقمزمقأابد ز قتهمزدقق،تنكزمقهزذهقرنمزااقبظزيلقأشزاقطدا قراكاكظزد  وقركاماقرنملكقجزترمقرنظزد
رناجزدااققجزلقجمزيقم لتمزد ق زمقطزاققبم مزوقكز اقلنزمقرن زكيقمزمقر(قريزكاتقك قمتنازدايت)تق(رنطتنيتقك قنتلبت)
رن كيقلاقأن مدقرضطارقلنمقرن زتكاقكتمقاا يزققأ قرنجزدلققلنمرنجدكتكدمقبدناغمقممقتصتلقتقق،رنمساوقرن اب وتق

قق.(6)تقر اذارقنلملكقبيتن مدقاق    دمقرن اب و

                                                           

.71ريا قائ ي،قرنمصكاقرنكدرق،قصق(ق 1(  
ق.ققق19 ركقرن اداقأرتق ل وقتقلكمد يلقرامكق دغ ،قرناداي قرلأتاب قرناكي قتقرنم دصا،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(2)
ق.509صقك ،قرنماجيقرنكدرق،.قج .ق يجق (3)

ق.37ريا قائ ي،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق 4
ق.31،ق37محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقصقق (5)
ق.501انعل،قرنماجيقرنكدرق،قصقق دنح (6)
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"قيت يل زززدق"قتق  زززدلق"قكت يل زززدمقريزززكاتقكر"قمزززمقرنزززااس قرناجككززز وقرنبزززدالاقنزززذياقاالزززوقرني تك زززدمقجزززتمقتق
قزززكقامينزززدقنازززتقرنظزززاق،قتقاجكزززيققرنزززذيمقأاكزززل مدقرنملزززكقجزززترمقرنثزززدن قنل  زززدمقراالزززو"قرن تنصزززتقكرقبد  زززد"قمكزززد كهتق

رانشزارلق ز قلازكىقرن تر زلقرناجدليزوقرنماج زوقنلازجقمزمقرنمغزابقمزاتارقبمصزاقثزمقلنزمقرنجدكتكدمقمزمقرنزكشتلقتق
ق.(1)م5732يدمقذنكقكنوقرل قلكسم قاامقاقيل ادقرننعاقتقمكينوقجكاقمانيايمق

مقممقرنرااغدلقلنمق لكطيمققثزمقلنزمقاتكيقتققزكقيزدمقممزدقكزد كهمدق5732أبااقرنجدكتكدمق  قمد ق
رنجدكتكززدمقلنززمقرن ززدهااقتقرنككززدقمززيققلكززسم قتقاكلم مززدقنل اب ززوقبطسقززو،قتققززكقتصززلذنززكقاش ززي مق زز قل قق زز 

 ززتمقيت ل ززدمق ززكمق  جمززتعقرنمغدابززو،قتقأباززارقلنززمقكززتركمقتق ززكم،قتقيدنزز قرنشطززوقأمقين صززسقرنجدكتكززدمق زز ق
ق.ق(2)مصكاهدق  قرن نكق لمقأمق  تمقرنثدن قبدنبا ق مقرنملكوقرنمك ا وق  قظاققل اي  دبدنبا ق مقرناتررلقتق

طوقرناجدايزوق ز قرلأنظز لزمقرنم لتمزد قرنجغار  زوقتقركاطد دقرنجدكتكدمقرنتصزتلقلنزمقرن نزكقتقراطزسعق
كقرناجززداقرني ززتكقراززقلن زز املزز ق،قتق(3)نززمقرنملززكقرنرااغززدن كتمقريززكاتقيززلقذنززكق زز قا ايززاقأاكززلقلبززسكقرنمكززلميم،قتق

تنزوقبيجززدكقمادمنزدطققل اي  ززدقرنظزاق وق زز ققبدن زدهاا،قن يمززلقب زكهدقيت يل ززدمقرنظزققرنثززدن قمزمقاالازز قبدناتجز قلنززمق
ق.قق(4)ركا رل قرنملكقرننجدظ قتقلتج قممقلاكىقرندا رنمملكوقرننصارن و،قتق

راكقرنجحقرنااس قرناجكك وقرنا قم ك قنع تاقرنرااغدنييمق  قرنم زدهق"قريكاتقكركت يل دم"ا اراقاالوقتق
 اززااقمززمققرنكززايورنظززاق و،قنعززارقنمززدقرااززترهقرنا ايززاقمززمقم لتمززد قجغار  ززوقتقلاصززدئ و،قتققززكقركززاما قرنززااس ق

م،رنملزكقكتمق5797ياقيت يل دق ز ق زدمق،قتقاكممقأهميا دقيتن دقظج  ق مقطايققا اق(5)رنلممق  قبسكقرنمكلميم
ق.(6)جترقرإميدن وقرنتصتلقلنمقرن نكقتقرنظاققرلأقصمق مقطايققباا ق ماقراأيقرناجدءقرنصدنح

                                                           

ق.573 داتقق ثمدمقربدضو،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (1)
ق.31محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق (2)
ق.31،ق31م،قصقصق5931،قرن دهاا،ق5،قل5،ق قالعالم الإسلامي في التاريخ الحديث و المعاصرمصط مقمحمدقامضدم،قق (3)
ق.32،ق31نكدرق،قصققصقمحمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرق (4)
تققرلقرنتصتلقرن ثمدن قلنمقرنباداقرنظاق وقراادبقظايفقميوقرايد قممقثس قأظشدصقاكللقترنمقميوقق5150  ق دمق ق(5)

ق اتمتمقاتلقرنمكجكقرناارمقماعدهايمقبدبكسمقمااكيمقرنل قرن ثمدن قتقياكلمتمقرنلغوقرن اب و،ق أماقبدن بدق رنمياموقتقيدنتر
ياقمكلميمقان مكقرنتقبغياقشادم،قتقب كقراكاجتربقراضحقأن مقجترك يقأاكل ق لي مقتقبدنكظفق مقأجكدم مقراضحقأن مقغ

:قرنعا.قر مقرنكلطد ق  قنظرتنوقأكاءقنلج شقرنرااغدن قرنذ قيدمقرنيا قكشتلقميوقتققكقامقأكاهمقتقلاكدن مقلنمقرنكلطدمقرنغتا ق
ق.ق73،قرنماجيقرنكدرق،قصق7 ركقرن ليلقمحمدقرنظندت ،ق 

ق.32؛قمحمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق.3،ق7امكرن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقصقق بديق (6)
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تقازززأا قأهم زززوقأشزززاىقنزززااس قرناجكزززيقرنمصزززدابوقنلكظزززفقرنجغار ززز ق ززز قأن زززدقققزززكقركزززاطد  قم ا زززوق
م ق  قذنكقرنتق ،ق ضزسق زمقم ا زوقرلأتضزدعقأاترلقج شقرنممدن كقبمصاقرنا قيدن قرقت قكتلقرن دنمقربكس

رنكرشل وق  قرنبسكقربكسم وقتقكاقوقرنشارئ قرناز قكزد ك ق لزمقرنزاشلصقمزمقنغزلقرن زكتءقراكزاترئ قرنزذ قايزاق
ق.ق(1)رلأتابييم

نلباز ق ززمقرناتررزلققتقرن صززلقيتر يلزتق ززمقأ ززاركق"ققك قيتر يلززت"قتقمزمقرنززااس قرناجككز وقنجززكقب ثزوقق
ماشذرقطاي  قلنمقيلكادقتقجترقتقهاملق لمقرنشليج،قثمق دكق داج قغابزدقتقرلزغقرن زدهااقتقزكقار  ز ققاملا ق  ق كم

راززكقرن كدتكززوقرنززذ قشززا قرا د ززوقمززمقرنملززكقرنرااغززدن ،قلنززمقبغززكركقتق ززداي،قتققززكقياززبقا ايززاق ززمقجليززااقهامززلق
ق.يمدقكناىقق،قرنا قكاصبحقمايلرقنلرااغدييم(2) يدن قرهامدمد قراثنيمقاتلقهذهقرنجلياا

 .(4141-4141)الهند إلىو الوصول  لإفريقيااكتشاف الساحل الشرقي  -1

بدكاظزدفقاأيقرناجزدءقرنصزدنحقأصزبحقرلأمزلقيريزارق ز قرنتصزتلقلنزمقرن نزكق زمقطايزققرنبازاقتقرزكتمققق
ق-5791)رنملززكق مدنتيززلقرلأتل زز قأتنززمقكززنتر قايززمق ق.رنمززاتاق لززمقرلأارضزز قرنازز ق كزز طاق لي ززدقرنمكززلمتمق

نظزرتنوق زدمقبداثلمزك دل،ق غزدكاقك غدمزدقمينزدءققج تكقكل  ق(4) دكيتقك غدمد"قركاكملقرنمساقرنرااغدن قق(3)(م5799
مدئزوقتشمكزيمق لزمقع اهزدقق(6)بأكطتلقميتمقممقأابيقك مقملتكاقب ظايمقمك  دقضشمق(5)5792جتيل وقق3  ق

تقب ززكقأمققط زز ققكززدب   ،رنكززدب وقنتاززدبيقرنباززداقاالازز قمززمقأتابززدقلنززمقل اي  ززدقماجنبززدقرلأشطززداقق،(7)تشمكززيمق ززاكر

                                                           

يدن قرنايداققا كرق  قرنمنط وقراكاترئ وقتقاقااااكقرنك مق.ق71مامتكقظدكا،قرنكظتفقرنجغار  و،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (1)
اق  ق صلقرناب يقظمداقتق  قرنشايفقجنتبدقميقاايوقرنئق لمقرنظارعقتقه قرنتايكاقرنم ات وق  قذنكقرنتق ،ق سق ميمقرنان لقر

ق.71،ق71ن يقرنماجي،قصقصق:قرنعا.قرنظميقرنعدهايو
ق.12،ق11محمدقنصاقم ند،قرنماجيقرنكدرق،قصقصقق (2)
ق575جتنيمقمدك  يك ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (3)
رناكدبقترنمساوقرنباايو،قتركالمقمندصبقمقتكايق5710تنكق  ق دئلوقنريلوق دم.قباداقتمياظفقرااغدن :ق دكيتقكرقغدمد (4)

تقكقات  ق  قظ اقك كمراقممقرن دمقن ك ،ق.قمقندئبدًقنلملكقجتمقرنثدن ق  قرن نك5177لذق يمقكنوق.قما ككاق  قرنباايوقرنرااغدن و
كاركد قترننظا،ق،قرنميككوقرن اب وقنل7،ق ، موسوعة السياسة ركقرنتهدبقرنك دن :قأنعا.قم5133تن ل قا دا قلنمقرنرااغدلق دم

ق.773،قص(لق.ق .قك)قريات ،ق
ق.512،ق511رنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،قصقصق(5)
ق.33محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(6)
ق.352رنكيكقاجبقاارل،قرنماجيقرنكدرق،قصق(7)
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 زز قرنج ززوقرنظززمدن وقمززمقاأيقرناجززدءق،قst. Helena"(1) قهسنززوكززدن قق"قأاب ززوقأافقميززلقرلغزز قشلززيجقرنكزز مق
قق.(2)بيايكاتفقيتنتمبيقرإابدعقك دكوقرارا دكق مقرنظدط ءقهذهقك غدمدق  اك ق  قاالا قتققكقيدمرنصدنح،ق

ترصلقرنبادااقرنكياقلنمقاأيقرجتن دتيق شليجقمتصلقتقأطلققك غدمدق لمققم مدق يمقممقأماق  ك
"ق دكيتقكرقغدمدق"قتقأكملقق،(3)رنكدالقرنجنتب قرنظاق قب اي  دقركمقكدالقرناادلقنماتاهق نكهق  ق يكقرنم سك

قرنكدا قطتل ق لم قاالا  قأم قتركاطدع قب اي  د، قرنظاق  قنلاضدااقل قرلأتنم قبدنماركل ق  ق ياصل ربكسم و
ق.(5)قSofalaقتقيدن قأتلقالكقرنماركلقه قمكينوقك دنوق.(4)رنمنط و

قاامقتصل ققكمد قرنمض  قك غدمد قيك مققترصل قميدم ق   قرن نك و قرنجلياا قنظب  قرنغاب  قرنكدال لنم
هندقتجبقأمقننتهقلنمقالكقرنمكد كاقرنا قال دهدقتقق.م،قثمقكداقظمداقاامقتصلقلنمقجتر5793قدن  ت قكنوق

ق.(7)كدالقرن نك رن  قكريلقليجدكقأكاعقطايققيتصل قلنمققق(6)"ررمقمدجك"ك غدمدقممقرنمساقرن اب ق

                                                           

ق.قمنط وقا يقلنمقرنظمدلقممقمكينوقييبقادتمقرنادن وقق(1)

ق.512رنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،قصق(2)
ق.31،قص(لق.ق .قك)ق،ق(لق.قم.قك)ق،قااجموقركاقرنااممق ركقاللهقرنظي ،قكراقرنظي ،قتاريخ جنوب إفريقيا :تيا.قجايتمقيق(3)

قرنماجيقرنكدرق،قصظتق ق طدقاللهقرنجملقت ركقاللهقق (4) ققك مدق مقق؛ق23 ركقرنالرق، يدمقتصتلقرن ابقلنمقكترالقل اي  د
طايققان لقجمد د قممقرن ابق  قظب قرنجليااقرن اب وقلنمقرنكترالقرنظاق وقب اي  دق مقطايققرنبااقرلأاماقتقكقنجدقادني دق  مدق

بسكقرنلنجقتقيدن ققب كقجمد د قأشاىقممقألكق مدمقممقرنشترا ق داال قكتقطااقتادتن قرنك طااق لمقماركلقرن تاقرنباايوق  
ماركبقرنشليجقرن اب ق  قان لقمكاماقريمقرنمترنئقرن اب وقتقرنمكمقرنكدال وقرب اي  وقاقك مدقم ك ظتقتلنجبداقتقجلاقرن ماقتق

قرن د قتقرنذهبقتقجتلقرن نكقتقرناقيق :ققكا ققل ج :قرنعا.قمكغظ اقتقرارتاقتقمبدكدقتقيلتاقتقمتلنريققتقك دنوقاجلبقمن د
ق.373م،قصق5991،قظايوقرنمطرت د قنلاتلييقتقرننظا،قريات ،ق3،قلالعربي بحر الأساطيرالخليج 

ق.39محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق (5)
قلنمقق(6) قرنباايو قرنرتصلو قأتلقممققكم قرنباداقتهت ق دنم قرمقمدجك ق قرامك قرنميا قرن اب ققطبقرنكيمقق73هت ق  ارا قت كاجو

رنن ارتن قأتلقممقاكلمق مقرنباداقررمقمدجكقتأتلقممقرا م قبمكد كاقرنرااغدنييمقتذنكق  قمين  قرنراققرن مدن ق  قرن احقرن ثمدن ،ق
مينفقق59 نكتقهذرقرناأ قتقياتمق  قذنكقش دنوقيجبقك   دق مقرنبادااقرن اب،قااكقررمقمدجكقتقهندكقجميقممقرنبداثيمقرنذيمق

ق،قكرا5،قلقأسد البحار ابن ماجداثك قصدنح،ق:قمن دقيادبقرن ترئكق  قأصتلق لمقرنباداقترن تر كقتقرلأاجتلاقرنباايوق،قرنعا
اكمقصدنحقظ دب،ق.قق57،قصق7001،ق3لقوالبرتغال، ابن ماجد:ق؛ق ركقرن دك قرنادل قق2،ق1،قصقصق5997رن كي،قريات ،ق

،ق73 ص، م7007رنتثدئق،قربمدار قرن اب و،ق،قمنظتار قمايلقرنكاركد قتق7،قلاحمد بن ماجد و الملاحة في المحيط الهندي
15. 
ق.79أامكقامتكقرنم ما ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (7)
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بدبضد وقلنمقكتاقررمقمدجكق  قأكطتلقك غدمدقن ر قرنمظداند قرن دئموقريمقظيت قرن ابقرن دطنيمق
ذنكقأمقك غدمدقرنظأقن ق سقد قتك وقميقق،كتارقيريارق  قل صدلقرنرااغدنييمقلنمقرن نكقظاق و  قكترالقل اي  دقرن

ق.قق(1)  اب دقمكلمدقركاضد قرنذ قيدمأتنئكقرنظيت قرنذيمقركا رلتهقركا بداقتك دقاامقأمقأمياقرنمتلبيقق

قرن نكتق قلنم قرنرااغدنييم قركر د قتصتل قأم قلنم قهند قربظداا ق)اجكا ق907اترن  قم5793ه، رتركطوق(
ق قيذيا قمد قغارا ق لم قماركب قتق(2)رنمليبدا قثس  ق، قرناالو قيدن  قراققك قمم قهياء ق ي د قادذا صطكرمقكلم و

قناجدن قراجنبقم دجموقرن كيا قميقرنمكلميمقأتقتق غياهمقممقأهدن قرنمنط و،ق ع اقذنكق  قأترماقك قغدمد
قرنكلي قبأنترع قرنماملو ق(3)رنك مقربكسم و قنايجوقتصتل. قب ك ق  مد قجذايد قكا افقاغيار قرنك دكو قأمقهذه قغيا
ق.قربمكركر قرن كيايوقرنمكاا وقتقرنكد  و

رن تكاقلنمقرنرااغدلقادمسقرنبظاىقلنمقرنملكق مدنتيلقادمسقرنبضدئيقرنثمينوق"قك قغدمد"ب كقذنكققااق
قرن ا قكيك ق طلقق لمقن ك  ق دكيت قج ل قمد قثدن و قرنملكقراالو قذنكقأمقيد ئ  قرثا اجدااقرنباداقتقتقتاق يدمقمم

ق.ق(4)رنابظوقت دايقتقرن نك

ققأهم وهذهقرناالوققكقراال ققرنترقيقأمقتق اطلبقمدقارتكقرنرااغدنييمقمدئوقكنو،قتقالقا   يراىقيتن د
رنا قلكقرنثتااقرنا ق  قاجدااقأتابدقتق،قيمدقارالققتاقهذهقرناالوق  قاكنوق21مج تكرقركاماققاا يققهذرقرانجدل

ق.ق(5)يدن قشكداا قتقش مو قرنذ قرناكيقتقييقرن دنمقربكسميدمقن دقنادئجقريجدر وق لمقرن دااقرن جتلق 

ممققدكي،ق لمقاأيق"ققPedro Albares Cabralريكاتقأن داييقيدرارلق"قمقشا ق5100ت  قمدايق
ق قاامل قك ينو ق ظا قثسثو قمم قماكتنو قرنظاققق5100املو ق   قربكسم و قرنمترنئ ق لم قنلك طاا قتهذر جنك 

                                                           

ق.71كل مقرناكايا ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(1)
ق.771،ق771رنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،قصقصقق (2)
قن ك قبظارءقاتررلقاكيئوقبأك داقبدهعوقممقادكمققدن  تلققي قيب كق ن قص وقرن كت،قرنعاق (3)  دكاق ركقرنجتركق:ققدمقك غدمد

،ق57،قمجلتربية و العلممجلة ا،ق("م5157ززززقق5793/قه970زززززقق907)قرنن تذقرنرااغدن قتقأثاهق لمقرن نكقربكسم و،ق:ق"قرنمظ كرن 
ق.79م،قص7002،قرنمتصل،ق7عق
قأك دكقرنمساوقق(4) ق  قاتمد قرنابظوقأصبحقملتكقرنرااغدلقيل رتمقأن ك مقتقبمبدايوقرنبدبد قربسكقرن ابقتبسك تقرن احقتقرناجداا

قرن نكت دايقتق قرنعا. قمااتيقلكمد يل: قالم  قإلى قيام الوحدةتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر من الكشوف الجغرافية :
ليمقرنكيمقرامكقرنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،ق:قتقرنعا.ق02،قصق7007،قميككوقرنظبدبقرنجدم  و،قربكينكايو،ق5،ق الإفريقية

ق .513ص
ق.513رنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،قصق(5)
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قم،قركاطدعق5100ت  قظ اقمد قممقكنوق.ق(1)رب اي  ،قتنكن قن  قم دتموق ن  وقممقطافقكيدن د كييجتق"
ق.(3)تجلاقرن ماق(2)مكغظ اقأمق ياظفقجلياا"ققDiego Diazك دلق

قتق قبدن ندرلقق5107  قكنو ق دن ت قرنا قضاب د قلنم قمبدظاا قتراج  قثدن و قراالو قك قغدمد ق دكيت قدم
ربكسم وقنكاكلق لمقذنكقممقشسلقيدمقهك  ق  قذنكقضابقماركلقرناجدااقرن اب قلأتنمقتقيدنا دمقنليداا قر

،قيمدق  كقم دهكر ق(4)أنتفقباداا د  قشليجق مدمقأيمقرضط كقايدر دقتقطيقأيك قتقك ينوقرناجد قرنا قأغاق دق
يتظيم،قن  تكقب كهدقلنمقرنرااغدلقادايدقتاريهقأكطتاقدلقميقأمارءقرنمنط وق  قيندنتاقتقاجدايوق  قصدنحقرنرااغ
ق.رااغدن دقبكترالقرن نك

م،قماكتنوقممقثس قت ظزايمقكز ينوقب  زدكاق5101املوقأشاىقكنوق"قل مدنتيلقرلأتلق"قيمدقأاكلقرنملكق
تيززدمق ل زز قأمقينظززئقمايززلرًقاجدايوززدقرااغدن ززدًق زز قرنمازز  قرن نززك ،قق،لنززمقظززاققل اي  ززدقترن نززك"ق ارنك كززيتقأنميززكرق"ق

ركزا اقاماق  قرنكياقلنزمقأمقتصزلقرن نزكقتق،قترك(7)تكت دا،قتأنظأقرناصتمقترن سعق ي دق(6)تيلترق(5) ن بقممبدكد

                                                           

اجكاقربظدااقهندقلنمقأمقرنرااغدنييمققدمترقبأ مدلق نفق  قكترالقل اي  دقرنظاق وقمدقك يقبدن ابقتقكيدمقرنكترالقلنمقرن اراقق(1)
كزمد يلقأامزكق زد:قرنعا.قممقمكن مقتقماركلهمقرناجدايوقلنمقكترشلقرن داا ،ق13غ ،قرنماجزيقرنكزدرق،قصقص ركقرن اداقأرزتق ل زوقتر 

،قمايززلق5،قلم55الــى القــرن 41الإســلام و المســيحية فــي شــرق إفريقيــا مــن القــرن : اكززمقمامززتك رززكقرناامززدمق:قرنعززاتق.ق17
ق.50م،قصق7055كاركد قرنتاكاقرن اب و،قريات ،ق

قبدنمناجد قق(2) قثارئ د قنايجو قرنصند و قرناجداا ق لم ق دشقكيدن د قأنفقميل، قما ط د قطتل قيرلغ قرن دنم قأشصبقجلا قت ركرا
ثياقممقرنك م،قممقمشالفقرنرلكرمقجدنريمقم  مقرنكليقيدنكيبد قتقرناارياقتقابدعقهذهقرنكليقأتقا د دقرنطر   و،قيدمق  كقلني دقرنك

ق114/ ه451ــــ  14)تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية، :قظتق ق ركقرن ت ق ثمدم:قرنعا.قبمدقاناج قرنجلياا
ق.570م،قصق5990كلكلوق دنمقرنم ا و،قق(م4141ـــــ 

 .Robert Conervin: op. cit, p426 ق(3)
ق.72مامتكقظدكا،قرنكظتفقرنجغار  و،قرنماجيقرنكدرق،قصق(4)
اكممقمنبكوقته قا يق  قانلرن دقادن دقتقه قمكينوقضشموقذر قأرن وق دن وقممقرناجاقر دقميندءقضشمقااكتقب قرنك مقتق (5)

ل قرناايوقرناجدايوقر دقبدنكثااقترنانتع،قتقرظا ا قرتجتكقطب وقممقرن دكموقممقرن نكقتقجليااقرن ابقتقرنكدالقرب اي  ،قتققكقامي
قممقصكق ملوقنادك وقتقأشاىق ض و،قتققكقراات قرنمكينوق لمقرناكيكقرنذ قيدمق صكاق قرنذيمقامينتر صندعقرنم دكمقرنم اا

ق.553،559ظتق ق ركقرن ت ق ثمدم،قاجدااقرنما  قرن نك ،قرنماجيقرنكدرق،قصقصق:قرنعا.قنل نك
م،قق لمقيكقرنم دجايمقرن اي،قتقبدناغمقممقاكرثوق  كهدقلاقأن دقندن قظ ااقق55أتقق50اأكك قهذهقرنمكينوق  قرن امقق (6)

مقممقكلكلوقمكاتطند قاجدايوقبك طوقلنمقرنمايلقرناجدا قرنائ ك ق لمقرنكدالق57يرياا،ق  كقااتن قرنمكينوق  قركر وقرن امق
  قاجدااقرنذهبقلن قااصل ق ل  قنايجوقرنمبدكنوقبدلأقمظوقتقأصبا قه قرنمايلقرناكم قرب اي  ،قتققكقركاطد  قيلتاقرناايمق

ق.ق559،ق553ظتق ق ركقرن ت ق ثمدم،قن يقرنماجي،قصقصق:قرنعا.قن  قرناجدااقبدن داا
ق.32  كمق ل قلراره م،قمحمدق اا قبيياقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (7)
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رنزذ قيزدمقع تاقمنصبقندئبقرنملزكق ز قرن نزكقتقأ لمق مق  قيتظيمقرنا قراشذهدق دصموقن قتقركا اقب قرنم دمقتق
ق.(1)هتقأتلقممقاتاه

ق نززكقب اي  ززددالقرنظززاق قلن زز قرنكززنززكقرالكهززداقرناجززدا قرنكريززاقرنززذ قتصززلقذاجززكاقربظززدااقهنززدقلنززمقتق
هلقرنبادااقايمقاأترق لمقكدلقل اي  دقرنظاق ق"قلن  قتققكق راق مقذنكقرالكهداقراكهمق  دلقتصتلقرنرااغدنييمق

ر قرنمازز  قرناز قا ززتققظزدهكتق زدراق تق زدق زز قم ا زوقرن زدنمقرنمازز  ،قتقاضزدااقاقا زلق ززمقاضزدااقرنرااغزدل،قرززلقا
قق.(2)"ك ن مقضشدمو

يدمقممقرثاقذنكقراكاظدفقرنجغار  قأمقركأ قرنرااغدلقأتنمقرنمتجد قراكا مدايوقبدنمندطققرنظاق و،ق
قراكاظدفقرن سقوقرنااب وقريمقرن ابقرنمكلميمق ق احقهذر كتمقيند قرشذتقأتبيمقرنرااغدنييمقرنذيمقق  قرنظاققيمد

ق.(3)أشذترق  ملتمق لمقطاكهمقمن درن ابق  قماركلهمقرناجدايوقتق

 لخليج العربي حملات العسكرية البرتغالية لال: المطلب الثالث

 : التوجه البرتغالي إلى المياه العربية -4

رنرااغدن ق لمقرنشصتصقهتقرنتصتلقلنمقرن نكقالمقرن دنمقرلأتاب ق لمقرن متمقتقلذرق لمندقكل دقأمق
 نكمدقاك قك مقق5101اك ق  قكنوقتمناجدا دقاأكدقكتمقرنادجوقلنمقرنتكدطوقرن اب وقربكسم و،قتهذرقمدق

،ق"ك قرنميكر"رنذ قيدمقأتلقممقظغل قرن دئكقكااكر قمنصبقندئبقرنملكقبدن نكقتقرنرااغدلقبكترالقرن نك،قتامقر
قرنر قرنذ قاتلقرهامدم قتهتقمد قاكديلقم م ق  قركر وقااغدلقلنمقظترطئقرنشليجقرن اب قتقيابدكاقلنمقرنذهمق هم

ق(4)ق:جكقرنجتربق  قلاكىقهذيمقرناأييماأك يقايتموقن مقبدن نكق؟ققكقن

رنمساوقرن اب وق  قرنما  قرنظدكي،ق جلترق  قرااترءقرناجداقرن ابقتققلمدقأمقرنبادااقرنرااغدنيتمققك
جلاقرن نكقرنظاق وقمنيقرناجداقرن ابقممقرنتصتلقلنمقاقرنرااغدلق مل وقرااسلقمدن دقتقتن ذرقرنكربقترصلقرنباداق

ق.قمندبيقرناتررل

                                                           

ق.573 دنحقانعلق،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (1)
ق.575ظتق ق ركقرن ت ق ثمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (2)
ق.19رنماجيقرنكدرق،قصق:ق ركقرن اداقأرتق ل وقتقلكمد يلق دغ ق(3)
ق.ق57،قص5927،قميابوقربنجلتقرنمصايو،قرن دهاا،ق5،قلالتيارات السياسية في الخليج العربي:قصساقرن  دكق(4)
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قك يمقممقرنرااغدلقتقرنذ قأتقأمقر قبدنضبدلقرنرااغدنييمقرن دكميمقبا ك ق  ل ق  ل د ناتاقرنصلير وققك
قرلأق قبدنمغاب قمن  قجلء قتقر اغتر قربكسم ، قرنمظاق قلنم قتصتا قصم قرن كيا  قرن دئك قظشص و ق   "قن ل

لقرلأطلك وقرنمغاب و،قثمقمدقيلشصقمدققلنده،قهذرقرنذ قركا لقا دا قبدنجيتبقرنرااغدن وق لمقرنكترا"قق(1)رنرتيياك
"ق  قرناملوقرنا ققدكهدقق5101يدن قأتنمقم داي قرنااب وقكنوقميكرمقرنصارعقرنصلير ق  قرنظاققتقكشلقلنمق
رنا قاتقيقرنرااغدنيتمقأمقيجكترق ي دقاكاسقسققرنمند ذقرن اب وقربكسم وقتق لمقأمقياشلفقرنرتيياكقبغ"قااكادم

قه قن صك قت قرن تر قربكسم و، قرنص ت وريم قترنكتنو قرن ثمدن و قرنكتنو قت قرنمملتي و قرنكتنو قرن تىقق،(2)ند قاام ت
قرنمال وق  قظاققل اي  دز

رلأكدطيلقرنصين وقميققرناجدااقممقشسلقم دانوقرنرااغدنييمقلمقاتاقراكا مداقاقراكاكظدفقتق قنييك
،قلاقأن دقتقبدناغمقممق(3)رنرااغدنييملبدمقايمقأكااقمينغقرن ت وقرنا قما قبدنمنط وق  قلممقغياقب يكقممققكتمق

هندقنجكقربجدبو،ق  قرنمنط وقيمدق  لقرنرااغدنيتم،قتقققتاقأكدطيل دقم دانوقرنعياا دقرنرااغدن وقنمقاادتلقركا مدا
أمقرن  ل وقرنكتن تظيتك وقغياقرن  ل وقرنغاب وق دمق ا  قرلأتنمق لمقأن دقرناكيفقرن  سن قميقرن دنمق دمقرنثدن وق

قق ا   قرن  سن و قرن دنمبدنك طاا ق(4) لم قمد قتهت ق، ق  كا قترنمذهر وقركاغسل قرنشس د قرناكتك و قنالك رنرااغدل
ق.نسن ضددق لمقرنمنط وقرن اب و

                                                           

 قاصلق لمقاجابقااب وقاقبديقر دقشسلقشكما ق  قل اي  دقنم دالوقرن ابق  بقيدمقرنرتيياكقممقطب وقرننبسءقتقيركتقرنق(1)
مقلنمقيتظيمقميق م ق ارنك كيتقنرندءقأتلق5103شاتج مقممقرنرااغدل،قتقشكمق  قرنراقاا قق دكاقأن داييقيدرارلقتتصلقكنوق

نلملكق مدنتيلقرلأتل،قتقممقهندقتا قرناتاققل وقرااغدن وق  قكدالقرنمليبداق،قتق نكمدق دكق يمقممقضممقمكاظدا قرنشداج وق
رنصلير وق يدمق ضماقا كرقاقمثيلقن قنلمكلميمقرن ابق نظاقرنذ اق  قيلقرنكترالقرنا قتطئ دقتققكقظغلقمنصبقندئبقرن نكق

ق.571؛قمحمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق.520رنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،قص:قرنعا.قن اااقممقرنلمم
قلكمد يلققا اراق(2) ق  قرن صاقرناكي ق لمقيكقميكك د قرنا ققدم قبدنمظاققرن اب ق قرنص ت وقلاكىقرنكتلقرنكلطدن و رنكتنو

أنص ت ،قاي ققدم قرنكتنوق لمقأكديقمذهر ق   قظ   وقت ققمذهبقربثن ق ظا ،قاأكك ق  قليارمقترنطل  قمن دقنلاتكيق  ق
:قمحمدقك يلقط تش:قرنعا.قتقرن ارققتك داقبياقتقبسكقرنكا ق  قرنظمدلقرنظاققتقرنغابق ظمل قشاكدمقتأ غدنكادمقتقأذابجدم

ق.ق2م،قصقق7009،قكراقرنن دئي،قريات ،ق5،ققلم 4154/4111ه 451/4411في إيران قتاريخ الدولة الصفوية
أباا قرلأكدطيلقرنصين وقب  دكاقجينغقه قلنمقمكد د قب يكاقاثياقرنكهظوقتقذنكق  قكلكلوقممقكاوقااس قملام وققدمقر دقق (3)

ن دلق:قرنعا.قم،ق أبااقلنمقاد سنكقتقكتمطااقتقجدترقتقيدن يت قتق كمقتقهاملقتصتاقلنمقجكا5777تق5701مدقريمق دميمق
،قظايوقرنمطرت د قنلاتلييق7،قااقك يكقمحمدقرناكين و،قلب على الشرق و الغربالحضارة كيف هيمنت حضارة الغر  اغكتم،ق

ق.ق21،ق27،قصقصق7057ترننظا،قريات ،ق
ق.25ن يقرنماجي،ق (4)
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نظديهمق ككرقممقرنماركلقترنمكا مار ق ي دقيدمقتصتلقرنرااغدلقلنمقرن نكقتقم مدق يمقممقأماق  كق ر 
ق   قن يق    قرن اب و قرنك دكا ق لم قظيم قتاكهقنذيا قرن نك  قتقق،رنما   قأمقرل قذنك قأ ضد قرن اب و قرنم ده   

قبدنتصتلقلنمقرن نكقترنالرعقمدقيدمق صكاهقرن ابقرنمكلمتمقذنذركقممقثاتر قرلققادتنترق رنرااغدنييمقنمق يا تر
رنا قاشتلقن قتقممقشسلقرنك طااق لمقهاملققاكا سءق لمقيلقرنن دلقرنا قاماقر دقرناجدااق  قرنم دهقرن اب و

ق ق لمقرنشليجقرن اب ، ق لمقمند ذق(2)تق كمق(1)كتقطاىقتقرنكياا قنلك طااق لمقرنبااقرلأاماقنلك طاا قمل د قثم ،
قكدنغد تاا)قمل دقمضيق قظاققق(3)(مضيق ق   قماركل قمم قرنرااغدل قريك قيدم قمد قرن تر ك قهذه قناكمل قك سم ثم
ق.(4)ل اي  د

ر امكترقك دكوقرندءقرن سعقرنا قه قبمثدبوقمكاتطند قممقاجكاقربظدااقهندقلنمقأمقرنرااغدنييمققكقتق
ق.(5)ظدن دقناا يققرنمارقبوقرن  ل وقتقرنضاتايوقممقج وقتقنامييمقنظاقرنن تذقرنرا قممقج وقأشاىق

ق يمقممق قاريمم مد ق  ك قأغتىقرنرااغدنييمقأما قمد قيدن قأتل قرلأاما قرنباا قرقابقق،أمقمنط و يتن 
ن صكقهندقطايققرنشليجقرن اب ،قبدبضد وقلنمقمادتنوققطيقكرلقرنم ككوقممقأ قطايققأشاقتققرنطاققلنمقرنب دع

قتق قرن نك ق   قرنمكلميم قريم قمادابوقرااصدل ق   قنيا د قاش   قنم قرنا  قرلأشياا قهذه قمصا ق   قرنمملتي و رنكتنو
قرنصدنح قممق جلقرقاصدك ق لمقرثاقركاظدفقاأيقرناجدء قأصدر د قمد قت(6)رنرااغدلقنايجو قكيتقق، ن لقم ايو

                                                           

جليااقيريااقا يق نكقمكشلقشليجق كم،قرظا ا قبدن نراقتقيدن قماكمقنجم يقرنك مقرنماج وقلنمق كم،قيمدقيدن قملجأقلنمقق (1)
ق.570ظتق ق ركقرن ت ق ثمدم،قاجدااقرنما  قرن نك ،قرنماجيقرنكدرق،قصق:قارنع.قب دقرن ارصنو

ا يق كمق نكقمكشلقرنشليجقرنذ قك املقركم دق  مدقب ك،قتققكقشتلقن دقمتق دقرنارئيقظ ااقيريااق   قرناكقرن دصلقريمقالكقق (2)
مقتقرنجدت قتقرناارياقتقغياهدقتقريمقك مقرنبااقرنك مقرنضشموقرن درااقنلما  قتقرنماملوقبدناتررلقتقرلأ ظدبقرنطر وقتقرنلبد

قتق قرنامارءقتقرنمناجد قرنصت  و، قرنا قيدن قااملقرنبضدئيقرنمصايوقتقرلأتاتب وقيدنناديقتقرنصبغو رلأاماقرلأصغاقاجمد
،ق577صقصققن يقرنماجي،:قرنعا.قمقبدناجدا51الا  قهذهقتقالكقب كمقنابدكلقرنكلي،قتققكقرهامقايدمقرن ممققرلقمناصفقرن امق

ق.قق573
ق.597محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق (3)
ق.525رنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،قصق (4)
ق.525ن يققرنمصكا،قصق(ق5)
ق.ق51صساقرن  دك،قرنا دار قرنك دك وق  قرنشليجقرن اب ،قرنماجيقرنكدرق،قصق(6)



البرتغاليون في المغرب و الخليج وردود الفعل الأولية لدى القوى المعنية: الفصل الأول  

 

[74] 
 

ق ق دم قا بوقق5109رنظ ياا قتأ لن  قربكسم  قرنباا  قرنا تق قن د و قتض   قترنا  قرن تايم قريم قم ايو ررال
ق.ق(1)ركا مدايوقيدن قكتنوقرنرااغدلق لمقاأك د

رنترق وقريمقرنشليجقرن اب قتقرنبااقرلأاماقاي قأقدمقر دقرنرتيياكقكتمطااققتقيقراشا داق لمقجليااق
قب كقأمققدمقرنرتيياكقرإاارققمكينوقرايمقرنترق وق لمق  قمكشلقرنبااقرلأاماتقق،(2)وقكرئموقنجنتكهقد كاق كياي

  ااقرن ضدءق لي دق  ققكميقممقاجداقي تكقمادتنوقرنممدن كقاج يلقاملوق كيايوقضكهقأمقلنمق كمقب كقأتج 
ق.ققققكترال تققاب  اتج  قرلأنعداقلنمقرنشليجقرن ق(3)جنتكهق ل ركا ص ق كمققأمم كهدقغياق

 :  (4)احتلال ساحل عمان ــــ  5

قرلأشياقلنمقلكققق قرنرااغدن قرنرتيياكقرناب قهذر قرن دئك قأمقركا صمقرنبااقرلأاماقأمدم اارايج وقتب ك
قرنادب وقن مدم،(قيتايدقمتايد)مقاك قك مقرنرااغدلقأمدمقجلاق57/03/5102  قيتمقمنط وقرنشليجقرن اب ،قتق

قق.ق(5)  دجمقاترن قرلأاب يمقك ينوقا تكقنمملكوقهاملق دااق دقتركاقممق ي دقم،5103رغكطيقق7  ق

 :  (6)قلهات-4. 5

   قا يقريمقاأيقرناكققنطدنمدقيدن ققل د قميندءرقم مدقنلك مقرناجدايوقرن اب وقرن نك وق لمقرنكترء،
مترج وقرن تر قرنرااغدن وقرنمكججوق،قتامقأهل دقنمق يمقبم كتاهمق(1)يدن قادب وقلنمقايمقمملكوقهاملت مدم،قتق

ق.(2)بد ادقرلأكلاوق دمقكشتلقرنرتيياكقلني دقيدمقكلم دقظايطوقرنا دتمقترنشضتعقنلايمقرنرااغدن 

                                                           

كراقرن ياقرن اب ،ق(قكقل)،قالعربية في عصر التوسع الأوربي الأولالخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات :قجمدلققدكمقليايدق(1)
ق.قق15،قص(كق )رن دهااق

ق.579،ق573محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق (2)
ق.591محمدقاميكقرنكلمدم،قن يقرنماجي،قصق.ق773 دنحقانعل،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(3)
قيريق (4) قكتار قرنارئ و قرنمثدن ق لمقمكشلقرنشليجقرن اب قن بقرنكدالقرن مدن قبمترنئ  قامقمتقي قرنما  قرن نك ق ق  قاجداا ار

ق  درلقرنكرشلقلنمق قتقرن دكموقممقرنغابقتق  اراقرنكدالقرن مدن قأتلقما أ قرن دكموقممقرنظاق، ق قياتك قرناجداا ربكسم قج ل 
ق.577ظتق ق ركقرن ت ق ثمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق رنشليجقأتقرنشدا قمن ،قرنعا،

قق.513محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (5)
ميندءق  يق لمقمكشلقرنشليجقرن اب ،قتقهتقتمتقيقصيمقرقيدمقملكقهاملقيام ق   ق  قادلقا ادقن جتم،قيدن قرنك مقرنا قق (6)

:قتقا تكقبدنشيتلقرنمال و،قرنعاااكتقب ققليلوقم دانوقبدنمترنئقرلأشاىقتقاأا قالكقرنك مق  قرنغدنبقممقرن نكقمملوقبدناتررلقتقرلأقمظوق
ق.571ظتق ق ركقرن ت ق ثمدم،قرنماجيقرنكدرق،قص
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 :(3)قريات -5. 5

قأهلق قرنرااغدن قركا كرك قرن دئك ق لمقمكدمي قتقي قأم ق ب ك قنكدب ا د، ققايد قمشدن د قمكينو قرااسل يدم
،ق نكهدق(4)غياقرن ققتبلقبدنا دقنلا ددقرنركءقبم دتضد قميقأهدن قرنمكينو،ق أاكلقت كررنمكينوقنمادابا ،ققااق

أ طمقرنرتيياكقلظدااقرن جتمقنجنتكهقتقب كقققصفقمابدكلقطترلقرنليلقركاكلمقأهدن قرنمكينوقرنا قكشل دقرنجنتكق
ماقب كقيلقهذرقأقتق، ايلقتقن برنرااغدنييمقتقركابداترقيلقمدق ي دقتقرااكرترقأبظيقرنجارئمق  قاققأهل دقممقا

قرنجميل ق ي دقمكجكهد تقركاقكيدن دقتقأطلققكارا مقب كقأمقجذعقأنت  مقتقق(5)،رنرتيياكقرإاارققرنمكينوقبمد
 .(6)صلمقأذرن م

 :(7)مسقط -1. 5

ب كقأاب وقأ دمقممقرااسلقمكينوققايد قيدن قرنتج وقناتقمك  ،قتبينمدقهتق  قرنطايققلني دقرنا مق
قرنرااغدن قبضقرنرتيياك قرن دئك ق أماهم قرنمكينو قأتقظالقتقبمت كيمقممقادكم قكتمققيك قراكاكسم   قصبداقاتاا

رنيتمقرنثدن قجدءقرنمت كيمقرشراقرنمتر  و،قلاقأمقرنرتيياكقأايقبض فقرنمكينوق  ااقلضد وقظاتلقأشاىقيأمق

                                                                                                                                                                                                 

يدن قلمدار قرنكدالقرن مدن قمثلققل د قتقمك  قتقشتاق يدمقتقصاداقادب وقك دك دقلنمقهامل،قتقاك يقيلقمن دقلادتاقق(1)
اك يقمك  قأاب وقأاف،قت  تكقهدقرنابديمق  ققكنت وقن دقاشالفقممقمكينوقلأشاىق مثسققل د قاك يقأنفقتقمدئوقكينداقرظا  ،قت

رنثتار قرنشليج وقضكقراااسلقرنرااغدن ق:ق"قلهياققدكمقمحمد :نلمليكقرنعا.قاجمقربادتر قلنمقرشاسفقنكبقربياركر قنكلقميندء
ق.573،قص7003،قرنكنوقرنارب و،ق   ا ق9،قعق7،قمجقمجلة سر من رأى ،ق"  قرننصفقرلأتلقممقرن امقرنكدكيق ظا

ق.527انعلق دنح،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(2)
رن ايد ق لمقم ابوقممققل د ققيدمق كين دقاجدلقذتقميدنوق دن وق  تمتمقراجدااقملكهااقبمشالفقرنكلي،قيمدقيدن قااات ق (3)

  قبسكقرن نك،ققرنمكينوق  قذنكقرنتق ق لمقرنكثياقممقرلأط موقتق ككقيرياقممقرنشيتلقرنا قيدمق ظااي دقمكلمتقهاملقأتقير  تهد
ق.ققققق553 صدمقكشنين ،قرنماجيقرنكدرق،قص:قلضد وقلنمقامتاقرنمنط و،قرنعا

ق.ق527انعلق دنح،قرنماجيقرنكدرق،قصق(4)
ق.513محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(5)
،ق5937،قكراقكمظق،ققريات ،ققأبعاده،محيط الهندي والخليج العربي جذوره التاريخية و صراع القوى في ال:قمحمدق كندمقماركق(6)

ق.579،قصق
ا يقمك  ق لمقرنكدالقرن مدن ، ا  قبما ئ دقرنصشتاقتقرنجبدلقرنظده وق اأممقرنك مق ي دقممقشاقرن ترصفقممدقج ل دق (7)

ميندءرقطر   دقارئ د،قتقا اراقمك  قأكثاقمدقاملقتقجذبقرن مدنييمقنايتبقرنبااق ل بقهياءقكتارق  قنمتقرناجدااقرن اب وق  ق
ق.571 ق ثمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقظتق ق ركقرن تق:قرنعا.قرنما  قرن نك 
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بدبضد وقلنمقاج يلقرنادم وقرنملميققا تمقمك  قرك يقرنجليوقرنا قيدن قاك   دقلنمقمملكوقهاملقلنمقرنرااغدل،
ق.ق(1)لنظديهدقبدنمنط و

 نكمدقاأشاقرنجتربققااقرنرااغدنيتمقم ا وقرنكربق مقطايققركاقطدقمقنك ينوقيدن قاشا قن سق  لمق
قب ك قشدصو قلن   قنلاصك  قاكا ك قرنمكينو قأم قأكاره قمم قرن ققأمقرنرتيياك قمم قرنمنط و قايدم قراك قلني د تصل

تبكأق يتن قثس قجر د قااب وقق،ظاعقميقضبدط ق  قرنااضياتقق،(3)رنرتيياكقلذرندقبدناابقه د اراقق(2)،جدرا
ق.(4)  ققصفقرنمكينوقرنا قنمقاصمكقأمدمقرنمك   وقرنرااغدن و

ق،أثا قيثيارق لمقأهدن قمكينوقصاداقرن ايبوقممقمكينوقمك  ققكقيركتقأمق دج وقمك  ق:(5)صحار -1. 5 
ق كيايوكمحقن مقراظييلقادم وقرلقتق.ق(6)اي ققااقادكمقرنمكينوقراكاكسمقنل تر قرنرااغدن وقكتمققيكقأتقظال

ق.(7)بدنمكينوقياك لقرنادكمقبيلقمصداي  د

ق

ق

ق
                                                           

ق.521انعلق دنح،قرنماجيقرنكدرققصق(1)
رنتقجدراقراكقأهمقرن بدئلقرن اب وقبكدالق مدمقبدنشليجقرن اب قياميلتمقبأ كركهمقرنغ يااقتهنكرم مقرنجميلقتا ل م مقم دانوقق(2)

قرلأكرا قجكهم قلنم قيناكرتم قرنمذهب قربدضيت قرن بدئل قمم قرن دما ق)بغياهم قجرا قرنظ يااق( قرن اب و قذر دم قن ريلو قبدناكدر م ت  شاتم
 لمقمجمت وقممقراقاطد د ق  قظاققظب قرنجليااقتقرنباايمقت  ق  كقرنميكيقرنا    قلرملقرمققرنضدابوق  قرنظ اقك طاتر

دليل :ق قنتاميا.؛ق 553رنعا،قمحمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجي،قص(قم5770زززززز5739)اكيمقرمقندصاقرمقجراقرن دما قريمق دم 
ق.5091،ق5097،ققصقصق(ك )ق،قطب وقمن اوق لمقن  وقأمياققطا،ققطا،3 قالخليج الجغرافي،

ق.517ق515محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قص،قصقق(3)
ق.523 دنحقانعل،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(4)
بلغ قأقصمقرلكهداهدق  قرن امق قيدن قمنطلققرنك مقلنمقرنصيم،قتقممقأهمقرنمكمقق لمقكدالقظب قجليااقرن ابقرنجنتبق(5)

ق قرناكم قأرت ق ن د ققدل قرن جا ، قررناربي ق دقت  قتص  د قيمد ق مدم، قبسك ققصبو قأن د قرن ترءقرنمك تك  قطيبو قمكينو قبأن د نامت 
ظتق ق ركقرن ت ق:قرن ارققتمغيثوقرن ممقرنعا د ،قتتص  دقبأن دقكهليلقرنصيمقتشلرنوقرنظاققتقرن ترك قمرينوقبدلأجاقترنكترنشيار قتق

مروج الذهب و :ق ل قرمقاك قرنمك تك ق؛ 559ص،  صدمقكشنين ،قرنماجيقرنكدرقق؛ق577قكدرق،قص ثمدم،قرنماجيقرن
ق.503،قصقق5923،ققكراقرن يا،قريات ،ق5،ق ق1،قاا يققمحمدقما قرنكيمق ركقرناميك،قلمعادن الجوهر

ق.53صقق،(ك )قطب وقمن اوق لمقن  وقأمياققطا،ققطا،قدليل الخليج العربي القسم التاريخي،:ق قنتميا. ق(6)
ق.530صققانعل،قرنماجيقرنكدرق،ق  دنحق(7)
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 : (1)خورفكان -1. 5

 نكمدقتقق(2)قاا قرنك دعق مقامدهدقضكقرن جموقرنرااغدن ومكينوقشتا يدمقاذتقجداا دقمك  قتقاذ ق
ق قرجاكمي قرن اب و قبداكا كركر  قتقرنرتيياك قبضبدط  قرنممي ق لم قرن جتم قهتققاا ق  تكهد قرلأتنم قرجر ايم كينو

نمققلبقرنمكينو،قتب كقركابدا دقميثفققركاطدعقرنرااغدنيتمقرنكشتلقل  تكهدقرنضبدل،قتب كققصفقيرياقتققرنثدن وتق
ق.قققق(3)ورشذقراكقرلأكاىقنياظكهقلنمقهاملقرنتج قرنادن قكن ر دققااقرنرتيياقتق

ب كقأمقاميمقرنرااغدلقممقرنك طااق لمقرغلبقرنكدالقرن مدن قركءرقب ل د ق  ايد ق مك  ق شتاق يدمق
ميقرن لمقبدمقيلقهذهقرنمكمقرنا قماقر دق،ق(4)ظا  أكق ادقجليوقاك يقن قكنت دققكا قب ظااقأافققااقرنرتيياق

ق.ن قاكيمقبدنتاءقتقك يقرنجليوقنملكقهاملر دقرنرتيياكقيد

 :احتلال هرمز  -1

يدن قهاملقترنمترنئقرنادب وقن دقأتلقمدقن  قرنابدهقرنرااغدنييمق نكمدقتصلترقلنمقرنشليجقرن اب قنشليجق
 .م،قهذهقرنمكينوقرناجدايوقرن ع موقرنثارءقرن ليلوقشرااق  قرنمجدلقرن كيا قرنااب 5103رن اب ق  ق

جقرن اب قركاطد  قأمقابك قكلطدن دقرنك دك ق لمقأجلرءقممقرنشليقمظيشوق اب وقيريااقتيدن قهامل
ضم ققكمدقيريارقممقرنكدالقرنظاق ،قيمدقكشل قجلاقرنباايم،قتقق، ظمل ق مدمقاامقرن طيفقظمداق،جلاهتق

ق.(5)اامقمظدافق كمدقرنكرياقكرشلقرنجليااقرن اب وقتق ضسق مق م  

ق قركاكر قهاملقظ اا قاات اق ل  قممقثاتر قتققترك وتقك قنمد قجذبقرنرااغدنييمقنعار قبدنضب قمد هذر
قياجيقذنكقلنمقرنكتاقرناجدا قرنذ قرنال ا ق لني د،ق  كق سقظدمقهاملقمنذققانيمققرلقمج ءقرنرااغدنييمقلني د

                                                           

ميندءق  يقتك قظمدلقكدالق مدمقتقهتق بدااق مقشتاقأتقنكدمقمدئ قمماكقكرشلقرنراقمادلقرجبدلق لمقظيلق ييمقتهتقق(1)
ق قرنمااكا قبدبمدار قرن اب و قرنظداقو قنمنط و قرنعا.ادبي ق ق،  قنتايما. : قرنشليجقرنجغار  ،  دنحقانعل،قق؛ق111،قصق7كنيل

ق.530رنماجيقرنكدرق،قص
ق.قق53تميا،قكنيلقرنشليجقرنادايش ،قرنماجيقرنكدرق،قص قن. ق(2)
ق.537 دنحقانعلق،قرنماجيقرنكدرق،قصق(3)
ق.13م ندقمحمدقنصا،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(4)
ق.520مامتكقظدكا،قمتكت وقاداي قرنشليجقرن اب ،قرنماجيقرنكدرق،قصق (5)



البرتغاليون في المغرب و الخليج وردود الفعل الأولية لدى القوى المعنية: الفصل الأول  

 

[78] 
 

قم قشت د قهاملقرنصغياا قلنمقجلياا قتأثايديه مقضابد قرنمكينوقممقميندءقكيارفقجنتبقليارم،قترنذ ق لعقاجداه
ق.(1)رنمغتلق  قرن ارققتقليارم

ااتن قجليااقهاملق لمقرثاقالكقرن جار قلنمقال وقتك قاشكمقطايققرناجدااقرنائ ك وقن يق   ق  ق
ريمقمترن قرنشليجقرن اب ،قرلقأ ضدقلنمقرنطايققرناجدا قرن دنم قرنذ قيدمق كاشكم قرنرندكقوقنساصدلقبدنظاق،ق

تقراكااترذق لمقنك قين اكترقراجدااقرنظاققتققرلأتاب ووقنل ضدءق لمقرنتكدطوقتممقهندقجدء قرناغبوقرنرااغدن 
ق.(2)رنغابق راقطايققاأيقرناجدءقرنصدنح

قرالكقرنشصدئصقتقرك قهامل قاا ققثاتر قطدئلواطد  قجلياا قرنثاتر قتقق،راما دلر قأم قالك ب ضل
ق.قب دقرنمترقيق لمقكدالق مدمقمثلقمنط وقرن طيفقوقأمقامكقن تذهدقن ظملقرنباايمقتقركاطد  قرنمكين

ققربظدااقااجكتق قاكمققذمقلنمهند قنم قتقاهامل قرنا دظق لمقركا سن د قرن ت قرنك دك وقكاط ي مترج و
ق إن  قرن داك و قشدصو قربادتر قترنضارئبقتقبدنمنط و قلنمقك ي قيدن قمضطاا قرنبسلقد قلنم قرنثمم قبدهعو رن كر د

أن  قرظا  ق  قمطليقرن امقق7000 قكرئااق كرءقرنكتنوقرنص ت و،قتققكقيدن قاك يقن دقرن داك قا دك دقنتقت  دق 
ق.(3)رنكدكيق ظا

ق يمقممقأماق  رن دئكق  قضابقاصداققب كقأمققدمقرنرتيياكقراكمياقرنكدالقرن مدن قظاعقهذرم مد
قرناتق لمقهامل،قتق ج قنبسكقرن نكقرنثايوقبدناغمقممقاايوقرناماكق  قأتكدلقرنج شقرنرااغدن قرنذ قاأىقضاتاا

ركاطدعقرنرتيياكقم دتضوقرنملكقرن امل ق لمققرتلقرنامد وقتقركلقرنمندتار قرن كيايوقبمنط وقرنشليجقرن  ياا،ق
ق.(4)رنرااغدن و

مقيدمقييممقبضاتااقاصتلقأماقرا يقرناصدا،قذنكقلأن قتقق"نميكرأك ق"قغياقأمقندئبقرنملكقبدن نكق ر 
قرنباايو، قرنك دكا ق لم قرنظ تبقرنرااغدل قمي قرنكلم و قنسكدنيب قمابد قيدم قرن  قرنرااغدلق(5)لا قملك قأم قغيا ،

                                                           

حصاد ندوة الدراسات ،ق" رنرااغدن ق  قرنشليجقرن اب قكاركوقم دانوكتاقرن ابقترن ايق  قميد اوقراكا مداق" :قصساقرن  دكق(1)
ق.ق15م،ققصق5930نت مراق/قهق5700،قتلرااقرناار قرن تم قترنث د و،ق مدم،قذتقرناجوق7،قمجالعمانية

ق.ق15ن يقرنماجي،قصق(2)
ق.550محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (3)

.51رنماجيقرنكدرق،قص رن  دك،قرنا دار قرنك دك وق  قرنشليجقرن اب ،قصساق (4)  
ق.13محمدقنصاقم ند،قرنماجيقرنكدرق،قصق(ق5)
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قرنرااغدن قيدمقم داقلنمقأ يداقتقق" مدنتيل" قرن دئك قرنرتيياك"نل و قراشا داقناتن ق" قرلأشياقرنذ قتقيق ل   هذر
قا   قق5109  قكنوقققمنصبقندئبقرنملكقبدن نك قنميكرأ"بدناغمقممد ق لمق" رنممدن كق  قممقرناصدار قأشاهد

ق لمقظشصقتراكلأكيتت،قذنكق قرنمنصبقرنب يكق ن دقايار ق.(1)مقرنكلطد قرنرااغدن وقيدن قاقاارذقب دءقهذر
ققق.(2)بذنكقأصبحقرنرتيياكقثدن قندئبقنلملكقبدن نكتق

كشتن ق  قمتجوقااتبقميقرنمدنلكقتقرنرتيياكققن جتمقرنرااغدن ق لمقهاملقبكربقرنظغدلاأشاقب كهدقر
ق قرنا متايو قكنو قرنك مقتقق،(3)م5150رن نك و قرنرااغدن وقضك قرن اصنو قاادنفقرنرتيياكقميققربكسم وانع م يمد

ق.(4)رن نكتيقضكقرنمكلميم

مادتنوقرناكالقرلق لمقرن ييقممقكمقركاغسلق ابقرنمنط وقنل اصوقتقهندقهتق قذياممدق كاك  قرنتق
قرنتقجريا"مادابوقن تذققلنم"قهامل"ذنكققرنصافقملتكق مقق5155من مقكنوقق در اكتقرنماصد كق  قرنباايمق"

 كا قن ق مل وقراااسلقرنصار د قشكم قرنرااغدلقيثيارقتققغياقأن مقكا دمقمدقامينترقممقركا دكا د،قيلقالك
ق.ققق(5)  قرنكنتر قرن دكمو

ج ل دق لمقجترقتقا لقمظتراهقبداكا سءقم مدق يمقممقأماق بد اسءقرنرتيياكقككاقرنايمق  قرن نكقرك
ملقأكثاقأنفقتقأبااقرنرتيياكق لمقاأيقأكطتلقميتمقممقكبيقك مقاامق5151  قكنوقتقمايلقرنرااغدنييم،ق
قرااغدن قتق قرنملبداب دقرن نشمكمدئو قمم قتك قتق، قاصدا قتب ك قهامل قنات قلنمقاكميماج و قرضطا قرنجلياا ا

ق.(6)رنشضتعقنلايمقرنرااغدن راكاكسمقتق

قنلكلطد قرنرااغدن وق  كقيدمقنلاك ق ترئكقيراىققرنايمقرنرااغدن قلنمشضتعقهاملقظيلق رما دلرقيريار
قبدنمنط و،قلذقأصب ..ق تكرلأامينيتمقتقرنيحق  كقلني دقرناجداقرا طدنيتمقتقااصل ق لي دقرنرااغدلقنايجوقاايم د

                                                           

 .قق51صساقرن  دك،قرنا دار قرنك دك وق  قرنشليجقرن اب ،قرنماجيقرنكدرققص (1)
ق.593محمدقاميكقرنكلمدم،قرنغلتقرنرااغدن ،قرنماجيقرنكدرق،قص (2)
ق.591ن يقرنماجي،قصق(3)
،قكراقرنجيل،قميابوقرنارئكقرن لم و،قريات ،ق مدم،ق5،قل5،ق دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث:ق ركقرن ليلق تد (4)

ق.75م،قصق5995
ق.قق17جمدلقليايدققدكم،قرنماجيقرنكدرق،قصق(5)
ق.ق57 قنتميا،قكنيلقرنشليجقرنادايش ،قرنماجيقرنكدرق،قصق. ق(6)
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قيدمقنلمكينوقب كقركاارايج قتأصبا قبمثدبوقجلياق ضسق مقرنمكلميمقممق ايقتق اقاتكيقبدنبااق اب،قيمد
ق.(1)رلأر دقرنماتك ق لمقغاراقمدقظر  دقراكقرنا داياقرنماكلوقلنمقنظرتنو

قرتق قنلرااغدلقممقمكينوقهاملقارنترقيقأمقراكا دكا قرنا قيدنترقنا    و كممق  قالكقرن مل د قرنجماي و
تقرنم كااقبكب يمقأنفقق(أ ايل،قمد ،قتقجترم)قصوق  قرنظ تاقرنا قا افقاترجدقشدق، مداكتن دق لمقرناجدا

 ضسق مقغندئمقرنبااقرنماصلق لي دقب كققمكرشيليضايبوقرنتاءقممقهاملقتقق كموتقممقرنضارئبقرنمظا  قأ
قق.(2)مطداكاقرنك مقرن اب و

 : (3)احتلال البحرين -1

قثمق ق لمقمصا قرن ضدء قب ك قرلأاما قرنباا قلنم قرن ثمدن و قرنكتنو قتصتل قمي قرنباايم قرااسل الرمم
قرن اب قرناتج  قرنشليج قلنم قن تذهم ق ماك قأم قرنرااغدنيتم ق شظ  ق قرن ارق، قجنتب قتقق،نات قهذهقشدصو ققبدئل أم

رن قيدمق لمقرنذ قيركتقق"م امقرمقلرمل"قرنمنط وقصدا قابغض م،ق كدا ترقلنمقغلتقرنباايمقتقرنالر  قممقيكق
 .ق(4)ركا دمقر مق  قرندءقك مقااب وق  قرنباايمراصدلقبدن ثمدنييمقتق

ئبقرنملكقمايلقند"قكترايل"ت د قرن دئكقرنمااميقرنرتيياك،ققاا قرنكلطد قرنرااغدن وقا ليكقق كق بقق
اقرنرااغدن وققكقيدن قك دكوقهذرقرن دئكقاشالفقيثيارق مقكل  ،قذنكقلأمقكترايلقركا كفقلن دشقرناجداقبدن نك،قتق

                                                           

م،قيشراهق   قبدبضد وقلنمقمدق5179كرامراق53كق  قا اياقب  قب ققبطدمقهاملقلنمقرنملكقرنرااغدن قجترقرنثدن ق  قجدءقذنق(1)
قرنمنط وق قرااغدن ق لمقرنباايم،قذمد قرلأتضدعقرن دموق  قرنشليجقرن اب قتقرنبااقرلأاماق أظداقنستنمقب ظلقهجتم كرققذياه،

رامكقرتظاب،قتثدئققتقكاركد ق مقرنغلتقرنرااغدن قتقنادئج ،ق:قرنعا.قكا سءق لمق كمرنثدن وق  كقأظداقلنمقمادتنوقرلأااركقرا
ق.ققق539رنماجيقرنكدرق،قص

ق.531رامكقرتظاب،قتثدئققتقكاركد ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (2)
م ده دق لمقيم د قأهم دقجليااقرنباايم،قرظا ا ق  قالكقرنا بوقرات اقصغيااق  قرنشليجقرن اب قأكراهدقتقه قمجمت وقجلاقق(3)

اصكياهقلنمقرن نكققتيجنتمقمن قميدكبق ع موقيمدقدكتمقثمق أا قاجداقهاملقنظارئ قتقيريااقممقرنلينيقرنذ قيدمق صطدكهقرنص 
ناد قرنظ ياقتق ؛قمك تكقرنشتنك،ق511صق،  صدمقكشنين ،قرنماجيقرنكدرق:قرنعا.قأنترعقرن ترك رظا ا قرنجليااقراابا دقنلشيتلقتر 

ق،ق33،قرنماجيقرنكدرق،قصق1دايش وقرنجغار  و،ق رنمتكت وقرنا
نباايوقرن ثمدن وقتقم موقرناصك قنلمشط قرنرااغدن ق  قرنبااقرلأاماقتقا:ق"قاكمقصدنحقظ دباكمقصدنحقظ دب،قق (4)

ر قم،قكلكلوقرننكتق5933نوفمبر ق54_ 44ه 4154ربيع الثاني  45_ 45ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية، ،ق"رنشليجقرن اب 
ق.91ق،قص،7005،قربمدار قرن اب و،ق5رنادايش و،قل
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ق مقرنا ايلقتق ق  يمقرب يكر قتقرنااق، قرنضارئبقبدنمنط و قااتلقرنضدب قرنرااغدن قممقظيئنضبدلقنجبد و ق ظيئد د
ق.قق(1)قرنمجدلقرن كيا قلنمقرناجدا قمدقكدهمق  قرنا دشقرناجدااقبمنط وقرنشليجقرن اب قاا قرناقدبوقرنرااغدن و

قرنص ت قتقر قمصدنحقيلقممقرنظده قكناىققرنرااغدنييماتاك رنطلققهياءقناتقركاثمداقرن تلقممققيمد
ق5170رنركر وقبدنباايمقرنا قا اض قن جتمقرااغدن قهامل قمظااكق دمققيدن تق،قشسلقركا دكاقممالكد قهامل

قرنبااين ق قرنكلطدم قمكاغليمقك ا قم امقرمقلرمل" ق" قمندككقرناجقلاقأم قلأكرء قلنمقميو ق" قاميك ررمقأش ق"
ق.(2)رنكلطدمقاتنمق مل وقرنك دعقتقاميمقممقلابدلق مل وقربنلرل

نص تفقنمترج وقرناملوقرنمظاايوقرنثدن وقب  دكاقرنضدب ق نكمدق دكقرنكلطدمقجميقرنج شقتقنعمقرتققق
قرنرااغدن ق قرنطتنيتقك قيتايد" قرن تر قرن امليوق  كق" قرناجم،قأمد قأاب مدئوقم دالقاامل مقك مقيرياا ققترم د ب تا

ركاطد  قرناملوقئوقممقرنماالقوقرن ابقترن اي،قتقثسثمدملكقهاملقظافقرنكيمقترنا ققكا قريدن قاا قق دكاق
بذنكق  اراقرنذ قر كم،قتقق"قم امقرمقلرمل"قركاقرنكلطدمقايمقترنتصتلقلنمقمظدافقرنمندموقتقكشتلقلنمقرنبارن

ق.قق(3)أتلقملكق  كمقأمدمقراااسلقرنرااغدن 

ب كقأمقامقركااجدعقرنباايمقتقضم دقلنمقهاملقممقجكيك،ق يمق لمقاأك دقملكقهامل ق أا قذنكق
ق.يريااقبدنمنط وقب كقأمققدمقرنرااغدنيتمقررندءققل و

قرنك طااقتق قام  ق ي د قرن ت و قرناصتم قتاظييك قرن اب  قرنشليج ق   قرنكدال و قرنمترنئ قبدااسل قت هيذر
من ترقرنك مقرن اب وقممقرناجدااقكتمقاصايحقط وقرنشليج،قتقرااكاترقرناجدااقتقرنرااغدن وقلأكثاقممققامق لمقمن

ق.قق(4)من م

ق

ق

ق
                                                           

ق.23جمدلقليايدققدكم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(1)
ق.ق771محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قصق(2)
ق.ق21ق،21جمدلقليايدقدكم،قرنماجيقرنكدرق،قصقصقق(3)
ق.75،ق70 ركقرن ليلق تد،قرنماجيقرنكدرق،قصقصق (4)
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       لخليج العربيللمغرب وا من الاحتلال البرتغاليموقف القوى المعنية : لمطلب الرابعا

 :من الاحتلال البرتغالي  الدولة الوطاسيةموقف   -4

ق قتقجدء قاكتك ق تايو قربكسم و قرن اب و قرنظ تب ،تقق، ن  ورن  ل قرااسلق(1)ركاكر قرنطدبي يلقق ب ك
قتبكأ قاع اققرنبااقرلأر دقرنماتك قيدمقن رنثغتاق لمقرنما  قرلأطلك قتق قتتق  ق  قن تيقرنمغدابو، أثاه

لمتاقتجكقهذرقأمدقأقكمقرنرااغدنيتمق لمقرااسلقرناصاق نكقامثلق اجكق لمقكريلقرنق،رنا درتركاقرانا دشقتق
قرلأهدن  قنكم قمم ق م  د قركا دء ققصكقطرضق،رناك  قباملو ق  تم قأم قلنم قرنتطدك  قرنمغاب قملك قأثاه ق لم ا

ق.(2)باصداققت قج لقرنا داق ي دقص بوركااجدعقرنمكينوق طتق دق

ق قادتنتر قرنذيم قبدنرااغدنييم قيرياا قهليمو قلنادق قمم قرنتطدكيتم قاميم قكنوقيمد ق لمقطنجو راكا سء
رجراترقرن تر قرنم دجموق لمقراكاكسمقتقرنمتر  وق لمقلشسءقكراوق لمقأمقيب مققدئكقرناملوقرلأمياقم،قتق5732

ق اندنكت" قاك" قلنمقأمقيام قرنمكينو،قغياياهينو قبدنمكينوقتققل م قرت تكهمقتامكيتر علقرلأمياقأمقرنرااغدنيتمقنيثتر
ق.(3)أكيارقلنمقأمقات  ق  قأكاه

مقهدجمقب دقماركلقراااسلقرنرااغدن ،قب كقأمق5105تباتن قمحمدقرنرااغدن قرنايمق  قرنمغابق دمق
اظااركقميقملتكقن  كقالفقلكسم قبدقاذماقممقا د يقرنري قرنتطدك ق  ق مل د قرنج دك،قيمدقك مقمحمدقلنم

ق،قاغدن قلاقأمقمادتاا قنمقانجحرنكتنوقرن ثمدن وق  قرنظاق،قممقرجلقرن ضدءق لمقرنن تذقرنراقمدن قرنمكلميمقتق
ق.ق(4)ن صكقع تاقرنك كييممادتنوقانظغدن قبأاكر قكرشل وقتقنمق ادتلقب كهدقرنراا دن قل دكاقرنتق

ق ن   قم دتمو قرنم متاا قظ ك  قيمد قكنو قرنمغدابو قمم قأطم5151و قاتج   ق نكمد قذنك ق أا  دعقم،
ممقرجلقذنكقتقيقراشا داق لمقمنط وقرنم متااقترنمكمداقرنيتمقرنم ك و،ق اظكترقرنرااغدنييمقناتقمكينوق دي،قتق

ق قب ققكا  قيرياا ققتا قرنمغاب قق3000ر د قرنظبدب قرنك دع قأم قلا قرنتطدك ، قرنض ف قمي قذنك قتالرمم م دال
ااغدن وقبدكاترقر جتمق لمقرن تر قرنررنغدظم،قركاطدعقصكقرن كترمقرلقتققجلقرنج دكقضكقراااسلرنمااميقممقر

قبدنم متااقتق ققالقأكثارنماترجكا تمنذقهذرقق،ممقأاب وقأافقممقرنرااغدنييمقتر غارققثمدن قك مقباايوقركاطد تر

                                                           

ق.511كاركد ق مقرنغلتقرنرااغدن ققنادئج ،قرنماجيقرنكدرق،قصقرامكقرتظاب،قتثدئققتق (1)
ق.73محمدرن دك ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (2)
ق.77مامتكق ل ق دماقتقمحمدقشياق داي،قرنماجيقرنكدرق،قص (3)
ق.35،ق30 ركقرنكايمقيايم،قرنماجيقرنكدرق،قصقصق (4)
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ق لمقرنظترطئرناداي قتق قرنماالو قرنماركل قيجكتمق  قركااجدع ق(1)قرنمغدابو قاللهق. ق رك قأرت تيدمقذنكق لمق  ك
ق.رنرااغدن 

قأص س قادتلقأرتق ركقاللهقركااكرك ققيمد قتق957 دم قتققكيده، قنتاقتصتلقربمكركر ،   قكنوق  اا د
قلن  قرنرااغدنيتم،قتقمقشابقابدلقا5157 ركاطدعقنكن ق ظلقتقق5751اق لمقأص سقكنوقأ دكقرنكاق  قرنذ قنجد

ق.(2)ركااجدعقرنم ك وق

قرنم داك ققتمم قرنا  قرنطدانو قرنم ايو قالك قنذيا قرنظأم قذر  قرتن ترمقق دظ كارنتطدك و منط و
قرنا ققدكهدقمتا قرنندصاقرشتقكلطدمق ديققتقق(3)م5157/ه970 قأرتق ركقاللهقمحمدقرنتطدك " ط وققنامد وقمن"

كيدن د،ق  جلقلمتاق  المقركاقأنمقمنط وقرتن ترمقرنا قيدمقادكمق  قطاي  قتصلقلكيدنوقممقرنمكقرنرااغدن ،قتق
ق.(4)رنمتنمقرإاكدلققدئكيمقما تقيمقبأن  قاجلقمارت يمقرثمدنمدئوقممقرنامدا

ج شقرنمغاب ق  قممقرلأ ارب،ق شكاقرنق7000رنا مقرنج شقرنمغاب قميقرنرااغدنييمقرنذيمقيدمقم  مق
رنتطدك قنعمقلاقمقرنج شقاتصاقرنامداقتضاب قأ ندق مقمدقرضطاهمقلنمقرن اتبقنلجبدل،قركر وقرنم ايو،قتق

ق.(5)قالترقشمكيمقممقرنج شقرنرااغدن ص ت  قتأ دكقرنكااقتنجحق  قاا يققرننصاقتق

مقربظدااقهندقلنمقأمقرناابقنمقاكمقرنطدبيقرنكرئمق  قرن سقد قرنتطدك وقرنرااغدن و،ق  كقهدكقااجكتق
قرنتطدكيتمقرنرااغدنييمقغياقماا ق  لقأرتقرن بديقرامكقرمقمحمدقرنتطدكييمقكنو، رجلقرنا اغققمقمم5171قيمد

رنتطدكيتمق لمق،قيمدق ملق(7)قكقيدن قرن كنوقنمكاقلاكىق ظاق دمد،قتق(6)نل ضدءق لمقرناايوقرنك ك وقرنندظئو

                                                           

ق.73محمدرن دك ،قرنماجيقرنكدرق،قصق(ق1)
ق.700رنماجيقرنكدرق،قصقلراره مقاايد ،ق (2)
ق.772صقرنماجيقرنكدرق،قق،ق2 ركقرن دك قرنادل ،قرناداي قرنكرلتمدك قنلمغاب،ق  (3)
ق.ق511رنتلرم،قرنمصكاقرنكدرق،قص (4)
ق.511رنمصكا،قص،ققرنتلرم،ققق(5)
ق.710،قصق2،قرنماجيقرنكدرقق،ق 2 ركقرن دك قرنادل ،قرناداي قرنكرلتمدك قنلمغاب،ق ق(6)
ق.372انعل،قرنماجيقرنكدرق،قق دنحق(7)
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قتق قرنرااغدل قمادن و قأااركق لم قلنم ق ذهب قهياء قينجكه قنم قرنذ  قرنتطدك  قاكتم قأرت ق  ل قيمد قربكبدم اام
ق.(1)رنجلرئا

قرل قرنماين ،قابوقراناصداق  قرن  كقرنتطدك قتقكتمقلاارلقرنمغدرنترقيقأمقرنكربقرنائ ك قرنذ قادلقتق
رلأقتر قممقنظرتنو،قمدقادلقكتمقاا يققنادئجقمنيقالتكقرنرااغدنييمقبدن ادكقتققهتقر ا داهمقلأكطتلققت ققدكاق لم

قرايوق لمقرنثغتاقرنماالو أ قاكتاقمقاكشلقلذقنمقاادتلقرنكتنوقرنتطدك وقأ.ق(2)م موقممقل سمقرنمغدابوقاابد
قأمقرنتطدكيمقيذياق لمقشطط مقتق قاكمقا  قبادجوقرنبسكقيمد قرنااب وقنم قرن كيايو،قامقمصدن  م ق ا ن دا م

ق.ق(3)ر ا اترقلنمقرنج شقرنمنعمقرنكد  قممقاي قرن كك

قرل مقرنتقمايم،قلاقأمققرنا   وقه قأمقرنطاققرنصت  وقيدنترقمقممقرنكتاقرنذ قن ب قرنتقتطديقتقبدناغ
ملق بءقمكيتن وقرنج دكقضكقراااسلق  قهذهقرنماالو،ق ضسق مقلثدااقرنمظد اقرنكين وقنلمغدابو،قهمقممقاا

ق.ق(4)رنذيمقيركتقأمقرنكثياقمن مقيدمققكقاالمذق  قرنمكرايقرنكين و

قرن دكايو قرنطاي و قامدكد قرنصت  و قرنطترئف قهذه قأكثا قيدن  قرنجلتن وق(5)ت ترنظدذن وقق(6)ترنطاي و
رئفقلنمق،قتقكقا طمقرنتطدكيتمقلنمقأمقرنايموقا اض قراتج  قهذهقرنطتق(7)ائ وقترنادغ وقترن  دظ ورنكمسن وقترنك

ممقهندقجدء ق يااقرنكمداقن مقرإا دءقذياىققدكا مقب كقأمقيدنترققكقرجراترق لمقلنمقمجدر وقرن كتقرنشداج ،قتق
قرنلتر د قكرشل ق(8)رنا تقي قمتق. قرنصت  و قنلطاق قرنجدكا قرنمادتا  قمم ق  قبدناغم قشدصو قرنماال قرقاسع قرجل م

 دتموقرنمنط وقرنجنتب و،قلاقأمقص وقرن  ت وقيدن قصبغوقالكقرنم تمد ،قيمدقيدمقرنانكيققم  تكرقريمقماركلقرنم

                                                           

،ق705،قصقصق5923،ق(رنمغاب)،قكراقرناظدكقرناكيثوق،قرنكراقرنر ضدءقق7مجققالمغرب عبر التاريخ،:قلراره مقاايد  (1)
ق.703
قرنرااغد (2) قرنغلت ق م قكاركد  قت قتثدئق قرتظاب، قصرامك قرنكدرق، قرنماجي قنادئج ، ق قرناداي قق؛511ن  قرنادل ، قرن دك   رك

ق.519،قرنماجيقرنكدرق،قص2نلمغاب،ق رنكرلتمدك ق
ق.707رنماجيقرنكدرق،قص لراره مقاايد ، (3)
ق.511 دهمقن موقرن دكا قتقاكنيمق ركقرنكدعمق ج ،ققرنماجيقرنكدرق،ققصق (4)
انكبقلنمق ركقرن دكاقرنج سن قرنذ قأكيقهذهقرنطاي وق  ق ديقمنذقرن امقرنادك ق ظاقرنم سك قتقرنذ قات  ق  قبغكركقق (5)

ق.79رنعاقظتق ق طد قرنجمل،قرنمغابقرن اب قرنكريا،قرنماجيقرنكدرق،قصق.قم5011كنوق
ق.10ن يقرنماجي،قصق:قرنعا.قشدميق ظاانكبقلنمقمحمدقرمقكل مدمقرنجلتن قرنذ قرنظأقهذهقرنطاي وق  قرن امقرنق(6)
ق.511،قصق511 دهمقن موقرن دكا قتقاكنيمق ركقرنكدعمق ج ،قرنماجيقرنكدرق،ققص (7)
ق.10ظتق ق طد قرنجمل،قرنمغابقرن اب قرنكريا،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (8)
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قتق قامن جق ضسق مقربميدند قرين م قك دك و قابا ق مقل دمو قرناققرنمجدهكا قج لقل مدء قمد بيمقرلأتابييم،
ق.(1) مل وقرنج دك

قذنكق  ق قرلأااركقلجدء قرنمغابقرن اب قيتصتل ق ا  د قم مو قا لبد قك دك و قل اي  دقأثندء نمقظمدل
رنا قكااملقق(3)ميكك قرنكتنوقرنك ك وق(2)مبد  وقرلأظارفقرنك كييمنتطدكييمقرن دجليمق مقرنمترج وقتقانا وقرتق

ق. (4)كااملقار وقرنج دك

مغاب،قلاقأمقهكفقسلقرنرااغدن قبدناغمق كمقاميمقرنم دتموقرنمغاب وقممقلشار ققتاقراااقرنا   وقرن تق
تقرنكتكرمقرنغاب قنمق يامل،قلذقممثسق  قاامدمقرنمغدابوقممقن بقكتاقرنتركطوقريمقأتابدققكممرلأرنرااغدنييمق

بدناغمقممقاضااقرناجدااقنايجوقرناصداقلاقأمقرنمغدابوقركاماترق  ق ادقرناراقبدنمترنئقرناااقلنمقكاجوققدلقتق
قرنميا قرنرااغدن ق ق تكينيت" ي د إن انتقام القافلة من الكرفيلا البرتغالية مثل أهم أسباب انتصار المغاربة "

ق.(5)"السياسي و العسكري على البرتغاليين

دال وقرلأطلك وقأاىقنجداقنكر قأشاقنلم دتموقرنمغاب وقممقشسلقركا دءقرنرااغدنييمقبدنمندطققرنكقيمد
ق.رناكابقلنمقرنمندطققرنكرشل و،قرنذ قيدمقكرب ق  قنعا قظاركوقرنم دتموقرنمغاب وت كمقرنمجدل وقتق

 : بأراضيها ةالبرتغالي اتمن التحرشلقوى الهندية موقف ا  -5

  :المغولموقف دولة  4. 5

                                                           

ق.511،قصق511رنماجيقرنكدرق،ققص:قاكنيمق ركقرنكدعمق ج  دهمقن موقرن دكا قتقق (1)
ق.511،قصقرنماجيقرنكدرق:قاكنيمق ركقرنكدعمق ج  دهمقن موقرن دكا قتقق (2)
كرن وقترنكتنوقرنليكرن وقرنادكمكرايو،قتكتنوقكمي قب كيكقرلأكمدءق إضد وقلنمقركمقكتنوقرلأظارفقرنك كيمقكمي قبدنكتنوقرنليق (3)

ل قت دطموققممقج وقرناكمقرمق ينكبقلنمقرننر قصلى الله عليه وسلمقذنكقامقميكيقهذهقرنكتنوقممقظايفققايظ قهدظم رلأظارفقرناكينييمقتق
ق.رنعاقرن صلقرنثدن قممقرنبا .ق،قتققكقاكمتقرل بقأمياقرنميمنيمرنلهارءقاض قاللهق ن م

ق.73محمدقرن دك ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (4)
ق.511،ق511صقصرامكقرتظاب،قتثدئققتقكاركد ق مقرنغلتقرنرااغدن ققنادئج ،قرنماجيقرنكدرق،ق (5)
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  قرن نكقهتقالرممقايمقق(1)اقظكقرن قممقرلأظ دءقرنمايااقلأ قكرايق  قظدمقربمرارطتايوقرنمغتن و
ق قرلأشياا قتقهذه قرلأقت دء قرنمغتل قأبدطاا قطاف قمم قربمرارطتا قركم ق أا  قرنذيم ق)ركرا" ،ق5111/ه913"

ق.قرن نك وقربكسم وقرلأارض  وقع تاقرنرااغدنييمق  قرنم دهقتقبكر لمقاأك م،قتق(قم5101/ه5057

راقربمرارطتايد ق  قذنكقرنتق ق بدناغمقممقأمقربمرارطتاقرنظ ياقركراقيدمقياابيق لمق اشقراكقرك
 مدق "قرنرتيياك"قركاتنمقلنمقرن نك،قتق"قك قغدمدق"قمقمج ءقميقذنكق  كقامقن قبدنطد وقب  وقايدمقرن نك،قتقيكيتق

ق ق ق  ق ق لمقمدن د قاظييلقمملكوق5155ب ك قتام قباايوقتقم، قرنرتيياكرااغدن و قززززز قأصبا ق  ق  كه زززقق5102)
قمكينوقيترقمكا مااقرااغدن و،قرلقتصل قرنرااغدنييمقغطاكوقرنرااغدنييمقأ(قم5173 مقر ااضترقطاققرناجد قزززز

ذنكقنمقينظبقأ ققمي،قتق(2)ينكرتمقلنمقرلأكااقربمرارطتايوقرنمغتن ورنمكلميمقترنذيمقيدمقب ض مققايريمقرلقتق
ق.(3)رنرااغدنييمارعقريمقركراقتقص

قكتق قأم قنجك قذنك قا ليل ق ميم قرنكرب ق م قتقبدنبا  قرين  قكا  و قهتا قرتجك قركرا قرن دنمق دكو بيم
نكين وقرنغايبوقربكسم ،قرنذ قيدمق  قأميقرنادجوقلنمقرناادنفقنضابقرنرااغدنييم،قجدءقذنكقممقشسلقاييا قر

،ق(رنمل قريمقربكسمقتقرن نكتي و)  تمقق(4)اكم  قرنمصدكاقبدنكيمقرنجكيكرنك دند قرنما ككاقأتقمدقراجدهقرن تم د قتق
قرن دنم ق  ق اح قامدكو قرقل قرنمغتل قتقق يدم قرنك دعق ن  قأت ق  ل قرنكتنوقممقرجلقربكسم قمد ق لمقغارا نظاه

قتق قيدن قلرن ثمدن و، قلنمد ق  قربمدار قرنغياقربكسم و قأكثاقنذنكق  اراقرنكراكتمقأمقرن اتاد قرنمغتن و قل م و
ق.ق(5)من دقاتكيقلكسم 

                                                           

مق  قيدرتلقهتقمحمدقبدراقا يكقا ماننك،ق5171ه قربمرارطتايوقرنمغتن وقربكسم وق  قرن نك،قيدمقأتلقممقأاكمقأكدك دق دمقق(1)
قرلأشياق  قظب قرن داق قربكسم وقتقاي قيدن قاتك د قهذر قرن نك وقرإمدارا د قربمرارطتايو،قغياقربكسم وقه قرننا تراقرلأتنمقن ذه

ق(.مق5101ززززق5111)قك م دقممقشل تهق  قرناتكيقرنذ قتصلقأقصمقمكىقن ق  ق  كقركراقا يكقبدراقرنا تق
يامقرااجدلهمققتاق طلققصارا مقلاقيمقممقرن نكقلنمقميوق راقرنبااقتقك مقرناجيجقرن دكميدمقرنرااغدنيتمق  ااضتمققتر لقتقق (2)

ق.ب ك و
ق.513ليمقرنكيمقرنمليبدا ،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق (3)
كقتاأىقرنلاركظييمقن ك لقايمقرن ناكق   قرنمكلميمقميقرنرارهمييمقترنجينييمقترنرتذييمقتقادتلقركراقأمقيتجكقكيندق لمقل م قيتقق(4)

تلقرنرااغدنيتمقركاغسلقرنتضيقد،قيمدقا5127ربنادكقمنذقل سمقهذرقرنكيمقكنوقأمق يتمقرنكيمقيدنلغو،قتقكقرا مقبدنك اقترنماتققتق
،ق7000،قرنميابقربكسم ،قريات ،قكمظق،ق مدم،ق7،قل3 قالتاريخ الإسلامي،:قمامتكقظدكا:قرنعا.قانصياهقتنكن مق ظلترتق

ق.759صق
كأنوقرن  منوقلنمقرنمرن صاقرن ثمدن قممقركر وقرن تاقتققالعلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي،:ق ركقرنتن يقظادقتقذشاتمق (5)

ق.13،ق15مق،قصقصق5991،قمنظتار قرنم  كقرن دنم قنل ياقربكسم ،قرن دهاا،ق5،ققل55رنظاق و، 
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  قهذرقاكشلقك تاقركراقمقرنجكيكقبم دكنوقرنرااغدنييمقت كمق كرئ م،قتقهيذرقرقاان قأهكرفققهذرقرنكيتقق
هتقمدقهللقن قرنرااغدنيتمقطم دق  قانصياقممقرن لمدءقلنمقرنبسلقرنمغتن قتقنلرااغدنييمقتقطلبققكتمقمجمت وق

قكق كاقرنبداثتمقن تموقرن سقوقالكقريمقرنطا يمقب ثد ،قبدء قيل دقبدن ظل،قتققثس رنكلطدمقرنمغتن ق أاكلترق
ق.(1)لنمقيتمقركراقيدمق طمحق  قراكا دكاقممقرنمك   وقرنرااغدن وقاكاكمدلق اادا قبمنط وقرنكيم

بدناكي ق مق اتاد قركراق  قرن نكقاجكاقربظدااقهندقلنمقأمقركراقركاطدعقأمقيلاققضابوقمتج وقتق
قتقبدنر قجنتبد قاتك   قممقشسل قااغدنييم، قهنكتي و قتا و قركرا ق لم ققرجد د)ك طاا  قيدن ( قرنا  قهدموققت قد كا

 لمقرن ييقممقذنكقكدهمقاتكيقركراق  قتا وقيجار ق  قلض دفقاتاقرنم دتموق  قهذرقنلاجدااقرلأتاب و،قتق
مقب كق احقهذرقتج دقنتج قميقرنرااغدنييقكقأصبا قرن تر قرنمغتن وقتق.ق(2)ربقل مقرنذ قرضطاقلنمقم دكنوقرنرااغدل

ققم دكنا مقبدمقاق  ااضترقاقأمقرنمغتلقنمق  ااضتهمقبكتءقتقبدناغمقممققلوق ككهمقلربقل مقن دئ د،قتق رشاداتر
ق.ققق(3)طايققرناجد قرنمكلميمق نكقتصتن مقنمترنئقرن نكقرنا قيدنترق كطاتمق لي د

قتقق قبم دجمو قركرا ققدم قرناج قمتكم قربدنا دء قتقرن تر  قتكتا ، قيكيت قرنن دل ق كيك ق   كرمدمقنرااغدن و
رااجقندئبقرنملكقرنرااغدن قتقأجدبقركراقبدمقاق لمقن قبمدقاك قتقرن قدال قلاقرن ق ظلق  قم دا ا م،قتقرنك

،ققكق  تكقذنكقض فقرنباايوقرنمغتن وق لمق  كقركراقرنذ قيركتقرن قرهامقبدنجيتشق(4)  لقممقراكقاجدلقرنكتنوق
بدنادن قنمقيجكقماكيقا ق احقرن دااقرن نك وقرنكريااقتقايوقأكثاقممقرنباا،قبدبضد وقلنمقأمقركراقج لقممقأتنت درنر

ق.ق(5)رلأشاىقرنذيمقيدنترقيلكغن قريمقرن ينوقتقممقرنتق قنسااكدكقميقرنرااغدنييمق

يققكمقن مقبدنمنط وقااغدنييمقتضهيذرقيدمقرنمتقفقرنكلر قنلمغتلقاجدهقرناااشقرنرااغدن ،ققكقأاداقنلرتق
اكدلقامس قأشاىقاكا كفقبك قرنن تذقبدنمنط وتق ق.ققر 

                                                           

،ق95،قص7005،قميابوقرنث د وقرنكين و،قمصا،ق5،قلتاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهندجمدلقرنكيمقرنظ دل،ق (1)
ق.97
ق.17،ق10ذشاتم،قرنماجيقرنكدرق،قصقصق ركقرنتن يقظادقتقق(2)
قرنكدكرا  (3) قرامكقمامتك قملا7،ق تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية و حضارتهم: قرلآكربق، قرنطبيقتقرننظاقميابو لم
ق.553،قصق(كق )مطب ا د،قلظارفقتلرااقرنااب وقتقرنا ل م،قمصا،قتق

ه ق ما قرنذهدبقلنمقرناج،ق طلبقمن مق كمقرنا ادقن دقم درلقل طدئ مقييمق نكمدقأارك قلاكىقرلأميار قتقزززززقهدكمقركراقرنرااغدن
ق.770رناداي قربكسم ،قرنماجيقرنكدرق،قصق:قمامتكقظدكا:قرنعا.قمتقيق لمقرنكدالق كممقكرمدم

ق.770،قرنماجيقرنكدرق،قصق3مامتكقظدكا،ق .ق17ذشاتم،قرنماجيقرنكدرق،قص ركقرنتن يقظادقتق (4)
ق.517،ق513اقرنكدرق،ققصقصق،قرنمصكرنمليبدا قق (5)
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ق

 :الهندية المستقلة  تماراموقف الإ. 5. 5

قاق  ن ق كمقع تاقثتار قتققلمقمتقفقرنمغتلقرنمااظم   كقق،مادتا قناااياقرنمندطققرنماالوهذر
ق   قنلرااغدنييم، قرناصك  قلنم قربكسم و قرن نك و قرنمكم قكسطيم قمم قمجمت و قملبداقبدكا قكدال قكلطدم دم

رإ ظدلق ككقممقرنمادتا قرناتك  وقرنرااغدن وق لمقرنكدالق"قمامتكقظدهقر غارقرلأتل"قأمياقيجار ،قتق"قرنكدما ق"
قاكيا قيدن  قرلأمتا قأم قغيا قاأقرنغاب ، قيمد قرنرااغدنييم قتقنصدنح قماركلوقيند، قلنم قرن نك قملتك قرضطا قمد هت

ن دذقرناجدااقممقأيكي مممدن كقنلاكشلقناكقرنرااغدنييمقتقكسطيمقرن ق.(1)ر 

م دكنوقرنرااغدنييمققلنمقربكسم و قرمداقهندكققممقرضطاققممقايدمقربقأمققلنمهندققربظدااقااجكتق
قمبدنرااغدنييرنكجار قر دكاقظدهقايمقركانجكققأميايمدق  لقق،رنمغتن وقرلأكاارناادنفقم  مقضكقاتك د قرلقتق
ق.(2)كمحقن قررندءققل وق  قكيتق كقميقندئبقملكقرنرااغدلقم دهكاق تق"قبدرا"قرمق"قهمديتمق"قضكق

قرن نكتق قمي قشدصو قتك و قبدنرااغدنييم قيدن ق سقا م ق  ك قرن نك و قرنكتل قب  و ق م قميقأمد ق ابدكنتر ي،
قتق قرن كر د قايدم م ققك ق  قرماسكقرنب ثد قرناكم و، قاشل ق مقك دكا د ققك قرنرااغدل قلنمقيتم   لىقذنكقرنكلم

قلنمقغد وق قرنا قعل قااداب م قرلأشياا قهذه ق  ققدن  تل، قيدمق5199رلأارض ق  بقهليما م م،قيتمقرلكهداهد
ق.قققققققق(3)ماابطدقبدلأكديقبدناجدااقرن اب وقرنا قرنال  دقرنرااغدنيتمق

 :ل في المياه المشرقيةموقف الممالي  من ظهور البرتغا -1

قرنكدك قرن ام ق  قمصاقمطلي قرنمملتي و قرنض فقتقيدن قرنكتنو ق كتكهد قمن يو قكتنو قرنا يكيق ظا
 .(4)رنمغتن  دذقرن دنمقممقرنشطايمقرنصلير قتقممقكب  مق  قكريلقبنبكربقج تكقرنممدن كقرنم دصايمقتق

دفقرنرااغدنييمقرنطايققرنجكيك،قيجوقركاظنمدقيدن قرنكتنوقرنمملتي وقممقأكثاقرنكتلقاضاارقرقاصدك دقناتق
طاررليقممقألمد قمدن و،قهذرقرنض فقرنذ قرن ييقاقمادنوقتمدقأصدبقمترنئقرنكت يقتربكينكايوقترنبصااقتق

                                                           

ق.35،قرنماجيقرنكدرق،قصق دكاق ركقرنجتركقرنمظ كرن ق(1)
.753مامتكقظدكا،قرناداي قربكسم ،قرنماجيقرنكدرق،قص(ق 2(  
ق.35 ركقرن ليل،ق تد،قرنماجيقرنكدرق،قصق (3)
ق.20محمدقنصاقم ند،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(4)
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كلبدق لمقرنمكمقرا طدن وقرنا قاابط دق سقوققت وقبدنممدن ك،قهذهقرناطتار قج ل قرنثدن وقاا قرلأتنمق لمق
قرنممدن كقراش  دقأثمدمق،قااكقممقظدن قرن ضدءق لمقراااكداقرنرااغدن ن  دمقبمج تكقمظضاتااقر يمدقطدنرتر
اأشذقظيلقرن كرءقتراصطكرمقرن كيا قرنمكلحققرنمااكايمرن سقوقريمقرنممدن كقتقرنرااغدنييمقق أشذ ،ق(1)رنكلي

ق.2رنم لمتق

قبم كتاقرنكلطدمقنمق يم قرنغتا ق" ب كقركانجدكقأمارءقرن نكققاجدهلقرنشطاقرنرااغدلقشدصوق3"قدنصته
ذهبقرن ك قلنمقكطتلققت قنم دا وقرنرااغدنييم،قتقراج يلقأقأ،ق رك(4)"مع اقظدهق"قا صكقهندقادكمقيجار قن ،قتق

أن يكونوا مع السلطان عونة في :ق""ققميندءقرنكت يقنلتقتفق لمقكياقرلأ مدل،قيمدقاركلقملتكقرن نكققدئس
ق."(5)...و قد كثر منهم الفساد هنا  الذين صاروا يتعبثون بسواحل الهند( يقصد البرتغاليين) قتال الفرنج 

نمرنتكدئلقرنكلم وقادااقتقلنمققدنصتهقرنغتا قققكقنجأتق   ققيدمقأتلقمدققدمقب  ق،قأشاىقرنا كيكقادااققر 
لنمقرنكن كوققربكسم وقأمققدمقراتج  قنكرءر قرنم دهغطاكوقرنرااغدنييمق  قرلأارض قتققكريلقرناش يفقممقتطأاقت

قرنكن كوقدذنك،قيمقرنبدرت وقراتمدقنككق ي دقبدنتجتكقرنرااغدن قبدنمظاققتقاملقرنكن كوقرنمكيتن وق   قززقطدنر دقزز
قباامدمقاجيج مقممقأكرءقمندكي مقرري قرنم كي،ق قل دهد بدمقااتقفق مقلاكدلقرنمليكقممقرنرااغدنييم،قم ككر

                                                           

ق.33م،قصق5931،قكراقرنظاتق،قريات ،قرن دهاا،ق7،قلالتاريخ العثمانيفي أصول رناا مقمصط م،ققرامكق ركق(1)
،قمذيااقم4141 -4155/ ه451 -451 السلطان قانصوه الغوري و نهاية دولة الممالي هندك قل لقمك تكقرن نكرت ،قق 2

ق.502م،قص7007مدجكاياقغياقمنظتاا،قجدم وقرنيامتكقيل وقرلآكربققكمقرناداي ،ق
تهتققدنصتهقرمق ركقاللهقرنجايك ،قرنكلطدمقرنملكقرلأظا  قكيفقرنكيمقتقينيا قأرتقرننصا،قتقرظا اقبدنغتا ،قتأظدا قب دقق 3

قيدمق  قاكتكقكنوق قرنمصدكاقلنمقأمقمتنكه قتقرن ظايمقممقرنممدن كقرنجايكوقاتنمقق،(م5771/قه310) تهتقرنكلطدمقرنتراك
م،قرثاقهليما ق5151/قه977،قتقات  ق  قرنشدميقتقرن ظايمقممقاجبقتقرنذيدءاميلقبدن طنوق(قم5100هقق901)رنايمقكنوق

 ركقاللهقرنظاقدت ،ق:قرنعا.قكنوقتثس قأظ اق51ايمقاترن ق  قم ايوقما قكررققرنا قكرا قرين قتقريمقرنكلطدمقرن ثمدن قكل م،ق
م،ق5991،قميابوقرنمكرتن ،قرن دهاا،ق5رن دا ،قل،قاحقاادبق ركقرناميكقتحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الملو  و السلاطين

ق.1،ق1صقصققرنماجيقرنكدرق،هندك قل لقمك تكقرن نكرت ،ق؛ق557،ق555صقص
قرنكلطدمقرنكدما قصدابقملبداقترنذ قاذاهققممق.ق73 ركقرن ليلق تد،قرنماجيقرنكدرق،قصق (4) تقممقرنذيمقاركلتهقأ ضد

ق .35 دكاق ركقرنجتركقرنمظ كرن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق:رنعا.قشطتااقرااسلقرنرااغدلقنلكدالقرن نك 
،قرن يئوقرنمصايوقرن دموقنلكادب،قرن دهاا،ق7،قاحقمحمدقمصط م،ق بدائع الزهور في وقائع الدهورررمقل ديقمحمدقرمقأامك،ق (5)

ق.ق37 ركقرنجتركقرنمظ كرن ،قرنن تذقرنرااغدن ،قرنماجيقرنكدرق،قصقق؛ق531،قصق5937
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قرلأكلتبقممقرنا كيكقنمقي قبدنض فقرنذ قتصلقن قرنممدن كق  ق قثميقغياقأمقهذر قيدمقم ان د داهقيتمقرنبدبد
ق.قق(1)مصا

قق قرنغتا ق قرنا قال دهد قرن ثمدن و قلنمقالكقرنمكد كا قهند قممقأشظدبقتاجكاقربظداا قهذر   قمظات  
ق3000وقكدايق10مك ي،قتق300رن ثمدن قمدقم كراهققغياهدقممقرنمتركقرنسلموقنلرندء،قيمدقب  قرنكلطدمتابدلقتق

قتق قرنشرارء، قمم قت كك قمجكرف قلنمقأاف قرنامدل قع تا ق لم قثم قبدنك م قرنماتك  ق را قرنمكد كر  قن ل ام
ق.(2)رنكت ي

قربكسم دمتق قرنطا دم قرا دق ققب ك قتق لم قرن تى قرنص تف،ركاجمدع قرن نك وققانع م قرلأكدطيل يدن 
لنمقجكاققبااقممقرنكت يأتقق(3)،رنذ قاكتمقرلأكطتلقممقشمكيمقك ينوقتصتلقرلأكطتلقرن اب قناعااوقمجام 
نامد وقرلأمدكمقرنم ككوق  قرناجدلق.ق(4)اكمقرنكاك "مقب  دكاقرلأمياقرنباا ق5101أكاتباقكنوق/هق955  ق

قكقنجا قرنكتنوقرنمملتي وق  قرنركر وقبدشقن طداوقبدن تىقربكسم و،قتقممقرنرااغدنييمقرنذيمقياترطئتمقميقرلأا
قبدن اراقناتقق  قب  قرنذ اقنكىقرنرااغدنييمقرنذيم ادتنترقرنلافق لمقميوقت نكمدقكم ترقب تاقرلأكطتلقاذتر

م،ق5103اكث قم ايوققت وقريمقرنطا يمق  قصيفقتق"قظتلق"قمقرنمملتي وقلنمقميندءقرن نكقأيمقا  را مقرنك 
أمقا ذاق،قب كق(5)"قLorenzo da almeda نتاينلتقكرقرنميكر"ققالقرن دئكقرنرااغدن قرنا  قبدناصداقرنممدن ك،قتق

ق.(6) لمقرنرااغدنيتمقرنص تكقلنمقع اقرنك مقرنمصايو

                                                           

ق.595م،ققصق5997،قكراقرنن ضوقرن اب و،قرن دهاا،ق3،ققلالشامالعصر المماليكي في مصر و :قك يكق ركقرن اداق دظتاق(1)
تقق5102ركاماقرنا دتمقرنمملتي قرن ثمدن قضكقرنشطاقرنرااغدن ق  قكنتر ق؛قق73رن ليلق تد،قرنماجيقرنكدرق،قصق رك (2)

رن ثمدنيتمقبداكدلقميدالقكب  د قرن كاقثس قمدئوقتنظدبقثسثيمقأنفقك م،قمققدمق5155م،ق   قكنوق5151تقق5157تقق5157
هندك قل لقمك تكقرن نكرت ،قرنماجيق:قرنعا.قتقبداتكقمطيبقأاب تمققنطدارقتقم دذيفقتقغياقذنكقممقناديقتقاكيكقتقمارك ق

ق.37،ق35رنكدرق،قصقصق
يدمقرنغادقمن دقل دكاقرناجدااقرنظاق وقلنمقطاي  دقتقق،رناابقك مقممقرنرنكق وق  قهذهمصدكاقمظدايوقماركبقتقرنقاذياقب د (3)

حقائق الأخبار عن لكمد يلقك انك،ق؛قق33أثاه،ققرنماجيقرنكدرق،قص ركقرنجتركقرنمظ كرن ،قرنن تذقرنرااغدن قتق:قرنعا.قرنائ ك 
ق.ق539ه،قصق5357،قرنمطب وقرلأميايوقرتاق،قمصا،ق5،قل7،ق دول البحار

ق.33 كرن ،قرنماجيقرنكدرق،قصق ركقرنجتركقرنمظ (4)
ق.33صققجيق،رنماققن ي (5)
ق.572صقق، محمدق كندمقمارك،قرنماجيقرنكدرقق(6)



البرتغاليون في المغرب و الخليج وردود الفعل الأولية لدى القوى المعنية: الفصل الأول  

 

[91] 
 

ق ق صفقنند قت ق" ق   تلذنكقراناصداقق"ل ديررم ق لمقرن تىقرنرااغدن و ق" بان  الأخبارفيه جاءت و :
يتعبثون في  احسن قد انتصر على الفرنج الذين كانو  الأميرنحو بلاد الهند صحبته  إلىالعسكر الذي توجه 

ق.قق1..."العسكر غنائم كثيرةمنهم  غنمو  البحر

ق قتقنكم ققتره قرنرااغدن قركاجمي قرنمملتي رلأكطتل قرلأكطتل قمي قرنثدن و قنلماا قاكيمق(2)رظابك قب  دكا ،
قم دالترنذ قادنفقممقثمدن وق ظاقك ينوقتأنفقتق يدن قشكداا قتش موق  قم ايوقكيتقرنظ يااقكنوقتقق،(3)مدئاد

ق.(4)قم5109

قلنمق كمق بسكقاكاراقنمادتنوقبكربقمترج ا قنل ثمدنييمق  قم ايوقما قكررققررضطاقرنغتا قب كهد
ق قكنو قتق5151رنظدم ققال قاي  قترصلتقم، قرنذيم قرن ثمدنييم قأيك  ق   قرنظدم قمكم قمصاققراكدقط  قنات لا  م

ق ق   ق لي د قتق5152تركاتنتر قرن  يكاقم، قلطدا ق   قرنرااغدن  قرنشطا قمترج و قرن ثمدنييم ق لم قنلرمد قرذنك أصبح
ق.قربكسم و

أ لن ق مقرنا دلقرنك وقممقيكقمترليمقرن تىقبدنباداقرنجنتب وقتقهيذرق صل قم ايوقكيتقرنظ يااق  قتق
رنمكلميمقلنمقرنرااغدنييمقهياءقرنذيمقثراترقتجتكهمق  قميندءقكيتقراكاارايج ،ق بدناغمقممقأمققتاقرنلرمتاييمققكق

بقرلأكطتلقرنمصا قبمك  يا قج لقرنرااغدنييمقلاقأمقرنكادق،م5199عل قا دتمقرنرااغدنييمقلنمقاكتكقكنوق
ق.ق(5)كدكاقرنمنط و

 (:الاتفاق الصفوي البرتغالي: )موقف الدولة الصفوية من الاحتلال البرتغالي للخليج العربي -1

                                                           

ق.577ررمقر دي،قرنمصكاقرنكدرق،قصقق 1
ق.25،ق20محمدقنصاقم نم،قرنماجيقرنكدرق،قصققصق (2)
ق.572محمدق كندمقمارك،قرنماجيقرنكدرق،ق (3)
تققكقذياق ككقممقرنمياشيمقأكبدبدقن ليموقرن تىقربكسم وق  قكيتقق؛ق33رنكدرق،قصقاا مقمصط م،قرنماجيقرامكق ركقرن (4)

وقي تاقرلأكطتلقرنرااغدن قرنذ قركرققت دقممقاي قرناج يلقرن كيا قبم كرا ،قبدبضد وقلنمق دملقرنش دنوقرنا قمداك دقادكمقرنمكين
:قرنعا.قرن ممركر قرنماكلوقممقمصاقتقق مقمنيقتصتلقربمكممقثمقرنضمقلنمقرنرااغدنييمق ضسمدنكقر دلقرنذ قرك مقربكسمقتق

ق.37 ركقرنجتركقرنمظ كرن ،قرنن تذقرنرااغدن قتقأثاه،ققرنماجيقرنكدرق،ق
ق.572محمدق كندمقمارك،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (5)



البرتغاليون في المغرب و الخليج وردود الفعل الأولية لدى القوى المعنية: الفصل الأول  

 

[92] 
 

نجا قرنكتنوقرنص ت وق  قرارني دقرنمذهبقرنظ   ق  قاتايكقرلأجلرءقرن داك وق  قلطداقي دمقك دك ق
قكنو ق5105تراك قك دك د قرن ارق قضم ق   قنجدا د قثم قم، قكنو قاياا د قلنم قتق5103تمذهر د قهذهقم، قجدء  قك
ق.(1) لمقهاملمالرمندقميقنجداقرنك طااقرنرااغدن وق داك وق  قاأك يقرنكتنوقمتركبدقتقرانجدلر قرن

قرن ابق بء ق    قرنتق قرنذ قاامل ق   قرن  قرناطتار قنجك قالك قرنمتقفقرنص ت قمم قبدنبا ق م
 يدمق.ق(2)اادن د ق كيايورنركر وقبدنغلراقرنرااغدنييم،قتجم ا مقم دهكر قتققمنذم دتموقرنرااغدنييمقاابقرن ايقتق

ق.(3) م،قأتقرنمترج وقرن كيايوقم  مرن ايقاذايمقمترج وقرنرااغدنييمقكترءقا لققذنكقرإابدلقمشططدا

قرنص ت قتق قأمقرنظده ق دمقتقق(4)"لكمد يل"رنا   و قرااسلقبغكرك قادتلقلن دذقهاملقمم5103ب ك ققك قم
كدالقرن داك قأيمقرااققرلأكطتلق لمقرن"قندرنك"نكمقرن تر قرنرااغدن وقبدغاا ققابقرنرااغدنييم،ق أاكلقأكطتاقتق

نمدقيدمقرنا تققرنرااغدن قعدهارققااقرنظدهقاغيياقرن سقوقتأااق قاامقرنمكينو،قتقتقالق ككقممقرنبادااقرنص تيتمق
ق.ق(5)اامقرناادنفرااغدنييمقناأشذقطدبيقرنصكرقوقترناتراقتقميقرن

رنترقيقأمقأتنمقرااصدا قريمقرنجدنبقرنص ت قتقرنرااغدن قيدن ققكقركأ قمنذقليدااقرنرتيياكقلنمقتق
تبقرنظدهقرنذ قرنا مقرنرتيياكق  قهاملق لمقمترصلوقرااصدلق  بقاتن قم،قاي قتق كقمنك5103هاملقكنوق

ق.(6)هذرقرلأشياقمنصبقندئبقرنملكق  قرن نك

قكقركأ قبدن  لقأتنمقالكقرااصدا ققممقشسلقابدكلقرنب ثد قممقيسقرنجدنريمق نجكق لمقكريلقتقق
اتنمقرنرتيياكقمنصب قندئبدقنلملكق  قمق  بق5150رنمثدلقاقرناصاقليدااقك ياقرنظدهقلكمد يلقلنمقجترق  ق

                                                           

ق.19محمدقنصاقم ند،قرنشليجقرن اب قرناكي قتقرنم دصا،قرنماجيقرنكدرق،قصقق (1)
ق.523مامتكقظدكا،قمتكت وقاداي قرنشليج،قرنماجيقرنكدرق،قصق (2)
ق.19ىمحمدقنصاقم ند،قرنشليجقرن اب قرناكي قتقرنم دصا،قرنماجيقرنكدرق،قصق (3)
ينا  قنكب ققلنمقص  قرنكيمقرمقجرارئيلقرن لت قرناكين ،قرنميكيقرنا    ق(ققم5177ززززز5797)هتقرنظدهقلكمد يلقرمقايكاق(4)

رك يقجم وقتقرامكقرنشتن ،ق:قنلكتنوقرنص ت وقرنا قرلغ قأت ققتا دق  ق صاهقتققكقراشذقرنم بقرنظ   قم بدقاكم دقنكتنا ،قرنعا
ق.10،ققص5921،قكراقرنارئكقرن اب ،قرن دهااق،ق5،قلقتاريخ الصفويون و حضارتهم

ق.595محمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق،قص (5)
ق.قققققققق591ن يقرنماجي،قصق (6)
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قتق قرن نك، قرنك ياقرنص ت قنلرتيياكق مقصكرقو قرنرااغدلقتقق را قلكمد يلقنكتنو ق طلبقمن قرنظده قزز قرنظده قزززز رن 
ق.ق(1)قكقركا رلقرنك ياقركا بداقادارق لمقغياق دكاقرنرااغدنييماقرااغدن قلنمقرنبسلقرن داك ،قتقلاكدلقك ي

ق

ااغدن قلنمقأمقاتج قبالفقك دك قنررتك وقريمقرنجدنريمقرنص ت ققتقرنرن سقد ققمكلكلقتهيذرقركاما
ق:ق(3)رنذ قنصق لم،قتق(2)مقأثندءقاترجكقرنرتيياكق  قهاملقنلمااقرلأشياا5151 كيا قتقيق دمقتق

قرن طيفرن وق  قراكا سءق لمقرنباايمقتقزززززززقأمقاكدنكقرنباايوقرنرااغدن وقرن تر قربياقق

زززززززقأمقيا  كقرنرااغدنيتمقبمكدنكاقرنظدهقرنص ت ق  قرن ضدءق لمقرناايد قران صدن وق  قرن ضدءق لمقرناايد قق
ق.ران صدن وقرنا ققدم ق  قلقل مقميارم

ق.زززززززقق دمقاادنفق كيا قريمقرنطا يمقضكقرنكتنوقرن ثمدن و

ق.قغدن ق مدنتئيلزززززززززقل دكاقاتارمقظدهقلنمقهاملقندئبدق مقرنملكقرنراا

ق.رناندللق لمقكدالقرلتظادملطوقرنرااغدن وق لمقجليااقهاملقتقزززززززق  اافقرنظدهقرنص ت قبدنك

مقبدمقأ ق5151نكمقرنرتيياكقرشراقك ياقرنظدهق  ق دمقدهقب احقجدتهقنلاجدااقرن داك وقتقزززززززقت كقرنرااغدنيتمقرنظ
ق.(4)جدتهقاصدكاقبضد ا ادجاق ضب ق  قمنط وقأشاىق  قرن نكقبدكاثندءق

رناندللقققتنامقيماأمليمقق  قكياقرلأاكر قناكدءلقمدقه قرلأكبدبقرنا قامل قرنكتنوقرنص ت وق لم
ق.هلقامقرااارمقرنتكقراا دق وق دقااى؟دن قاك  قاب  وقرنجليااقن دقق؟قتقه قرنا قي مقهاملقنلرااغدنييمقتق

قنجكتق قهذر قرنكلر  قأكبدبقرنمتقفقرنص ت  قلنم قاضااققبدن تكا قي كم قرن ترمل، قمم قنجملو قارجي رن 
هتقمدقيك  ندقلنمقرنجلمقب يااق،قتق(1)رنكتنوقرنص ت وقممقاكشلقرنرااغدنييمق  قرناجدااقبدنشليجقيتن دقنمقاكمقبأيكي م

ق.  قايم دققرلقمج ءقرنرااغدنييمقتاادن  مقميقرنكتنوقرنص ت وقرنندظئوقزززززقهاملقززززقب يااقركا سلقرنجلياا

                                                           

ق.591صق.قمحمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرق(1)
ق.599،قصقمحمدقاميكقرنكلمدم،قرنماجيقرنكدرققق(2)
ق.19؛قمحمدقنصاقم ند،قرنماجيقرنكدرق،قصقق13رنماجيقرنكدرق،قصقكتاقرن ابقتقرن اي،قصساقرن  دك،قق(3)
ق.73 ركقرن ليلق تد،قرنماجيقرنكدرق،قص (4)
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رنكتنوقرنص ت وق  قااكيكقرن سقوقريمقرنرااغدلقتق دكد قرن دنم وق  قذنكقرنتق قكتاقم مقيمدقيدمقنلك
رنا ققرل قرناندللق مقهاملقنايجوقرن لرئمقرنا قا اض قن دق لمقيكقرنكتنوقرن ثمدن وقرن ا و،ق  بقمتق وقجدنكارمق

ق قر5157 دم قرنا دتمقمي قنتعقمم قبيجدك قرن ثمدن قتقم، قرنشطا قنمترج  قلنمقرنرااغدل نذ قتصلق  قالكقرن ااا
 .ق(2)رن دصموقارايل

أمدق  مدقيشصقرانالرمقررنتكقهذرقراا دق،ق دمقلن دءقنعزااق لزمقكزياقرلأازكر قرناز ققزدمقر زدقرنرااغزدنيتمق
بدناغمقمقركا دكقا   وقممقهذرقراا دققتن صكقهندقرن قتقب كق اااققصيااقممقهذرقراا دققيتا قبدمقرنرااغدلقه قم

ق.ققققق(3)ريمقرنطا يمقلاقأمقرنرااغدنييمقهمقممقك طاترق لمقرنباايمقمطميقرنص تييمقممقراا دق

مق كا رلق5173  قكرامراقممق دمققلكمد يلتركاما قرن سقوقرنتك وقريمقرنجدنريمقب كهدق  دمقرنظدهق
ق كممق قرااغدن د قك يار ق  قبسط  ق" قرلاكداقبكتر قيرياا" قرنا دابقرن داك قرنرااغدن قأكثاق  قتقق(4).با دتا  ع ا

و إذا :ق"قرناكدنوقرنا قيدمققكقب  قر دقرن دئكقرنرااغدن قرنرتيياكققرلقت دا قلنمقرنظدهقرنص ت قتقرنا قجدءق ي د
أردت أن تنقض على بلاد العرب أو أن تهاجم مكة فستجدني بجانب  في البحر الأحمر أمام جدة أو في عدن 

ق.ق(5)أو البحرين

 :ومعاهدة ميناب في الخليج العربي المقاومة المحلية  -1

قرنشلي ق   قرنرااغدنييم قتق دش قشدصو قرايدم، ق تهو ق لم قرن اب  قج قكشتن م قصداب قأم قرنمنط و لنم
قالقتقاكميا،ق ظ ك قززقرنمنط وقزززقمجمت وقثتار قما اقوق  قمادتنوقبشار قرنماالقرنذ قيركتق مل د قتااققتق

ق.نمشطط قأمقرلأهدن ققكقانر تر

قأمقأتنمقرتركاقالكقرنثتار قيدن قممققل د ق  قتق ق5159رنا   و قايمقرنا دقادكم د قم، ظ دبق"
جميقرلأمترل،قمدقرضطاقرنكلطد ق  قنظرتنوقلنمقرنرااغدن وق  ق مل د قرناجدااقتققضكقا كفقرنكلطد "قرنكيم

                                                                                                                                                                                                 

ق.91،ق97نباايوقرن ثمدن و،قرنماجيقرنكدرق،قصقصقااكمقصدنحقظ دب،قق(1)
،قمنظداقرنم داف،ق(كقل)،قالخليج العربي دراسات في تاريخ العلاقات الدولية و الإقليمية:ق ا اوقرننرارت ،قمحمدقنصاقم ند (2)

ق.551،قص(كق )ربكينكايو،ق
ق.73 ركقرن ليلق تد،قرنماجيقرنكدرق،قص (3)
،قرنمايلقرن اب قنسباد قتقكاركوق5،قلم4111ــــــ 4154السياسة و الدين في مرحلة تأسيس الدولة :ق ل قلراره مقكات شق(4)

ق.511،قصق7053رنك دكد ،قريات ،ق
ق.531لهياققدكمقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(5)
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لاكدلققتر قرااغدن وقممقرنمتلمريقققصكقرن ضدءق لمقرنثتااقلاقأن دق ظل ق  قذنك،قاي قظ كقرنصكرمقتقتعق
لن قاميمقممقاكت وق"قكيجتاقنتبيل"قأكاىقرااغدنييمق  ققبضوقظ دبقرنكيم،قرلأماقلن قاطلبقاكشلقندئبقرن نكق

ق.ققققق(1)رلأماقريمقرنطا يم

ق قرنكلطدم قم ال قرثا ق" لم قرم قلرملقأجتكم ام قرم قق5151") قتق(م5175ززز قنلالفقرنص ت ق، ركاندكر
رنرااغدن قأطلققرنرااغدنيتمقرن ندمقنلك طااقرن كيايوقتقرناجدايوقبمنط وقرنشليجقممقشسلقا ليلقراكاايدمد ق

تيدكاغسلقنعاتفقطدائوقبدن نكقق،(2)هامليمقتق  قرنماركلقرنجماي وقبدنبااققرن كيايوقتقرناجدايوقرا ييمقمتع يم
اايوقاماكقتثتااق داموق"قطتاقظده"ن صقنلجنتكق  قرناصتمقرنرااغدن وقأ لمقرن دئكقرن امل ق  قذنكقرنتق قتق

ق.(3)بدنانكيققميقأهدن قرنمنط و

قق5102)رنترقيقرن قممقك تلقهاملقاا قرنكيااقرنرااغدن وقتق قدئموق مل وقرناشط  قنلثتااقتق(قم5175ززز
اتارمق"قيدمقرناشط  قكايدقكرشلقبسلقهاملقريمقرنملكقذقرنرااغدن ق  قرنشليجقرن اب ،قتقممقرجلقربطداوقبدنن تق

كرق  قيلقمندطققرنشليجقرن اب ،ققكقيدن قرنشطوقبدمق يتمقرن جتمقمتاتق".قظافقرنكيم"تتلارئ قرل دموق"قظدهق
ربقبدلق ل قنياكنمقلأهلقهاملقتب  وقرنمترن قاييا دقتققااغدن وقن سممقرجلقاا يققذنكقا ااقااققرنماركبقرنرتق

ق.ق(4)ان  قرنشطو

ق ق ياتاه قرنشطو قرنثدن قمم قرن كم قأمد قاتارمقظده" ق" قرنرااغدن قبدنشليج قرن دئك قلي دم قممقشسل جداي دق"
اكلقب دقأ مدقيدمقمن قلاقأمقصكققرنشك وقتقرتجتكققارصنوقيااككتمق لمقرنكدالققابق مدم،ق"قك يتاين ت

بذنكقاميمقرنملكقرن امل قممقرن ضدءق لمقنصفقرلأكطتلق  قرنتق قأن قا لمق   قرن طيقرنباايوقنلااا ،قتق
ق.ققق(5)رنثتاا

                                                           

ق.573لهياققدكمقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصق ق(1)
ق.ق51 قنتايما،قكنيلقرنشليجقرنادايش ،قرنماجيقرنكدرق،قصق. ق(2)
ق.23جمدلقليايدققدكم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(3)
ق.579لهياققدكمقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(4)
ق.ق579ن يقرنماجي،قص (5)
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بظيلقغياقماتقيقممقرنجدنبقرنرااغدن قرنكن  قرنثتااق  قمقتق5175نت مراق دمقق30تق  ق جاققهيذرتق
ق،ققتقرنشليجقرن اب  ققرنثتااقزززز رنجنتكقشدصوقبمنط وقرنباايمقرنا قكقممقرنبادااقتقرن ضدءق لمقرن كيقركاطد  قززز

ق.(1)رنا م قنلم الققدئكهمقم امقبدن ضدءق لمققدئكقرنمام وقهندك

لاقأمقرنكلطد قرنرااغدن وقامين قممقرنك طااق لمقرنتضيقبدنمنط وقمكاغلوقذنكقرنصارعقرنذ قيدمق
رنذ قيدمق ك طاق لمقجلءقتق"قك يك"قيك مقراكقهياءقرنظيت قظيت قرنجرتاقاي ققدملكقرن امل قتققدئمدقريمقرنم

ق.ق(2)بااراداقرنشدض وقنلايمقرن امل قرارقتقيرياقممق مدمقبدناادنفقميقرنرااغدنييمقممقرجلقاطتيققمكينوقص

محمدق" لمقرثاق ظلقرنثتااقرنمال وقضكقرنايمقرنرااغدن قيدمقممقرنطر   قك تلقرنايمقرن امل ق اتنمق
م،ق يدمقممقررالقمدققدمقب قهذرقرنملكقرنا دقكقميقرنرااغدنييمقاا قق5173كنوق"ققطتاقظده"قرن  دكاقشل دقلق"قظده

ق قم دهكا ق كمم قميندب"مد ق5173" قكنو قغد و قلنم قهامل قاكييا ق   قرنرااغدنيتم قر امكهد قرنا  قتقكق5177م م،
ق.قق(3)ر اافقممقشسن دقرنرااغدنيتمقنمحمدقبدنايمقلاقأمقذنكقاق يتمقلاقاا قلظارفقرااغدن 

قلنمقأمقرنثتار ق لمقرنرااغدنييمقبمنط وقرنشليجقرن اب ققكقركاما قبدانكاعق  قتق اجكاقربظدااقهند
مقبدنشليجقرنا قا كقرماكركقنثتااقرلأهدن قرنكدب وقق5175أاكر ق دمقمقبدن طيف،قتق5175ياا،قيثتااق دمق اار قيث
ق.(4)بدنباايمق5179 دمقم،قتق5171م،قتأاكر ق دمقق5177نا دضوقرنذيا،قتر

تاغمق ظلقالكقرنثتار قرنا قيدن قا يقممقرنايمقترلأشاق  قلشار قراااسلقرنرااغدن قممقرنرااغدن ق
قرن اب وقنمقياا ق،قلذقركاما قهذهق ممقرنمنط و،قلاقأمقهكفقرنرااغدنييمقرلأكممقق  ققطيقتقرااترءقرناجداا

لقذنكقرنا اياقرنماكلقلنمقرنملكقرنرااغدن قنكاكلق لمقذنكقممقشسرنمضد  د قرنرااغدن وقرنكرئمو،قتقرلأشيااقاغمق
م،قترنذ قاضممقمكرشيلقجمداكقهامل،قيمدقرااتىقرنا اياق لمقمكرشيلق50/2/5173جترمقرنثدن قترنميا ق  ق

قباترن ق قترنا ق كهد قنلك مقرن اب و قرنرااغدنيتمقممقمطداكا م أنفقرظا  قأ قمدقق71رنضارئبقرنا ق اصل د
ق.ق(5)اتا قبدكاماراقرناجدااقرن اب وهاملقته قنكبوقن ك قبدن ليلوقتققلبدنمئوقممقمكرشي71  دكلقق

                                                           

ق.23جمدلقليايدققدكم،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(1)
ق.29ن يقرنماجي،قصق (2)
ق.51صقق، قنتايما،قكنيلقرنشليجقرنادايش ،قرنماجيقرنكدرق.  (3)
ق.531،ق537لهياققدكمقمحمد،قرنماجيقرنكدرق،قصقق(4)
ق.ق531نادئج ،قرنماجيقرنكدرق،قص مقرنغلتقرنرااغدن قتقتثدئققرامكقرتظاب،قكاركد قتق (5)
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ق:أمممدقكرقق مينندقرن تلق

رمالج قرن كيكقممقرن ترملقرنك دك وقتقرنكين وقتقراقاصدك وقتقرن لم وق  قاتج قكتنوقرنرااغدلقناتق
قباي ق ميمقر ابداقرنكظف قرنكظتفقرنجغار  و، قرن اب وقاا قغطدء قيتن ققرااسلقرنمنط و رنرااغدن قركا مدار

قرنكساقتقرناصتمقتقر امكقرنااصمق يدمقرقابق ق  قذنكققلنمراااسلقمن ققلنمركا ملق رنكظف،قتقكنيلند
ق.قرنكظفقرنصين قنلمنط وقرنذ قركا مقرليدااقرنمنط وقكتمقراكا ارا

ق قعاتف قرنرااغدنيتم قركاغل قرن اب و قجنداي دنسن ضدرنمنط و ق لم قرنكلطوقق دنا يكق،د تض ف
ق.غ دبقرنك دمقرنك دك قرنمتاكقبدنشليجقك لق مل وقرااسن دبدنمغابقتق

ق قت قظ رت و قرثتار قمال و قرنرااغدن  قراااسل ققأشاىقجتب  قرن د لو قرن تىقرنك دك و قمم قذنذركمنعمو
رن ق  قرنتق قق،قترنغايبقهندرإشارج جم  دقنمقاكمققي يلوققأن دقلا(قرنتطدك و،قرنمغتن و،قرنمملتي و،قرنص ت و)

وقمتق دقكلر دقممقالكقرنذ قامل ق  قالكقرن تىقرنكساق لمقض   دققنمترج قراااسلقتق  قرنكتنوقرنص ت 
ق.ققق داامدظ دقميقمصدناادنفقرن تاقرنكشيلوقت  دقتققأمقاأ تقرناطتار ق



في المغرب  الدولة السعدية وجهودها ضد الاحتلال البرتغالي :نيالثاالفصل 
 .م61الأقصى خلال القرن 

 

 .ظهور الدولة السعدية على المسرح السياسي :الأول مبحثال

 الظروف العامة للمغرب الأقصى قبيل ظهور السعديين  .1
 أصل السعديين  .2
 بداية الدعوة السعدية  .3
 الصدام السعدي الوطاسي .4
 صراع الإخوة  .5
 القضاء الثاني والنهائي على الوطاسيين ) توحيد المغرب  .6

 

 

 م 61الصراع السعدي البرتغالي في المغرب الأقصى في القرن : مبحثال

 جهود القائم بأمر الله ضد الاحتلال البرتغالي  .1
 جهود أبو العباس أحمد الأعرج  .2
 جهود محمد الشيخ السعدي المهدي  .3
 البرتغالية من المدن المغربية  الإخلاءعملية  .4
 جهود محمد عبد الله الغالب ضد البرتغاليين  .5
 جهود محمد المتوكل  .6
 (موقعة واد المخازن ) جهود عبد الملك ضد الاحتلال البرتغالي  .7
 .جهود أحمد المنصور .8



 .م61القرن الوجهودها ضد الاحتلال البرتغالي في المغرب الأقصى خلال  الدولة السعدية:  الثانيالفصل 

 

[99] 

 

 وجهودها ضد الاحتلال البرتغالي الدولة السعدية: لفصل الثانيا

 :تمهيد

ير  قادرة على توحيد غبوجود سلطة مركزية ضعيفة  ، 61تميزت أوضاع المغرب في بداية القرن 
نفوذ الزوايا التي أصبحت تتولى  ى تغالي المتزايد، وفي المقابل تقو البر وعاجزة عن الوقوف في وجه الغزو  البلاد،

 البيئة الخصبة والظروف الملائمة إلى أن تهيأت بجنوب المغرب مهمة تأطير حركة الجهاد ضد المحتلين،
 . لبلادعلى المسرح السياسي في الظهور السعديين كقيادة جديدة 

بأهل الجنوب مستعينين في ذلك ضد البرتغاليين وعملائهم  وقد تمكن هؤلاء من تنظيم مقاومة ناجحة 
. وقوف في وجه الأطماع الأجنبيةاستطاعت الأسرة السعدية لم شملهم واستعادة وحدة البلاد، وال مابعد ،المغربي

في أخر و القضاء على دولتهم نهائيا  طاسسين الهرمة و التغلب عليهاة الو طل الدخول في صراع ضد سلقب
 .م 61خامس من القرن العقد ال

عطي للقارئ لمحة عن الأوضاع التي أل إليها المغرب الأقصى عشية وحسبي في هذا الفصل أن أ  
المغربية المحتلة  ربروز السعديين على المسرح السياسي، متتبعين لمجهداتهم العسكرية في سبيل تحرير الثغو 

م ضد البيت الو طاسي و نجاحهم عليهم ما صراعه أن ننسىدون  ،طرف البرتغال و عملائهم بالمنطقة من
 .جعل المغرب الأقصى يتوحد تحت كنفهم
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 :ظهور الدولة السعدية على المسرح السياسي: المبحث الأول

  قبيل ظهور السعديين الأقصىالظروف العامة للمغرب : المطلب الأول

 :السياسيالوضع  -1

 :نفكك البلادضعف السلطة و  -1.1

لدى الوطاسيين الذين آل إليهم حكم  خاصة العسكرية منها  محدوديتهانقص الإمكانيات و كان من اثر 
 ،في الربع الأخير من القرن التاسع هجري الخامس عشر ميلادي المرينيين بعد انقراض  بلاد المغرب الأقصى

، فعرفت البلاد فترة تجزؤ إلى وحدات سياسية  (1)على كامل تراب المغرب أن عجز هؤلاء عن بسط نفوذهم 
انتمائها إلى السلطة المركزية في اختلفت في درجة ولائها و مجالس محلية،  أودينية  أوتحت زعامة قبلية  صغيرة 
ض الاعتراف بالحكم للبيت ثر الاستقلال بحكمه ورفآمن  منهالسلطة فاس و  من يخضع بالاسم فقط فمنهم ،فاس

مقاومة بعض و  بين الخضوع لتوجيهات الصلحاءن و تردد الوطاسيون بين محاربة المسيحييهكذا  ،  و(2)الوطاسي
 .(3)الأخرالية التي كانت تقوم بين الحين و الحركات الانفص

ب، فهي إما أخذت بناصية أسباائل عن العاصمة فاس نتيجة ظروف و قد كان انفصال تلك القبو  
حدث في شرق البلاد  المغرب و إما بعيدة عن مقر الحكم في فاس كمامقاتلة العدو المحتل لسواحل الجهاد و 

ماوجنوبها، و   ومن هذه الكيانات، (4)دخلت تحت حماية البرتغاليين خاصة تلك القبائل الواقعة على الأطلسي ا 
 (5):نذكرسواء المستقلة أو المنتمية للبيت الوطاسي 

                                           
 . 61بن العربي الصديق، المرجع السابق، ص  (1)
 . 611، 611فاهم نعمة الياسري وحسنين عبد الكاظم عجه، المرجع السابق، ص ص  (2)
 .  611ص، إبراهيم حركات، المرجع السابق (3)
 .61عبد الكريم كريم، المرجع السابق،   (4)
، 6،  جالمغرب الأقصى في القرن العاشر هجري السادس عشر ميلاديالعلاقات السياسية بين الجزائر و : عمار بن خروف (5)

 . 14 ،11، ص ص6001دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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في تطوان  (2)أل المنظري و  (1)راشد في شفشاون هرت إمارة بني ظجنوبه الشرقي بشمال المغرب و    
 . تخضع اسميا للوطاسيين  الإماراتهذه  و كانت ،ل رحو في دبدوآوآل عبد الحميد في القصر الكبير و 

 ،غربي الوسط فنجد إمارة ابن دحو و أخيه أبي فارس في الجبل الأخضرأما في الوسط من المغرب و  
مارة ابن عامر في تنسيتةو  نفوذ رؤساء  زمور وأمدن تافزة والجمعة و  جمهورياتو  ،و إمارة أل فرحون في أسفي ،ا 

 .تكن تخضع للحكم الوطاسي  كل هذه الإمارات الصغيرة لمو  ،تادلهالقبائل في دوكالة و 

نفوذ شيخ العرب وجمهوريات مدن تارودانت و  ،في الجنوب و الغرب نجد إمارة أل شنتوف بمراكشو 
مارة مولاي إدريس الهنتاني في الأطلس الكبيرو   ،فيلالتزرقان في تا أولاد   .ا 

 فقط إلى أن تلك الوحدات المستقلة إن لم تكن في حالة تمرد مع السلطة المركزية هنا الإشارةتجدر و  
كانت تقوم بينها نزاعات ف ،(3)خاصة المتجاورة منها  الأوقاتفي كثير من  ا بينهاـــراع فيمــي صــنجدها ف إذ

أمير جبل هنتانة مع أمير مراكش صراع  ،نذكر على سبيل المثل لا الحصر ،الحدود علىأهمها التوسع مختلفة و 
قد يصل الأمر حد أن يصل النزاع بين أفراد الإمارة الواحدة من ر الجبل الأخضر مع هذا الأخير، و صراع أميو 

 .(4)خلال تلك الشجارات التي كانت تحدث بين الأحياء

لة استمرار الدولة الوطاسية على رأس السلطة السياسية المغربية، مسالة وقت لا حت مسأأصبلذا    
الوطاسيين الذين يبدو أنهم عاشوا كهولتهم محل أكثر، فكان لابد من إنقاذ المغرب بظهور قوة تستطيع أن تحل 

 . (5)تشرذم مدنها، من خلال الانقسام الذي عاشته وتكالب الأوربيين عليها و منذ نشأتهم

 

                                           
ه، على يد موسى بن راشد الذي بنى قصبتها، وقد شكلت المدينة معسكرا 641تم تأسيسها سنة  تطوان و قدتقع بين وزان و (1) 

 .611إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص: انظر. ينطلق منه أفول المتطوعين إلى مقارعة البرتغاليين على السواحل
تاريخ  مختصرمحمد داود، : انظر. ان المشرف و المؤسس لمدينة تطوانذي كترجع التسمية إلى أبو الحسن علي المنظري، ال (2)

 .61م، ص 6111، مطبعة المهدية، تطوان، المغرب، 6، طتطوان
، 3مج  موسوعة تاريخ المغرب العربي بين بني وطاس و السعديين و ظهور الأشراف العلويين،: عبد الفتاح مقلد الغنيمي (3)
 .66م، ص6111، القاهرة، 1ج
 . 14، ص عمار بن خروف، المرجع السابق (4)
 .606، 604عبد الفتاح مقلد الغنيمي، المرجع السابق، ص ص (5)
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 (:و البرتغالي  الاسباني) الأيبيري الغزو  -2. 1

تلك الفرقة ببلاد المغرب والتنافس على السلطة  وخيما على البلاد والعباد، فقد كان اثر ذلك التجزؤ و 
ورؤوا في ضعف الوطاسسين الفرصة لاستكمال   (1)كثرت أطماع القوى الخارجية للتدخل في شؤون المغرب

 .مشاريعهم الاستعمارية

اصل زحفها على البرتغال تو بالتقلص في الجزيرة الأيبيرية والصليبية بقيادة اسبانيا و  منذ أن بدا الإسلام
لبابا ومن اجل تحقيق ذلك وقع تحالف صليبي باركه ا ،ل إفريقيا بالذات لقربه الجغرافيشماالأقطار العربية و 

بما فيه بلاد المغرب، وكان  الإسلاميالبرتغال من اجل احتلال العالم السادس بين الجارتين اسبانيا و  لاسكندرا
    .(3)م 6106تيجيساس عام و  (2)الخطة عندما سيطروا على تطوان تطبيقمن شرع في  أول الأسبان

م ثم محاولة فاشلة   6161سبتة سنة ل مدينة احتال فقد رأينا كيف أن الملك جيان ما دولة البرتغأ 
في سنة و  ،م 6116دة القصر الصغير في سنة م تلتها محاولة ناجحة لاحتلال بل 6134لاحتلال طنجة  سنة 

 .(4)م 6146مدينة انفي ثم قاموا باحتلال مدينتي أصيلا و طنجة سنة  م قاموا بتخريب 6111

بعض الشيء  متأخرةاستطاعت استكمال وحدتها بالرغم من أنها و  الجارة اسبانيا التي إلىبالعودة و  
كانت البداية و  ،بالمغرب من اجل وضع قدم لها سرعان ما دخلت في منافسة شرسة، إلا أنها مقارنة بالبرتغال

 .(5) 6146 نون بالأطلسي أين بنو حصن سانتا كروز سنة باحتلالهم لمنطقة عند واد

                                           
 .61محمود علي عامر و محمد خير فارس، المرجع السابق، ص  (1)
التاسع، عمارتها طيلة هذه الفترة إلى صدر القرن اتسعت  رقعتها و هـ، 161تأسست قصبتها في عهد يوسف المريني، سنة  (2)

ابن العربي، المرجع السابق، : أنظر. ه، وتولتها عائلة بن حسن المنظري طيلة فترة حكم الوطاسين6661استعمرها الأسبان سنة 
 .661؛ إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  600،606 ص ص

، وزارة الأوقاف 61، السنة 6عددلا مجلة دعوة الحق،، "موقعة واد المخازن و اندحار الصليبية بالمغرب : " سعيد أعراب  (3)
 .10م، ص 6146الشؤون الإسلامية، الرباط، و 
 . للمزيد انظر المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث (4)

.601فالح حنظل، المرجع السابق، ص   (5)  
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سبان طلع القرن السادس عشر حيث قام الإبلاد المغرب الأقصى في ميبيري على اشتد الغزو الإ 
شمال كما احتلوا عديد المناطق على شواطئ  ،م6114بعد احتلال مليلة سنة  م6101باحتلال غساسة سنة 

 .م6131و 6101إفريقيا مابين 

ثم  م6114سنة مدينة ماسا على احتلال  أقدمواأما البرتغاليون فقد رأينا في ثنايا هذا البحث كيف 
م و كيف 6163زمور سنة أم و  6106م و أسفي في سنة  6101 م فأغادير سنة6106مازكان في سنة 

 .لتاريخية احاولوا احتلال مدينة مراكش التي باءت بالفشل سنة و محاولتهم لاحتلال المعمورة المنفذ لمدينة فاس 

بعض النزاعات و تقسيم الأراضي  اجل تسويةتخللت عملية التنافس بين الجارتين عديد الاتفاقيات من 
أخيرا اتفاقية سنترا عام ، و (2)م 6111اتفاقية تورديسياس عام ، و (1)م 6160رسم الحدود كاتفاقية طليطلة سنة و 

التي وضعت حدود نفوذ كل دولة، فكان مجال الأسبان يبدأ من حجر بادس نحو ما يليه من  ،(3)م 6101في 
ناحية الشرق، أما البرتغال فقد كان نصيبهم منطقة الغرب من حجر بادس، لذلك نجد الغزو البرتغالي عل 

  .(4)التي لم يبقى فيها للأسبان سوى حصن سنتاكروز السواحل الأطلسية

                                           
افس على قائما بينهما، جراء التنالبرتغال، بعد ذلك الصراع الكبير الذي كان ه المعاهدة كتسوية بين اسبانيا و جاءت هذ  (1)

م الصراع بين الطرفين الاسباني احتدم، و 6141بعرش قشتالة عام " لخامسأفونسو ا" مطالبة الملك ممتلكات المغرب من جهة و 
زل م، كما تنا1/3/6160تم عقد المعاهدة في ملك البرتغالي تخليه عن ادعائه و م عندما أعلن ال6141استمر إلى غاية والبرتغالي و 

أفونسو عن حقه في جزر الكناري مقابل تنازل الإسبان له عن غينيا والأراضي التي ستكتشف فيما بعد كما أطلقت المعاهدة يد 
 .601، 601فالح حنظل، المرجع السابق، ص ص : انظر. البرتغاليين على بلاد المغرب

م، لتجنب الصدام بين الدولتين حول ملكية جزر 6111و معاهدة توردسياس وقعت بين اسبانيا و البرتغال في السابع من يوني (2)
الكناري، فقد شبت منافسة حادة بين اسبانيا و البرتغال بسبب حركة الكشوف الجغرافية خاصة بعد وصول المستكشف البرتغالي 

كادت تلك م، و 6116ى القارة الأمريكية عام م إلى رأس الرجاء الصالح لأول مرة ووصول المستكشف كولمبس إل6164دياز عام 
تعتبر هذه الاتفاقية الأغرب في التاريخ فقد بين البلدين لولا تدخل البابا وعقده للاتفاقية، و  المنافسة  أن تؤدي إلى صدام مسلح

ميل  6100الرأس الأخضر بحوالي  أعطت الحق في الاستعمار للبلدين بالقوة وقد تم بموجبها عقد نقطة تقع إلى الغرب من جزر
عبد : انظر.كل ما هو شرقه للبرتغالبح كل ما هو غرب الخط لاسبانيا و يصة تم رسم من الشمال إلى الجنوب و النقط عند هذهو 

 .31محمد حميد السلمان، المرجع السابق، ص  ؛ 60الكريم كريم، المرجع السابق، ص 
حيث أطلقت اسبانيا يدها على السواحل البرتغال لوضع حد حول خلاف بينهما، م، بين اسبانيا و 6101سبتمبر  66 وقعت في (3)

مليلة ، مقابل اعترافهم بالنفوذ البرتغالي من حدود بادس غمارة إلى رأس قعة بين بادس غمارة  حتى غصاصة و المغربية الوا
؛ عمار بن خروف، المرجع السابق، . 66عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  :انظر. بوجادور باستثناء حصن سانتا كروز

 .14ص
.31عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص   (4)  
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تنافس الاستعماري الذي كان قائما بين اسبانيا و البرتغال إلى خضوع معم سواحل هكذا أدى ذلك الو  
أصبح الوضع ينذر بأفدح غرب الأقصى إلى الحكم الأجنبي، وهو ما أدى إلى ضعف البلاد وكثرة الفتن، و الم

 .  (1)الأخطار

  :العثمانيالخطر  -3. 1 

لى أجزاء القارة الإفريقية وبسطوا نفوذهم ع شهد القرن السادس عشر وصول الأتراك العثمانيين إلى 
فبانضمام الجزائر  .(2)بكل السبل ضم بلاد المغرب إلى مناطق نفوذهمكبيرة من شمال القارة وحاولوا جاهدين و 

حرازم و 6161/ه 161للحكم العثماني  في كل من طرابلس  سبانالايين العديد من الانتصارات على العثمان ا 
باعتباره البلد الوحيد الذي افلت من التبعية  ،حظيرتهم إلى الأقصىضم بلاد المغرب  إلىتونس، تطلع هؤلاء و 

 .(3)العثمانية

ر اسم الخليفة العثماني ونقش اسمه كبالرغم من محاولة الوطاسيين التقرب إلى العثمانيين من خلال ذو 
بداء الولاء له، إلا أن ذلك لم في السكة، و   أنبعد  مالذين حرصوا على الإطاحة به أمام الأتراك يجدي نفعا لها 

ضرورة الوصول في ثروات المغرب و  أطماعهم إخفاءيعوا طكونهم لم يست إلى قد يرجع ذلك، و مقد ساندوه كانوا
    .(4)رأسا إليها

ببلاد  االاسبانية لتوغلو  الأيبيريةالعثمانيين لم يكونوا مشغولين بالحرب مع القوى  الأتراك أنلو و  
من ، كان الدعاء له بالمنابرو اعترافا من الحكم الوطاسي بسيادة السلطان العثماني  أن إلا، الأقصىالمغرب 

 الأيبيري النسبي بالرغم من تواجد الخطر استقلالهم لهم المحافظة على السلطة و  الأسباب التي تضمن

                                           
 .66ص  عبد الكريم كريم، المرجع السابق (1)
 .601القادر العافية، المرجع السابق، ص  عبد ؛ 46الغنيمي، المرجع السابق، ص  (2)
، (بداية القرن السابع عشرالقرن السادس عشر و )لعصر الحديث العلاقات المغربية العثمانية خلال ا:  خاليد فؤاد طحطح (3)

 . 666، 601، ص ص 6066، ديسمبر 61دورية كان التاريخية، العدد 
، ص 6111التوزيع، مراكش، ، دار تينمل للنشر و 6بنحادة،  ط ، تح عبد الرحيمتاريخ الدولة السعدية التاكدمارتية: المجهول (4)

61. 
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العثماني اقل ضراوة  ار الخطرعليه يمكن اعتبو  .فتشتت السلطة بين العديد من السلطات كما رأينا ،(1)بالمغرب
 .ن الأول كان يطفو على السطح كلما وجد نزاعا حدوديابيري لأمن الخطر الإ

   :الوضع الاقتصادي -2

بحالة التجزئة والفتن السائدة داخل البلاد  في المغرب تتأثر الأوضاع الاقتصادية نأ عجبلا  
المغربية ناهيك عن التوسع العثماني في الجزائر في بالأخطار الخارجية المترتبة عن الاحتلال الأجنبي للثغور و 

الواقع انه ليس هناك من مجال يعكس لنا و  ،الوقت الذي ضعفت الروابط بين المغرب الأقصى  وغرب إفريقيا
 .الحالة التي أصبح عليها المغرب كالناحية الاقتصادية

 :التجارة -1. 2

نه اضطراب شديد للأمن تعرضه للغزو الخارجي أن نجم عاثر ميل المغرب الأقصى للتجزؤ و  كان من
الأسواق بحيث كان من الصعب بمكان أن تسلم قوافل التجار من الاعتداءات المتتالية من في الطرق و 
  .(2)(قطاع الطرق ) أو حتى الأعراب والأسبانالبرتغاليين 

بي و بلاد السودان الغر اعتمدها المغاربة سواء مع أوربا ألان التجارة كانت من أهم أبواب الرزق التي و 
التي  حتى الطرق البرية و  الاحتلال الذي تعرضت له المنافذ البحرية والموانئفقد تأثرت هي الأخرى بالغزو و 

                                           
 .604المرجع السابق، ص  إبراهيم حركات، (1)
المغرب في القرن العاشر هجري السادس عشر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجزائر و : خروف عمار بن (2)

ت السياسية، المرجع عمار بن خروف، العلاقا ؛ 61، ص 6006لنشر و التوزيع، د م، ، دار الأمل للطباعة و ا6، جميلادي
ول انه قلما ينجو تلمسان بالقفي صحراء أنكاد الرابط بين فاس و يصف لنا الحسن الوزان خطورة احد الطرق  و  ؛ 16السابق، ص 

بطش أولئك اللصوص من الأعراب المستعدين للفتك بأي كان لا سيما في فصل الشتاء لان حراس الطرق يكونون التجار من شر و 
د ) ، دار الغرب الإسلامي، 6، ط6، تر محمد حجي، محمد الأخضر، جريقياوصف إفالحسن الوزان، : انظر. قد رحلوا في ذلك الوقت

 .66،  ص 6163، (م
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 البرتغالالذي فرضتاه كل من اسبانيا و  اري التج ناهيك عن ذلك الحظر، أوربافي تجارتهم مع ها المغاربة اعتمد
  .(1)نظرائهم الأوربيين خوفا من وصول الأسلحة النارية للأراضي المغربيةعلى 

التي جعلت محاور التجارة ربي نتيجة المنافسة البرتغالية و كما لم تسلم التجارة المغربية بالسودان الغ
ذلك جعل المغرب يعاني من  كل ،(2)والبرتغالية على الخصوصالسودانية تتجه أكثر نحو الموانئ الأوربية 

 .(3)نفي أهميتها التجاريةأزمور و أضعفا تجاريا كبيرا، وفقدت موانئ  سبتة وطنجة و اختناق شديدين، و حصار و 

 :الفلاحة -2. 2

بعد كون أما الفلاحة فقد اعتمد الفلاح المغربي على الوسائل القديمة في الإنتاج ليتقلص نفوذها فيما  
الأمان ولو على قمم الجبال، هروبا من تلك الغارات التي كان أراضيهم بحثا عن الاستقرار و  االفلاحين هاجرو 

ل أو يفوق ضرر القبائل البدوية ، إذ أصبح ضرر هؤلاء يعاد(4)يشنها البرتغاليون على المنطقة من حين لأخر
 .(5)المحاصيلغاراتهم المستمرة على الأراضي الزراعية من اجل نهب و 

 :الصناعة -3. 2

رر هي الأخرى خاصة فقد طالها الض ،في الصناعة لم يختلف الحال بها عن الفلاحة والتجارةو  
حيث لم يبق من المراكز الحرفية في بداية القرن السادس عشر  ،الأيبيري ورشاتهم نتيجة الغزو أصحاب المدن و 

                                           
قامت السلطات من المغامرين ممن رفضوا القرار و تطبيقا لتلك القوانين المانعة للتجارة ألقى البرتغاليون القبض على كثير و  (1)

العلاقات الاقتصادية و عمار بن خروف، : انظر. العمليات التجاريةهو ما اضعف بدوره دخالهم السجون سنين طويلة و البرتغالية بإ
 . 61، المرجع السابق، ص الاجتماعية

نجحت البرتغال بعد حركة الكشوف الجغرافية كما رأينا في أن تحول قسما كبيرا من تجارة إليها فوصلت أولى قوافل العبيد إلى  (2)
ن التحويل أ، وبالرغم من 6110و 6110إليها بشكل كبير بين سنوات  يتدفق الذهب عبر الأطلسو  ،م6111البرتغال عام 

 . 63، 66، ص ص نفس المرجع: انظر. البرتغالي للتجارة السودانية لم يكن تاما إلا أن الكمية لا شك قد نقصت
 .61نفس المرجع، ص   (3)
 .610ص مارمول كربخال، المرجع السابق، (4)
 .61، المرجع السابق، ص الاقتصادية والاجتماعيةالعلاقات عمار بن خروف،  (5)
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، كون اغلب المدن المحتلة كانت مراكز صناعية (1)المريينينسوى  مدينة فاس عاصمة الوطاسسيين وقبلهم 
 .(2)بامتياز

 أصل السعديين : المطلب الثاني

الذي كان من أهم أسباب نجاح دولتهم اريخية على شرف ى البيت السعدي و أجمعت المصادر الت 
السبط بن علي كلام الله ل البيت ينتهي نسبهم إلى الحسن همن أ  أسرة عربية وعلى ذلك فهم ،بدءا بالتأسيس

أما نسبهم فقد ذكره غير واحد من : " ، عمود نسبهم فقال...قد ذكر الوفراني في مؤلفه  نزهة الحاديو  ،(3)وجهه
محمد المهدي بن محمد القائم بأمر الله بن : المؤرخين،و رفعه من لا يحصى من الشيوخ المعتبرين، و هذا نصه

بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه و بن الحسن المثنى .... عبد الرحمان
 .(4)"ا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمفاطمة رضي الله عنه

طعن في ذلك النسب على غرار ما فعل المؤرخ ك من الروايات من نفى ذلك عنهم و هنا أن غير
 ،(5)ليسو بشرفاء و الذي قال بأنهم ادعوا الشرف وأنهمالمجهول صاحب كتاب تاريخ الدولة السعدية التكدمارتية 

استمر و  ،تنفير العامة عنهمي وطاس كوسيلة لمقاومتهم و روجها خصوم السعديين من بنو  غلهاهي رواية استو 
لاء اسم السعديين للطعن في شرف الحكام قد استغل هؤ و  ،عهد العلويين أيام السعديين الأخيرة أي بداية ذلك حتى
والذين تنحدر منهم مرضعة الرسول  ،نسبهم ببني سعد بن بكر بن هوازن  طتقوى دولتهم من خلال رب بدأتالذين 
 .(6)الله عليه و سلم حليمة السعدية صلى

                                           
 .601إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  (1)
 .61، المرجع السابق، ص العلاقات الاقتصادية والاجتماعيةعمار بن خروف،  (2)
، 6ي أبو النور، ج، تح محمد الأحمددرة الحجال في أسماء الرجال: أبو العباس احمد بن محمد المكناسي الشهير ابن القاضي (3)

 . 601، ص 6141القاهرة و تونس ، 
تق هوداس نزهه الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، : محمد الصغير بن الحاج بن عبد الله الوفراني النجار المراكشي الوجاد (4)

، دول المغرب الأقصىالاستقصاء لأخبار أبو العباس احمد بن خالد الناصري،  ؛ 3م، ص 6666مطبعة بيردين، انجي،  السيد،
 .3،  ص 6111، دار الكتاب، الدار البيضاء،  1تح جعفر الناصري، محمد الناصري، ج

 .63، المصدر السابق، ص المجهول (5)
 .10، المرجع السابق، ص العلاقات السياسية ؛ عمار بن خروف،. 1الوفراني، المصدر السابق، ص  (6)

بن الشريف " محمد فتحا " من العلويين الذين طعنوا في نسب السعديين المولى و  ؛ 16الكريم كريم، المرجع السابق، صعبد 
قد اعتمدنا و " صرح بذلك في بعض الرسائل بينه وبين الشيخ ابن زيدان و لتي قال فيها  قداسي أول ملوك السادة العلويين، و السجلم
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 ،ليمة السعديةبني سعد بن بكر بن هوازن قوم ح إلىنسب السعديين يعود  أننقل على المقري  كما
كون ذكر شرفهم في غير  بعد مؤكدا على شرف البيت السعدي المقري تراجع عن كلامه فيما أن غير

عاصر الدولة السعدية يقول بصحة أن السواد الأعظم من المؤرخين خاصة القدامى ممن  الحقيقة و ، (1)موضع
 ،(3)الأقصىالمغرب جاز إلى حانتقلت الأسرة من بلاد ال .(2)ل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلمانتماؤهم لأونسب السعديين و 

، تامكروتبين زاكورة و  (5)منطقة تاكدمارت بدرعةبالضبط و  ،(4)جنوب المغربب الأمر بادئاستقر السعديون و 
قدومهم إلى المغرب كان في أوائل القرن الثامن الهجري، في ن أب المصادر التاريخية لتلك الحقبة  حيث تذكر

عليه بالقدوم إلى  ابهم أثناء تأدية مناسك الحج فالحو بعض سكان درعة الذين التقوا  عهد بني مرين بطلب من
 . (6)الثمارهم في استصلاح الزرع و المغرب قصد التبرك ب

ية جديدة لم تكن لهم في القديم ولا حتى في سجلاتهم أما فيما يخص تسميتهم بالسعديين فإنها تسم  
رسائلهم، بل كانوا لا يقبلون هذا اللقب من احد كما لا يجرا احد على ذكرهم بذلك نظرا لما في التسمية من و 

هكذا عديين لان الناس قد سعدوا بهم، و طلبتهم أنهم سموا بالسر ممن العامة و يعتقد الكثيو الطعن في الشرف، 
 . (7)هذه التسمية متداولة لدى العامة أصبحت

                                                                                                                                            
ناس من علماء مراكش وتلمسان وفاس ولقد أمعن الكل في ذلك يعني في عدم شرفهم على ما نقله الثقات المؤرخون من لأخبار ال

، المرجع 1ج الاستقصاء، السلاوي الناصري،: انظر". الفكر فما وجدوكم إلا من بني سعد بن بكر بن هوازن التأمل بالذكر و 
 .1السابق، ص 

 . 10، المرجع السابق، ص العلاقات السياسية عمار بن خروف، ؛ 1نفس المرجع السابق، ص (1)
الشيخ أبي العباس سيدي العباس احمد بن قاسم الصومعي، و  الإمام أبوالمنجور وأبي يوسف يعقوب البدري و  من أمثال الإمام (2)

     . 1الوفراني، المصدر السابق، ص : احمد بابا السوداني، انظر
 .661الغنيمي، المرجع السابق، ص  (3)
في المغرب كالمرابطين والمرينيين والسعديين وبعدهم العلويين انطلقت مسيرة  إن معظم الأسر الحاكمة التي تولت مقاليد الحكم (4)

حيث تتمركز القبائل العربية الكبيرة وتنتشر  ،(سوس ـــ درعة ـــتافيلالت ـــ الصحراء) لجنوب المغربي بمكوناته الأربعةحكمها من ا
 : أنظر. ي الوصول إلى الحكمسر على القبائل والطرق الصوفية فالزوايا والطرق الصوفية ذات النفوذ الكبير، ولقد اعتمدت هذه الأ

يطلق هذا الاسم على نهر الدرعة أطول أنهار المغرب الأقصى يمتد من السفح الأطلس الكبير إلى الأطلس الصغير، تأسست  (5)
 .631ابن العربي، المرجع السابق، ص : أنظر .بها الزاوية الناصرية في القرن العاشر هجري 

 .643؛ إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  3الناصري، المرجع السابق، ص  (6)
 .1، 1، المرجع السابق، ص ص 1ج الاستقصاء، ؛ الناصري، 1الوفراني، المصدر السابق، ص  (7)
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 إحدىاستقروا هناك فترة من الزمن قرب و  (1)قرية تيدسي إلىهاجر السعديون  فقدمهما يكن من أمر 
في ، و (3)سوس بإقليمي كان ينشر الجازولية الذ (2)قاوي ة أبي عبد الله محمد بن مبارك الأالمسمات زاويو  ،الزوايا

في بأداء مناسك الحج و  (4) بن عبد الرحمان بن علي بن مخلوف بن زيدانقام محمد السنوات الأولى من القرن 
 .(5)سيكون لنجليه احمد ومحمد شان كبير في الملك بالمغرب بأنهاحد صلاحها  المدينة المنورة بشره

 بداية الدعوة السعدية : المطلب الثالث

يبيريين خاصة الاحتلال الأجنبي لسواحله واستيلاء الاكان من اثر تلك الأوضاع التي أل إليها المغرب 
إلى الجهاد من اجل تحرير الأراضي المحتلة، بحيث أصبح  غور المغربية، أن ظهرت حركة تدعوعلى معظم الث

ذلك لفشلها في صد و  مصير السلطة بين بني وطاس يتوقف إلى حد كبير إلى مدى استجابتها لهذا النداء
ينية تدعي بالدعوة في ظل هذه الظروف قامت ببلاد السوس حركة د، و (6)العدوان الخارجي وتوفير الأمن بالداخل

ضمه اعي الوطاسيين في حماسة المغرب و بالدعوة السعدية أعطت لنفسها الحق في السلطة بعد أن فشلت مس
 .  (7)في وحدة متماسكة

                                           
بعد عن ألاف نسمة، أسسها الأفارقة القدامى في سهل يحيط بها أسوار قديمة ذات أبراج ت 1هي مدينة يزيد سكانها عن و  (1)

 .34مارمول، المرجع السابق، ص: تارودانت بحوالي اثني عشر فرسخا للمزيد انظر
وهو أبو عبد الله محمد بن مبارك من أحواز رباط ماسة من قبائل  ،نسبة إلى أقا وهي جهة معروفة في سوس الأقصى (2)

ن التي كانت تشتعل بين القبائل ا لتلك الفتالمصامدة، كان رجلا صالحا أمينا وصف بأعجوبة زمانه ، كما كان مصلحا و مهدئ
: محمد ابن عسكر الحسني الشفشاوني: تذكر الروايات انه وضعت له أيام في الشهر تحمل اسمه يمنع فيها الاقتتال، للمزيد انظرو 

سلسلة التراجم ، مطبوعات دار المغرب للتأليف، 6ط، تح محمد حجيدوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب  في القرن العاشر، 
 .661، ص 6140،  الرباط، 6
يحده المحيط غربا ورمال ليبيا جنوبا ، الأطلسي من رأس أغير إلى رأس نون يبتدئ في غرب نوميد على شاطئ المحيط  (3)

: انظر. يحتوي اقليم سوس على اكبر جزء من مملكة مراكشودرعة ونهر سوس شرقا وسوس البربر وجبال الأطلس شمالا، و 
 .64، المرجع السابق، ص مارمول

م، 6160_ه 163، بويع أميرا سنة هو السلطان السعدي محمد بن عبد الرحمان الملقب بالقائم بأمر الله مؤسس الدولة السعدية (4)
 .  641المرجع السابق، ص  ،انظر حركات إبراهيم. ه ، دفن بمراكش163توفي سنة و 
 .60 الوفراني،المصدر السابق، ص (5)
 .33كريم كريم، المرجع السابق، ص عبد ال (6)
 .641إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  (7)
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في  هي الأخرى  شهدت  فقد ،حد أهم الأجزاء الجغرافية المغربيةأن منطقة سوس بالجنوب المغربي ولأ
ة فيه عرضة للإطماع البرتغالية فكانت الشواطئ المغربي ،السادس عشر فترة اضطراب رهيببداية القرن 

مواجهة الأعداء بحت عاجزة عن رد و رجة من الضعف أصدوقت وصلت فيه الدولة الوطاسية إلى  الاسبانية فيو 
من كل سوس  منطقةب الإحاطة وااستطاعو  ،الثغور المغربية الواحد تلو الأخرالذين اخذوا يستولون على 

بهم العدو الكافر ونزل بجوانبهم  أحاطو " : بالقول" نزهه الحادي"  في مؤلفه ذلك رانيالوف يصف لناو  ،جانب
  .(1)"لان بني وطاس فشلت ريح ملكهم في بلاد السوس....من كل جهة 

بركات "و "قاوي محمد بن مبارك الأ"صوفين من أمثال نبوغ مجموعة من المتشهدت المنطقة بروز و  كما
التوعية الدينية لعب ادوار  إلى إضافةقد استطاع هؤلاء و  ،"(2)عبد الله بن عمر المدغري "و "بن محمد التدمسي

الذي كان  "محمد بن المبارك"يكفي في هذا المقام ذكر اسم و  ،الأمورتيسير و  كإقرار الأمنفي الحياة  أساسية
 .(3)ابن عسكر كما قال عنهعصره  أعاجيبمن  أعجوبة

يقوم بدور و زاوية تاكمادارت بدرعة و  (4)وية مدغرة بتافيلالتزا فقد كان يسير "عبد الله المدغري " أما
بل وشمل  .الجهاد بالمنطقة بقيادة وتنسيق عمليات  "بركات التدسي"الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر، ليقوم 

عندما توسط لقبيلة  الأسرى قصص افتداء  إحدىوتروى عنه  ،من برتغالي فونتي الأسرى دوره التوسط لافتداء 
الاتفاق و  الأسرى البرتغاليين من اجل تبادل ما جرت المفاوضات بين السوسيين و جسيمة بالقرب من فونتي عند

 " .(5)ن ملككم ذهب واضمحلاف ،أميرحتى يكون " على هدنة فكان جواب البرتغاليين 

ولم  ،"يتزعم حركة الجهاد أنمن اجل " قاوي لأمحمد بن المبارك ا" إلىعندها توجه سكان المنطقة  
 أنابن المبارك لم يكن ليترك الوفد يمضي دون  أنغير . ي السنفبحجة كبره  الأخرالشمل لكنه امتنع هو 

                                           
 .     60الوفراني، المصدر السابق، ص  (1)
وهو شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن عمر المضغري من سجلماسة، كان غزير العلم شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف و  (2)

ابن عسكر،  :انظر .عرج و حمد الشيخ احد تلامذته، وكان هو احد أسباب دعوتهماالنهي عن المنكر كان السلطانان احمد الأ
 .64المصدر السابق، ص 

 .661ص  نفس المصدر، (3)
 66حتها حوالي يطلق هذا الاسم على مجموعة من الواحات، الواقعة على ضفتي وادي زيز ووادي غريس والنيف، تبلغ مسا (4)

 .16ص  بن العربي، المرجع السابق،: أنظر. ألف هكتار
 .66الوفراني، المصدر السابق، ص  (5)
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محمد "بقيادة المولى  شريفة مستقرة بقرية تاكدمارت بأسرةقرر بوضوح لزوم ربط عملية الجهاد ف ،يقضي في حاجته
 :هذه القصة روايتين و قد تبلورت في ،(1)"بن عبد الرحمان

مجموعة من قبائل سوس  أمرمحمد بن المبارك تي جاء فيها على لسان صاحبها أن و ال: فرانيرواية الو 
ناهيك قيادة للشجاعته و قوته وحبه للجهاد واستعداده ل آنذاكالسعدية  الأسرة الله زعيم بأمرمحمد القائم  إلىللانقياد 

  .(2)"بمقصودكم أليقو بعثتم إليه وبايعتموه كان انسب لكم و ل: "عن نسبه الشريفي الهاشمي قائلا

والتي جاء فيها انه أوعز إلى قبائل جازولية بمبايعة السلطانيين الشريفين احمد : رواية ابن عسكر
 .لالأعرج و محمد الشيخ لحمل لواء الجهاد ضد الاحتلا

محمد بن المبارك قد رأى في الأسرة السعدية  أن تتفق على مهما يكن من أمر فان الروايتين السابقتين
 (3)نسبها الهاشمي القرشيجهادي و منها استعدادها للنشاط ال ،الأسبابهاد والقيادة لعديد الاعتبارات و مقومات الج

التقوى الذي اشتهر به السعديون، فساهمت تلك المرينية فضلا عن الورع و  بالأسرةتعلقها وعدم استفادتها و 
  .(4)تتويجهمالعوامل في 

، م إلى زاوية باقا6101سنة  "محمد بن عبد الرحمان"هكذا تمت عملية استدعاء زعيم الأسرة السعدية و   
ايعة في مدينة تيدسي من عام بين قومه وكبار فقهاء سوس تمت مبوبعد تشاور بينه و  مع محمد بن المبارك ونظر
وافترقا على مبادئ ووسائل الجهاد على  ،ليم سوسإلى ابرز الأوضاع والتطورات بإق و نظرا معا،(5)م6160

 ..تحمل المسؤولية والقياد كاملة إلى عبد الرحمان

                                           
 .34عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص (1)
  .60المصدر السابق، ص : الوفراني (2)
أصلح اقدر وانسب و من ثم رأى المغاربة أن هؤلاء الأشراف للنسب الهاشمي القرشي الشريف، و  اشتهر المغرب الأقصى بحبه (3)

الارتباط بالنسب الهاشمي غداة وصول إدريس بن ة على تعاليم الدين و تطبيقها، وقد تأكد هذا الحب و الناس قيادة للبلاد للمحافظ
قد شهدت بلاد المغرب الأقصى نماذج عدة في ي مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب، والذي فر من جور بني العباس، و الله العلو عبد 

الغنيمي، المرجع السابق، ص : انظر. بعدها مرة ممثلا في الأسرة العلويةأساس النسب قبل السعديين مرتين و تكوين الدول على 
666  . 

 .611مرجع السابق، ص فاهم نعمة الياسري ، ال (4)
 .10المرجع السابق، ص  ، العلاقات السياسية،؛ عمار بن خروف 661الغنيمي، المرجع السابق، ص  (5)
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تكليفهم ببناء سلطة لسعديين لتسليمهم قيادة الحركة و صلحاء المنطقة إلى الشرفاء ا لجوء لعلو    
كان يمثل وعيا بأهمية مشروعية الشرف الواسع التي من شأنها أن تساهم  ،جديدة دون غيرهم من رموز المنطقة

يبيري ت المجموعات، في ظل ذلك الغزو الإتناحر لحجم، في وقت تفككت فيه البلاد و في إنجاح مشروع بهذا ا
 .(1)الذي كان قائما

م 6160الموالية  للمؤمنين في السنةتمت بيعة محمد بن عبد الرحمان أميرا  مهما يكن من أمر فقد    
يكون  أناستطاع السلطان السعدي و  ،وتلقب بالقائم بأمر الله السوسيينقبائل عامة باعتراف من شيخ الزوايا و 

أوكل ، و كل قبيلة تدفع عشرا من مقاتليها قبيلة،  عددها خمسينو وفود القبائل المبايعة له، جيشه انطلاقا من 
 .(2)ته إلى ابنه احمد الأعرجدمهمة قيا

هو ما أحسن السعديون القيام و  ،الحقيقة أن بيعة القائم بأمر الله كانت تهدف إلى قيادته للمجاهدينو   
به حين تمكنوا من تحرير العديد من الثغور من أيدي البرتغاليين كما سنرى في بحثنا هذا، ولم تظهر مطامعهم 

كما  مغربة الذين رؤوا فيهم رجال المرحلة،بعد أن تمكنوا من استقطاب ال ،السياسية في الحكم إلا في وقت لاحق
  .(3)جديدة أسرة أدرك المتصوفة أن رايتهم التي تبحث عن من يقوم بالجهاد ضد الأوربيين تحتاج إلى أيادي

 (4)" احمد الأعرج" أقدم بعدها المولى محمد بن عبد الرحمان على إعلان البيعة مباشرة إلى ابنه الأكبر  
كونه  ،تحسب للمولى محمد استشرافيةوقت ويل على بيعته في سوس، كانت تلك رؤية  بالرغم من انه لم يمض

الفتوة لذي يستلزم بدوره النشاط و تيقن أن نجاح مشروع الدولة و الكيان في سوس مرتب تماما على الجهاد هذا ا
"  محمد القائم" سينتهي بإيصال أبناء  تصاعدي ليتشكل بذلك انطلاق نسق. (5)ا عند ابنهموجدهو  وهالتي افتقدهما 

 .الدولة السعدية إلى هرم السلطة السياسية تحت اسم" 

                                           
، مركز النشر (د ط)، المغرب العربي الحديث من خلال المصادر: دلندة الأرقش، جمال بن طاهر، عبد الحميد الأرقش (1)

 . 66، ص6003الجامعي ميديا كوم، 
 .31الكريم كريم ،المرجع السابق ص عبد  (2)
 . 611فاهم نعمة الياسري ، المرجع السابق،  ص (3)
م، تولى 6111م، ثم إمارة مراكش سنة 6166م، تولى إمارة السوس سنة 6161/ ه616وهو الأمير السعدي الأول، ولد سنة  (4)

؛ الغنيمي، المرجع السابق،  641السابق، ص  هيم حركات، المرجعإبرا : انظر. م6111و  6166حكم بلاد المغرب بين سنوات 
 . 666ص 

 .31، المرجع السابق، ص عبد الكريم كريم (5)
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ضافة إلى ما سبق فإو الحكمة الدهاء عبد الله ابنه كمساعد له فيه الكثير من  أبياختيار  أن الوقعو  
حول دون أية تنافس بين أعيان القبائل الذي ربما يتطور إلى تنافر أو ذكره، جاءت بيعة المولى الأب لولده لت

بنه الكبير الذي سيعرف بالأعرج جاءت فكرة اختيار ا هنا و من من شانه أن يتسبب في فشل المشروع،نزاع 
 عدجانبه ولده الثاني كمسا إلى كانت عملية البيعة بالانتخاب، كما جعلو  ،من عمره 64والذي لم يكن يتجاوز 

 .(1)سوس مستنفرين الناس للجهادوأرسلهما إلى قبائل درعة و 

تجدر الإشارة هنا إلى ذلك الدعم الذي تلقته الأسرة السعدية من طرف القبائل السوسية المتضررة من و 
 ،التي راحت تنضوي تحت كنف القادة السعديين أفواجا من اجل نيل الحرية و طرد المحتلو  ،الاحتلال البرتغالي

الذين كانوا بحق أقوى حليف للدولة و  " منصور" و " ضوى  "و " بنو شبانة" و من تلك القبائل نذكر قبائل 
 .(2)السعدية الناشئة

نما اختاره سوس و  أهلالمغرب خاصة  أهلالله لم يفرض نفسه على  بأمرالقائم  آنعليه يمكننا القول و  ا 
نما وقع الاختيار مراعاة ا  تيار بعيدا عن العصبية القبلية و الاخاسندوا إليه مقاليد أمورهم، وقد وقع هذا هؤلاء و 

 . (3)أبي البركات التدسيابن المبارك و  رأسهمعلى ين له و طتزكية المرابللشرف والصمعة الجيدة و 

و  م،6166سنة ادير أغاستهل محمد بن عبد الرحمان مشواره الجهادي بهجوم على البرتغاليين المقيمين ب
التي و  مة المجاورةظالشيامسامع قبائل حاحا و  إلىتلك الهجمات  أخبارووصلت  كانت له انتصارات أولية هناك،

مة ضد سكانها يستقدمون المولى ليقود جيوش المقاو و  التي راح زعماؤهامن الاحتلال و  الأخرى لم تسلم هي 
إلى  الجنوب ينظم الأمور هناك رفقة ولي العهد  اتجهالبرتغالين في تلك المنطقة، واغتنم القائم بأمر الله الفرصة و 

  .(5)كنائب عنه في تيدسي (4)احمد الأعرج،  تاركا ابنه الأصغر محمد الشيخ

                                           
 .306،  ص 6001، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 6، ط3، جالتاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير: عبد الكريم الفيلالي (1)
 .661الغنيمي، المرجع السابق، ص (2)
 .66ر السابق، ص الوفراني، المصد (3)
م، و قد لقب بالمهدي و أطلق عليه البربر لقب 6110/ ه611ولد محمد الشيخ أبي عبد الله بن محمد القائم بأمر الله  سنة  (4)
أي الشيخ، تلقى العلم فيصغره على يد مجموع من العلماء ذهب للحج مع أخيه الأكبر احمد الأعرج ثم أقام بمدينة فاس، ( امغار)

راني، المصدر الوف :انظر. م، توفي بعد أن اغتيل على يد بعض من جنده 6114و  6111الدولة السعدية بين سنوات حكم 
  .611الغنيمي، المرجع السابق، ص ؛  61، 63السابق، ص ص 

 .641إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  (5)
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وبلغ  ،قد قاد محمد القائم بأمر الله المغاربة نشاط المجاهدين ضد البرتغالين وحلفائهم على السواءو 
برتغاليون قد سيطروا على موانئ كان ال أن م، بعد6161دخول مدينة أسفي عام النشاطه محاولة الوصول و 

من هنا كان لزاما على المغاربة راضي الخصبة القربة من الساحل، و كونه المدخل إلى الأ ،سواحل إقليم السوسو 
 أفول طالربا هذا مضقد يب من أماكن تواجد البرتغالين، و قر  طمقاومة عن طريق تشكيل رباالبقيادة السعديين 

ساحل المحي الأطلسي ومدينة تارودانت زاوية كبيرة على  أصبح أن إلى تطور بعدهاو  ،المتطوعين إلى الجهاد
فوغال التي كان بها أبمنطقة  المولى الأب بعدها ، ليتوفى(1)من هذه الزاوية بدأت فكرة تطهير البلاد ترى النورو 

 .(2)احمد الأعرج يخلفه ابنهة على صفوف البرتغاليين في أسفي فيحضر للإغار 

ويبدو أن السياسة السعدية في هذه المرحلة كانت ترى إضافة إلى تحرير الثغور من البرتغالين  
ضرورة القضاء حلفائهم من بني البلد الذين يمدونهم بالعون من اجل البقاء في البلاد كمحتلين، وكانت الخطة 

ثم  لتكون العاصمة للدولة، انطلاق لفتح مراكشجعلها نقطة ين تارودانت لصد أي هجوم عليها و تستلزم تحص
 .(3)احتواء كل الوحدات التابعة لهمم القضاء على الوطاسيين في فاس و ث رة على كل إقليم سوسطالسي

يحي " وهو  للبرتغاليين ووقع الاختيار على اكبر حليفالسابقة الذكر  للإستراتيجية كتطبيق لو  
مناقشتها مع الحكام الخطط التوسعية بالمغرب و  إعطاءنظرا للدور الذي لعبه في  ذكره،الذي سبق  " وتعفوفتأ

في الثانية من القضاء على  الأعرجالبرتغالي تمكن قعت معركتان بين الجيش المغربي و و البرتغاليين، و 
بعدها  هي السنة التي تغيرتم و 6166سنة  أسفي إلىوتاعفوفت و سحق الجيش البرتغالي الذي قرر الانسحاب أ

رى بالتفصيل في الجزء الثاني ن، كما س(4)عن بعض الثغور المغربيةالجلاء  إلىالسياسة البرتغالية من التوسع 
   .من هذا الفصل

  تقسيم المغربو  الصدام السعدي الوطاسي: المطلب الرابع

لحركة السعدية بسوس مع استفحال الخطر البرتغالي على سواحل وذكرنا تصادف نشوء ا سبق   
التي ، و م6161اكش سنة هر ذلك جليا في الحملة على مر ظدواخل المغرب ي إلىتعداها بل و  ،الأقصىالمغرب 

                                           
 .666الغنيمي، المرجع السابق، ص (1)
 .641السابق، ص إبراهيم حركات، المرجع  (2)
 .666الغنيمي، المرجع السابق، ص (3)
 .في المبحث الثاني من هذا الفصل التفصيل سنتطرق للجهاد السعدي بنوع من  (4)
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لاستمرار قد شجعهم ذلك على اا في حماية المدينة و نجحو و  ،صلابة ضد البرتغالييناظهر فيها الوطاسيون قوة و 
نزال الضربات بالمتعاونين معهماد و في الجه   .ا 

الحملات البرتغالية كانت في هذا الوقت تستهدف مناطق الجنوب المغربي قام الوطاسيون لان و   
دة و المنفصلة عن المركز بتوجيه كل تركيزهم هناك، و قد وجدوا في ذلك الفرصة لإخضاع تلك القبائل المتمر 

بالاشتراك مع مولاي عبد الناصر حاكم مراكش إلى قبائل عبدة سنة هو ما كان بعد أن وجهوا حملة بفاس، و 
أن تعيد نفوذ بني وطاس للمنطقة هو ما جعل المولى احمد يدرك أن مثل هذه العمليات من شانها ، و م6164

 .(1)هو ما يتعارض مع مشروعهو 

له البرتغاليون  شكل متزايد وهو ما فرحعندها بدأت العلاقات الوطاسية السعدية تأخذ في التوتر ب
أرادوا استغلاله لصالحهم،  يظهر ذلك من خلال تلك الرسالة التي بعث بها الملك البرتغالي إلى حاكم أسفي و 

استطاعت ، و هو ما كانو  م يطلب فيها كل أخبارا مفصلة عن ذلك النزاع الذي كان قائما6163سنة جوان 
 سيطرتهممن خلال  هم من استطاع  استغلال تلك الهدنة السعديين أن إلا، أولئكء و البرتغال عقد هدنة مع هؤلا

 .(2)6161سنة على مراكش 

إلا  أن هذا الحدث كان  ،(3)مراكشدخول  الأخوين إلى هذه عن  الرواياتف اختلا م من بالرغو  
سلة انتزاع ما تبقى بيدهم من مناطق، فترتب عن ذلك سلخلص من التبعية للحكم الوطاسي، و بداية العزم على الت

الأمراء ونصب ملكا على أراضي مراكش ودرعة ابنة احد من  بعدها  الأعرجتزوج . من المواجهات بين الجانبين
  .سوسيخ خليفة له في منطقة تارودانت و أحوازها واضعا أخاه محمد الشوسوس و 

لاء اتخذ الأخوين السعديين من مراكش حاضرة لإمارتهم الشريفية ، وسعيا جاهدين إلى إعلان الو  
وفي هذه الأثناء توفي . الخطبخلال بعث مجموعة من الرسل إليه والدعاء له بالمنابر و لسلاطين فاس من 

                                           
 .11عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (1)
 .10نفس المرجع، ص ص  (2)
أن تظاهر الأخوان احمد الأعرج ومحمد  ك كان بعداختلف في كيفية دخول الأشراف السعديين للمدينة، فيقول  طوريس إن ذل (3)

نصا فرصة الاختلاء به فغدرا به أن الأخوان اقتالبرتغاليين في أسفي، و التنسيق مع أميرها من اجل القضاء على الشيخ  بالتشاور و 
ديكودي : انظر .عتهعوا احمد الأعرج عقب انتصاراته ودخلوا تحت طاقتلاه، في حين يرى الوفراني أن ملوك مراكش هم من دو 

: وانظر. 41، 41ص ، (د ت ط) التوزيع، الدار البيضاء،حجي، محمد الأخضر ، شركة النشر و ، تر محمد تاريخ الشرفاءطوريس، 
 .61الوفراني، المصدر السابق، ص
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، م 6164الذي بادر إلى محاصرة مراكش سنة  "أبي العباس احمد "  خلفه ابنهالملك الوطاسي محمد البرتقالي و 
ل تزامن نقض الهدنة مع السعدين اسيين من خلاطونهم مع الو ابعدان قام بمهادنة البرتغاليين الذين يظهر تع

نتيجة بروز ثورة في فاس فشل الحصار ما اضطر الملك الوطاسي الصغير إلى العودة و  حصار احمد لمراكشو 
 .(1)من حيث أتى

ارت استياء الفئة الدينية و تجدر الإشارة هنا إلى آن تحالف أو مهادنة الحاكم الوطاسي للبرتغال قد أثو 
 .  (2)مقربيه في فاسحتى لدى أنصاره و  حدث نفورا

خارج مراكش،  (3)نماي، بصدام الجيشان بمنطقة أم6166لتتجدد الحروب السعدية الوطاسية سنة  
 (4)بعد سماعه باستيلاء احمد الأعرج على منطقة تادلا، و فبعد أن تمكن احمد الوطاسي من إخماد التمردات

تاركة اضطرابا  للطرفين لكن المعركة لم تكن حاسمة جهز حملة أخرى ضد السعديين، ،الواقعة تحت حكمه
 .(5)م6166انتهت بصلح، و ياسياس

لما رأى الناس ما وقع بين السلطانين المريني وأبي العباس و : " يروي لنا الوفراني في هذا فيقول و 
التراضي نهم، دخلوا عليه بينهما بالصلح و بيفناء الخلق قاتل عليه و التد الأعرج من التهالك على الملك و احم

 .(6)"على قسم البلاد

الخطاب  عمر"  أمثالتولت مهمة الصلح بين المتخاصمين مجموعة من الرجال الصلاح من  
و تم  (1)"عبد الواحد الونشريسي" و المفتي  " علي بن هارون المطغري الحسن  أبوالقاضي  " و "الزرهوني

                                           
 . 11، 13عبد الكريم كريم، المرجع السابق،ص ص   (1)
قد كان من ي كان من مقربي محمد البرتغالي وابنه احمد،  و وممن نفروا من تلك المهادنة نذكر الشيخ محمد بن يحي البهلول، الذ (2)

لم نصيبه تعهد بان لا يستصادر انه قد اقسم أن لا يلاقاه و تذكر المجبه ذلك الاتفاق مع المسيحيين، و لم يعهاد و الدعاة إلى الج
 .10، 11بن عسكر، دوحة الناشر، المصدر السابق، ص ص : انظر. هو على عهدهومات و الذي يناله من الملك، 

مدينة صغيرة سكانها بربر من قبيلة مصمودة بناها الأفارقة القدامى على منحدر جبال الأطلس الكبير المسمى أنماي، في  (3)
 .16، 16سابق، ص ص مارمول، المرجع ال: انظر . فرسخ من مراكش شرقا 63اتجاه الشمال، على بعد 

المكان وبا و جنعند نهر أم الربيع عند منبعه، وينحصر بين جبال الأطلس  ينتهيم غير شاسع يبتا من نهر العبيد و هي إقليو   (4)
وصف الوزان، : انظر. أيت عتابشمالا، فهو على ذلك شكل مثلث، ومن حواضره تفزه وأفزا و  الذي يلتقي به النهرين السالفي الذكر

 . 641، المصدر السابق، ص 6جا،افريقي
 .610، المرجع السابق، ص 1جالاستقصاء، ، الناصري  (5)

  .60.، ص الوفراني، المصدر السابق (6)
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حدث ذلك في ديين و ما بين تادلا وسوس للسعللوطاسيين و  الأوسطالمغرب تكون ما ين تادلا و  أنالاتفاق على 
 .م 6131حدود سنة 

 إمارةالسعدية من خلال التوسع من  بالإمارةبداية الاعتراف الحقيقة أن هذه المعاهدة كانت بمثابة و 
هكذا ظل السلطان و  .كما سنرى في بحثنا هذا  للأحداثمجال جغرافي تتسع حدوده تبعا  إلى تابعة لفاس

، م يرون في أنفسهم أحق بالملك منهالوطاسي يرى في الأشراف السعديين مغتصبين لملكه، في حين كانوا ه
 .فاستمر الصراع بين الطرفان خلال السنوات القادمة بشكل دموي 

في ف بين الطرفين ع صدام عني، حيث وقم 6131عام  يفمراكش الحروب بين فاس و  لتستأنف 
ن التفوق في بالرغم م اسيطالعباس احمد الو  أبيانتهى بهزيمة كبيرة لجيش السلطان و  ،بوعقبة في واد العبيد
عقبة احد  بابي فالتقيا: "...المعركةفي هذه  الوفرانيويقول  ،(2)نجا السلطان بصعوبةالعددي في المعركة و 

  .(3)"المرينيمشارع وادي العبيد فوقعت الهزيمة على 

من اجل التوسط للصلح والذي مرة أخرى، الأعيان الهزيمة  جاء تدخل العلماء و  هذه بعد يبدو أن و  
انتهى بتقسيم البلاد شمالا للبيت الوطاسي والجنوب للبيت السعدي، على أن يكون واد أم الربيع هو الحد الفاصل 

 .(5)المغرب يتكون من مملكتين لا تخضع أي منهما للأخرى  أصبحبذلك و  .(4)بينهما

م، 61/4/6136ان الوطاسي مع البرتغاليين طتلك الهدنة التي عقدها السل أن إلىهنا  الإشارةتجدر و 
حرب السعديين في جولة  إلىتفرغ ال سنوات هو 3كان الهدف من الهدنة التي بلغت هزيمته مع السعديين و  بعد
 .(1)ثانية

                                                                                                                                            
من علماء الجزائر و ( م6101ــــ  6130/ ه161ــــ  631)احمد بت يحي الونشريسي المعروف بأبو العباس الونشريسي  (1)

فقهائها البارزين في القرن التاسع الهجري اسمه الكامل أبو العباس احمد بن يحي الونشريسي و سمي بالونشريسي نسبة إلى وطنه 
م بمنطقة الحجالوة بجبال الونشريس أين حفظ القران و تعلم مبادئ العربية في كتاب 6130الأم جبال الونشريس ولد حوالي سنة

انظر ترجمته في بن عسكر، دوحة الناشر، . قريته كان فقيها عالما متبحرا في أمور العلم وصفه  بن عسكر بأعجوبة عصره
 .11،  16المصدر السابق، ص 

 .611ـــ  613، المرجع السابق، ص 1ج الاستقصاء،الناصري، ؛ 601ــــ 606 دي طوريس، المصدر السابق، ص (2)
 .60الوفراني، المرجع السابق، ص  (3)
 . 10عبد الكريم كريم، المرجع، السابق،  ص  (4)
 .4المجهول، المصدر السابق، ص  (5)
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في بسط  أما احمد الأعرج و بالاشتراك مع أخوه محمد الشيخ فقد كان استغلاله لهدنته مع الوطاسيين 
كأعالي درعة التي كانت تحكم من  ،في المناطق المستعصية التي لم تخضع بعد لحكمهماالنفوذ جنوبا، خاصة 

 . (2)طرف حاكم موالي للبرتغاليين

 خوةالإصراع : المطلب الخامس

م يتقاسمان السلطة بجنوب المغرب، و قد 6134الأخوان السعديان و لوقت طويل إلى حدود سنة كان 
كانت المنطقة الممتدة من مراكش إلى حدود منطقة تادلة بتصرف الأخ الأكبر الأعرج، أما الأخ الأصغر محمد 

 .الشيخ فقد استقر كما في منطقة سوس و ما والاها إلى تافيلالت

استطاع محمد الشيخ أمير منطقة سوس تحرير ميناء سانتا كروز من أيدي م  6116في سنة و  
زمور بعد تخريبهما فيما احتفظوا بمازغان كنقطة أمن الثغور المغربية كاسفي و  البرتغاليين الذين ما لبثوا ينجلون 

وقد أعقب هذا الانتصار دخول الأخويين  ،(الفصلتطرق إليه بنوع من التفصيل في هذا كما سن) ارتكاز
 :(3)السعديين في صراع مكشوف لمجموعة أسباب هي

الشعبية التي اكتسبها محمد الشيخ خاصة بعد تحريره للثغور المغربية التي سنتطرق إليها مرحليا في  -
البرتغالي، أكثر من  تلك الانتصارات جعلت العامة يرون فيه المحرر لهم من طغيان الاحتلال ،ثنايا هذا البحث

 .أخيه المتواجد بمراكش

 .النزاع حول غنائم سانتا كروز - 

مسالة ولاية العهد فقد أراد احمد الأعرج تولية ابنه بدلا من أخيه محمد الشيخ مخالفا بذلك القرار   - 
تنص على أن يتولى التي عبد الرحمان القائم بأمر الله و  طريقة تعيين ولي العهد التي سار عليها الأب محمد بن

 .كبير العائلة أمور السلطة

                                                                                                                                            
أضحت تلك الهدنة مبعثا للمشاكل للسلطان الوطاسي مع بعض  ؛ 611المرجع السابق، ص  1ج الاستقصاء، الناصري، (1)

الإمارات التي كانت تحمل لواء الجهاد ضد البرتغاليين، كما ساهمت الهدنة مع البرتغالين في التقليل من شعبية البيت الوطاسي 
 . لدى المجاهدين

 . 31، 31ص  ،المرجع السابق، 6، جل،؛ مارمو  604ـــ  601، المرجع السابق، ص طوريس (2)
 .46، 44طوريس، المرجع السابق، ص  (3)
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بعد توقيع الأسير على  انتهى ذلك الصراع بأن أسر محمد الشيخ أخيه احمد الأعرج، ليطلق سراحه بعدها
لعهد بينهم، لي اابن محمد الشيخ هو و  " محمد الحران" يكون  أنمعاهدة قبل بموجبها الأكبر باقتسام المملكة بينهما و 

 .(1)ن ابن الأخ الأكبر ولياو بعده زيدا

بين الأخوة، و كأني بالأقدار تريد محمد الشيخ حاكما على كل المغرب و  الصراع ن ما تجددولكن سرعا 
و بعد اقتتال  فقد قام الأخ بنقض العهد و الاتفاقية التي كانت قائمة بحجة أهانته بالأسر، ليس جزءا منه فقط ،

السعدية في مراكش التي دانت له  بالإمارةبذلك انفرد محمد و  تمكن محمد الشيخ من تحقيق النصر، ،بين الطرفين
  .(2)م6111سنة 

يبدو أن البرتغاليين قد حاولوا انتهاز فرصة الصراع التي كانت قائمة بين الأخوين لتوجيه ضربة لهما و 
لم يقبل بذلك لعدة أسباب كانشغاله بالتمردات التي كانت  الأخيرالسلطان الوطاسي، إلا أن هذا  بالتعاون مع

التعاون ضد  رأى أن ها انكمحرصه على أن لا يفقد ما تبقي له من شعبية، بي، و تواجهه في الشمال المغر 
 .(3)يوجها له ضربة قاصمةأن يتحدا الأخوين و  إلى سيؤدي لا محالة  السعديين

   النهائي على الوطاسيينالقضاء الثاني و : المطلب الخامس

بعد أن استتب الوضع لمحمد الشيخ في مراكش و إعلان بيعته من طرف أهالي المدينة، قرر السلطان 
لمقارعة السلطان الوطاسي الذي يبدو انه ابدي نية في مساعدة الشريف الأكبر بعد  التوجه نحو مدينة فاس
 .هزيمته على يد أخيه

استتب الوضع لمحمد الشيخ في مراكش التي جهلها المولى  عاصمة لدولته قد تزامن المغرب بعد أن و 
لذي الضعف الوطاسي في الشمالي انوبية من المغرب، مع تلك الفتن والانقسام و التي شملت كل البلاد الج

 القوى السلطات في لشبونةخاف هذا الاختلاف في الاستقرار و قد أانحصر نفوذهم في مدينة فاس وما جاورها، و 
  . (4)خوفا على مصالحها خاصة دعوات الجهاد التي كان ينادي بها محمد الشيخ

                                           
 .66، صالسابق المرجع طوريس، (1)
 .16، 16، ص صنفس المرجع  (2)
 .11، المرجع السابق، ص العلاقات السياسية عمار بن خروف،  (3)
 .11عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (4)
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باستياو دي فارغاس ) أصيلانستدل على ذلك التخوف من خلال تلك المراسلة التي وقعت بين حاكم   
Bastiao de Vargas  ) استقر له الحكم في مراكش  أنبعد المولى و  أنإلى ملكه جيان الثالث يخبره فيها

كما أعرب له عن استعداد السلطان  ،قوة فرقه المدفعيةه نحو فاس نظرا لتفوقه العسكري و عازم على التوج
 الأفقتلوح في  بدأتو ، الوطاسي احمد للتعاون مع البرتغاليين في سبيل إنقاذ ملكه أكثر من أي وقت أخر

 .(1)ملامح اتفاق العواصم الثلاث ضد محمد الشيخ

كان أول ما قام به المولى أن قام استغلال الفرص ففي اتخاذ القرار و  الأسرعمحمد الشيخ كان  أن إلا 
التقى الجيشان ف ،(2)معلنا بذلك الحرب بين الوطاسيين السالف الذكرلصلح الذي كان قائما بينه و بنقض ا
حيث  الشيخ من حسم المعركة لصالحهم وبعد اقتتال عنيف تمكن محمد 6111رنه عام الوطاسي بواد دالسعدي و 

  ،(3)و بذلك أصبح الطريق إلى فاس مفتوحا، يأسرهو  ي في معركة درنة الشهيرة تمكن من هزيمة احمد الوطاس
 .(4)مكناسهقد كان من جملة ما انتهت إليه هذه الحرب سيطرة السعديين على و 

يتوجه إلى عاصمة الوطاسيين فاس بعد صار و بشكل يدفع للتساؤل لم ينتهز المولى فرصة النصر و 
بعد أن سمع أهالي فاس من الوطاسيين ك إلى عاملين منفصلين، فمن جهة و قد يعزى  ذل. إليها مفتوحاالطريق 

" أبو حسون " ابن احمد الوطاسي، وجعلوا "  القصري محمد" بنبأ الهزيمة حتى تداركوا الموقف و أعلنوا البيعة إلى 
يوحي بتكتل الوطاسيين ضد السعديين، كما أن المولى لم يكن مطمئن من جانب أخيه الأكبر هو ما وزيرا له، و 

 .  (5)الذي فر إلى الجنوب ينضم هناك للمقاومة

عنها حتى يبايعه احمد الوطاسي  أن لا يرفع الحصارقرر محمد الشيخ محاصرة فاس و  6111في سنةو  
كيف لا " يخبرنا المجهول عن تلك المراسلة بين الملكين فيقولو  ،يجعلها وراثية في نسلهويعيده إلى سجلماسة و 

نحن مقرون بإحسانك إلينا فلا تضن فينا إلا خيرا و ذخائر و أعطيتنا نصنع معك خيرا وأنت عاملتنا بخيرك و 

                                           
 .14الكريم كريم، المرجع السابق، ص  عبد(1)
 66الوفراني ، المصدر السابق، ص  (2)
 .11المرجع السابق، ص  العلاقات السياسية، ؛ عمار بن خروف، 16الكريم كريم، المرجع السابق، صعبد ( 3)
تبعد عن فاس بستة وثلاثين ميلا وعن سميت مكناسة نسبة إلى القبيلة التي أسستها و . 66لوفراني، المصدر السابق، ص ا (4)

هي ه نهر، اشتهرت بالبرقوق الأبيض والدمشقي، و هي تقع على سهل يمر بوعن الأطلسي بخمس عشرة ميلا، و سلا بثمانين ميلا 
 . 661، 661، المصدر السابق، ص ص 6ج وصف افريقيا، الوزان،: انظر. الحماماتدارس والمساجد و مدينة حسنة بها الم

 .16عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (5)
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عدم ى حرص المولى محمد الشيخ السلم و يظهر جليا من الخطاب مد، (1)"مع هذا  حتى متى هذا القتال بيننا
 .لدماء إراقة ا

نتييجة  بعد رفض هؤلاءأهالي المدينة للدخول والانضواء تحت لوائه، و  المولى محمد الشيخ  كما كاتب 
إلى  أبو حسون و  الوطاسي احمدصمم السلطان السعدي على محاصرة فاس ليفر عنها  ،(2)تحريض من علماءها

بالضبط إلى و  حسون الفرار إلى الشمال أبو لمحمد الشيخ، في حين فضل الثاني  فاس الجديدة ، ليستسلم بعدها
  .(3)نفر كبير من عائلتهو ليتوفى بعدها مقتولا بالسم هو  ،مراكش

على العاصمة  الاستيلاءالسعدية في عملية  الأسرةولعبت بعض المتصوفة دورا كبيرا في دعم  هذا
 هرظي (4)العسكرية التي حققوها،، مستغلين تأثيرهم الروحي على أبناء البلاد فضلا عن الانجازات فاس الوطاسية

فعندما .ريق الملامتية طالعيساوية على  أصحابم، و هو من  6111الرواين  أبوذلك في شخصية المحجوب 
تناع وولاء للوطاسيين من ام ما وجد أهلهاو وجد من  ،م 6116قام محمد الشيخ بحصاره لمدينة فاس من عام 

با منه مبلغ خمسمائة دينار لطاان السعدي محمد الشيخ طبالاتصال بالسل "الرواين أبو"  هذا الحصار قام أثناءفي و 
  .(5)مقابل تسهيل دخوله المدينة

التسهيلات بين أبو الرواين بالبيت السعدي و قد تردد في مصادر تلك الفترة عن تلك العلاقة القوية و  
من يوم انضمام أبو و  : "ر ما يليمؤلفه دوحة الناشفي المقدمة من اجل الدخول إلى فاس، فيقول ابن عسكر 

 .(6)" هور إلى أن تمت  السنة فدخل فاسوالسلطان المذكور في ط محمد الشيخ المهدي  إلىن يالرواي

ففي الداخل الخارج إلى مدينة فاس شعبية في الداخل و مهما يكن من أمر فقد اكتسب الدخول السعدي 
حكام و  (أعراسعلي ) نواحيهالسلطان السعدي مثل حكام مليلية و أعلنت الكثير من القيادات السياسية ولاءها ل

                                           
 .60در السابق، ص المجهول، المص (1)
عبد الواحد : و من جملة العلماء الذين رفضوا بيعة أبي عبد الله محمد الشيخ نذكر ؛ 40الكريم كريم، المرجع السابق ص عبد  (2)

عبد الكريم : انظر. أخوه احمدرح الناظم علي بن قاسم التجيبي والشيخ الطرون الأموي و الونشريسي، عبد الوهاب الزقاق حفيد الشا
 .304يلالي، المرجع السابق، ص الف
 .61المجهول، المصدر السابق، ص  (3)
 .611فاهم نعمة الياسري، حسنين عبد الكاضم عجه، الإسهامات السياسية لمتصوفة المغرب، المرجع السابق،ص  (4)
  .66الوفراني، المصدر السابق، ص (5)
  .60 ابن عسكر، المصدر السابق، ص (6)
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كافة قبائل و  وحاكمها القائد العروسي  القصر الكبيرو  (الحسن المنظري )  حكام تطوانو   (محمد بن رشيد) شفشاون 
 .(1)كقبائل بني يزناسن وقبائل مديونة الشمال المغربي

ن يسعى السلطان السعدي محمد الشيخ إلى أهلل المورسكيون بذلك طامحين في  خارجيا فقد أما
 . (2)تخليصهم من الاضطهاد الممارس عليهم من دولة اسبانيا

أماني الشعب المغربي وقد ظهر السعديون كقادة حقيقيين يمكن الاعتماد عليهم في تحقيق تطلعات  
الحكم الوطاسي المتحالف مع خلال القضاء على  تحرير الثغور المحتلة من الاحتلال البرتغالي، منفي الجهاد و 

  . (3)بناء المغرب العربي الكبيرطرة على كامل البلاد و توحيدها و البرتغاليين، ثم السي

استيلاء محمد الشيخ على مدينة فاس عاصمة بني وطاس على مسامع مدريد  أوهكذا وعند وقوع نب
نسيق بين توقعين قيام تقارب و تعاون و هما في المغرب الأقصى، مترقبين ومتولشبونة سارعتا إلى تعزيز مواقع

تعاون من شانه أن يطرد المسيحيين إلى ما وراء البحار وتحرير كل  .السلطة السعديةالأتراك حكام الجزائر و 
يكتفي الايبيريين بتعزيز مراكز احتلالهم بل منعوا أي اتصال  ، ولمالثغور المحتلة بالمتوسطي أو الأطلسي

 .(4)دون إذن منهم كما جاء في احد مراسيمهمتجاري مع مواني الشريف 

هو أيضا للدولة السعدية بالمغرب الأقصى و محمد الشيخ المؤسس الحقيقي والفعلي هكذا يمكننا اعتبار و 
فراني ما جاء على مؤرخ تلك المرحلة الو  هذاو  ،الموحد لأجزاء المغرب الأقصىراسم للمعالم السياسة الداخلية و ال

 . (5)" معالمها الطامسةقواعد الملك وأسس مبانيه وأحيا مراسم الخلافة الدراسة و اقعد و : " حيث قال

                                           
 .46،40عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص  (1)
 .46، 46، ص ص نفس المرجع (2)
 .630الغنيمي، المرجع السابق، ص  (3)
رسوم بعض أنواع التجارة إضافة إلى منعه التجارة مع موانئ  المولى فقد منع الم م 6111مارس  61المرسوم في صدر هذا  (4)

لإثبات  بذلك عليهم ون أصحاب التجارة من أصل مسيحي و قد اشترط المرسوم أن يكو  ،كالذهب والفضة والسلاح واعتبرها محرمة
عليهم أن لا يستمر بقاؤهم بالمغرب أكثر من سنة ولا يمكنهم العودة لمزاولة أعمالهم بالمغرب ن يأتوا  بشهادة قاضي مدينتهم، و با

أن تفتش و  ،ضائع آن تسجل لدى قاضي الموانئعلى الب إلا بعد أن يقضوا شهرين على الأقل داخل أوطانهم، كما فرض المرسوم
 .46، 46عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص : انظر. من قبل الضباط

 .11الوفراني، المصدر السابق، ص  (5)
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 .11لصراع السعدي البرتغالي بالمغرب الأقصى في القرن ا: المبحث الثاني

حتلال قلنا أن المبرر الأساسي لمبايعة أهل المغرب للبيت الوطاسي هو جهاد هؤلاء ضد الاسبق و 
قيادة صفوف المجاهدين ليس فقط ضدهم بل وضد وبالخصوص الاحتلال البرتغالي و الخارجي للثغور المغربية 

تغلبون على خصومهم تجعلهم يس بالأجنبيالاستعانة  أنالبلاد، فقد كان بعض القادة يعتقدون  أعوانهم من أهالي
 . أتىيعود الاستعمار بعدها من حيث  أنو  ينيالسياس

در العربية لتاريخ محدد يمكن اعتماده كبداية للدولة مما هو جدير بالذكر هنا عدم ضبط المصاو 
الاختلاف في تحديد الشخصية المؤسسة للدولة السعدية هل هو المولى محمد  إلىذلك  شئة، قد يعودالسعدية النا

ابن ة الاتصالات التي جرت بين محمد و بالرغم من سابقابنه احمد الأعرج،  و  أم( القائم بالله)ين عبد الرحمان 
 .(1)ى فاس كما أن محمد الأب لم يقم بأي عمل سياسيمن بويع ملكا عل أولابنه احمد هو  أن إلاالمبارك 

طريق التطرق لأبرز العمليات الجهادية في  عن مهما يكن من أمر فقد جاء سردي للجهاد السعديين
ب بالتنسيق مع ولديه الذين كانا الأزمن كل حاكم من حكام الأسرة السعدية بدءا بعمليات الجهاد التي قام بها 

بداية لعمليات  الجهاد السعدي على  6166سنة  وعليه يمكن اعتبار ،وصولا إلى المعركة الكبرى  بمثابة اذرعه،
 .مراكز البرتغاليين

راعيت الاختصار  هنا وجب أن انوه إلى إني في تطرقي للجهاد السعدي ضد المحتل البرتغالي قدو 
التي خسر  فكان تركيزنا على ابرز المحطات سواء ،ما صعب علينا سردها كلهاوهو  ،تشعبهالكثرة المعارك و 

ستطاع السلطان السعدي أبو العباس الأعرج أن يحقق مجموعة من الانتصارات او  .فيها السعديون أو انتصروا
      .ين بهاأسفي حين وضع حدا لأطماع البرتغاليعديد المناطق أبرزها في تلمست و  على البرتغال في

 

 

 

                                           
 .31عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص (1)
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ـ 1911/ ه523ـــ 519)ضد البرتغاليين الله ضد الاحتلال البرتغالي بأمرجهود القائم : المطلب الأول
 :(م1911

 :معارك منفصلة -1

اصة بالجيش فاحدث خزينة كما رأينا أهمية خ أولى المولى بعد مبايعة أهل السوس لأبي عبد الله
ربين شكلت نواة الجيش فرقة من المحا تكويناستطاع بفضلها ، و (1)لتموينهافرض على السكان ضريبة للحرب، و 
فارس مع  3000م إلى 6161تطور العدد إلى أن وصل سنة فارس، و  100التي ضمت في البداية المغربي، و 

   .(2)عدد من المشاة

إلى القيام بحملة  للجهاد، دعا المغاربة قوة الإرادةمن صدق العزيمة و  القائم بأمر الله أن تأكدوبعد 
تمكن من إحراز انتصار أولي على القوى و  (4)،مستهلا مشواره في مرسى تفتنت ،(3)على الحصون البرتغالية

كان هذا  أول انتصار حربي و  (5)،البرتغالية، ووصل الأمر أن أجبرهم على الجلاء من المرسى السابق الذكر
 .(6)يحققه القائم بأمر الله على البرتغاليين

التي كان قد فرضها على (7)احمد تعزيز سياسة المقاطعة باحتلال مدينة تافنتا استطاع المولىو 
المغاربة فور بيعته، خاصة إذا علمنا أن المدينة كانت تشرف على طرق المواصلات مع احد أهم الحصون 

                                           
بسبب تزايد الجهاد السعدي ضد البرتغاليين و القوى المعارضة فرض القائم بالله ضريبة مجتباة من الزراعة و أخرى شرعية  (1)

كانت تأخذ أعشار و زكاة و التكميلية، مثل ضريبة النائبة التي استحدثها القائم في سوس و التي كان مقدارها بادئ الأمر بيضة و 
،  61المصدر السابق، ص : الوفراني: انظر. لشيخ إلى الحكم زاد في قيمتها لتغطية مصاريف الجيشدرهم واحد، و بوصول محمد ا

66 . 
 .11طوريس، المرجع السابق، ص (2)
 .660الغنيمي، المرجع السابق، ص  (3)
و بها ميناء هي مدينة صغيرة تقع في جهة الغرب على شاطئ المحيط الأطلسي في طرف الرأس الذي يكونه جبال الأطلس و  (4)

: انظر. جيد للرسو كانت ترسو فيه المراكب الصغيرة و يتردد إليه التجار الأوروبيين و كان يسمى هذا الميناء قديما بميناء هرقل
 .66مارمول، المرجع السابق، ص

 .61الوفراني، المصدر السابق، ص  (5)
 .660الغنيمي، المرجع السابق، ص  (6)
م تي كانت تستهدف الحاميات البرتغالية في مراكز الاحتلال البرتغالي اعتمد السعديون في مقاومتهإلى جانب تلك الغارات ال (7)

طبق السعديون هذا الأسلوب في لإرغامها على مغادرة المراكز، و  التضييق على الحامياتللمحتل على الحصار الاقتصادي و 



 .م61القرن الوجهودها ضد الاحتلال البرتغالي في المغرب الأقصى خلال  الدولة السعدية:  الثانيالفصل 

 

[125] 

 

تدل على ذلك من البرتغالي بالمنطقة وهو حصن سانتاكروز، ما اثر بشكل كبير على وضعية الحصن هناك، نس
تشديد الرقابة أكثر على عمليات تهريب السلاح الذي كان يصل ل البرتغالية بتعزيز التحصينات و خلال ردة الفع

 .(1)إلى الجيش المغربي

ف حركة الجهاد بالرغم من عمليات التشديد تلك التي قامت بها السلطات البرتغالية إلا أن ذلك لم يوقو 
مدينة هما تارودانت بالشمال و استطاع فيما بعد السيطرة على مدينتين هامتين و كون المولى محمد السعدية، 

سيشاركون في العمليات الجهادية التي ما بعد عن طاعة البرتغاليين بل و التي سيخرج أهلها فيو  ،الساحلية (2)ماسا
 .(3)" مالك بن داود" حليفهم ها المولى احمد ضد البرتغاليين و سيقود

له  كانتو ، (4)أمر الله بعد توليه القيادة  بهجوم على القوات البرتغالية عند أكاديركما قام القائم ب
 أنو دليلنا هنا على ذلك  ،من انه لم يحصل أي انتصار هام البعض انتصارات أولية هناك عكس ما يدعيه

الاحتلال ك ضد حاحا سرعان ما استقدما الشريف الأب ليقود جيوش المقاومة هناسكان منطقة الشياظمة و 
قد اتخذ المولى القائم بأمر الله ، و (5)قد كان ذلك عقب البيعة التي عقدها المولى لابنه الأعرجالبرتغالي هناك، و 

   . (6)من المدينة دارا لإمارته

م جعل هذا  6160بين القائم بأمر الله سنة خلافا بين بعض قادة تيدسي و  وقد شهدت هذه الفترة 
ليعود إلى . الاعتكاف بها لمدة سنتين من الزمنعمليات الجهاد ويتجه إلى مدينة درعة و يتوقف عن قيادة  الأخير

  .(7) م طالبا من أهلها أن يبايعوا ابنه الأكبر احمد الأعرج فلبوا نداءه 6166تيدسي سنة 

                                                                                                                                            
. من المتاجرة مع الحاميات الو أداء الضرائب للسلطات المغربيةجنوب المغرب بمنع القبائل المجاورة للمدن مثل آسفى و آزمور 

 .366، 360المرجع السابق،  آزمور،البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي و  الاستعماراحمد بوشرب، دكالة و  :انظر
 .11عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص (1)
هي مدينة ل منها عن الأخرى بحولي الميل، و جر، تبعد كتتكون هذه المدينة من ثلاث مدن صغيرة يحيط بها جدار من الأ (2)

يصب في المحيط بالقرب من ا الذي ينبع من الأطلس الصغير، و أسسها الأفارقة القدامى على شاطئ  المحيط ، يمر بها نهر ماس
 .663المصدر السابق، ص  ،6وصف إفريقيا، ج الحسن الوزان،: انظر. أغادير اشتغل أهلها بالفلاحة

 .14، 11بد الكريم، كريم، المرجع السابق، ص ص ع (3)
 .660الغنيمي، المرجع السابق، ص  (4)
 .641إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص (5)
 .660الغنيمي، المرجع السابق، ص  (6)
 .63، 66، المرجع السابق، ص ص1ج الاستقصاء، الناصري، (7)
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سوس ، تلقب هذا الأخير بملك بلاد م6166الأعرج سنة الله البيعة لابنه احمد  بأمراخذ القائم  أنبعد 
، جاء ذلك بعد أن على عهد والده و منذ ذلك الوقت صار المولى احمد زعيما لحركة الجهاد ضد البرتغاليين

 .(1)ضاع صيته نتيجة الانتصارات على العدو، فبدأت أفول الناس تنظم إليه لاستكمال عملية الجهاد

ة كبيرة في مناطق المغرب قاد المغاربة بعدها و بقيادة احمد الأعرج على عهد والده عمليات جهادي
 .هكذا هو شان الحرب يوم لك ويوم عليكلسعديين، و الأقصى  لم يكن فيها النصر دائما ملازما ل

 :معركة تيدنست -2

كان سبب هذا التنقل ذلك الاضطهاد و  ، (2)إلى تدنست احمد القائم بأمر الله رفقة ابنه الأكبر انتقل
يحي بن " عملائهم من سكان المغرب وعلى رأسهم على يد البرتغاليين و لي المنطقة الكبير الذي تعرض له أها

لشيخ بمنطقة السوس يدير وغيرهم كثير، بينما بقي ابنه محمد ا "(3)الشيخ مومن "و "بوجمعة"والشيخ  "تاعفوفت
  .(4) كانت مدينة تارودانت هي قاعدته في ذلكأمورها ويوسع نفوذ السعديين بها و 

 فهحليو عندما وصلت أخبار وجود الشريف الأب وولديه في تدنس إلى مسامع القائد البرتغالي  و 
المغربي قررا معا شن حملة من اجل القضاء عليهم أو هزيمتهم التي من شانها آن تفقدهم شعبيتهم المتزايدة، 

من المشاة  600فارس مغربي و 3000مسيحي و سفار  100ومن اجل ذلك حشد البرتغال قوة مكونة من 
أربعة  على بعد التقى الجيشانو  ،سفار  1000والأعراب في حين تجهز الأشراف بعد سماعهم أخبار الحملة ب 

فراسخ من مدينة تدنست أين وقعت رحى معركة عنيفة انتهت بهزيمة كبيرة للجيش السعدي المجاهد قدرت 
 .(5)جنود يحي بن تعفوفت توفي مائة رجل منفي حين لم يقتل ولا نصراني و  بثمانمائة فارس

                                           
 .660الغنيمي، المرجع السابق، ص (1)
وهي أهم مدن إقليم حاحا، أسسها الأفارقة القدامى من قبيلة مصمودة كانت أسوارها من الخشب، و يتخللها نهر مائي اشتغل  (2)

اغلب سكانها بالفلاحة كما شهدت إقبال التجار الأوربيين الذين يستبدلون الأقمشة بالشمع و الجلود، و قد احتوت المدينة على 
، 1مارمول، المرجع السابق، ص ص : انظر. ير يعود بناؤه إلى يعقوب بن يوسف بن تاشفيندار لليهود، و بها مسجد كب 600
60 . 
 قائد عرب عبدة (3)
 .63، المصدر السابق، ص 1جالاستقصاء، الناصري،  (4)
 .31دي طوريس، المصدر السابق، ص : انظرو . 66مارمول، المرجع السابق، ص: ، انظر666يذكر مارمول عدد (5)
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م احد أهم المعارك على الإطلاق حيث انهزم فيها الجيش السعدي  6161تعتبر معركة تدنيست سنة 
ياسر كل القرى التي تدين بالولاء للبيت و  المدينةالذي لم يكتف بالنصر فقط بل وراح ينهب  لبرتغاليأمام نظيره ا

مع مرض الشريف الأب الذي  على السعديين، كما تزامن ذلك خيمةكانت نتائج هذه الحرب و  قدو  .(1)السعدي
 .دخل بعدها البرتغاليين المدينة دون مقاومة تذكرو  ،توفي ودفن

 ضد البرتغاليين (م1991_1911/ه541_ 523)و العباس احمد الأعرججهود أب: المطلب الثاني

تطرقنا للأولى ممثلة في الطموح اتصف عهد المولى احمد الأعرج بظاهرتين متلازمتين، و أن كنا قد 
، ويصف لنا الوفراني ذلك بي فقد كان الجهاد عنوان الثانيةإلى السيطرة وبسط النفوذ على كامل التراب المغر 

استكثر من شن الغارات تمهيد البلاد و اقتناء الأجناد وتعبية الجنود إلى الثغور و صرف همته إلى : " فيقول
 ."(2)... على العدو الكافر

 :لوبي باريكاالقائد الانتصار على  -1

لى بعد أن قضى الأخوان الشريفان حزن والدهما المتوفى قررا القيام بجولة حول البلاد و الوقوف ع
عند و لان الناس لدعمهم في جهادهم ضد المحتل البرتغالي، يفي طريقها كانا يستمأعمال تشييد مدينة تارودانت و 
المغاربة العملاء بالمنطقة هؤلاء الذين طلبوا النجدة من  جموعقام الأخوان بمتابعة وصولهم إلى منطقة الوشي 

جيش على  الذي انتصر "لوبي باريكا" فارس بقيادة  10يستغيثونه فبعث لهم ب  "نونيو فرناندو"القائد البرتغالي 
 .(3)الشريفان بعد أن كمن لهما

قرر القائد البرتغالي  ، فقدمنازلتهم أينما حلوشراف و هو تتبع الأ " للوبي باريكا "لأن الهم الأكبر و 
في المقابل و " جورج مينديز"فارسا يقودهم  10مكونا من  "نونيو"ملاحقة الأخوين السعديين بعد أن تلقى مددا من 

فارس يحملون الرماح  600تين من شكل لوبي باريكا كتيبجندي، و  6100كون السعديون قوة مكونة من 
احتفظ بالثانية لنفسه في حين شكل الأشراف ثلاث و  "جورج منديس"و "بير باريكا"أسندت قيادتها إلى ابن أخيه و 

                                           
 .66ل، المرجع السابق، صمارمو  (1)
 .61، 66الوفراني، المصدر السابق، ص ص   (2)
 . 16، 16طوريس، المرجع السابق، ص ص  (3)
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اشتعل فتيل حرب بين الطرفين دام أكثر من أخ من الأخوة الأشراف الثلاثة، و فيالق ووضع على رأس كل منها 
 .(1)دساعتين انتهى بهزيمة أخرى للسعديين الذين فروا إلى داخل البلا

من مكثوا أياما استطاعوا  ، وهناكلشرفاء الذين انسحبوا إلى شوشاوةكان وقع الخسارة كبيرا على ا 
ينظموا صفوفهم كما قرروا الانتقام من العدو الذي ما فتئ يتقوى بما يكسب من غنائم خلالها أن يجمعوا شملهم و 
 .(2)جراء انتصاراته التي حققها

مدينة م فقرروا نجدة ال6164نكا سنة باريكا لقصف مدينة أداد لوبي عند سماع الأشراف بخبر استعو 
مات خلال أن يكلفوا العدو خسائر كبيرة ، و حاربوا بشجاعة و قوة و استطاعوا ووصلوا في الوقت المناسب و 

القادة المعركة كبير الإخوة عبد الكبير في حين عاد الأخوان بشرف إلى شوشاوة كونهما هزما باريكا احد اكبر 
 .(3)البرتغاليين ليس بالمغرب فقط بل بإفريقيا كلها

 : طايدينونيو دي أ القائد البرتغاليالانتصار على  -2

قد ، و "ابن شموط"قد نهب منطقة الدواوير الخاضعة لحكم شخص يدعى  "نونيو دي اطايدي"كان 
اشتدت وطأتهم على سكان استطاع هذا الرجل أن يكون جيشا قويا من المغاربة لمقارعة البرتغاليين الذين 

 .(4)لزوجته لأحد كان مما زاد في حماس الرجل هو اسر البرتغاليينالمنطقة و 

قد دارت هم برمحه حتى اضر والى مجابهته و يرمييطارد المسيحيين و يهاجمهم و  "ابن شموط"كان 
اقتتل والذي بموته انقسم الجيش و  "نونيو فرناند"أن يطارد المسلمين قتل  "ابن شموط"كة كبيرة استطاع خلالها معر 

كان واستمرت المعركة و . "ابن شموط"في سبيل إيجاد قائد له، ووجد المغاربة في ذلك الفرصة للانضمام إلى 
ي بلو "من الفرسان من بينهم  دوعد  "دي الفونس ودي فارو "صهرهو  "نونيو فرناند دي أيدي " ممن سقط فيها

 .(5)أصبح كل أولئك تحت رحمة السعديينو  "باريكا

                                           
 .60مارمول، المرجع السابق، ص  (1)
 .16طوريس، المرجع السابق، ص  (2)
 .13، صالمرجعنفس  (3)
 .66مارمول، المرجع السابق، ص  (4)
 .14طوريس، المرجع السابق، ص (5)
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حراق أراضي المغاربمد الأعرج بالإغارة على البلاد و في رأس أكير قام احو  ة المتحالفين مع البرتغال ا 
 .ة البرتغالية استطاع مع أخيه محمد الشيخ هزيمة بوعكاز احد ابرز الموالين للسياسو 

 :تعفو فتيحي بن  لقضاء على العميلا -3

 العسكريين ضباطاللتسيير في الأراضي المغربية إضافة إلى في عملية الاحتلال و  يون البرتغالاعتمد 
ساهم بشكل كبير في و للبرتغاليين  عاذرا  كانالذي  "يحي بن تعفوفت"على العنصر المحلي، حيث برز اسم 

إلى إيجاد سبيل للقضاء " كاباري"عقب انتصاره على  الأعرجتثبيت الوجود البرتغالي بالمنطقة، ما حمل احمد 
 .العمليات الجهادية اضعفالذي كثيرا ما  ،(1)على هذا العميل

رتغال بالطويلة من عودته من الببعد فترة ليس  "يحي بن تاعفوفت"ام يقاستغل المولى احمد فرصة 
زية صديقه الذي كان أخا لصديق له فقرر تعو  "بروان"اسمه احد القادة التابعين للبرتغال و  بعد سماعه نبا وفاةو 
هم يتناولون العشاء دخل بينما و  ، (2)مغاربة، فسار بصحبة ثلاثة شيوختقديم الهدايا له على غرار ما يقوم به الو 

هلك معه من كان بصحبته بعد أن للشرفاء، واغتالاه بطعنات خنجر و أولاد عمران التابعين عليهم شيخان من 
 .(3)حاولوا إنقاذه ولم يستطيعوا

تحقيق الأهداف التي خططوا أدرك البرتغاليون انه بمقتل يحي بن تاعفوفت انه لم يعد باستطاعتهم  
  .(4)عبيدب و وثرواتها من ذه إفريقيانقصد  مشروع احتلال الساحل الذي سيمكنهم من تخوم لها، و 

فقد بذلك فم تخلص السعديون من عقبة كبيرة  6166في سنة  "يحي بن تاعفوفت"بمقتل  والواقع انه
عن  وا من يعوضه اخذ نفوذهم بالتقهقرلأنهم لم يجدو  ،(5)البرتغاليون حليفا مخلصا قدم لهم خدمات جليلة

زمور آمهددين في آسفي و  الانحسار حتى باتوااستمر في التقلص و  ازداد السعديون قوة المناطق الداخلية و 
التوسع في الجنوب المغربي حيث توالى خضوع المدن والقرى بينما اخذ السعديون في التزايد و  ،أغادير وغيرهاو 

                                           
 .641إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  (1)
 .16طوريس، المرجع السابق، ص  (2)
 .63مارمول، المصدر السابق، ص  (3)
 .303، المرجع السابق، ص عبد الكريم الفيلالي (4)
 .13، 16طوريس، المرجع السابق، ص ص  (5)
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وط إلى أن أهم انتصار لهم كان سقإلى تيدسي  بالإضافةتغاوست مقاطعات الجنوبية كماسة وتيوط و في ال
 .كما رأينا م6161 مراكش تحت أيديهم من عام

م بالإضافة إلى اغتيال  6161شكلت هذه الهزائم التي مني بها البرتغاليون في المعمورة من عام 
لسعديين عا ليتشجم 6166م ثم الحليف الأخر ملك بن داود من عام  6164في عام  "يحي بن تاعفوفت"حليفهم 

 .على مهاجمتهم لاستخلاص باق الثغور

كما تعرضت ، (1)م لعديد الهجمات من الشريف أبو العباس الأعرج6166 فتعرضت أصيلا خلال عام
كادت المدينة تسقط في أيديهم لولا وصول لحصار قوي من طرف السعديين و  6131ة أسفي في عام مدين

أرسل الأمير إلى ممثل و  ،القوة المهاجمة لأسفي لرفع الحصار على المدينة ما اضطر (2)الإمدادات البرتغالية،
المتمكنين من العربية م، يقترح عليه احد من يثق بهم و 6131سبتمبر  66في " جاكوب روسالاس"البرتغال 

 .(3)للتفاوض في وضع الأقاليم التي هي تحت الحكم البرتغالي

 أصبح غير مستقرأن وضع البرتغال أثبتت تلك الهجمات المغربية على المناطق النفوذ البرتغالي 
على كل أو بعض الثغور المغربية ذلك ظهور فكرة الجلاء قد أدى ة والعتاد، و ضعيف على صعيدي العدو 
 .   (4)لعالم الجديد التي كان البرتغال قد وضعت يدها عليهد في المناطق الأخرى في الشرق و تركيز الجهو 

 :بروز الهدنة السعدية البرتغاليةد من الصراع الوطاسي البرتغالي و موقف المولى احم -4

الوطاسيون الذين نظراؤهم  قادها  أخرى عمليات ب قادها الأشراف السعديون  عمليات الجهاد تلك تزامنت
موقف المولى احمد  أنازداد صيتهم عقب انتصارهم على البرتغاليين في المعمورة و قبلها في مراكش، و يبدو 

نجد الملك  العكس من ذلك تعاون حقيقي بين القوتين، على أيلا نكاد نجد  إذمن تلك العمليات كان سلبيا 

                                           
 .11شوقي عطا لله الجمل، المغرب العربي الكبير، المرجع السابق، ص    (1)
 .11عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص   (2)
 11شوقي عطا لله الجمل، المغرب العربي الكبير، المرجع السابق، ص   (3)
 .11نفس المرجع، ص   (4)
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لمحمد المعونة اللازمة  إرسالالمولى احمد في  تأخرم نتيجة 6164في سنة  لأسفيالوطاسي يتراجع عن حصاره 
 .(1)قد يعزو ذلك إلى تخوف الأول من ازدياد نفوذ الأسرة الوطاسية في البلادالبرتغالي، و 

في سنة ، و الذي كان يزداد حدةبين الأسرتين و اليون ذلك الصراع مهما يكن من أمر فقد استغل البرتغ
تبادلا للأسرى م ليعرض على المولى 6163تافنتا في سبتمبر من عام  إلى م توجه وفد من البرتغال6163

بان عقدت هدنة بين البرتغاليين والسعديين بمدة ثلاث أشهر انتهى ذلك التفاوض وشروط الهدنة المرتقبة، و 
  .(2)ما بعدانقلبت إلى هدنة طويلة فيو 

من بادر إلى الهدنة إلا أنهم كانوا أول من نقضها يظهر ذل في  أولبالرغم من أن البرتغاليين كانوا 
نذكر كذلك ستغلين تواجد الإخوة في مراكش، و م ،تصرفات حاكم سانتاكروز ضد أنصار السعديين في سوس

ما حمل المولى السعدي إلى مراسلة  هوو  ،زمور في الأراضي السعديةآت الحامية البرتغالية في آسفي و تجاوزا
 .(3)الاستمرار في التجاوزاتمن مغبة التمادي و  إياهيشتكيه محذرا " جيان الثالث"ملك البرتغال 

 ،م، لمدة سنة6161ن عقد معاهدة ثانية مع البرتغاليين في سبتمبر من عام و ما لبث المولى محمد بأ
نة لمدة ثلاث سنوات م وقعت هد6134في أفريل من عام برتغالية، و ع الهدنة الوطاسية الة مقد تزامنت الهدنو 

  .(4)زمورآسفي، الجديدة، و المدن الثلاث آ قد شملت الهدنةو " رودريكو"بين الشريف وحاكم أسفي 

  (أغاديرتحرير ) (م1991_1935=ه514_ 541)المهدي السعديجهود محمد الشيخ : المطلب الثالث

كان أبو عبد الله محمد الشيخ الشقيق الأصغر لأبي العباس الأعرج واليا على سوس كما رأينا في الوقت 
يبدو أنه  شغف سكان المنطقة حبا، إذ كانوا يتمنون البيعة له بدلا و  ،الأكبرأخوه شاغلا أبوه و الذي كان الجهاد 

  .(5)من أخيه الأعرج لولا إرادة الوالد القائم

                                           
 .11عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص   (1)
 .10نفس المرجع، ص   (2)
 .16نفس المرجع، ص  (3)
 .11م، ص 6166، (د ن( ) د ط) ، 6، مج الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليومالتاريخ : عبد الهادي التازي  (4)
 .306عبد الكريم الفيلالي، المرجع السابق، ص (5)
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، ولان ما يهمنا لحركة على عديد الجبهاتقد حفلت فترة محمد الشيخ بالنشاط و افمهما يكن من أمر  
بالرغم من الاقتتال مع  نجح في طرد البرتغاليينالجهاد و من ذلك هو جهاده ضد البرتغاليين فقد واصل عملية 

 .الباقية في الجهادقطع المراحل  يباشر بنفسه  بعدها ، ففيما بعدوالزج به في السجن أخيه 

مقاطعات و على كل مناطق الجنوب المغربي  من امتداد الشريفين الأخوينمملكة  هشهدت بالرغم مما 
ت تفتقر إلى ميناء كبير يتناسب إلا أنها كان ،الأطراف المتاخمة للمراكز البرتغاليةا وسط المغرب فيما عد

قد وقع الاختيار على هذا الميناء أغادير من الاحتلال البرتغالي و  على تحرير ميناء المولى فصمم ،أهميتهاو 
 .(1)من اجل استغلاله في العمليات التجارية خاصة تجارة السكرو لإستراتيجيته، 

مع البرتغاليين  الأعرجتجدد الصراع السعدي البرتغالي بعد انقضاء الهدنة التي كان عقدها احمد 
فبعد أن حشد المولى ما يزيد عن الخمسين ألف رجل  ،رتغاليالحصن الب كبير قام به محمد الشيخ ضدحصار ب

إلى  حاكم الميناءما اجبر  ،(2)قام بمحاصرتها براالذي توجه إلى سانتاكروز، و  (محمد الحران)أوكل قيادتهم إلى ابنه
البرتغاليين سفي لمساندة آبعض القوات من جزر مديرة ومن  من الحصار المفروض عليه ووصلتطلب النجدة 

الذي التحق بالجيش ليشهد  محمد تمكن الشريف السعدي (3)ربعد حصار دام سبعة أشهو  ،لكن المدد جاء متأخرا
الحاكم  الأسرى كان من جملة ، و اسر من كان به من برتغاليين وأعوانهموقتل و  ،من اقتحام المركز الحصار

 .(4)البرتغالي وابنته

 ،م6116رتغالي على يد السعديين سنة نهائيا من الاحتلال الب كانت مدينة أغادير أول مركز يحرر
قد غنم و . ان البرتغاليين على الخضوع لهم والاعتراف بسلطتهم ما حمل أعو  ،ليبنى على أنقاضه مدينة أغادير

 المباشرة للميناء من خلال فتح أبوابستغلال الامحمد الشيخ غنائم كبيرة من انتصاره المظفر حيث بدأت عملية 
التي لا شك ستصب في صالح البيت الأسلحة و  التجارة مع الدول الأوروبية كما استغل الميناء في تجارة

 .(5)السعدي

                                           
 .43طوريس، المصدر السابق، ص  (1)
 .43نفس المرجع، ص (2)
 16المغرب العربي الكبير، المرجع السابق، صشوقي عطا لله الجمل،  (3)
  .41رجع السابق، صطوريس، الم (4)
 .11، المرجع السابق، ص العلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (5)
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بان قام الحاكم البرتغالي بمهاجمة  أغاديرجاء رد الفعل البرتغالي عقب سيطرة السعديين على حصن و 
 الأخيرهذا  أنغير ، احمد الوطاسي الأميرمع  ثم التفكير في عقد حلف ةاور المناطق المج أهاليالانتقام من 

ناتصال مع المحتل و  أييفقد مزيدا من مناصريه الذين يرفضون أن تراجع عن قراره خوفا من  كان على  ا 
بل و يقررون فكرون في العدول عن الهجوم فقط و كل هذا جعل البرتغاليين لا ي .حساب العدو السعدي

 .(1)م 6116زمور في عام آوتقصد هنا أسفي و  قتال،دون  الانسحاب من باق الثغور المغربية

 و ردود الفعل عليها من المدن المغربية الإخلاء البرتغاليةعملية  :المطلب الرابع

 :عمليات الإخلاء البرتغالية من المدن المغربية -1

الحدث  شكل سقوط سانتا كروز ضربة قوية لكل الوجود البرتغالي في السواحل المغربية كما يعتبر ذلك
الذي بدا على سواحل المغرب الأقصى باحتلال مدينة سبتة لي و أول شرخ في هيكل البناء الاستعماري البرتغا

 . م 6161سنة 

عقب حصار احمد الأعرج  الانسحاب من الثغور المغربية ممكنة في سنة فإن كانت عملية الإخلاء و 
ا على البرتغاليين بعد سيطرة السعديين على حصن فقد أصبح ذلك الأمر لزام ،(2)م6131على مدينة أسفي سنة 

زمور في غاية الحرج بحيث أصبح إمدادهما بما تحتاجانه من آسفي و آوز فقد أصبح  موقف مدينتي سانتاكر 
 .(3)فكان لابد من عملية الإخلاء قبل أن يصبح ذلك مستحيلا. تعزيزات صعبا

د ضد البرتغال الذي زاد في شعبيهم، جعل وضع إن تزايد نفوذ السعديين بالمنطقة وحملهم لواء الجها
أوعزت و  ،فاصدر الملك البرتغالي أوامره بإخلاء المدينتين ،يزداد سوءا  أصيلااميات البرتغالية في القصر و الح

                                           
 .603عبد القادر العافية، المرجع السابق، ص ؛  61الوفراني، المصدر السابق، ص  (1)
م عقب الحصار الذي 6131، 6133آزمور في أعوام لية إخلاء المدن المغربية أسفي و كان البرتغاليون قد  فكروا في عم (2)

الصراع  الذي نشب م، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عن ذلك القرار عقب ذلك 6131فرضه المولى احمد الأعرج على أسفي سنة 
 . 11، 11الغنيمي، المرجع السابق، ص ص: انظر. م6131الوطاسيين  سنة بين السعديين و 

 .16لعربي الكبير، المرجع السابق، صالمغرب اعطالله الجمل،  (3)
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م على رأس المراكب والسفن  6111الذي ترك العاصمة لشبونة في سنة  ،"لويس دي لوريفو" المهمة إلى القائد 
 .(1)والأدوات اللازمة لعملية الإخلاء

محادثات وقعت بعد للجارة اسبانيا، جاء ذلك  ق فكرة تنازل البرتغال عن الميناءينقد ظهرت في الأفو 
جيان رأى استحالة تنفيذ رغبة الأسبان ، لكن الملك "أبو حسون الوطاسي" بين البلدين والتي شارك فيها الثائر

    .(2)م 6110فاصدر أوامره بإتمام عملية الإخلاء التي تأكدت في سنة 

القصر و  م 6111جاء دور مدينة أصيلا أواخر سنة و م 6116سنة  أوائلسفي في آو  زمورفتم إخلاء آ
( المعمورة)الجديدة بالشمال و نجة وسبتة طولم يبق بيد البرتغاليين سوى  ،م6110الصغير في صيف سنة 

ن سقوط سانتا كروز يمثل الفصل الأول من رواية استمرت إ" : فريغانيار" هذا الصدد يقول  فيو   ،(3)بالجنوب
  .(4)سنة بينما يمثل سقوط أصيلا و القصر الصغير الفصل الأخير من هذه الرواية 661ما يقارب 

غرب إلى في شمال إفريقيا فشل سياسة البرتغال في الم الأيبيري ربط بعض المهتمين بشؤون الاحتلال و 
انعكاسها على سياسة الحكومة على الحاميات بالمراكز، ورأوا بان ما الظروف العامة بالدولة وبالأزمة المالية و 

الهند من معادن نفيسة، كان سببا في انصراف الحكام عن ت البرتغالية في العالم الجديد و كانت تدره المستعمرا
ضرب حصار شبه ض المغاربة للاحتلال البرتغالي و ، متجاهلين رفال إفريقيا التي لم تكن توفر مثل ذلكشم

 . (5)مستمر على قلاعهم

ينة زمور برغبتهما في التخفيف عن خز آالبرتغاليون انسحابهم من أسفي و  برر غير بعيد من ذلكو 
لهما كانت  التيهمية الأكما لم يكن للحصنين  ،اهما أن يشكل عبئا كبيرا عليهلان من شان الاحتفاظ ب ،الدولة

تقليصهم لنفوذ المدينتين حتى بات لا يتجاوز أسوار إلى  قوة السعديين المتزايدة و  رجع ذلك قد ي ،في السابق

                                           
 .11عطا لله الجمل، المغرب العربي الكبير، المرجع، صشوقي  (1)
 .40، 11، ص صنفس المرجع (2)
 .63محمد الفاسي، المرجع السابق،  (3)
 .  16شوقي عطا لله الجمل،  المغرب العربي الكبير، المرجع السابق، ص (4)
يقال أن اهتمامات البرتغال بين  ؛ 610و نتائجه، المرجع السابق، ص  احمد بوشرب، وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالي (5)

 . م قد تركزت على العالم الجديد ممثلا في البرازيل6114و  6166سنتي 
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زمور التي آها عن طريق البحر استحال صعبا و المدينتين، بالإضافة إلى أن أسفي ليس لها مرفأ صالح و تموين
  .(2)الخطير (1)استيعاب السفن الكبرى بسبب مصب نهر أم الربيعلا يمكنها 

من دور فشل فإنها لم تقلل من شان و نوع الحجج التي قدمت لتبرير هذا الوكيفما كانت طبيعة و 
التخلي بتوقيف المحتل عند السواحل بل و  صلابتها ليس فقطية التي أثبتت عن جدارة قدرتها و المقاومة المغرب
  .(3)راكز المهمةعن عدد من الم

زمور اخذ وجود هؤلاء على آالبرتغاليين تلقائيا عن آسفي و  جلاءشكل تحرير السعديين لأغادير و 
الوسطى من بلاد المغرب بحيث لم يبق لهم ولا سيما عن الشواطئ الجنوبية و  الشواطئ المغربية في الانحسار

تقوم بالدفاع عنها حاميات صغيرة لا يتجاوز عدد جنودها  ،سبتة في الشمالوطنجة و  (4)فيها إلا مازكان
الخطر السعدي فيها  أن الموانئ  الشمالية التي يبدو فيقد ركز هؤلاء على نفوذهم ، و (5)رجل 6100مجتمعين 

حد أا من قيام حلف سعدي تركي واضحا و لم يكن بمقدار المناطق الجنوبية، كما كان تخوف البرتغاليين واضح
 . (6)ركيز على الشمال المغربيأسباب الت

 :ردود الفعل على عملية الإخلاء -2

قامت بها حملة لأوساط الاستعمارية بلشبونة، و البرتغالية عامة اثر استياء كبير في ا لخسائركان لتلك ا
بمن هو دعائية كبيرة  يتزعمها الرهبان و العسكريون الذين كان يلق عليهم اسم الفريق الإفريقي وقاموا ينددون 

 . (7)مسؤول عن هذه الخسائر  وكيف هو السبيل إلى استدراك الوضع

                                           
ناحية ر سهولا بين ناحية دكالة و ز النهيجتابين جبال عالية في حدود تادلا وفاس، و  وهو نهر كبير جدا ينبع من الأطلس (1)

دريس بن مصطفى، المرجع : انظر. الربيعآزمور ولا يمكن قطعه في الشتاء و تامسنا إلى أن يصب في المحيط قرب صور مدينة 
 . 11السابق، ص 

 .11، المرجع السابق، صالعلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (2)
 .16عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (3)
 .11، المرجع السابق، ص العلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (4)
 .661، المرجع السابق، صالغنيمي (5)
 .666، المرجع السابق، ص الغنيمي (6)
 .63محمد الفاسي، المرجع السابق، ص  (7)
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حيث لإخلاء هذه الموانئ  تعرض الملك البرتغالي جيان الثالث إلى نقد كبير لإقدامه على أمر كهذاو 
 .البرتغال بصفة خاصة على العالم المسيحي بصفة عامة و  الهامة بالغ الأثر

امتلاك وبقليل من الجهد كان بالإمكان  الذي رأى انه" دي رودوندو"رأى الحاكم البرتغالي لأصيلا ف
ن جيان الثالث أصبح أ يذكر اد الأتراك أو الأسبان، كممملكة فاس كلها بدلا من ترك ما بأيديهم من ليسقط في ي

 . (1)غير قادر على إدارة شؤون الإمبراطورية البرتغالية

خطر كبير حين فكرنا في إخلائها لم تكن أصيلا في  : "قالفقد " ديجوى جوتو"أما القائد البرتغالي 
في هذه نا نحتاج إليه هو تدعيم مركزنا زمور كل ماكآوكان يمكن تحصين قلعتها، وكم كان يلزم لمازكان و 

الشهامة التي اللازم لكننا فقدنا كل الحصون وكل النبل و  بالعتادون عن طريق إمدادها ببضعة جنود والحص
 .(2)"إمبراطوريتنا كانت ترمز له

كونها  ،يستغرب الناصري هو الأخر في مؤلفه الاستقصاء جلاء البرتغاليين عن مدينة أصيلا بالذاتو 
" ديجوي " غير بعيد عنو  .(3)يتواجد السعديون  أينقريبة من الوطاسيين بعيدة عن مجرى الأحداث في سوس 

نظرا لما يمتز به هذا الميناء المطل عن  أصيلاعن جلاء البرتغال عن " ي رودوندود" " تحصر حاكم أصيلا 
 .(4)عدم تكليف الميناء الكثير للدفاع عنه، مع إمكانية استغلاله رأس حربة للولوج إلى دواخل البلادو  ،الأطلسي

الذي كان في خدمة التاج البرتغالي "جان دو لويزا "لم تختلف الروح الاستعمارية عند القائد الاسباني و  
إن هذه الأماكن : "م في حال تمت عملية الإخلاء فقاللك البرتغالي يعدد الأضرار الذي ستنجحين كتب للم

الهامة التي أخليت سيشغلها البربر و القراصنة و ستصبح طنجة و غيرها من الموانئ الهامة في خطر، كما 
 .  (5)"جسيمةإضرار  الأسبانراصنة بالجملة ستصيب  البرتغال و أن شواطئ الجزائر ستصبح مركزا للق

 

                                           
 .60شوقي عطا لله الجمل،  المغرب العربي الكبير، المرجع السابق، ص  (1)
 .41نفس المرجع، ص  (2)
 .64، المرجع السابق، ص1جالاستقصاء، الناصري،  (3)
 .  66، 60شوقي عطا لله الجمل، المغرب العربي الكبير،المرجع السابق، ص ص  (4)
 .66، ص نفس المرجع (5)
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 (م 1914ـــ  1991) ضد البرتغاليين جهوده عبد الله الغالب با  و محمد: المطلب الخامس

الحكم في  آلكما سنذكره في مبحث لاحق من هذا البحث  الأتراكبعد مقتل محمد الشيخ على يد 
علاقاته مع البرتغاليين كانت سلمية  أنالذي يبدو الذي تلقب بالغالب بالله و  (1)ابنه عبد الله إلى الأقصىالمغرب 

 .م6116حصاره لها  عام و  ،(2)(البريجة ) نا حملته على مازكان ما استثني إذاحد كبير  إلى

الأوساط الاستعمارية بلشبونة،  الاستياء علىعلى يد محمد الشيخ بالغ الأثر و  كان لانهزام البرتغال فقد
سلت البرتغال جنودا تستنفر ما حدث، فكان من اثر تلك الدعاية أن أر قامت بها حملة دعائية تزعمها الرهبان و 

استعدادا للصمود في وجه الحركة الجهادية التي يقودها الأشراف السعديون، فلما قام السلطان عبد أكثر تعصبا و 
الرغم من بو عتاد بإمكانيات كبيرة من عدة و  (4)بقيادة القائد علي بن ودة، (3)بحصار البريجة 6116الله سنة 

، استطاع المغاربة الدخول إلى أبراجها حيث لم يبق إلا القليل منها في (5)التي واجهته عنيفةالبرتغالية المقاومة ال
، (6)أيدي البرتغاليين إلى أن جاءه رسول من السلطان يأمره بالانسحاب فخرجوا منها بعد أن كادوا يحرروها

غاربة بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي كانت تحت يد المولى بذلك المقاومة البرتغالية على الم فتفوقت 
 . (7)السعدي

ة أن سبب رفع الحصار عن يذكر المؤلف المجهول في مؤلفه تاريخ الدولة السعدي الانسحاب في هذاو 
اع لهم وانه ب ،الإقلاع عن فكرة تحريرها إنما كان لقاء تعويض مالي هام تلقاه عبد الله من البرتغاليينمازكان و 

                                           
م، تولى الحكم  خلفا لوالده و سنه اثنين و ثلاثين عاما بعد أن 6164عبد الله بن محمد الشيخ المهدي ولد بمدينة تارودانت عام  (1)

ه، و كان عاقلا حازما جامعا للملك محافظا على ملكه الذي قام في سبيله بارتكاب مذبحة في حق 111بايعه أهل فاس عام 
 . 610، 631انظر الغنيمي، المرجع السابق، ص . رجأقاربه خاصة بنو عمه احمد الأع

تعرف بالجديدة عند أهل المغرب، ولقد أطلق عليها البرتغال اسم مزغان، وكانت تعرف قديما بالبريجة، استرجعها محمد : مزغان (2)
 .664ابن العربي، المرجع السابق، ص : أنظر. 6416بن عبد الله من البرتغال سنة 

 .63محمد الفاسي، المرجع السابق،  ص  (3)
 .16المجهول، المصدر السابق، ص  (4)
 .63محمد الفاسي، المرجع السابق،  ص  (5)
 .16المجهول، المصدر السابق، ص (6)
 .63محمد الفاسي، المرجع السابق،  ص  (7)



 .م61القرن الوجهودها ضد الاحتلال البرتغالي في المغرب الأقصى خلال  الدولة السعدية:  الثانيالفصل 

 

[138] 

 

" قال م و  6110تي اندلعت بالأندلس عام ثورتهم الو  (1)المورسكينتخاذل عن نصرة بادس واسلم لهم البريجة و 
و أما أهل الأندلس و غشه لهم وتوريطهم للهلكة في دينهم و أموالهم و أولادهم و في نفوسهم فأمر  ...

فلما قاموا على .... " يضيف مؤكدا على ذلكو ...مستعظم عند جميع من في قلبه مثقال ذرة من إيمان
له  أدوو  .....النصارى تراخى عما وعدهم به من الإغاثة و كذب عليهم غشا منه لهم و لدين الله عز و جل 

 .(2)"....اشتروها منه كأنهمبعد رحيل المحلة مالا عريضا و هدية جميلة و 

صمودها إلى استعداد القوات البرتغالية و الوثائق البرتغالية سبب الانسحاب بينما ترجع المصادر و  
، بالإضافة إلى نقص التموين و المواد الحربية اللازمة حتى وصول الإمدادات الكبيرة إلى القلعة المحاصرة

 . (3)للاستمرار في الحصار، و كذلك الخسائر الفادحة التي تكبدها المغاربة

دت حركة خسارة بعض مناطق النفوذ قد شهغال عقب تلك الهزائم االمتكررة و البرتالحقيقة هي أن و 
كان هدف الدعاية تحميل الإفريقي، و لق عليهم اسم الفيلق طن كان يو الذيدها العسكريون و الرهبان دعائية قا
قد وجدت ة، و مع الحركة الجهادية المغربي عدم التعامل الجيدخسارة مناطق النفوذ في المغرب و  المسؤولين
إلى المغرب، فكانوا كثرا تعصبا خاصة الجنود الذين كانوا متوجهين ذانا صاغية عند الشاب البرتغالي الدعاية أ

صرارا على الصمو و   .(4)يوما 61من هنا استطاعوا الصبر على حصار الغالب لهم مدة د، و ا 

                                           
في محاكم التفتيش باسبانيا عام  م على كل من هو عربي مسلم، واستعملت رسميا6111المورسكيون تسمية أطلقت سنة  (1)

م، ثم شاع مصطلح المورسكيين عند المسلمين بعد ذلك، كما يطلق هذا المصطلح على المسلمين الذين بقوا في الأندلس 6160
التي تعني صغار المسلمين أو المسلمين  Moriscos نيةتحت وطأة السلطة النصرانية، أخذت كلمة المورسكيين من الكلمة الاسبا

مقاربة للوضع الاجتماعي والاقتصادي لأهل الأندلس بمدينة الجزائر من مهدية طيبي،  :أنظر. رين، المغلوبين على أمرهمقهو الم
، 6001-6006، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، السنة الجامعية م11ـ 11خلال المحاكم الشرعية، القرن 

                                                                           .                                61ص
 .16، 36، 34المجهول، المصدر السابق، ص (2)
 .616الغنيمي، المرجع السابق، ص  (3)
 63الفاسي، المرجع السابق،  ص محمد (4)
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لتي سبقت الحصار أمر ضباطه كما أن الملك الاسباني فيليب وعند سماعه بأخبار المعركة الدامية ا
العتاد لقضاء على البرتغالي من الرجال و السلاح و  في المدن الجنوبية الأندلسية ضرورة تقديم العون إلى للملك

      . (1)قد نفذ الإسبانيون ما أمروا به من تقديم المساعدات حصار المضروب على البرتغاليين، و ال

يظهر زيدا من التحمس بعد هذا الفوز، و الجندي البرتغالي م مهما يكن من أمر فان هذا النصر أعطى
ذلك جليا من خلال تكثيف البرتغال لنشاطها بمنطقة الخليج العربي حيث استطاعت البحرية البرتغالية تحقيق 

 .(2)ما يعطينا فكرة عن تأثر المشرق بالمغرب في سلسلة الحروب هذه ،عديد الانتصارات على العثمانين

 ..."المؤرخين كقول المجهولبعض  الغالب لم يكن بالهدوء الذي وصفهأن عهد عبد الله الواقع و   
خال من الفتن ولا حروب داخلية، فان  زمنه نه قد كانأو  (3)"هدنة و عافية و رفاهية و ربح  أيام أيامهكانت 

نظرا لتلك الثورات  بداية حكمه في بداية عصره إلا أنها لم تكن بنفس الصورة في ب الأقاويلصدقت تلك 
ثورة المولى عمر بشرق م، و 6116ظهرت بجنوب البلاد سنة  الحركات الانفصالية كثورة المولى عثمان إليو 

كل هذه الثورات قد تكون في نظرنا عامل مساهما في . (4)ثورة عبد المؤمن بن محمد الشيخن نفس السنة، و البلاد م
  .   برتغاليين زمن الغالبعدم تحرير أي من الثغور المحتلة من طرف ال

الغالب أن حاول البرتغاليون بقصبة مراكش أن ينسفوا جامع المنصور  هكان مما شهدته فترة حكمو 
وضعوا بها كميات فحفروا حفرة ببعض جوانب الجامع و بمن فيه مستغلين فرصة أداء المغاربة لصلاة الجمعة، 

المسلمين وسقوط قبة المسجد، وقد انتقم منهم الغالب قتلا ا ما سبب فزع في صفوف من البارود ثم أوقدوه
 .(5)تعذيباو 

بناء إصلاح العمارات و  من نصب عينيه الإصلاح في شتى المجالات الغالب جعلبعيدا عن الجهاد و 
دت ازدهرت كما شهوتقدمت عاصمة الملك مراكش و  ،الصناعة أيما اهتمامبالزراعة و  امهتملااو العديد منها 
سيما انه كان المارستين، كما شهد المغرب على عهد الغالب ازدهارا فكريا لا ناء جامع المواسين و الحاضرة ب

                                           
 .616، 616الغنيمي، المرجع السابق، ص ص  (1)
 .63محمد الفاسي، المرجع السابق،  ص (2)
 .16المجهول، المصدر السابق، ص  (3)
 .616الغنيمي، المرجع السابق، ص  (4)
 .664إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص   (5)
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فكانت سياسته بذلك بعيدة كل البعد عن نمط الجهاد الذي تأسست  .(1)رجال الطرق الصوفيةيقرب العلماء منه و 
    .عليه الدولة السعدية

لسعدية البرتغالية عهد الشريف السعدي العلاقات اشهد ستلك سباستيان الأمور في البرتغال بتولي المو 
عازما على استرجاع الثغور التي انجلى عليها أسلافه لك البرتغالي الشاب كان متحمسا و توترا ملحوظا كون الم

 .(2)محتمل ما جعل الغالب بالله يعتمد سياسة تحصين الثغور بدءا بحصن أغادير خوفا من هجوم برتغالي

 (م1911-1914)جهوده ضد البرتغاليينمحمد المتوكل و : لمطلب السادسا

لم يتمتع بالملك طويلا لان عمه و  ،م 6141على الله والده عبد الله الغالب سنة (3)خلف محمد المتوكل
كون التقاليد السعدية تجعل  ،الب بحقه في الملكالذي كان لاجئ في الجزائر مع أخيه احمد ط (4)عبد الملك

ه الأصلح ناهيك عن حنكة عبد الملك السياسية التي جعلته يرى في نفس (5)الملك يؤول إلى الأكبر في العائلة
 .(6)مللحك

                                           
 .611، 611الغنيمي، المرجع السابق، ص  ص   (1)
 . 666، المرجع السابق، صالعلاقات السياسيةعمار بن خروف، ( 2)
وهو الأمير الرابع في العائلة السعدية ، محمد المتوكل ابن عبد الله الغالب بعد وفاة أبوه بويع له بفاس ثم في مراكش كان من   (3)

 الأدب تآمر على أعمامه في الملك و لم يدم فيه طويلا حتى انتزعه منهي الثقافة خاصة في مجالي الشعر و الخلفاء السعديين ذو 
لقب م و 6146معركة وادي المخازن سنة  تحالف مع البرتغاليين وتوفي غريقا فيعمه عبد الملك، انتقل إلى سوس وطنجة و 

، تح محمد حجي، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر و الثاني: حشي تبنا محمد بن الطيب القادري وخ لأنه سلخ جلده و بالمسل
 .614الغنيمي، المرجع السابق، ص  ؛ 666، 660، ص ص 6111مي، بيروت سلا، دار الغرب الإ6، ط3احمد توفيق، جو 
هو رابع أولاد محمد الشيخ السعدي المهدي تمت البيعة له بفاس، أرسى قواعد الدولة السعدية و لقب بالغازي كما لقب بالمعتصم  (4)

التصدي للأعداء المتربصين خارجه، توفي قبل رب و ل المغبالله، قام بتوطيد أركان الدولة السعدية من خلال  مقاومة الحاقدين داخ
، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب 6، طمشاهير المغرب موسوعة: عبد الله كانون : للمزيد انظر. انتهاء المعركة لكبرى 

 . 1، 1، ص ص 6111اللبناني، بيروت، 
 .614الغنيمي، المرجع السابق، ص  (5)
  .61سابق،  صمحمد الفاسي، المرجع ال (6)
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هذا الملك كان جديا  أنالمتوكل لعلاقاته مع دون سباستيان ملك البرتغال أن تكون ودية غير  أراد  
، ما جعله يخوض الجلاء عنها إلىاسترجاع الثغور التي اضطر البرتغاليون و  الأقصىالمغرب  في محاولته غزو
 .(1)أحلامهالبرتغالي تحقيق  ع فيها الملكطم، لم يست 6141عدة معارك سنة 

ن الملك سباستيان المتحمس أراد استغلال ذلك الصراع السياسي في المغرب من اجل تحقيق الحقيقة أو 
قرر القيام بغارة على المغرب انطلاقا إما من سبته أو طنجة ، و برتغاليةالإمبراطورية الأحلامه في إعادة بعث 

و  ألفحشد الملك كبرى، و  على أن تكون هذه الغارة عبارة عن مناورة عسكرية لمعرفة قوة الخصم تمهيدا لحملة
 .   (2)م6141جندي و نزل بطنجة عام  600

فكرة عن رد فعل المولى المتوكل  لم تعطنالمغربية قد سكتت و المصادر ا أن إلىتجدر الإشارة هنا و    
إزاء أطماع الملك سباسيان و مناورة العسكرية تلك، في تذكر المصادر البرتغالية أن المتوكل قرر الرد على 

لحق خسائر كبيرة بالملك أالريفية و توجه إلى طنجة و " ومارالغ" البرتغاليين من خلال تكوين جيش من قبيلة 
 .  (3)استيانسب

لا  إذ الجهادي يلاحظ ذلك النزول في النسق أنعمليات الجهاد بعد محمد الشيخ لا يلبث إن المتتبع ل
محاولة جادة لاسترجاع الثغور المحتلة من طرف البرتغال باستثناء محاصرة  أيةنكاد نجد طول هذه المدة 

ثر آبل إن هذا الملك  ،التحصينات البرتغالية الكبيرةتراجعهم أمام و  (الجديدة)جيوش عبد الله الغالب للبريجة 
بالقرب من مليلة حتى لا يجد الأتراك منفذا  محالفة الأسبان سرا بغض الطرف عن احتلاهم لحجرة بادس

 .ية للخطر العثماني على البرتغاليوبالتالي إعطاء الأولو  .(4)للتسرب إلى المغرب يستغلونه

ي العمليات الجهادية نجد أن العلة كامنة في النظام العسكري الذي الركود ففي أسباب ذلك بالبحث و 
من شانه أن ينافس  عدم اعتماد جيش منظمو  دون غيرهم القبائل جالالذي يعتمد أساسا على ر ، و كان قائما آنذاك

لسلاح الأوربي إلى لك العمليات التي كانت قائمة من اجل جلب اومن الجدير بالذكر هنا ت ،أعوانهمغاليين و البرت

                                           
 .663، المرجع السابق، ص العلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (1)
 .114، 111فالح حنظل، المرجع السابق، ص ص  (2)
 .114ص  نفس المرجع، (3)
، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المملكة 66السنة  1، العدد دعوة الحق مجلة" المغرب في عهد السعديين: " محمد حجي (4)

 .61م،  ص6160/ ه6100المغربية، الرباط، 
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ل المحررة  خاصة الانجليز منهم والهولنديون التي كان يتزعمها التجار الأوربيون في السواحبلاد المغرب و 
  .(1)ر في صورة الجيش المغربييقد استمرت تلك العمليات في عهد الملك المعتصم الذي سيغو  ،البروتستانت

 :((2)موقعة واد المخازن )الاحتلال البرتغالي عبد الملك وجهوده ضد: المطلب السابع

 :لمعركةالعامة ل ظروفال -1

روف ظغيرها كونها كانت وليدة أسباب و  لم تكن معركة واد المخازن كسائر المعارك فهي تختلف عن
تصحيح للأوضاع هددت كيان ابات و لعل في تسمية الملك الثلاث ما يوحي للمتأمل تلك الأبعاد من تصفية حسو 

 .فناء السعديين في الصميم فكانت بحق معركة بقاء أو

 :الصراع على الحكم بين المتوكل و عبد الملك -1. 1

عرفت الظروف التي انتقل فيها الحكم من المتوكل  إلى عمه أبي مروان عبد الملك أهمية كبيرة، فبوفاة 
ا الحكم، عديين الذين كانوا يولون الأكبر سنالغالب بالله انتقل الحكم إلى ابنه المتوكل على غير عادة الحكام الس

إلى تلمسان حيث أقام عند واليها حسن  (3)المنصور أخوهم الأصغر احمدعبد الملك اخو السلطان المتوفى و فلجا 
  .عرف انه سفاك للدماء بهما فقد  خشية بطش أبي عبد الله المتوكل ،بن خير الدين

                                           
 .61محمد حجي، المرجع السابق، ص (1)
معركة الملوك الثلاثة و يقال لها كذلك معركة الملوك الأربعة  وهم ملك البرتغال سباستيان و الملك المخلوع محمد المتوكل و  (2)

الملك عبد الله المعتصم الذي دبر المعركة وقضى فيها مريضا و الملك احمد المنصور الذي أعلن نتيجة المعركة، و هناك من 
، وزارة 61،  السنة 6، العدد ، مجلة دعوة الحق"حول وقعة واد المخازن : "نظر عبد الله كانون ا. شبهها بمعركة بدر الكبرى 

عمان، المرجع ، الصلات التاريخية بين المغرب و ؛ عبد الهادي التازي 66، ص 6146ون الإسلامية، الرباط،الأوقاف و الشؤ 
 .661السابق، ص 

ه بفاس التي درس فيها  الأدب و الفقه،  تولى الخلافة 111أبو العباس احمد المنصور أعظم خلفاء الدولة السعدية، ولد في  (3)
ازن، قاد الدولة نحو الاستقرار وشهد عصره توسعا للدولة بعد وفاة أخيه عبد الملك و تلقب بالمنصور تيمنا بالنصر في معركة المخ

انظر الغنيمي، . عشرين عاما، اشتهر بحملته على السودان الغربيفي الحكم ستة و  بقيوى الخارجية، في علاقاتها مع القنموا و 
 .  616، 616المرجع السابق، ص ص 
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في رأيه نتيجة تجاربه بالخارج  بأمور السياسة أصيلاوكان عبد الملك رجلا حكيما رصينا داريا 
 . (1)التركيةنذاك حيث أجاد اللغة الاسبانية والايطالية و احتكاكه بشتى الحضارات التي كانت تتفاعل آو 

منها إلى القسطنطينية قاصدين نجدة السلطان قصد الأخوة أبو مروان واحمد المنصور إلى الجزائر و 
وفي  (3)من جنده ألاف 1000السلطان ب  فأمدهما ،(2)على استرجاع حقهما في السلطة العثماني سليم ليعينهما

لاذ و انتصرا عليه و المتوكل  أخيهماالتقيا بجيش ابن و  ،حتى تخوم فاس أخوهه سار عبد الملك و  143سنة 
من أهلها  م و نال البيعة6141مارس  36ان عبد الله فاس في المتوكل بالفرار إلى جبل درن، ودخل أبو مرو 

 . (4)أجزل العطاء للجيش التركي ثم دخل مراكش من نفس العام و بايعه أهلها تاركا أخاه في فاس لتسيير أمورهاو 

الذي تلقب بالمعتصم بالله منذ أن بدأت الأحوال تستب إليه يعمل على إعادة اخذ المولى عبد الملك و 
القبائل لاسترداد عرشه الأمن والهدوء إلى المغرب دون إن يتقاعس عن متابعة المتوكل الذي اخذ يؤلب 

  .(5)معركة في سنتين خسرها المتوكل كلها 61بين عميه المسلوب وقد وصلت عدد المعارك بينه و 

نها مة أخرى من اجل الوصول إلى طنجة و ولاتوكل فقد تمكن من الوصول إلى طنجة بعد محأما الم
عندما امتنع توجه إلى الجارة البرتغال يطلب عون ملكها المتحمس سباستيان ضد سبان يستنجده و قصد ملك الأ

 .(6)عمه أبي مروان

 (: م1991ــــ  1931)ضعف البرتغال زمن الملك جيان الثالث -2. 1

م متزامنا مع بداية الضعف الذي 6136وصول الملك جيان الثالث إلى حكم البرتغال سنةكان 
البرتغالي في المغرب، فقد أدت الحروب الكثيرة إلى استنزاف الموارد البرتغالية خاصة البشرية منها، إضافة إلى 

                                           
، 6، العدد ، مجلة دعوة الحق"انتصار المغرب في واد المخازن أنقذه من حرب صليبية عارمة: "  عبد العزيز بن عبد الله (1)

 .31، ص 6146ف و الشؤون الإسلامية، الرباط،، وزارة الأوقا61السنة 
الشؤون ،  وزارة الأوقاف و 61، السنة6دد ، العمجلة دعوة الحق، "وقعة واد المخازن بدون رقابة: " عبد الهادي التازي  (2)

 .64، ص6146الإسلامية، الرباط، 
الشؤون ، وزارة الأوقاف و 61، السنة 6دد ع، ال، مجلة دعوة الحق"م6146ه  161وقعة واد المخازن : " عبد الله الجراري  (3)

 .661، ، ص 6146الإسلامية، الرباط، 
  .61، 61محمد الفاسي، المرجع السابق،  ص ص  (4)
 . 11؛ عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص 11الوفراني، المصدر السابق، ص (5)
 .661عبد الله الجراري، المرجع السابق، ص( 6)
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جانب الخطر العثماني الذي أصبح  الحالة الاقتصادية، في الوقت الذي بدا فيه الصراع الحقيقي مع المغاربة إلى
على مرمى حجر خاصة بعد أن سيطروا على تلمسان، كما لم تسلم البرتغال من منافسة الجارة اسبانيا التي 

 . صيلاأسفي وآزمور و آمن الثغور كفكانت نتيجة كل هذا كما رأينا إخلاء وجلاء البرتغاليين على مجموعة 

 :ن عبد الملكالتقارب الانجليزي المغربي زم -3. 1

فريدة ومميزه و هو ذلك التقارب إن المتأمل لفترة حكم المولى عبد الملك لا يلب ثان يلحظ ظاهرة 
 .الانفتاح في العلاقات الخارجية خاصة مع الانجليزو 

 بأنهيعلمها ة و طيخبرها بتوليه السل إليزابيثكاتب الملكة  بعد أن خلصت البلاد إلى مولاي عبد الملكو 
من حضرتنا العلية  إليكم كتبنا ظمة بنت السلطان المعظالمع إليزابيثالسلطانة  إلى: "مستعد للتعاون بقوله
نعرفك أن الله تبارك و تعالى مكنني من ملك والدي و استوليت على جميع بلاده،  أننابمراكش و موجبه 

مقض على ما يوافق غرضكم و  فلتتعرفي أنت على محبتك و كلما يعرض لك في بلادنا من الإغراض فانه
 . (1)"مرادكم

ن المولى عبد الملك كان يريد من وراء هذا الحلف أن يجعل المغرب سوقا للبضائع الانجليزية، أويبدو 
، و قد أبدت الملكة اليزابث نية في د مقابل قنابل للمدافع والأسلحةمن خلال السماح لهم بتصدير مرج البارو 

 .   (2)يبقى الحلف بينهما طي الكتمان التعاون مع المولى على أن

فتح عبد الملك الباب أمام التجار الانجليز للاتجار بسواحل المغرب الأقصى، حيث كتجسيد لما سبق و 
نجليز يتولون عملة جلب الأسلحة في المقابل كان الاالبوتاسيوم الذي منع تصديرها، و  كان هؤلاء يستوردون 

المعدات المستعملة في للمدافع ة  من بنادق ورماح و ألبسة حربية وخوذات و د المسلمين من أسلحالذخيرة لبلاو 
 .(3)الخشب بالإضافة إلى الأخشاب التي استعملت في صنع الأساطيلوالمدفعية و 

                                           
 600عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (1)
 .336، 336، المرجع السابق، ص ص الفيلالي (2)
 .306، ص 6161، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، 6، طالحضارة الإسلامية بالمغرب: حسن السائح (3)
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 تعقب البرتغاليينمغربية لحماية الثغور المغربية و تجديد القوة البحرية الاتجه إلى تعزيز و  كما المولى
لتركي من لباس قد اتبع في ذلك النظام اقوة عسكرية على النمط النظامي، و هتمام بتأسيس بالإضافة إلى الإ

 .(1)مراتب قياديةو 

جل لا شك إذن أن هذا الانفتاح في العلاقات بين الدولتين من  شانه أن يزود المغرب بالسلاح من ا
كانت أكثر ما تخشاه هو تصدير هذه الأخيرة التي  ،البرتغال على الخصوصالجهاد ضد الأيبيريين عموما و 

 . (2)قذائف للقواة المسلحة المغربيةنيا وفرنسا لتصنع هناك مدافع و سبائك القصدير التي كانت تنقل إلى بريطا
يق على المسيحيين ضبإنشاء السفن في العرائش وسلا و  رض الواقع أمر مولاي عبد الملكأكتنفيذ لسياسته على 

 .نمه من انتصاراته على جيشهف كل ما يغيصر اشد التضييق، وكان يستغل و 

إذ أحدثت تلك المؤن  لندن،أن شهد تنافر بين لشبونة و المغربي الانجليزي كان من اثر هذا التقارب 
فتبادلت انجلترا والبرتغال الشتائم والاتهامات،  (3)الذخائر التي كان الانجليز يجلبونها للمغرب استياء البرتغاليينو 
أعطوا لنفسهم الحق في مصادرة كل السفن فاتيكان من اجل منع هذه المواد و على مساندة البحث البرتغاليون و 

لكن عبثا حاولت البرتغال إذ استمرت المبادلات الانجليزية المغربية من زية المتورطة في هذه العمليات، و الانجلي
 .(4)جديد

 :استنجاد المتوكل بالملك البرتغالي -4. 1

الأيبيرية حليفا له ويبدو انه اختار الاسبان القوى  إلاتكبدها المتوكل لم يبق له بعد تلك الخسائر التي 
جيشه المكون من ألف رجل كرية بالقرب من بادس الاسبانية ومعه عائلته و في البداية فاتجه إلى قاعدة عس
طة لي وراسله بواسلكن طلبه جوبه بالرفض، ليتجه بعدها إلى الملك البرتغاو  فطلب اللجوء من الملك الاسباني،

 .    (5)قابله المتوكل بان أمر صهره عبد الكريم بن تودة بالتنازل عن أصيلا للبرتغالحاكم سبته فوافق على الفكرة و 

                                           
 .600عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (1)
 .116السابق، ص فالح حنظل، المرجع  (2)
 .606عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (3)
 .116، 116فالح حنظل، المرجع السابق، ص ص (4)
 .113، 116، ص نفس المرجع (5)
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على صغر سنه الذي لم يكن يتجاوز آنذاك أربعة وعشرين تراوده الملك البرتغالي دون سباستيان و  كان
اخذ الفتى الصغير يحث خاله توجيه ضربة جديدة إلى الإسلام، و بهدف  ،فكرة متابعة العرب في الشمال الإفريقي

يظهر له بان هذه الحملة كفيلة بالقضاء على خطر و  ،ملك اسبانيا من اجل المشاركة "فيليب الثاني"الملك 
 .(1)الذين قد يفكرون في العودة في حال وجود تعاون سعدي عثمانيو  ،الأندلسيين النازحين لبلاد المغرب

الملك سباستيان من اجل مساعدته في حملة تكون شاملة   إلى المتوكل على اللهان مما أغوى به وك
واعدا إياه في حالة نجاح الحملة أن يقتطع له كل الثغور الواقعة  ،أن له أنصار كثر أن ادعى  ،على المغرب

 .(2)على امتداد الشاطئ

أن تغال على كل السواحل المغربية، و للبر  كانت الشروط البرتغالية تنص على أن يتنازل المتوكلو 
 .(3)هو ما قبله المتوكل طمعا في الانتقام من عمه عبد الملكفي هو بداخل البلاد، و يكت

 :سباستيانالاسباني البرتغالي بين فيليب و  التحالف -9. 1

 المغربللقيام بحملة على شواطئ  شجعتهلات قد أسالت لعاب الملك المغرور و لا جرم أن تلك التناز 
بعث إلى خاله ملك  ،كتحرك أولي من الملك البرتغالي نحو تحقيق الهدف المنشودو  .التي لطالما اختلجت رأسه
أنها كفيلة بالقضاء على ، ويظهر له مزاياها و لمشاركة في هذه المغامرةيحثه على اسبانيا فيليب الثاني 

 .(4)صة إذا تعاونت الدولة العثمانية مع السعدية ، خاالأندلسيين الذين مازالت تراودهم فكرة العودة للأندلس

في هذه المرحلة عقبات ثلاث أولها التحالف السعدي العثماني الذي طفى على الملك فيليب  قد واجهةو 
السطح كون المولى عبد الملك لن يفضل التحالف مع غير العثمانيين الذين ساندوه، ثانيها عقدة ابن أخته 

                                           
 .61محمد الفاسي، المرجع السابق،  ص (1)
، عاصر، دار الفكر، بيروتالفكر الم، دار 6، طوادي المخازن معركة الملوك الثلاثة ــ القصر الكبيرــ: شوقي أبو خليل (2)

 .40م، ص 6166دمشق، 
 .600، المرجع السابق، ص 6عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، مج (3)
 .61محمد الفاسي، المرجع السابق، ص  (4)
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هو ما لأمر الثالث و االاسباني أن لا يخذله في ذلك، و قد رأى الملك بدخول المعركة و س الذي يلح عليه المتحم
 .   (1)جعل الملك يفكر في ضرورة إضعاف المغرب هو ذلك التحالف المغربي الانجليزي 

قرر مساعدة سباستيان ما سبق فان  طمع الملك فيليب في احتلال العرائش، جعله ي إلى إضافة 
ضلا خمسين سفينة، فشخص و  ألافالحرب أكثر من سنة، فقدمت اسبانيا ما مقداره خمسة  شريطة أن لا تستمر

و هو ما زاد في إصرار الملك البرتغالي نحو تنفيذ مخططه، فأصبح  المؤن عن كميات هائلة من الذخائر و 
     . (2)الصراع محتوما

  :مقدمات المعركة -2

، توجه نحو المغرب ضاربا الظروف ملائمة للقيام بالحملة أنالملك الفتي سباستيان  رأى أنبعد 
قة بهم بان حملوا معهم بلغت الثيوجهها له القادة البرتغاليون، و ، التي كان (3)عرض الحائط تلك التحذيرات

 . (4)الأعلام التي كانوا يعتزمون نصبها و تعليقها على منارات المساجد الكبرى بالمغربالأجراس و 

بلوغ أنباء الحملة إلى عند  د الملك بدهائه السياسي في التخطيط لسير المعركة فنجدهقد استعان عبو 
أن لا ينجر عنها من أهوال، و  أن عن ما يمكنينذره و مسامعه، يراسل الملك البرتغالي يثنيه عن تلك المغامرة، 

، ل التفاوض والجنح للسلملى استعداد تام من اجانه عالساعي للانتقام، و  ينجر وراء أطماع ابن أخيه المتوكل
ءه يشيرون أن نبلابة ما يمكن أن ينجر عن فعلتهما و كما لم تخلو الرسالة من لهجة التحذير للمتحالفين من مغ

    .(5)مسؤولة عليه بآرائه فاشلة غير

                                           
 .116فالح حنظل ، المرجع السابق، ص  (1)
قيادة الحملة ( دي اطياتو)كان من المقرر أن يتولى احد الضباط الاسبانيين المسمى  ؛ 644الغنيمي، المرجع السابق، ص (2)

عدم إعلان الهدف ورة التقليل من خط سير الحملة، و رأى ضر لا انه سرعان ما استدرك الموقف و وفعلا وافق الملك الاسباني إ
 .641نفس المرجع، ص : انظر. الحقيقي من ورائها

قال له أن الخسائر المنجرة من هذه المعركة و " الكاردينال هنري " ن عم والده الملك الشاب سباستيا كان من بين من حذروا (3)
 .113حنظل فالح، المرجع السابق، ص : انظر". لويس دي غونزالس " عرافه الخاص ذره كبير الأساقفة و أكثر من ربحها، كما ح

 .606ع السابق، ص ، المرج6عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج (4)
 .46، 40، المصدر السابق، ص 1ج  الاستقصاء، الناصري،: انظر نص الرسالة كاملة في (5)
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لتحذير انذار و إن المتأمل إلى هذا الخطاب يجد انه خطاب ذو نبرة دبلوماسية لكنه يحمل في طياته الإ
وهي كلها أشياء استغلها عبد الملك في ربح  ،كما يبدو في نفس الوقت ذو صفة تسامحيةمن مغبة الأخطاء، 

 .الوقت من اجل تنظيم صفوفه

ففي الوقت الذي كان فيه المولى عبد الملك يراسل الملك البرتغالي توجه احمد المنصور إلى تعبئة 
عتاد، مستعينا بأتباع الحركة الجازولية بقيادة أبي المحاسن الرجال و العدة اللازمة للحرب من الجيوش ويعد 

شارك من جنده في المعركة حوالي الخمسين ل على الحاكم المغربي بالمعونة و يوسف الفاسي الذي لم يبخ
بية يزاء مائة ألف من المقاتلين ناهيك عن تلك السفن الحر إع تحت راية أبي مروان عبد الملك بذلك تجم، و (1)ألف

 .المشاركة في المعركة

 :المعركة أحداث -3

م لتصل قادس بعد 6146يونيو من علم  61لشبونة في  خرجت السفن البرتغالية من ميناء العاصمة
يوليه من نفس السنة  6تصل إليها في من هذا الشهر، لتبحر بعدها السفن إلى طنجة و  61يام و بالضبط في أ
زمن المولى محمد الشيخ ليدخلوها في وقت سابق  فروا  منها اتجهت القوات البرتغالية إلى أصيلا التي كانوا قد و 

  . (3)من الفرسان 100محمد المتوكل الذي كان معه نحو و (2)،بمساعدة من العميل ابن تودة

إكمال مما أتاح بدوره للقوات المغربية وفي أصيلا استقر الجيش البرتغالي فترة من الزمن يرتب أموره 
استعداداتها، كما استغل الجيش المغربي ذلك الوقت الذي أضاعه الملك البرتغالي في مناقشة الطريق الذي وجب 

، أم يتخذ صر الكبير كما أشار عليه رجاله وحليفه الخائن المتوكل على اللهسلكه  هل يتخذ طريق العرائش ثم الق
 .طريق البر

يكن من أمر فقد استقر رأي البرتغاليين على أن تكون المعركة برية، قد يعزو ذلك إلى أن الملك مهما 
 .أراد استعراض مهارته في الفروسية على غرار ما تذكره بعض المصادر

                                           
 .61محمد الفاسي، المرجع السابق، ص  (1)
م كريم، مطبوعات وزارة الأوقاف ، تح عبد الكريمناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء: القشتالي أبي فارس عبد العزيز (2)
 .661، ص (د ت )الإسلامية و الثقافة، المغرب، الشؤون و 
 .601عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (3)
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عند وصول سباستيان إلى مدينة طنجة كاتبه عبد الملك مغيرا أسلوبه الأول نظرا لتغير الغاية و     
من اجل إبعادها التي كانت ترمي إلى جر الجيوش البرتغالية إلى معترك واد المخازن و  ،مراسلةالمتوخاة من ال

إن سطوتك قد ظهرت في خروجك " يلي  قطع سبل الإمداد، ومما جاء في هذه الرسالة ماعن الساحل أكثر و 
من أرضك و جوازك البحر إلى عدوة المسلمين فان أنت تثبت في الساحل إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني 
حقيقي و شجاع، و إن أنت رجعت إلى بلادك و حقرت بعض الرعية قبل أن يقاتلك ملك مثلك فأنت يهودي 

 . (1).." ابن يهودي 

دفعته دروسه العسكرية  ،شاركوا في تأديب الأتراك للأسبان بتونس ممن مولاي عبد الملك ولما كان
كان تكثر به الأنهار حيث ينصب واد مأن يستدرج الجيش الغازي إلى منطقة ناحية القصر الكبير في  إلى

، من اجل أن يعزل الجيش عن واد المخازن به من الضفة اليمنى واد ريسانة و لوكاس في العرائش و يتصل 
أني قد "  و يضيفشاطئ فدبر مكيدة رائعة استدرج بها الملك البرتغالي حيث بعث برسالة إليه يقول أسطوله بال
 .  (2)"أنت لم تقدم إلي مرحلة واحدةاكش ورحلت إليك  ستة عشر مرحلة و جئتك من مر 

إلى فراني فأشار الو . في المعركة اختلفت المصادر حول حجم القوات البرتغالية و المغربية المشاركةو 
قل ما قيل أو  من الدافع، 600رجل من أنصار المتوكل، 100إلى  300رفقة  (3)ألف من جانب البرتغال، 661

والتقليل  عتادهالجيش المغربي و  في وصف إلى المبالغةتذهب الرواية المسيحية و ، (4)فيه انه ثمانون ألف رجل
 . (5)من حجم القوات البرتغالية

لم  المغرب كان بصدد مواجهة إغارة دولية عليه كون جيش سباستيانمما هو جدير بالذكر هنا أن و 
قول المصادر أن في هذا تو  ينا فكرة عن صليبية هذه الحملة،طمن البرتغال فقد اختلفت أصولهم ما يع كله يكون 

                                           
، 1ج الاستقصاء،  الناصري، ؛ 661ي، المرجع السابق، ص عبد الله الجرار :في رواية أخرى يقول أنت كلب بن كلب انظرو  (1)

 .603، المرجع السابق، ص 6مجعبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي، ؛  المصدر السابق، ص
عبد الهادي التازي، وقعة واد المخازن بدون ؛  41الوفراني، المصدر السابق، ص  ؛ 10المجهول، المصدر السابق، ص  (2)

 .66ص ،المرجع السابق، رقابة
 .606ص ، المرجع السابق، 6؛ عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي، ج 631فراني، المصدر السابق، صو ال (3)
  16سعيد إعراب، المرجع السابق، ص  (4)
 .16؛ سعيد إعراب، المرجع السابق، ص  11ي أبو خليل، المرجع السابق، ص شوق (5)
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 ،(1)الألمان ألاف جندي، ومثلهم من 3000ركت ايطاليا ب عشرة ألاف كما شات  البرتغالية قدرت بالقوا
مرفوقين بما يقارب الألف  ،الذين قدروا بألف جنديانيين الذين قدمهم الخال فيليب و ضافة إلى الجنود الاسببالإ

، دون (3)خمسمائة من الخيلألاف فارس و ، كما بعث البابا متطوعين قدروا بأربعة (2)مدفعا 66سفينة حربية و 
  . (4)جندي 100و  300أنصاره الذين قدر عددهم ب أن ننسى المتوكل و 

من عناصر  يتألفوكان  ،(5)تسليحهقد اختلفت التقديرات في تعداده وتنظيمه و فأما الجيش المغربي 
الأتراك كما ضم عبد حتى و  لبربر و رجال الطرق الصوفية، المتطوعين من المغاربةإلى جانب  ضمف عديدة 
المشاة المسلحين بالبنادق،  خمسمائة منألفين و و ألف فارس  61وكان كالأتي،  .(6)أخوه المنصورالملك و 

من المشاة  ألاف جندي 1000ألف فارس و  66بالإضافة إلى جيش أخيه المنصور حاكم فاس و المكون من 
 66محارب زواوي مع  6000جندي من الأتراك و 1000ذكر كذلك رقم ثمانون فارس المزودين بالبنادق، و 

 .(7)للجيش امدفعا انضمو 

هم الفئة التي وقفت مع الشريف الذين شاركوا في المعركة و  الأتراكوهنا وجب التنويه إلى فئة الجنود 
 .(8)عبد الملك السعدي في صراعه على الملك مع ابن أخيه محمد المتوكل ابن عبد الله الغالب

عن لألمان و البرتغاليين وفي اليمين ا مقدمته كان الجيش البرتغالي قد انتظم على شكل مربع فيو 
 ،أنصار المتوكل على الله حين جاء على الجناحين الخيالة و  ، في(9)اليسار جموع المتطوعين الأسبان والطليان

                                           
 .63المصدر السابق، ص   ،1جالاستقصاء، الناصري،  (1)
 .641الغنيمي، المرجع  السابق، ص  (2)
 .63، المصدر السابق، ص1ج الاستقصاء، الناصري، (3)
 .11شوقي أبو خليل، المرجع السابق، ص  (4)
 .114فالح حنظل، المرجع السابق، ص  (5)
 .613إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  (6)
     .116، 114فالح حنظل، المرجع السابق، ص ص  (7)
، وزارة الأوقاف والشؤون 61، السنة 6العدد مجلة دعوة الحق، ، "وثيقتان هامتان عن معركة واد المخازن : " محمد بن تاويت  (8)

 .16م، ص6146الرباط ، الدينية
 .660عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص   (9)



 .م61القرن الوجهودها ضد الاحتلال البرتغالي في المغرب الأقصى خلال  الدولة السعدية:  الثانيالفصل 

 

[151] 

 

في طرفيه الخيالة  على شكل هلال توزعأما الجيش المغربي فقد ، (1)10و  300المصادر عددهم ما بين تقدر و 
 .(2)من خلفهم المدفعيةالخيالة وعلى وفي الوسط المشاة و 

اتبع طريقة الأتراك يين ذوو خبرة في المجال الحربي و قد اعتمد عبد الملك السعدي على قيادة عسكر و 
تنظيم الجيوش  في أو رضوان،في خوض المعارك الكبرى سواء في سلاح المدفعية التي تولاه القائد التركي 

 .(3)عدو في الوقت المناسببالتالي امتازت خطة المولى بوجود كوكبة احتياطية عن الفرسان لتنقض على الو 

عبر جسر الوادي بحيث أصبح لمخازن على مقربة من قصر كتامة و تقدم الجيش البرتغالي إلى واد ا
في الليلة التي سبقت المعركة أمر مولاي عبد الله أخاه المنصور ، و (4)معزولا عن الأسطول المتواجد بالشاطئ

 .(5)الموضوعة سابقابنسف قنطرة واد المخازن تنفيذا و تطبيقا للخطة 

أوت  1/ه161مادى الأولى ج 30قد التقى الجمعان في واد المخازن عند الهر من يوم الاثنين و 
اسود الجو ، واحتد وطيس المعركة و (6)أطلقت العديد من الطلقات النارية إيذانا بالحرب بين الفريقينم، و 6146

فاعلية  ، و يبدو أن النار المغربية كانت أكثر(7)طعنمن دخان بارود المدافع و اشتد القتال و كثر الضرب و ال
جنده يتراجعون إلى أماكنهم الأولى خوفا من التفرق، إلا أن الجيش البرتغالي سرعان ما ما دفع الملك سباستيان و 

 .  (8)انقساما ما اضر المغاربة إلى العودة للخلفالجيش المغربي مما احدث تشتيتا و نجح في فصل بعض وحدات 

 .  (8)للخلف

                                           
 . 13، 16سعيد إعراب، المرجع السابق، ص ص   (1)
   .360ص ،26البرتغالية انظر الملحق رقم كثر على تشكيل القوات المغربية و للتعرف أ( 2)
 . 16 ،4ص ص أبو خليل، المرجع السابق، شوقي  (3)
 .601، المرجع السابق، ص 6عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج (4)
 .16؛  سعيد إعراب، المرجع السابق، ص 10المجهول، المصدر السابق، ص  (5)
 .11شوقي أبو خليل، المرجع السابق، ص  (6)
 .41الوفراني ، المصدر السابق، ص  (7)
، دار الندوة الجديدة ، 6، تق مصطفى طلاس، ط1511معارك العرب من الفتح العربي حتى موسوعة : زهر الدين صالح (8)

 .664، ص، ص 6000بيروت، 
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الملك عبد الله الذي كان مريضا لما رأى ذلك تأزم حاله وخر  أنتذكر إحدى الروايات و 
هامز فرسه استوي على مفرسان من حوله فغضب غضبا شديدا و فوجد نفسه وحيدا لا وجود لل"....صريعا

   . (1)" ...الحياةكت له أسنانه ففقد حينها الوعي و ارتعش بعد ذلك ارتعاشا شديدا اصطوامتشق سيفه و 

عبد المولى  رف احد حجاب طبعد أن تم إخفاء خبر الوفاة من  بقيادة المنصور واستأنفت المعركة
فراره من الجيش ام للجيش الغازي المعتدي  و شهد الميدان كراو فرا من الجانبين انتهت بالانهزام التو ، (2)الملك

إلا  سلفا فلم يبق على الجيش البرتغالي المغربي المدافع عن بلده، ولان جسر الوادي كان مهدما كما علمنا
مناهل الصفا  مؤلفهقد وصفها عبد العزيز القشتالي في و . (3)احدالارتماء في النهر والغرق فيه فلم ينجو منهم 

يق وفائض النفس غريق حتف الأنف غر و ن ثلاثة ملوك موتى ما بين مجدل ناهيك عن يوم اجلي عو  " :قائلا 
 . (4)" أسيرمابين قتيل و  المشركينعن ثمانين ألف من و 

هكذا كانت نهاية المعركة التي كتب فيها الله النصر للمسلمين، بموت ثلاث ملوك، عبد الملك الذي و 
بالرغم توفي مريضا، و محمد المتوكل الذي توفي غرقا لعدم درايته و إتقانه للسباحة و الدون سباستيان الذي قتل 

 .(6)يسميها المسلمون معركة واد المخازن معركة الملوك الثلاثة و  الأوربيون لذلك يسميها و  .(5)من استماتته

بمجرد انتهاء المعركة و انسحاب فلول البرتغالين إلى أصيلا أعلنت وفاة عبد الملك كما أعلنت البيعة و 
مسلوخ أما جثمان الروايات بالالمتوكل فقد أخرجت جثته و سلخ وأصبح يلقب في الكتب و  إلى المنصور، أما

 .(7)الملك البرتغالي فقد افتداه الملك فيليب مع الكثير من الأسرى 

                                           
ك بأمر من القائد التركي قيل انه توفي مسموما بواسطة الكعك المقدم إليه من الأتراو ؛  10ع السابق، صمحمد بن تاويت، المرج (1)

الأتراك، كما انه رواية استقاها التي كانت قائمة بين عبد الملك و ا إلى تلك العلاقة هي رواية لا تحققها الظروف نظر رضوان و 
؛ إبراهيم حركات،  المرجع  44الوفراني، المصدر السابق، ص : انظر. الوفراني من ابن القاضي دون تحديد من أي مصدر هي

 . 613السابق، ص 
: ت المولى عبد الملك كي لا تنهار معنويات الجيش المغربي، انظرقد قام بإخفاء خبر مو هو حاجب الملك رضوان العلج و  (2)

 .41الوفراني، المصدر السابق، ص 
 .316الفيلالي، المرجع السابق، ص  (3)
 .31القشتالي، المصدر السابق، ص  (4)
 .13سعيد أعراب، المرجع السابق، ص  (5)
 .611إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص  (6)
 .611نفس المرجع، ص  (7)
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 :الثلاثةنتائج معركة الملوك  -4

ثر في عديد الجوانب السياسية والاقتصادية أسفرت معركة واد المخازن الشهيرة على نتائج بعيدة الأ
 .الاجتماعية على جميع الأطرافو 

 :برتغالعلى ال -1. 4

م اعتقادا منهم البرتغال لملكها الدون سباستيان، حيث لم يستوعب الشعب البرتغالي نبا وفاة ملكه فقدان
لكن سرعان ما ثبت الخبر بعد وصول الجثة إلى لشبونة، ليتقرر بذلك مصير الإمبراطورية انه مأسور فقط، و 

 .(1)البرتغالية إلى المجهول

بداية أفول البرتغاليون كارثة تاريخية بحق ، إذ كانت إيذانا بكانت هذه الهزيمة الساحقة التي مني بها 
بل بعد ذلك  ،فحسب سباستيان في المعركةدون ليس لأنها فقدت جيشها وملكها  نجم الإمبراطورية البرتغالية

 ضمها للتاج الاسباني إلىعدم وجود وريث للعرش و  سباستيان أسرةانقراض  أدىبقليل فقدت استقلالها تماما فقد 
 محمية في كنف الجارة اسبانيا إلىالاستعمارية  الإمبراطوريةلتتحول بعد ذلك تلك ، بضربة من ضربات الحظ

جها حيث أقدم الملك فيليب على الزواج من ملكة البرتغال التي سلمت مملكتها إلى زو  .(2)لمدة ستين عاما
 .(4)م6110مزدوجة برعاية اسبانية إلى غاية تم بذلك تشكيل مملكة ، و (3)منعةالجديد ما زاد في ملكه قوة و 

الحقيقة أن البرتغال تعرضت إلى صراع طويل من اجل العرش، كون الأمير دون انطونيو الذي كان و 
بعد أن تم فك أسره طالب بعرش البرتغال متمسكا بشفاعة انه من أسرة ، و أسيرا بالمغرب السعدي عقب المعركة

تباين في و  (5)تأزم الوضعكان قائما بينه وبين فيليب إلى ذلك الصراع الذي  عمانوئيل ملك البرتغال، وقد أدى
                                           

 . 660ص  ،زهر الدين صالح، المرجع السابق (1)
 .10عبد العزيز بن عبد الله، المرجع السابق، ص  (2)
 .666عبد العلي الوزاني، المرجع السابق، ص  (3)

(4) Robert ricord, « Les portugais au maroc »,Document générie n56,le 17-3-2016,juillet 1973, 
p23. 

كان ن هنريك، وهو اخو جد سباستيان، و ظهر هذا الصراع كون البرتغاليين و بعد موت ملكهم أوكلوا أمرهم إلى الكاردينال دو ( 5)
وادر قد شهدت فترة حكمه القصيرة بم، و 6146أوت  61توه في الملك في هذا عجوزا طاعنا في السن، فعينوه وصيا للعرش ثم ثب

م 6160لك عام عندما مات المقد بدا في زمن الدون سباستيان، و الذي كان قتصادي للبرتغال و الضعف و الانهيار العسكري والا
 =لملك فيليبهي وراثة العرش البرتغالي، ذلك لان الكاردنال ترك وصية تقول أن يؤول  الملك من بعده إلى اظهرت مشكلة جديدة و 
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ي احمد المنصور، فقد لقي الأمير البرتغالي التأييد من الملكة إليزابيث والسلطان المغرب ،وجهات النظر الدولية
الذي كان قائما  لم يكن الهدف من محاولة إرجاع الأمير هكذا جزافا بل كان يرجع إلى ذلك الصراع الدوليو 

 . (2)انتزاعها من اسبانيا العدوةي النفس بالسيطرة على البرتغال و حيث كانت الملكة الانجليزية تمن. (1)آنذاك

أدى انضمام مملكة البرتغال إلى الجارة اسبانيا أن انتقلت كل ممتلكات الأولى   مهما يكن من أمر فق 
اخل القارة د فيليب الثاني الراعي على كل مناطق النفوذ البرتغاليأصبح الملك و  ،إلى الثانية مشرقا و مغربا

غير و  متحيزةئمة في ذلك الوقت حكومة مركزية و الحكومة الاسبانية التي كانت قا لما كانتالأوربية و خارجها، و 
مكان خاصة حالة حروب دائمة في كل ما كانت اسبانيا لو  .(3)البرتغالرشيدة فقد كانت نتائجها جد سلبية على 

أصابها الضعف نتيجة تحملها تبعات السياسة الاسبانية فقد تأثرت دولة البرتغال و  64رن في العقد الثالث من الق
 .الطموحة

قد أدى انضمام البرتغال إلى الجارة اسبانيا أن عجزت الأولى عن إرسال التعزيزات للمراكز التجارية و 
بحرية البرتغالية إلى الاضطراب فتراخت سيطرتهم على منطقة في البحار الشرقية و تعرضت خطو الملاحة ال

 .(4)الخليج العربي

السلب من طرف الدول الأخرى التي وجدت لاك البرتغال بعدها عرضة للنهب و أمأصبحت مصالح و 
فيليب الثاني " الأملاك مجالا خصبا للتوسع خاصة بعد أن أهمل الملك الاسباني و  في تلك المساحات الشاسعة

 . (5)(م6110_ 6160)لها  الأسبانلاك إمبراطورية البرتغال طيلة فترة حكم أم

 

 

                                                                                                                                            
لك الاسباني جيشا إلى منهم المنشق دون انطونيو فأرسل المو هذا اعتراضا من الأسرة الحاكمة قد لاقى الثاني ملك اسبانيا و =  

 .   144، 141حنظل فالح، المرجع السابق، ص ص: انظر. أعلن ضم البرتغال إلى حظيرته البرتغال و 
 .646شوقي عطا لله الجمل، المرجع السابق، ص   (1)
 .144فالح حنظل، المرجع السابق، ص   (2)
 .14، المرجع السابق، 6الدولة العثمانية، ج عبد العزيز محمد الشناوي، (3)
 .14، نفس المرجع (4)
 .14، 11عبد الحميد البطريق، عبد العزيز نوار، المرجع السابق، ص ص  (5)
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 : العالم الإسلاميعلى  -2. 4

العروبة ووصلت قداستها أن سماها لام و تعتبر واقعة المخازن احد اعم الملامح الحاسمة في تاريخ الإس
لصليبي على ديار الإسلام مشرقا الزحف اكثيرون معركة بدر الثانية لما لها من تأثير حاسم على إيقاف موجات 

على كل بقاع  لكنعلى بلاد المغرب و  طمغربا، فقد وضعت المعركة حدا فاصلا لتكالب الأوربيين ليس فقو 
 .(1) الإفريقية التي كانت مهددةالعالم الإسلامية و 

يمكن هنا و المغرب، لى البلاد الإسلامية من المشرق و خطر صليبي ع المعركة كلأوقفت هذه  
ها حدث لو أن البرتغال نجحت في حملتها تلك، كان من المرجح أن تتوسع وتبسط نفوذكان سي ذاالتساؤل عن ما

الأدنى وترغم الأتراك على الانسحاب من المنطقة ولو بالتعاون مع قوى شرقا فتحتل المغربين الأوسط و 
 .(2)أوروبية

كما أرغمت المعركة الدولة العثمانية أن تعدل سياستها التوسعية بالمغرب الأقصى لذلك بقيت بلاد 
 .(3)يةالجغرافحافت على مقوماتها المغرب بعيدة عن النفوذ التركي و 

البرتغالي فقط، بل تجاوزها را على الجانب المحلي و في الحقيقة لم يكن تأثير معركة واد المخازن مؤث
ن ذلك إلى العلاقات الدولية الأوربية فقد تغيرت نظرة الدول الأوربية كلها إلى المغرب و جعلت إلى ابعد م

أن مغرب بل وللعالم الإسلامي ككل، و واضطرت المعركة تلك الدول إلى أن تكن الاحترام و التقدير ليس فقط لل
 .(4)تحسب ألف حساب قبل أن تقدم على مثل هذه المجازفات العشوائية

في  الأثرن لانتصار الجيش المغربي على الجيش البرتغالي في واقعة المخازن بالغ الصدى و كما كا
و تنفست الصعداء فكسرت  ،(5)خاصة عمان التي لا شك وصلتها أخبار الهزيمة البرتغالية الخليج العربي إمارات

و راحت كل  اطقبمثابة الملهم لتلك المن ــ  المعركةــ كانت  فكسرت بذلك شوكة النفوذ البرتغالي بتلك المنطقة، و

                                           
، وزارة الأوقاف 61، السنة 6ع  ،مجلة دعوة الحق ،"المغرب يحتفل بالذكرى الأربعمائة لمعركة واد المخازن : " احمد رمزي  (1)
 .60ص  ،6146الإسلامية، الرباط، الشؤون و 
 .611إبراهيم حركات، المرجع السابق، ص (2)
 .644شوقي عطا لله الجمل، المرجع السابق، ص  (3)
 .646ص ، نفس المرجع(4)
 .661عمان، المرجع السابق، ص ، الصلات التاريخية بين المغرب و عبد الهادي التازي  (5)
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حذت حذوها م، و 6106/ ه6066من البرتغال سنة منها تحذو حذو المغرب فاستطاعت البحرين التخلص 
أن صرح  الأمرجلفار، ووصل جموع البرتغاليين في صحار و م عندما طارت 6133/ه6013الجارة عمان سنة 

هو الذي فكك أوصال الوجود البرتغالي في البرتغال في المغرب  مصرع ملك أن "روبير ليندن "رخ البريطانيالمؤ 
 .(1)الخليج العربي

قد ظهر الضعف البرتغالي جليا في المحاولات البرتغالية الغير ناجحة في منع سفن الشركة الانجليزية و 
المعدات و الذخائر اعة بالمنطقة، كما وجدت البرتغال صعوبة كبيرة في توفير الأموال اللازمة لبناء السفن و صن

رسالها إلى الشرق الحربية وحشد الجيوش و  عليه يمكننا القول أن اثر معركة واد المخازن اثر بشكل سلبي و  (2).ا 
 .(3)على كل الممتلكات البرتغالية في العالم كله

     :على المغرب  -3. 4

تأتي في مقدمتها استعادة كان لانتصار واد المخازن أثار بعيدة المدى على بلاد المغرب الأقصى، 
  .المغرب لوحدته السياسية رغم بقاء مجموعة من الثغور تحت الاحتلال

البشرية الكبيرة ناهيك عن لاد البرتغال بخسائرهم المادية و إن كانت نتائج المعركة جد وخيمة على ب
انب المغربي، الذي كان فقدانهم ملكهم، حيث أضحوا تحت السيادة الاسبانية فان النتائج كانت جد مرضية للج

الذي تمت له البيعة مباشرة بعد أن ، و (4)أول ما أهدته المعركة ملكا جديدا قويا ممثلا في شخص احمد المنصور
جاء هذا التنصيب كتلبية لرغبة الأخ المتوفى والذي كان قد راسله م، و 6146أوت  1لحرب أوزارها في  وضعت

يعتبر المنصور ابرز من حكم المغرب و  ."الأمر من بعدي إليك لا لغيرك ورغبتي في انتقال: " قبل المعركة قائلا
الشعراء الذين نمو له الشعر احتفاءا قى المنصور التهاني من الوزراء والكتاب و وقد تل. (5)في العهد السعدي

 :(6)قالو  "عبد الله محمد الهوزالي أبي" بالمعركة على غرار ما فعل الشاعر 

                                           
 . 666، 41، المرجع السابق، ص ص 6عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، مج (1)
 .46عبد العزيز عوض، المرجع السابق، ص  (2)
 .661، المرجع السابق، ص6عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، مج (3)
 .16ص  ،محمد بن تاويت، المرجع السابق (4)
 .616ع السابق، ص الغنيمي، المرج (5)
 .666عبد الهادي التازي، الصلات التاريخية، المرجع السابق، ص (6)
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 حسبك من واد المخازن وقعة         بها الشرك حتى أخر الدهر ناعس و        

 .ذلت لنا منه الأنوف الغطارسو  ضاقت على بستان كل عويصة    و        

 .يداعسكه           يذود بها عن نفسه و فجهز ما تحوي ذخائر مل       

على المطامع الاستعمارية و أعاد هذا الانتصار للشعب المغربي ثقته بنفسه و بقدرته في القضاء 
م، وبدأت الرسائل  6161ى البرتغال على سبته عام المخططات التوسعية التي تعرضت لها البلاد منذ استول

  .(1)تحرير باق الثغور بالمغربالمنصور من اجل استغلال النصر و  تتوافد على احمد

رامهم على الجميع سواء على فرض احتنفوذ البيت  السعدي في المغرب و  دعم هذا النصر و الفوز
العالم الإسلامي أو في أوربا المسيحية فكان أول ما قام به السلطان السعدي احمد المنصور اثر بيعته أن كتب 

تحمل الوفود من كل الجهات و فتوافدت التهاني  .الانتصار العظيم سلام ينبئهم بهذا الفتح المبين و إلى ملوك الإ
التي كانت عبارة عن سيف و  (3)بما فيها هدية السلطان العثماني مراد الثاني ،(2)كريماتالتالهدايا وتقدم التهاني و 

  .(4)الهدايا الثمينةبالإضافة إلى الملابس الفاخرة و  بديع الصبغة فاخر الحلي محلى

ومن مظاهر القوة الدبلوماسية التي أضحى عليها المغرب عقب المعركة أن أرسلت الملكة البريطانية 
الانجليزي للاستيلاء على أمريكا، علما أن الملكة أن يشترك كلا الجيشان المغربي و  على الملك المنصورتعرض 

 .    (5)كانت قد عرضت فيوقت سابق على المنصور الاشتراك معها في غزو اسبانيا التي كانت على عداوة معها

                                           
، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، 6، ع ، مجلة دعوة الحق"وثيقتان جديدتان عن ذيول معركة واد المخازن :" محمد المنوني  (1)

 .36، 30، ص ص 6146الرباط، 
 .644لسابق، ص شوقي عطا لله الجمل، المرجع ا (2)
و هو السلطان العثماني الثاني عشر و كانت فترة حكمه من ( م6111_6111=ه166_113)مراد الثالث  (3)
،و قد خاض هذا السلطان عدة حروب مع الدولة الصفوية الإيرانية و مع الدول الأوروبية على (م6111_6141=ه6001_166)

، تر عدنان محمود 6،جتاريخ الدولة العثمانية: يلماز أوزتونا: انظر. صوفيا جبهة المجر توفي في استانبول و دفن في فناء أيا
 . 361، 363، ص 6166، منشورات مؤسسة فيصل للتموين، استانبول، 6سليمان، ط

 .66الوفراني، المصدر السابق، ص  (4)
 .16محمد بن تاويت، المرجع السابق، ص  (5)
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تحقيق ى تمكن على إثره من ينهج سلما طويل المدالمخزن المغربي أن يفرض هيبته و  كما استطاع   
 :الاقتصاديأشواط في الميدان الفكري و 

فمن الناحية الاقتصادية تدفقت على المغرب الأموال البرتغالية التي دفعت لافتداء الأسرى 
التي حملت الدول لتي اكتنفت المغرب عقب المعركة و ، ناهيك عن تلك القفزة و البحبوحة التجارية ا(1)المسيحيين
على التسابق نحو ربط علاقات تجارية بالمغرب خاصة عقب حملة المنصور الذهبي على بلاد الأوربية 
 .السودان

شهدت الساحة الثقافية  ر الذي عرفه المغرب عقب المعركةكنتيجة لذلك الاستقراومن الناحية الثقافية و 
ن أمثال عبد م ،(2)الشعراءو  فبرز الكتاب الأدبيةتميزا في الحركة الفكرية ازدهارا ملحوظا و  الأقصىالمغرب 

 .غيرهمالعزيز القشتالي ، والمقري وابن القاضي و 

 احمد المنصور و جهوده ضد البرتغاليين  :المطلب الثامن

المتوقع من احمد المنصور استثمار الفوز من خلال استكمال تحرير الثغور كان من المنتظر و 
سبتة خاصة بعد تلك المراسلات التي بعث بها بعث ونقصد هنا طنجة وأصيلا و  المغربية من يد البرتغاليين

 .(3)العلماء يلحون فيها على المولى احمد أن يستغل فرصة تدهور البرتغال لاستكمال النصر

سبان من بل انه قام بالتقرب من الإتحرك ضد البرتغاليين  بأيإلا أن شيئا من هذا لم يحدث فلم يقم 
الثاني المتمثل في تسليم جثة سباستيان  ب فيليبيقبل  بطلو  معهم ضد العثمانيين، فنجده يرحباجل التعاون 

، (4)به من هدايا انظرا لما قدمو  للوفد الاسباني البرتغالي بدون مقابل بالرغم من أن الوفد كان في نيته دفع دية

                                           
 .11سعيد إعراب، المرجع السابق، ص  (1)
 .11، ص نفس المرجع (2)
،  المرجع 6عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج: انظر. من أمثال رضوان الجنوي الذي أرسل إلى المولى رسالتين (3)

 . 661السابق، ص 
 .11القشتالي، المصدر السابق، ص  (4)
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قد تعهد أيضا ، و (1)وادي المخازن  خوان داس يلفا الذي وقع أسيرا في معركة" أطلق معه السفير الاسبانيو 
  .(2)المولى المنصور بان لا يتحرك ضد القواعد البرتغالية على البحر

فرض الحصار على  لم نلمس في سياسة المولى أية اهتمام باسترجاع باق الثغور إذا ما استثنينا هكذاو 
على المشركين  في ساحة القتال إلا الذي بالرغم من الانتصار ، أو حصاره لسبته و (3)م6161مدينة طنجة سنة 

 أنالتي وضعت يدها عليها بعد   صيلاالمغاربة لأ استرجاع ، كما عرف عهد(4)انه لم يفض إلى تحرير المدينة
تطور العلاقات المغربية البرتغالية في زمن المنصور من  من المفارقات العجيبةو . (5)م6111كانت حررت سنة 

، فبعد أن لجا إلى المولى بطلب استرجاع ملكه الذي استولت عليه الجارة اسبانيا" انطونيو" تقدم الملك خلال 
قد ل استرجاع ملك الأجداد المسلوب و هذا الأخير إلى الملكة الإنجليزية إليزابيث توجه نحو المنصور من اج

 .(6)بعث بابنه كريستوف الذي نزل بالمغرب 

، بعد 6111درت الأوامر بعودته إلى انجلترا سنة قد بقي الأمير كريستوف زمنا بالمغرب إلى أن صو 
ن جديد على هكذا طوي عهد البرتغال إلى أن يفتح مو . (7)أن شاع انه في نية المنصور تسليمه إلى ملك اسبانيا

  .بالضبط عهد المولى إسماعيلعهد الأسرة العلوية و 

 :مما تقدم نجد أن

الأسرة السعدية بقيادة القائم بأمر الله السعدي لم تفرض نفسها على أهل السوس بجنوب المغرب     
نما تم اختيارها من قبل هؤلاء الذين اسندوا لها مقاليد أمورهم بمحض إرادتهم كما كان لشرف الأسرة . الأقصى، وا 

نالتها الأسرة من ابن  فة إلى تلك التزكية التيالسعدية و سمعتها الدينية والعلمية الدور الكبير في تتويجها بالإضا
 . غيره من المرابطين كابن البركات التدسي وابن عمر المطغري المبارك و 

                                           
 .661، المرجع السابق، صالعلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (1)
 .11، 11المصدر السابق، ص ص المجهول،  (2)
 .636، المرجع السابق، ص العلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (3)
 .14، 11القشتالي، المصدر السابق، ص ص  (4)
 .661، 661عن استرجاعها القشتالي، المصدر السابق، ص ص : انظر (5)
 .661، 661ص، المرجع السابق، ص 6عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج (6)
 .661ص  نفس المرجع، (7)
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مل راية الجهاد ضد البرتغاليين كما أن احد أهم مبررات مبايعة هذه الأسرة عن غيرها هو استعداها لح
أهل الجنوب بصفة ية أهل المغرب على العموم و وحماقيادة صفوف المجاهدين و ، أعوانهم المتحالفين معهمو 

 .خاصة

منذ بزوغ فجر الدولة السعدية على مسرح الأحداث بالمغرب الأقصى كان هدفها تحرير الأراضي 
نجاح و طموحات في من وحققت حركة الجهاد الإسلامي كل ما كانت تصبو إليه  ،المغربية من السيطرة الغربية

جاءت معركة القصر الكبير لتضع نهاية مأساوية لكل و  ،حصره في أضيق نطاق ممكنء الوجود البرتغالي و إنها
بذلك أعيد النظر في العلاقات المغربية  و ،الاحتلال البرتغالية  في السيطرة الكاملة على كل الأراضي المغربية

 .     الأوربية برمتها ويظهر ذلك جليا في عهد المنصور الذهبي

ما أدى الضربة القاصمة للبرتغاليين من إلحاق معركة واد المخازن  من خلال تمكنت الدولة السعدية 
 .ها في التاريخوأوللإمبراطوريات الاستعمارية و أولى إرهاصات الأفول لأحد اكبر ا إلى ظهور

بالرغم من تلك المكاسب الجمة للمغرب الأقصى نتيجة المعركة الكبرى، إلا أن المغرب لم يستغلها 
، يظهر ذلك من خلال عدم استكمال احمد المنصور تحرير ما بقي من ثغور في يد البرتغاليين، على أكمل وجه

 .نتيجة سياسته التي كانت مركزة بالدرجة الأولى نحو  التوسع بالبلاد جنوبا في منطقة السودان الغربي
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 .61خلال القرن  الخليج العربيمنطقة البرتغالي ب حتتلالالدولة العثمانية و التصدي للا: لثالثاالفصل 

  :تمهيد

إلى زمن  ،منطقة الخليج على الخصوصو  بصفة عامة الاهتمام العثماني بمنطقة الشرق العربييعود 
إلا إن منطقة الخليج العربي  ،إيرانالشام وصفوي وحروبه المشرقية ضد مماليك مصر و  (1)لالسلطان سليم الأو 

 .في العقدين الثالث والرابع من القرن السادس عشراهتمام العثمانيين حقا ببدأت تستأثر 

نطقة تغيرات كبيرة في ميزان القوى في م عشر قد شهد النصف الثاني من القرن السادس الواقع أنو 
 سنة ل ذلك التقدم التركي إلى بغدادمن خلاومنطقة الخليج على الخصوص المشرق العربي على العموم، 

ميناء السيطرة على لتضع بذلك الدولة العثمانية قدما لها في الخليج العربي من خلال ثم إلى البصرة  ،م 4351
 . (ثغر الهند)  البصرة

تركزت لسادس عشر و معظمها في القرن ا ،البرتغاليين لا نهاية لهالع بذلك مواجهة بين العثمانيين و لتند
 عقب نالبرتغاليي بعد أن أدرك ذلكيأتي  الخليج العربي،المحيط الهندي و و  الأحمرالبحر  :هي في ثلاث مناطق
يشكل خطرا حقيقيا  أنمن شانه  الأحمرمسيطرة في البحر  إسلاميةقوة  أيوجود  أن ،م 4351معركة ديو عام 
كانت  إذا: نطرح السؤال التالي أنيمكن  سبقانطلاقا مما . الخليج على حد سواءفي المحيط و  على تجارتهم

 إلىالتوجه  إلىكان تخوفا اقتصادي تجاري فمالذي حمل الدولة العثمانية  الإسلاميةتخوف البرتغال من القوى 
 .؟كيف كانتو  ما طبيعة تلك الحملات العثمانية بالمنطقةجابهة البرتغال بالخليج العربي و مالشرق و 

ثم   ،العربي كيف وضع العثمانيون أولى خطواتهم بالمشرق  للقارئ  بينحسبي في هذا الفصل أن أ 
منطلق الحملات العثمانية ضد البرتغال في لاحتوائه على البصرة قاعدة و و  العراق كونه إحدى أقطاعات الخليج

 .، مع استعراض لحملات العثمانيين في الخليج دون سواه تماشيا مع عنوان البحثالمنطقة

 
                                                           

ــ573( )ياووز) سليم الأول ( 1)  ةالذي اعتلى عرش الدولة العثماني، وهو السلطان العثماني التاسع و (م4325ـــــ  4175/ ه129ـــ
في طع نظرا لميله إلى سفك الدماء، و تعني الشديد أو القا، وكان يلقب بياووز و (م4325ــــ ـ 4342/ ه129ـــــ  145خلال الفترة 

سلطان عثماني حمل لقب الخليفة  يعتبر سليم الأول أولو لشام، افة الإسلامية إلى العثمانيين،  وفتح بلاد مصر و عهده انتقلت الخلا
؛ مجموعة مؤلفين،  225، 545 ص، ، المرجع السابقوزتوناأيلماز  :قد دفن في استانبول في حضيرة جامع السليمية، انظرو 

 .555م، ص 2555، دار المشرق، بيروت،  21، ط4، مجالمنجد في اللغة و الأعلام
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 العربي  إلى الخليجالتوسع العثماني في المشرق العربي وصولا : الأول المبحتث

م موجة من الصراعات 49ية القرن شهدت المنطقة العربية الإسلامية في شرق العالم الإسلامي في بدا
 الخلافات تزامنا مع ظهور الغزو البرتغالي للمنطقة، فعند قدوم هذا الأخير بوحشيته التي رأينا انفجرت معهو 

لقوى الكبرى آنذاك العثمانية والمملوكية و هي الحروب الإسلامية التي قادتها اسلسلة معارك لا تقل عنه وحشية و 
التي بدل أن توجه كامل قواها نحو استئصال الجسم الدخيل ممثلا في البرتغال، احتدم الصراع دمويا الفارسية، و 

ـــ نسبياــــ بموقعة جالدران ثم استحال الصراع بشكل  بينها، فكانت الحروب الفارسية العثمانية التي انتهت
. البحر الأحمرنفس سنوات غزو البرتغال للخليج و هي و ( م4345ـــ4349)ملوكي بين سنتي دراماتيكي عثماني م

 .هو الدولة العثمانيةفائزا احتوى معظم أقاليم العرب و لتفرز موجة الحروب تلك 

 المشرق العربي  إلىني التوجه العثما أسباب: المطلب الأول

 ،لاختلف المؤرخون في ظاهرة التوجه العثماني نحو المشرق العربي عهد السلطان سليم الأو 
  :  ثلاث وجهاتفي  آراؤهمانحصرت و 

 :البرتغالي خطرال-6

يرى جمع من المؤرخين أن التحول العسكري العثماني نحو العالم العربي في أوائل القرن السادس  
نقصد هنا بداية حول أطراف العالم العربي شرقا وغربا و  تلك الأحداث العالمية التي وقعت عشر كان سببه

  .(1) البرتغاللأوروبي ممثلا في دولة اسبانيا و الزحف الاستعماري ا

 إلىلكي تصل دولة العثمانية الفتية التقدم بفتوحاتها نحو الوطن العربي ال يأتي ذلك في محاولة من
 الأوربي العربية من الخطر حماية المنطقة من اجل ،(2)ميادين المواجهة تلك مع القوى الصليبية الجديدة

حاول  أنيظهر حول المنافذ البحرية للمشرق العربي خاصة بعد  أوالذي بد ،الخصوص وجه البرتغالي علىو 

                                                           

 . 54م، ص4117، مكتبة العبيكان، الرياض، 4، طبي في التاريخ الحتديثالعالم العر : احمد ياغي (1)
، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 4طم،  6871إلى  6161التاريخ العسكري العثماني الثاني من : محمد حسن العيدروس (2)

 .92، ص2549



 .61الدولة العثمانية والتصدي للاحتلال البرتغالي بمنطقة الخليج العربي خلال القرن: الفصل الثالث

 

[164] 
 

 (1)لانتهاك حرماته المقدسةالحجاز  إلىبل و حاول الوصول  الأحمرالبحر  إلىالمندب  يق بابمضمن  العبور
  .(2)المسيحيين متحالفا بذلك مع حكام الحبشة

حيث رأى العثمانيون وجوب وقف الزحف الصليبي البرتغالي بالمنطقة وحماية المقدسات الإسلامية و 
عن طريق ن خلال دخول البحر الأحمر و اجتياح الحجاز ، م(3)عليها التي كان البرتغاليون يعتزمون السيطرة

و اقتحام المسجد الحرام و هدم الكعبة المكرمة و المدينة المنورة أين  ،احتلال ميناء جدة وصولا إلى مكة المكرمة
ساجد الثلاثة في تصبح المتبوك وصولا إلى البيت المقدس ل ثم السير قدما نحو ،يمكن نبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

 .(4)نقبضة البرتغالي

تفهما للخطر الدولي القادم على عكس  أكثركان  الأولالسلطان سليم  أن الرأيهذا  أصحابيف ضوي
عن حصار القوتين الأيبيريتين لشرق المنطقة ينجر  أنمما يمكن قد جاءت تخوفاته الصفوي، و  إسماعيلالشاه 

الدولة  رأتفي حين  ،في وقت كانت الدولة المملوكية غير قادرة على حماية البقاع المقدسة، (5)العربية و غربها
 .(6)العثمانية الدولةعلى حساب  نييحتحالف البرتغاليين المسي أنالصفوية الشيعية 

لسلطان سليم الذي كان يمني النفس بتحقيق في سياسة ا الاقتصاديلا يخلو من وجه الدلالة البعد كما 
الهند والقضاء على الاحتكار البرتغالي  إلىالوصول طرق التجارة بين الشرق والغرب و  رة عثمانية علىطسي

 .(7)مع الهند لتجارة التوابل من خلال سيطرتهم على طرق التجارة الجنوبية

                                                           

 .54احمد ياغي، العالم العربي في التاريخ، المرجع السابق، ص   (1)
كان من جملة أهداف المخطط البرتغالي التحالف مع ملوك الحبشة من اجل تحويل مجرى النيل بحيث يصب في البحر  (2)

كون  الأحمر بدلا من البحر المتوسط، في محاولة منهم حرمان مصر من شريانها الحيوي، غير أن البرتغاليين أخفقوا في ذلك
مارات إسلامية توحالحبشة كانت محاطة بممالك و  دت فيما بينها لدفع الأخطار الصليبية عنها، كما فشلوا في الاستيلاء على ميناء ا 

، المرجع 2التاريخ العسكري العثماني، ج: محمد حسن العيدروس: انظر.  التحصينات القويةالاستراتيجي بسبب قوة المقاومة و عدن 
 .92، 94السابق، ص ص

،  4ط لعثمانيين التحتالف الماسوني الاستعماري و ضرب الاتجاه الإسلامي، قراءة جديدة في تاريخ ا: زكريا سليمان بيومي (3)
 . 31، ص (د ت)دار عالم المعرفة،  جدة، 

 .  417 25ص  ، صالمرجع السابق، 2عبد العزيز محمد الشناوي، الدولة العثمانية، ج (4)
 .52، 54احمد ياغي العالم العربي، المرجع السابق، ص ص  (5)
  .53ص ، ، المرجع السابق2التاريخ العسكري، ج محمد حسن العيدروس، (6)
 . 21، صنفس المرجع (7)
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بعد الدخول العثماني لبغداد في الربع الأول من القرن السادس صارت الحاجة واضحة لإعادة إنعاش و 
مع الخليج العربي ومضيق هرمز ونعني هنا تقاطع طرق جنوب العراق لتجارة من هذه الأراضي الجديدة و طرق ا

ليس إخراج البرتغال ومقارعته في  ةمن هنا كان لزاما على الدولة العثمانيو  ،المساحات الخاضعة للحكم البرتغالي
     .   (1)المحيط الهندي كذلكبل و  حسبالخليج ف

رة طحملة برتغالية من السي رأستمكن البوكيرك على  أنهتمام بمنطقة الخليج لاحقا، فبعد ليزداد الا
و  4335 ) النشاط البرتغالي بالمنطقة خاصة بين عامي تضاعفالبحرين جزيرة هرمز و على الساحل العماني و 

من المناطق التي  العثمانيين محاولة طرد، بل و على اثر محاولتهم منع التغلغل العثماني بالمنطقة (م4334
قاموا بتأسيس علاقات مع شيوخ  أن بهم الأمروصل و  ،الإحساءو  يفالقطمن خلال تخريب منطقة  ،إليهاوا وصل
 الأتراكللوقوف ضد  تشجيعهمفي  أخذواالبصرة، و  أطرافالمناوئة للحكم العثماني في  أوالرافضة  ةل العربيالقبائ
 .(2)التجارة بالمنطقةمنعهم من و 

 : شيعي على حتدود الدولة العثمانيةالمد الصفوي ال -1

يا كانت سببا كاف الإسلاميالمشرق  بأطرافو التطورات المحلية  الأحداث أن الرأيهذا  أصحابيرى و 
 .إيرانبالتطورات الحاصلة قيام الدولة الصفوية الشيعية في  هنا نقصدلبروز العثمانيين بالمنطقة، و 

ي في القرن كان انتقال الدولة العثماني من الجبهة الأوربية إلى المشرق العربي ثم فتح البلاد العرب
الدولة الصفوية، فظهور هذه السياسي والمذهبي بين الدولة العثمانية و السادس عشر نتيجة من نتائج الصراع و 

   .  (3)الأخيرة على مسرح الأحداث كان من عوامل نقل العثمانيين من الشرق إلى الغرب

 إحدىالمتعلقة ببسط المذهب الشيعي في العراق واسيا الصغرى  الإيرانيةالسياسة الصفوية كما تعتبر 
صوب المشرق العربي قصد حماية  أوربانقل جبهتها العسكرية من  إلىبالدولة العثمانية  أدتالتي  الأسباب أهم

                                                           

(1( Mohamed Hameed Salman, aspect of português rule in the arabien gulf (1521-1622), 
being a thesis submited for degree of phylosophy in the université of hull, december 2004, p . .
453 

 55، ص 4111، الكويت، ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 6111الملاح والجغرافي بيري ريس ت : فيصل عبد الله الكندري  (2)
. 
 .39الغالي غربي، المرجع السابق، ص  (3)
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كما اعتبرت الدولة الصفوية  .(1)السني الإسلاميالمسلمين السنة بالمنطقة فهي ترى في نفسها حامية العالم 
خططهم التوسعية ما يعطينا فكرة عن طبيعة العلاقات  أمامعائقا يشكلون سلاطين بنو عثمان  أنالناشئة 
 . (2)الفترة القصيرة القادمة في الفارسيةالعثمانية 

لأخيرة كقوة لها الدولة الصفوية بعد أن برزت هذه اات تأزمت بين الدولة العثمانية و الحقيقة أن العلاقو 
لثلاث العثمانية ذلك كون تمركزها بين الدول الإسلامية ا، و (3)العسكري بالمنطقةثقلها السياسي والديني و 

، ما فتح بدوره بابا من النزاعات (5)، جعلها تقف حاجزا بين العثمانيين وأصولهم الشرقية(4)الأوزبكوالمملوكية و 
التي كانت تنقل ولاءها بين قبائل التركمانية بين الجانبين و الود، و ن الدولتين بسبب تداخل الحدالحدودية بي

    .  (6)الجانبين بحسب المصالح

تمكن الصفوي الذي تبنى حركة قومية دينية  إسماعيلبقيادة الشاه الصفوية  الأسرةاستطاعت  قدو  
 ،تاخمة لهامالبلاد ال إلىتتجاوز حدود منطقتها  أنعلى المذهب الشيعي بل وحاولت  إيرانتوحيد  من  إثرهاعلى 

 نظرا لما للعراق من قيمة قدسية عند م،4355لصفوي عام اإسماعيل  انقصد هنا منطقة العراق التي غزاه
 التي يطلق عليها اسمالشيعة في كربلاء والنجف و  قبلة لهم لاحتوائه على مقابر الأئمةيعتبرونه  فهم شيعةال

 .(7)المقدسةالمزارات 

                                                           

 .15المرجع السابق، ص، 2التاريخ العسكري العثماني، جمحمد حسن العيدروس،  (1)
  .445علي إبراهيم الدرويش، المرجع السابق، ص ( 2)
 .215، ص 2557، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، 4، طالدولة العثمانية في المجال العربيفاضل بيات،  (3)
 هي منطقة محصورة بين بحر القسطنطينية إلى مدينة البلغار، تمكنأوزبك بن قطاي القان بن القان، و الأوزبك نسبة إلى  (4)

قوي قبائلهم من مد نفوذهم إلى مناطق خرسان، كما تمكنوا من السيطرة على القسم الشرقي من أالأوزبكيون  بقيادة الشيبانيون  هؤلاء
اتجه والى خرسان في بلاد م، و 4357ــــــ4351الممتدة بين  خوارزم و مدينة هراه خلال الفترةسمرقند و الإمبراطورية التيمورية في 

أخبار احمد بن يوسف القرمانلي، : انظر. وزبك مع الصفيين علاقات عدائية عكس العثمانيين الذي تعاونوا معهمفارس، جمعت الأ
 .425، 424م، ص ص 4112، دار الكتب، بيروت، 4، ط5تح احمد حطيط و فهمي سعد، مج أثار الأول في التاريخ،الدول و 

 .442، 444علي إبراهيم الدرويش، ص ص  (5)
 .55السلمان، المرجع السابق، ص محمد حميد  (6)
والتوزيع،   ، شركة الأصالة للنشر4، طم6111م 6161الدخول العثماني إلى الجزائر و دور الإخوة بربروس : محمد دراج (7)

اء العالم هي المزارات الرئيسي للشيعة يفدون إليها من أنحويسميها البعض العتبات المقدسة و  ؛ 43، ص 2542الجزائر، 
هي ثلاث مزارات الأولى قبر علي كرم الله وجهه بالنجف، و الثانية قبر الإمام الحسين بن علي في كربلاء و للتبرك بها و  الإسلامي

الثالثة هي الكاظمية لاحتوائها قبور الأئمة الشيعة كالإمام السابع الإمام موسى بن جعفر، و الإمام التاسع و هو حفيده الإمام محمد 
 .451، 455عزيز الشناوي، المرجع السابق، ص ص عبد ال: انظر. بن علي
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 أتباعهإسماعيل قدسية السنة من خلال الكثير من الإجراءات الاستفزازية، فأمر  الشاه استباح   كما 
 .(1)"أبو حنيفة النعمان" المبجل ر الأئمة المسلمين وعلى رأسهم الإمام و بهدم قب

منافسة و ، هي الأخرى  رة التوسع الشيعيطو خ أدركتالدولة المملوكية بمصر قد  أن إلى الإشارةتجدر و 
حملة عسكرية استعدادا  للتصدي لها الخطر،  إعدادظهرت بوادر لسلاطين مصر في المشرق العربي، و الشاه 

لبرتغالي في الظروف السياسية الصعبة التي كانت تمر بها الدولة المملوكية نتيجة نشاط الأسطول ا أن إلا
تحويل التجارة حال دون القيام بمناورات عسكرية الخليج العربي بهدف السواحل الإسلامية وغلقه البحر الأحمر و 

 .(2)بأي شكل

من خلال استقطابه للفارين من الحكم كما أن سياسة إسماعيل الصفوي الاستفزازية للدولة العثمانية  
 أنذلك بعد  يأتي، العثماني واعتبارهم رعاياه لا يسلمهم جعلت السلاطين يكنون كل الحقد للدولة الصفوية الفتية

 .(3)تحريضه عليهو  الأولعمه سليم  أماممراد بعد هزيمته  الأميرقام لشاه بمساندة 

الذي تعتبره لاعتماد على خلايا في الأناضول و لمذهب الشيعي باتبني الصفويين ل كانأما مذهبيا فقد 
 ،(4)لطموحات هذه الدولةعزمهم وضع حد ن  و ية العثمانيظلحفي إثارةالعوامل  أكثرلة العثمانية مسرحا لها، الدو 
 لم يكتف إسماعيل بنشرنحو المشرق، و أكثر ما حفز السلطان سليم على نقل الجبهة العسكرية واحدا من و 

المتواجدة بجسم الدولة العثمانية أن يبث نار الفتنة عن طريق فقط بل حاول من خلال الأقلية الشيعية  مذهبه
 .(5)كم العثماني السنيحتحريض هؤلاء من اجل القيام بثورات ضد ال

                                                           

هو الإمام أبو الحنيفة النعمان بن ثابت و  ؛15 المرجع السابق، ص ، 2محمد حسن العيدروس، التاريخ العسكري العثماني، ج (1)
في الكوفة و درس فيها و  هو احد الأئمة الأربعة المجتهدين عند أهل السنة، ولد، و (م797ــــ 911/ه435ـــ 55)سي الكوفي الفار 

قد اختارت الدولة العثماني في عهد السلطان مراد الثاني الحنفية مذهبا رسميا أفتى، وهو أول من فصل الفقه إلى أبواب وأقسام، و 
، عالم الكتب 4، ط4، مج م6111 6111معجم شيوخ الإسلام في العهد العثماني احمد صدقي علي الشقيرات، : انظر. للدولة

 .41، 45ص ص  ،المنجد في الأعلام، المرجع السابق ؛؛ مجموعة مؤلفين 71، 75، ص ص 2541، الأردن، الحديث
 .433، دار النفائس لبنان بيروت، ص 2، طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافةسهيل طقوش،  (2)
، مكتبة مدبولي، 4عزب، ط ، تق محمد زينهم، محمد إلى الآنتاريخ سلاطين بنو عثمان منذ نشأتهم : عزلتو يوسف أصاف (3)

  .52 ،54، ص، ص4113القاهرة،  
 .39الغالي غربي، المرجع السابق، ص  (4)
 . 255، المرجع السابق،  ص 4يلماز أوزتونا، ج (5)
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غير أن ابنه  (1)الثاني قامت فتنة في السنة الأخيرة من حكم السلطان بايزيد أنوكان من اثر ذلك  
سليم استطاع إخماد الفتنة بعد أن ارتكب مذبحة في حق هؤلاء وبادله إسماعيل الصفوي الفعل بان اضطهد 

 .م 4341دران عام يالن و ازدادت وصولا إلى معركة تشطرفيالسنة المتواجدين بأرضه و تطورت المذابح بين ال

نظرائهم الصفويين تأخذ بين العثمانيين و  بتولي سليم الأول قيادة السلطنة العثمانية أخذت العلاقاتو  
 مصرو  المجرو  ،سفراء البندقية قدم لتهنئته، إذ في الفتور، يظهر ذلك جليا عقب اعتلاء السلطان سليم العرش

 .(2)فلاحت في الأفق بوادر حرب ستقع بين البلدين ،السفير الصفوي  غابلتهنئته بهذه المناسبة في حين  روسياو 

شملت دولة المماليك م تقتصر على الصفويين وحدهم بل و الواقع أن نظرة السلطان سليم العدائية لو 
ريق الفوضى طتسعى لإضعاف الدولة العثمانية عن ت الدولة الصفوية تنشر المذهب، و ، ففي حين كانأيضا

كان لزاما أن يقع  الفارين من وجه السلطان ومن ثمغوري يستقبل في بلاطه الثائرين و الإرهاب، كان السلطان الو 
  .  (3)بين الغوري من جهة أخرى وبينه و  من جهة الصدام بينه وبين الشاه

تخوفها من قيام حلف و  ،الإسلاميةيمكننا أن نضيف إلى ما سبق رغبة الدولة العثمانية في الزعامة و 
أن الدولة الصفوية أبدت نيتها حتى في عامة الإسلامية خاصة و ز ال يعصف بفكرة أنصفوي مملوكي من شانه 
     .(4)التحالف مع القوى المسيحية

 :التشبع العثمانينظرية  -1

وربا في فتوحاتها الغربية نحو أالتشبع  حدالدولة العثمانية قد وصلت  أنيرى أصحاب هذا الرأي و 
تبحث عن ميادين جديدة  أنانه كان لزاما عليها في بداية القرن السادس عشر بنهاية القرن الخامس عشر، و 

                                                           
 559(تولى مقاليد السلطة عام ( م  4119ه  545) بايزد الثاني ابن محمد الثاني و هو ثامن السلاطين العثمانيين ولد عام (1)  
عاما  97م عن عمر يناهز  4342ه  145، عرف بتسامحه ورقة قلبه عزله الانكشارية، توفي سنة سنة 53و عمره  )م4154ه 

؛ مجموعة باحثين، المنجد في   35،55عزلتو يوسف أصاف، المصدر السابق، ص : رانظ، للمزيد دام حكمه اثنان وثلاثون سنة
 .451الأعلام، المرجع السابق، ص 

  .211فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (2)
 .439سهيل طقوش، تاريخ العثمانيين، المرجع السابق، ص (3)
 .55محمد حميد السلمان، المرجع السابق، ص   (4)
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بعد المدى الذي أن تتوغل بأوربا انه كان من المتعذر على الدولة العثمانية  أخرى بعبارة  أيللنشاط و التوسع، 
 .(1)وصلت إليه جيوشها

قد لقي هذا الطرح رفضا من لدن بعض الباحثين كون السلطان العثماني سليمان بن سليم قد أوغل و 
اكتسح المجر ووصل إلى أسوار فيينا، ليواصل خلفاؤه من بعده ستولى على بلغراد و في فتوحاته بالقارة الأوربية فا

 .(2)الفتوحات تلكعملية 

  :(تشاليدرانمعركة )  القضاء على الصفويين :المطلب الثاني

 فإنقد عرفت نوع من الهدنة والاستقرار  الأولعهد السلطان سليم  الأوربيةكانت العلاقات العثمانية  إن
كدولة المماليك بمصر والدولة  الإسلاميسلاطين بنو عثمان مع قوى العالم كان مختلفا في علاقات الوضع 
 .بإيرانالصفوية 

زمن السلطان  جارتها الصفوية إلىو المضطربة بين الدولة العثمانية العلاقات العدائية و  الواقع أنو 
عندما تولى ابنه السلطان سليم زمام  لم تصل الدرجة الدموية التي وقعت أنها و على اضطرابها إلا الثاني، بايزيد

  .جعل من أولوياته القضاء على الخطر الصفوي المتربص على حدود دولته ، إذالأمور خلفا لوالده

ــ 4154)ايزيد الثانيبان حكم بفي العلاقات الصفوية العثمانية إ هنا تجدر الإشارة إلى حقيقة مهمةو  ــ
 مبجلين بذلك ،انه لم يكتسح الصفويين إلالعثماني في تلك الحقبة هي انه وبالرغم من قوة الجيش ا، و (م4349

 م49العثمانية في مستهل القرن وم تعاون بين الدولتين الصفوية و كاد أن يقالبعد الإسلامي للدولتين، بل و 
 .سليم، وصولا إلى معركة الحاسمة التي قادها السلطان (3)، لولا تدهور العلاقات سريعا بين الجانبين(م4351)

 

 

 

                                                           

 .27العالم العربي في التاريخ الحديث، المرجع السابق، صاحمد ياغي،  (1)
.25، 27نفس المرجع، ص ص   (2) 

 .55محمد حميد السلمان، المرجع السابق، ص (3)
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 :مقدمات المعركة -6

كانت حجة الشيعة في و حاولت الدولة الشيعية الفتية عقد تحالف مع دولة المماليك ضد العثمانيين 
الحياد  التزمواهؤلاء  أن ألا (1)الشامو  مماليك مصرفان الدولة العثمانية لن توفر  ذلك انه في حالة عدم التحالف

جهدا  كان المنتصر لن يدخر فأيذلك لأنهم راو أن الخطر الشيعي لا يختلف عن نظيره العثماني  ،بين القوتين
كما حاول الصفويون إيجاد حلف مع القوى  .الشاملى حساب أراضي المماليك في مصر و التوسع عفي سبيل 

 بنادقة مشروعه الراميفعرض إسماعيل الصفوي على العلى رأسهم البندقية وربية الحاقدة على العثمانيين و الأ
صر تكون لها م أنانه يترتب على الدول الأوربية أن تتحرك في الرومللي مقابل بالقضاء على الدولة العثمانية و 
  .(2)الأناضولبينما يستأثر هو بحكم الشام و 

بوجه خاص  أن يؤمن الجبهة الأوربية بعقد الكثير من المعاهدات الدبلوماسية مع ذلك استطاع سليم و 
م بالرغم  4345كما نجح في عقد تحالف مع المماليك في مصر ضد الصفويين في عام ، (3)المجربندقية و مع ال

اضطهاد إسماعيل الصفوي للسنة في المماليك من  ستغلا ارتيابمن ذلك العداء المستحكم بين الطرفين م
أتاح الفرصة للسلطان العثماني في أن يوجه كل  ، مما(4)، بالإضافة إلى خوفهم على أملاكهم ببلاد الشامالعراق

 .(5)قواته صوب الجبهة الصفوية

عقد حلفا أخر مع سلطان ويظهر أن سليم اعتمد سياسة عقد الأحلاف ليعزل الدولة الصفوية فنجده ي 
وزبكي هجوما على يه كونه ينص على شن عبيد الله الأوزبكية، وقد اختلاف هذا الحلف عن سابقالدولة الأ

ان بفرض طالسل أمر، كم (6)الوسطى أسيا إلىتصل الجيوش العثمانية  أنالصفويين من ناحية الشرق، بمجرد 
 .   (7)الحدود بينهما إغلاق اقتصادي على الصفويين انطلاقا من حصار

                                                           

؛ محمد  451، ص 4154دار النفائس، بيروت، ، 4، تح إحسان حقي، طتاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد بك المحامي (1)
 .   43دراج ،المرجع سابق، ص 

 .  439محمد سهيل طقوس، تاريخ العثمانيين، المرجع السابق،  ص  (2)
 .71احمد عبد الرحيم مصفى، المرجع السابق، ص  (3)
 . 437، صمحمد سهيل طقوس، تاريخ العثمانيين، المرجع السابق (4)
 .71احمد عبد الرحيم مصطفى، المرجع السابق، ص  (5)
 .73محمد سهيل طقوس، تاريخ الدولة الصفوية، المرجع السابق، ص  (6)
 .54،52ص ص م، 4117، دار الشروق،  عمان، 4، طتكوين العرب الحتديث ،سيار الجميل  (7)
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فتوى ة نحو تحقيق هدف القضاء على الصفويين باستصدار مقام بعدها السلطان سليم و كخطوة متقد
 أتباعه منالعثمانية، تخرج الشاه إسماعيل و في الدولة علي مرجع ديني أ " وريزصاري ج"  (1)من شيخ الإسلام
التي يترأسها  (4)إن طائفة القزلباش" مما جاء فيهاو  ،(3)، ولذا فان من الضرورة محاربتهم(2)الدين الإسلامي
ن ممي ولان هذه الطائفة كافرة وملحتدة و الدين الإسلا وسنته و فت بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلمردبيل استخأإسماعيل بن 

في أتباع  ذبحةانطلاقا من هذه الفتوة ارتكب السلطان سليم م، و (5)"القضاء عليهاأهل الفساد إذن ينبغي قتالها و 
اتبعه بإعلان العرب على الدولة و  ،(6)م4341أتباع المذهب الشيعي المتواجدين بشرق الأناضول في عام 

  .(7)الصفوية

 :المعركة  أحتداث -1

                                                           

يطلق لقب شيخ الاسلام في الدولة العثمانية على الشخصية الثالثة في الدولة بعد السلطان والصدر الأعظم، وقد كان يتمتع ( 4)
بصلاحيات واسعة فهو مستشار السلطان وند منافس للصدر الأعظم، فضلا عن كونه أعلى مرجع شرعي يصدر فتوى، وقد وصل 
الأمر به أن أصبح هو من يبايع السلطان الجديد، وقد تأخر ظهور منصب شيخ الاسلام عن ظهور مؤسسة مشيخة الاسلام التي 

 .ة اسم المفتي، ويعتبر أبو السعود أفندي أشهر شيوخ الاسلام في الدولة العثمانيةم أٌطلِقَ عليه في البداي4123/ه525تأسست في 
 .447، 449، المرجع السابق، ص صاحمد صدقي علي الشقيرات: نظرأ
، 4112التوزيع، القاهرة، ، دار الفكر للنشر والدراسات و 4، ط4باعي، ج، تر بشير الستاريخ الدولة العثمانيةروبير مونتران،  (2)

 .251ص
بحوث العالم ركز المصري للدراسات العثمانية و الم ،4سلسلة دراسات عثمانية العثمانيون في التاريخ والحتضارة، : محمد حرب (3)

 .21،  ص 4111القاهرة، ، التركي
ا أصحاب همعناة في الأصل تتكون من لفظين قزل وتعني اللون الأحمر وباش التي تعني الرأس و هي كلمة عثمانيو : القزلباش (4)

محمد بن أبي السرور : قد أطلقت هذه التسمية لتميز الجيش الصفوي الذي كان يضع العمائم على الرؤوس، انظرو  ،الرؤوس الحمراء
، دار 4، تح ليلى الصباغ، طالمنح الرحتمانية في الدولة العثمانية و ذيله الطائف الربانية على المنح الرحتمانيةالبكري الصديقي، 

 .37م، ص 4113اعة و النشر، دمشق، البشائر للطب
، 2553 ، دار إيتراك، القاهرةتاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتتى العصر الذهبي، : فهمي هويدا محمداحمد فؤاد متولي و  (5)

 .453ص 
بفرنسا عام ( تليميبر سان )قد شبهت هذه المعركة بمذبحة لمذبحة قد بلغ عدد أربعين ألف، و قيل إن عدد الذين قتلوا في هذه ا (6)

 .415، 451محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص ص : انظر. م4372
، الكويت، 23، العدد دورية كان التاريخية، ("الآثار والدوافع) الصدام العثماني الصفوي في تشاليدران" عبد الحفيظ دحدح،  (7)

 .443، ص 2541
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ترك السلطان أربعين ألف من اجتاز الجيش العثماني قونية وقيصرية وأبحر الأسطول إلى طرابزون و 
التقى الجيشان في صحراء ، و (1)اتجه نحو تبريزو  ،قيصريةللمحافظة على الحدود بين سيواس و الجند خلفه 

فتحت مدينة تبريز بانتصار العثمانيين و  حيث وقعت معركة عنيفة  انتهت م4341 4 أوت 25في  (2)يدرانتشال
 .(3)أرسلها إلى اسطنبوللسلطان سليمان على خزائن الشاه و أبوابها للسلطان العثماني أين استولى ا

مفروشا بالورود فقد تعرض الجيش العثماني  لم يكن دخول العثمانيين العاصمة تبريز أنالواقع و 
قتل من بني عثمان نحتوا من ثلاثين } حمي وطيس المعركة  أنلخسائر كبيرة مقابل ذلك النصر الكبير، فبعد 

تمكن جنوده من  أنالشاه لولا  يأسرون في حربهم فكادوا ستماتة ذلك لم يمنع العثمانيين من الا إلا أن ،(4)..."ألفا
 . (6)زوجاته إحدىبما فيهم  الأسرقواده في ووقع الكثير من جنده و  إيراندواخل  إلىففر  (5)إنقاذهمن 

سماعيل الذي إ قرر استئناف الحرب فأمر الجند بملاحقة الشاهالعاصمة  إلىبعد دخول السلطان سليم 
إلى الأناضول ، فاضطر السلطان للعودة 7نقص المؤن و  فر إلى الجبال، فرفض الانكشارية التقدم بحجة البرد

منتظرا فصل الربيع فالعودة إلى استانبول تاركا مهمة استكمال فتح بلاد فارس خاصة الجزء الشرقي إلى قادة 
 .جنده

    :نتائج المعركة -1

  (8):ترتب عن انهزام الصفويين أمام الدولة العثمانية مجموعة من النتائج نذكر منها

                                                           

اء و كسر الراء، و هي أشهر مدن أذربجان و تقع في الشمال الغربي من إيران، سكون البيقول الحموي أنها بكسر التاء و  (1)
 .45،  ص (دت)، دار البصائر، بيروت، 2، مج معجم البلدانياقوت الحموي، : انظر. بالقرب من الحدود التركية

 .هي مدينة في إيران تقع شرق مدينة تبريز (2)
التاريخ العسكري  ،محمد حسن العيدروس ؛ 415البحار، المرجع السابق، صدول سرهنك، حقائق الأخبار عن إسماعيل  (3)

 .31ص ،المرجع سابق ،2العثماني، ج
 .  515ص ،1ج ،، المصدر السابقابن إياس (4)
 . 97م، ص4155، دار الفكر الحديث، بيروت، 4تق حسن الزين، طتاريخ الدولة العثمانية، : إسماعيل  سرهنك (5)

(6) J. Hammer histoire de l’empire de Ottoman depuis son origine jusqu’ a nos jours traduit de 
l’allemand par (1494 1520) , V4, J.J.hallert, Impirmerie de renridupuy, paris, S P, P 195.  

 . 415ـــــ محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص 
 .431سهيل طقوش، تاريخ العثمانيين، المرجع السابق، ص   7
 .431محمد سهيل طقوس، تاريخ العثمانيين، المرجع سابق، ص  (8)
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 .على الأناضول الشرقي و الجنوبي باستثناء القسم الواقع تحت حكم المماليك العثمانيين ةسيطر  -

خمود المشكل الصفوي العثماني مدة عشرين عاما يأتي ذلك كون الضربة التي تلقتها الدولة الصفوية الإيرانية  -
  .لم تكن قاضية حيث ظلت إيران على تشيعها

  .العثمانيةحمى الدولة  إلىمنضوين تحت الحكم الشيعي  كانواانضمام السنة الذين  -

  :الأحتداث بعد المعركة -1

في المنطقة لمدة تسعة عشر  الأولىانحصار  إلىالعثمانية  نظيرتهاأدى انهزام القوة الصفوية أمام 
 أمامتغيير واضح في الخارطة السياسية بين الدولتين حيث أصبح المجال مفتوحا  إلىأدى الحدث  كما سنة،

المنطقة الشرقية ونقصد هنا الأناضول الشرقي وشمال العراق، و  ،(1)المتبقية الأقاليم الأتراك العثمانيين لإخضاع
قد جاء هذا بعد ، و تحت نفوذهم والكرج وكردستان 4341سنة  (3)فأدخل السلطان سليم أرمينيا، (2)للجزيرة العربية

رأى أن القضاء على الصفويين سيأتي بفرض حصار اقتصادي شديد دل السلطان في سياسته القتالية و بعد أن ع
 .(4)من خلال السيطرة على تلك المناطق

ة لم يحسم بعد بشكل نهائي، فقد الصراع في الحقيق أن إلاتلك الانتصارات العثمانية كل بالرغم من 
أماسيا استطاع  إلى، وبعد عودة السلطان سليم الاضطرارية يتحين الفرصة للقضاء على الآخررف ظل كل ط

                                                           

 .449ص  ،دحدح عبد الحفيظ،  المرجع السابق (1)
 .219فاضل بيات، المرجع السابق، ص (2)
الأنضولية، والى الشمال الغربي سلسلة جبال اللونتيك تقع أرمينيا في آسيا الوسطى، يحدها من الغرب المرتفعات المركزية  (3)

والمنحدرات الغابية للأسيستان، ومن الشمال تحدها جورجيا، ومن الشرق أذربيجان، وجنوبا سلسلة جبال طوروس، والعراق من 
لحكم العثماني في عهد الجهة الشرقية الغربية، و عليه فهي تقع في الحدود بين أوربا و أسيا دخلت أرمينيا للمرة الأولى في ا

م،عانت أرمينيا من الحروب العثمانية الفارسي التي كانت تجري على أراضيها، 4341م، ثم فيعهد سليم 4175السلطان محمد الفاتح 
. و أرمينيا حاليا تتنازع مع أذربجان حول إقليم كرباخ، و تعرضت إلى مذابح و حروب مع الدولة العثمانية في الفترة المعاصرة 

؛ . 27،54م، ص ص 2549، دار النهضة العربية، بيروت، 4، طالأرمن والدولة العثمانيةتقية حنا منصور، : مزيد أنظرلل
 .229، 221ص ص  ،(د ت)، دار رواد النهضة، لبنان، (د ط)،4، جالموسوعة التاريخية الجغرافيةمسعود الخوند، 

 .495سهيل طقوش، تاريخ العثمانيين، المرجع السابق، ص  (4)
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واسترجاع بعضا مما  لإعادةشملت تنظيم الجيش  إصلاحيةتبريز وشرع في حركة  إلىالتسلل  إسماعيلالشاه 
 .(1)فقده

، لكن أهل الصفوية ا عادتها إلى الحظيرةو  لإخضاعهاديار بكر  إلىلذلك أرسل الشاه قوة  كتنفيذو 
، والذي (2)" البدليسي إدريس" الذي لبى النداء وأرسل قوة عسكرية بقيادة  الأولبالسلطان سليم  استنجدواالمنطقة 

لحاقهم الأكراد الأمراءتمكن من حشد  الدبلوماسية التي نفذها  الأساليببفضل  بقواته، وبذلك تمكن العثمانيون  وا 
المدن في تلك النواحي و التي راحت تثور على الحكم الصفوي  استقطابمن  الاجتماعية الأقطابالبدليسي مع 
  .(4)ربيلأوصلت الانتفاضة حتى كركوك و وبدليس وأزرن وبالو وأناق و  (3)مثل ديار بكر

عام حين تعرضت لحصار  ،لدة قوجكما شهدت المنطقة صداما صفوي عثماني آخر بالقرب من ب
تؤكد تفوقها على نظيرتها الصفوية في هذه  أنالقوات العثمانية من جديد  أثرهعلى  م، واستطاعت4349
أول  (5)بلاد الجزيرة وشمال غرب العراق، وكانت الموصل إقليمعلى  العثمانيون بانتهائها سيطر ، والتي المعركة

 .(6)العثمانيةمنطقة عربية تدخل تحت لواء الدولة 

 إلىتنطع بعدها السلطان سليم الأول للقضاء على الصفويين نهائيا عن طريق شن حملة تهدف 
والجنوبي من جهة أخرى، ما يعطينا  الأوسطوضم باقي مناطق العراق  ،القضاء على الدولة الصفوية من جهة

                                                           

 .494نفس المرجع، ص  (1)
مؤرخ كردي عمل في بلاد الأق قوينلو ثم توظف في البلاط العثماني في عهد السلطان بايزيد الثاني واستمر في خدمة ابنه  (2)

. شهد عديد المعارك ضد الصفويين والمماليكض، فقاد و هائه وقدرته على التفاو السلطان سليم، والذي رأى فيه القائد العسكري لد
 .451دحدح، العلاقات العثمانية الصفوية، المرجع السابق، ص: للمزيد أنظر

رن الأول الهجري السابع قد فتحها العرب المسلمين في القو  وهي مركز القسم الشمالي من الجزيرة الفراتية أو منطقة كردستان،  (3)
أسسوا فيها  م4343ة ندما فتحها العثمانيون سنعو  ،بن وائل احد أهم قبائل العرب اسم ديار بكر نسبة إلى بكر القوا عليهاميلادي و 

ألوية، أما المدينة فهي مدينة تركية  5في نهاية عهد الدولة العثمانية أصبحت تتكون من و  ا،لواء 42ولاية ديار بكر و كانت تضم 
؛ مجموعة مؤلفين، المنجد  775، 791، 795المرجع السابق، ص ، ريخ الدولة العثمانيةيلماز أوزتونا، تا: شرق الأناضول انظر

 .234الأعلام، المرجع السابق، صللغة و في ا
 .495المرجع السابق، ص  ،سهيل طقوش، تاريخ العثمانيين  (4)
إحدى قواعد بلاد الإسلام و محط يصفها الحموي بأنها  . هي مدينة في شمال غرب العراقالموصل بفتح الميم وكسر الصاد و  (5)

، دار البصائر 3، مج معجم البلدانياقوت الحموي، : انظر. منها يقصد إلى أذربجانان، باب العراق  ومفتاح خرسان و الركب
 .225م، ص 4177بيروت، 

 .  59سيار الجميل، المرجع السابق، ص (6)
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المرنة وعدم سياسة الشاه  أن إلا ،نظرة عن مدى حرص السلطان سليم الأول على تصفية الوجود الصفوي 
 .لصدام المباشر حال دون تحقيق ذلكاعتماده ا

اقتصادية  إستراتيجيةالعثمانية نتائج  الإمبراطورية إلىالشرقية نهائيا  الأناضولكان من اثر ضم 
سيطر من خلالها العثمانيون  ا، كمأسيا طأواسالغزاة القادمين من  منها أنها حمت الأناضول الشرقي منمهمة،  

ديار بكر  خط م، و4343كماخي  أماسيام، وخط  4343تبريز ايروان قره باغ عام : على الخطوط الثلاث
م، ما يعني أن الدولة العثمانية قد وضعت يدها على طرق نقل الحرير الإيراني  4349عام  الموصل (1)ماردين

تدخل من الجانب  أيعن تامين حدودها الشرقية من  التي تصل تبريز بحلب أو تبريز ببورصة ناهيك
 (2).لصفوي ا

بتامين الدولة العثمانية لحدودها الشرقية و الجنوبية الشرقية نسبيا على اثر انهزام الدولة الصفوية  
م، أصبح بمقدور السلطان سليم التوجه نحو منطقة الخليج العربي مباشرة 4341الفتية في معركة تشاليدران عام 

الشام وقفوا حجرة عثرة في طريقه خاصة بعد تأزم العلاقات بين اليين هناك، إلا أن مماليك مصر و ومقارعة البرتغ
  . (3) البلدين

  القضاء على المماليك :المطلب الثالث

 :مقدمات الصراع -6

صوب  عندما كان السلطان سليم عائدا إلى استانبول عقب حملته على الصفويين،  وجه السلطان قواته
لبستان على العاصمة أ استولت، وتمكنت من قتل حاكم الإمارة و (م4343ـــــ4341)بين عامي  (4)إمارة ذي القادر

 . (1)لبستان التي أضحت في حكم الدولة العثمانية بعد أن كانت تابعة للمماليكأ

                                                           

 .الحدود السوريةبلدة تركية في جنوب شرق الأناضول، و هي قريبة من  (1)
، دار النفائس 2، طالسلام بين العثمانيين و الصفويينو  تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية الحترب: عباس إسماعيل الصباغ (2)

 .451، ص 2544للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .17فتيحة النبراوي، محمد نصر مهنا، المرجع السابق، ص  (3)
تنسب إلى مؤسسها الحقيقي زين الدين قرجا بن ذي م في ضواحي معرش والبستان، و 4551وهي إمارة تركمانية أنشأت سنة  (4)

الإمارة لم تكن تدن بالطاعة لأي طرف إلا أنها كانت يبدو أن زة بين العثمانيين و المماليك، و كانت إمارة حاجالبستان، و و  القادر،
الفتح العثماني لمصر : احمد فؤاد متولي: انظر م،4347ء العثمانيين عليها سنة غاية استيلااسميا تحت الحكم المملوكي إلى 
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الخاضع لحكم " علاء الدين"" كون حاكم الإمارة يظهر أن الدولة العثمانية قامت بذلك الإجراءو 
ن، ما جعل دولة المماليك تتوتر وتأخذ إيرا صفوي  ربهم علىان قد رفض مساعدة العثمانيين في حالمماليك ك

العثمانية هو تأكد الأخيرة من وجود حلف التوتر بين الدولتين المملوكية و مما زاد في حذرها مما هو قادم، و 
  .   (2)ية عقب حصولهم على وثيقة التحالفالمخابرات الترك أكدتهصفوي مملوكي 

المملوكية مع ضعف الثانية التي كانت في لعلاقات بين القوتين العثمانية و تزامن ذلك الاضطراب في ا
التوجه نحو مصر في الشام أيامها الأخيرة، ولما تداعت تلك الأسباب على السلطان سليم الأول فضل السلطان 

 .على السيادة السياسية والروحية للعالم الإسلاميالجلوس  بينبينه و والقضاء على أخر قوة تحول 

يبدو أن الصراع العثماني الصفوي هو الذي جعل السلطان سليم يقوم بالتفكير في الاستيلاء على و 
، من شانها أن توفر له "كيليكا " الأراضي المملوكية لأسباب إستراتيجية، كونه في حال سيطرته على موانئ 

بحريا يسهل عليه تمويل حملاته القادمة ضد الصفويين بصورة أحسن مما كان عليه الحال خلال الحرب طريقا 
 .(4)في حال أعاد الكرة على الفرس فضلا عن حماية ظهر الدولة ،(3)السابقة

جليا على محيا  بداالتخوف الذي  ذلك عن فكرة  "بدائع الزهور"  في مؤلفه  " ابن إياس " يعطينا و 
من القوة العثمانية عقب انتصار هذه الأخيرة على الجبهة الصفوية الفتية " قانصوه الغوري "السلطان المملوكي 

وقع بينه و بين إسماعيل .... جاءت الأخبار من بلاد الشرق أن سليم شاه ": فيقولفي معركة تشاليدران، 
وقد ملك ابن عثمان غالب بلاد .....قويةفي انكسر كسرة و في أخر الأمر أن الصو .... الصفوي وقعة مهولة 

كذلك الأمراء اخذوا حتذرهم من ابن الصوفي من ممالك الشرق فلم يرسل السلطان بدق الكوسات لهذا الخبر و 
  (. يقصد السلطان المملوكي) ،(5)"لما يحتدث منه بعد ذلك إلى جهة بلاد السلطان.....عثمان 

                                                                                                                                                                                                 

يلماز ؛  452لقرمانلي، المصدر السابق، ص ا ؛ 73، 75، ص ص4113، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 4طوبلاد الشام، 
 .77، المرجع السابق، ص 4وزتونا، تاريخ الدولة العثماني، جأ
 .427د فؤاد متولي، الفتح العثماني، المرجع السابق، ص احم (1)
 .23محمد حرب، المرجع السابق، ص  (2)
 . 55احمد عبد الرحيم مصطفى، المرجع السابق، ص  (3)
 .23محمد حرب، المرجع السابق، ص  (4)
 .515، ص 1ابن إياس، المصدر السابق، ج (5)
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الدعم اللازمين انصوه الغوري لم يقدم المساندة و ذلك التخوف من السلطان سليم، كون ق ى وقد يعز 
ية انتصار العثمانيين الذين لن للدولة العثمانية في حربها مع العدو المشترك ممثلا في الدولة الصفوية، خش

 .  يها إذ سرعان ما ستتحول أنظارهم إلفي حال انتصارهم،   مصر،في الشام و  دولتهو  هو ر يوف

فتوى شرعية تجيز  (1)" أفنديعلي "  الإسلامسليم من شيخ  السلطان استصدر مهما يكن من أمر فقد 
مساعدة أهل الشام، هو  إنمااهري للحرب ظالسبب ال أنانيون مالعث أعلنو  ،الحرب ضد المماليك المسلمين

 .(2)من اجل الحصول على الشرعية مصر ضد الدولة الصفويةو 

 :دابق  معركة برج -1

 م،4349سنة  أغسطسفي شهر  (3)المملوكي بسهل مرج دابقى الجيشان الإسلاميان العثماني و التق
بين الطرفين بانتصار  لينتهي الاحتدام ثمان ساعات، قرابةالتي دامت و  اشتبكا في احد اعنف المعارك بالمنطقةو 

ودعي للسلطان سليم  حلب ثم دمشق فخضعت بذلك ،(4)العثمانيين بعد مقتل السلطان المملوكي قانصوه الغوري 
                                                           

 ،الجمالي الأقسرابي بن محمد بن محمد التبريزي بن محمد بن فخر الدين الرازي  بت احمد بن محمد(علاء الدين)هو المولى عليو  (1)
الشرعية، عين شيخا للإسلام و نفتي قسطنطينية فدرس العلوم العقلية و ويصل نسبه إلى جلال الدين الرومي، اخذ العلم من علماء ال

ابرز ما شهده و أفتى فيه الحروب العثمانية المملوكية، م في عهد بايزيد و استمر في عهد ابنه سليم و كان من 4355الدولة عام 
احمد صدقي الشقيرات، معجم شيوخ الإسلام، المرجع السابق، ص  : انظر. م و دفن في حظيرة زيريك4323توفي على أفندي في 

 . 545، 545ص
اعة هم أيضا يعانون من طاغية، و إذا أراد قائد مسلم أن يستأصل الفرس بمساعدة جم: طرح سؤال الفتوى على الشكل التالي (2)

منع هذا القائد من ذلك، فهل يكون مباحا قتل هذا الطاغية و استباحة أملاكه فكان الجواب بنعم و ارتكز جواب المفتي على حديث 
صر إذا كان شعب يدين بالإسلام و يقصد أهل الشام و م: و جاء ت الفتوى الثانية مشابهة للأولى .من ساعد ملحدا فهو ملحد

و جاءت الفتوى . يفضل أن يخل أولاده بعائلات غير مسلمين الجركس على أن يخلهم بالمسلمين فهل يحل قتله و كان الجواب نعم
الثالثة فكانت تنص على انه إن كان هناك أناس تحت حجج ظاهرية لتكريم الإسلام الذي يعتنقونه يسكون الشهادة على النقود 

قع في يد النصارى و اليهود و أصحاب الفرق الاثنين و سبعين و ذا ـــــ لا قدر الله ـــــ دخلوا بها دورات المعدنية و هم يعرفون أنها ست
احمد الشقيرات، : انظر. إذا لم يسمحوا بالدفاع فان قتالهم في محله: المياه و هم غير طاهرين فكيف يكون الحال ؟ فجاء الجواب 

 .549، 543 معجم شيوخ الإسلام، المرجع السابق، ص ص
و هي إحدى قرى بلدة عزاز قرب حلب السورية، ومرج دابق هو تسمية للمرج الذي كان ينزله بنو مروان الأمويون، و فيه دفن  (3)

محمد عبد المنعم : وانظر.  412ه ، للمزيد انظر، المحامي المرجع سابق، ص  15عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي سنة 
 .254م، ص 4151، مكتبة لبنان بيروت، 2، تح إحسان عباس، طالمعطار في خبر الأقطارالروض : الحميري 

 ،أمام العثمانيين مملوكيأثناء انهزام الجيش الانتحر  اختلفت الروايات و كثرت الإشاعات حول مقتل الغوري فبعضها ذكر انه (4)
ناك رواية أخرى تقول بان السلطان الغوري أصيب بمرض ، و هو خر مقتولا من على جواده ماعه الخبرحيث تناول السم عندما س

محمد : انظر .و قيل أصيب بفالج عند سماعه نبأ قدوم العثمانيين فتوفي الخفقان فهرب خلاصا بنفسه و مات وهو ينزل على جواده،
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وصولا إلى مصر عبر صحراء  فلسطينمدن حلب ولبنان و كما خضعت  . (1)سكت العملة باسمهفي المساجد و 
 .سيناء

 : الصدام العثماني المملوكي في الريدانية بمصر -1

و تحقيق طموحه في  كان لزاما على السلطان سليم خوض جولة ثانية للقضاء التام على المماليك
خاصة إذا علمنا انه في الوقت الذي كان يتجه فيه السلطان   تحت راية الدولة العثمانية، توحيد العالم الإسلامي

 .(3)قانصوه الغوري ل اسلطانا عليهم خلف (2)"طومان باي"نحو مصر فوض المماليك 

ل الصدام العسكري المباشر يظهر السلطان العثماني سليم في هذا المرحلة ميالا إلى التفاوض بد ظهر
 أردت إنو " :ذلك جليا في تلك الاقتراحات التي حملها خطابه إلى سلطان المماليك طومان باي و الذي جاء فيه

     .(4)" في مصر في مصر باسمنا وكذلك الخطبة و تكون نائبا عناتنجو من سطوة باسنا فاضرب السكة  أن

ويعد العدة استعداد  حشد الجندلهذا الخطاب و شرع ي أي اهتمام  "طومان باي"لم يولي  في المقابلو 
و تمكن رغم ضيق الوقت من إعادة تنظيم الصفوف و تزويدها بالعتاد الحربي بما في ذلك المدفعية  ،للمعركة

 .(5)المثبتة على العربات و إقامة التحصينات حول مدينة القاهرة

ليك الذين بالريدانية و تمكن العثمانيون فيها من محاصرة الممام  4347جانفي  22التقى الجيشان في 
و بالرغم من .(6)"فرقة جاءت للسكر عند الوطاق بالريدانيةفرقة تحتت الجبل المقطم و " فرقتين  ا إلىو تفرق

                                                                                                                                                                                                 

لمرجع اد متولي، امد فؤ اح :انظرو . ، و ما قبلها73رجع السابق، ص الم، 2حسن العيدروس، التاريخ العسكري العثماني، ج
  .7، 9ص  هنادي زعل مسعود، المرجع السابق، ص :رنظوا. 491السابق، ص 

 .23محمد حرب، المرجع السابق، ص  (1)
الملقب  بالملك الأشرف و هو آخر سلاطين دولة المماليك اظهر شجاعة كبيرة في صراعه مت العثمانيين إلى أن وقع في  (2)

عبد الله الشرقاوي، : للمزيد انظر. يوم  41أشهر و  5"اسر السلطان سليم الأول الذي أعدمه شنقا حكم لفترة قصيرة فكانت مدته 
 .  221، 225مرجع سابق، ص ص

؛ محمد فريد بك المحامي، المرجع السابق، ص  412، 414بحار، المرجع السابق، ص سرهنك، حقائق الأخبار عن دول ال (3)
415. 

. 4151، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 3تح محمد مصطفى، ج  بدائع الزهور في وقائع الدهور،:  ابن إياس  الحنفي (4)
 .423ص  

 .355العثمانية، المرجع السابق، ص طقوس، تاريخ الدولة  (5)
 .439المصدر السابق، ص ، 3ابن إياس، ج (6)
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و عديد الأمراء  سنان باشا استبسال طومان باي في المعركة والتي أسفرت عن مقتل الصدر الأعظم
تاركا وراؤه كل معداته  كغنائم للجيش  ان المملوكيلطإلا أن الغلبة كانت للأتراك حيث لاذ الس ،(1)العثمانيين
 .(2)العثماني

م أين وقعت معركة شرسة أسفرت على 4347جانفي  25القاهرة في  بعدها دخل الجيش العثماني
 .(3)تم إعدامهوالقي القبض على طومان باي  و  م، 4347جانفي  55الاستلام النهائي لدولة المماليك في 

 :وجود البرتغاليموقف سليم من الو  (م6168/ه111)العثمانيينإلى  انتقال الخلافة الإسلامية :المطلب الرابع

 :انتقال الخلافة إلى العثمانيينانضمام الحتجاز و  -6

بكل جدارة دولة لكي تصبح و ني للدولة العثمانية، الديم اكتمل البناء السياسي و 4347نة بحلول س
م دول العالم، فضمت معظ أقوى كبر الدول الإسلامية بل من أ الخلافة الإسلامية، إذ أصبحت في هذه السنة من

فريقيا و    .(4)أصبحت البنية الإسلامية جاهزة لتتولى أمور الخلافةأراضي الوطن العربي في أسيا وا 

العربية ترى في الدولة العثمانية الشعوب الإسلامية و مصر جعل اغلب كما أن دخول العثمانيين إلى 
 (.الأسبان والبرتغال) الأيبيرية  حامية للعالم الإسلامي من الأخطار الأوربية المحدقة بهم خاصة

إلــــى حظيرة  (5)الحجاز منطقة  بعد انضمام العربية هذا الشعور لدى الشعوب يتأكدسرعان مـــا سوف و 
 "أبو نمى "ل ابنه الشريفارسبإ (6)" أبي البركات "كةــشريف م عد أن قامـأتي ذلك بـــي ـــة،حظيرة الــــدولة العثمانيـ

                                                           

 . 72سرهنك، تاريخ الدولة العثمانية، المصدر السابق، ص  (1)
 .515فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (2)
 . 94ه، ص4149، مكتبة العبيكان، الرياض، 4، طالدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحتديث: احمد ياغي ( 3)
 .19، 13احمد صدقي علي الشقيرات، المرجع السابق، ص ص (4)
ربية السعودية على خليج العقبة والبحر الأحمر وتنحدر في الشرق كان يقصد بالحجاز المنطقة الواقعة شمال غرب المملكة الع (5)

طائف، الظفير، القنفذة، المنورة، جدة، تبوك، الهي مكة المكرمة، المدينة حجاز تضم عدة مناطق و كانت بلاد الإلى هضبة نجد و 
كانوا يدينون بالطاعة إلى السلاطين المماليك بمصر ثم إلى الخلفاء الحجاز يحكم عن طريق الأشراف، و  قد كانالجوف، والعلاء، و 

الأنصاري، بيروت،  ، شركة أبناء شريف4، طالموسوعة العربية الميسرة: آخرون إبراهيم مدكور و : انظر. فيما بعدالعثمانيين 
 .4545ـــــ  4542، ص ص 2545

أبي نمي )، وهو الشريف بركات بن محمد بن بركات بن عجلان بن رميثة (م4323 -4139ه، 154 -،594)الشريف بركات  (6)
لماء محمد بن أبي سعيد، ولد بمكة المشرفة و كانت والدته شريفة من بني حسين و نشأ بمكة و درس على يد العشرات من الع(نمي 
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إلى السلطان سليم هذا  (1)مفاتيح الكعبة والأمانات المقدسةهنئة للسلطان العثماني إلى جانب إلى مصر لتقديم الت
تموز  23ا في معه إلى استانبول التي دخله (2)الأخير الذي اصطحب الخليفة العباسي المتوكل على الله الرابع

،  (3)بعد ذلك تنازل المتوكل عن الخلافة الإسلامية إلى بني عثمان في مراسيم جرت في أيا صوفيام، و 4345
 .(4)ما جعل الدولة العثمانية تجمع بين السياديتين السياسية والروحية، فأصبحت بذلك الخلافة الإسلامية الرابعة

 .(5)نهاية الخلافة العباسية في مصر

في ضم بلاد الشام  إفلاحهالتي قام سهر السلطان العثماني على القيام بها عقب  الأعمال أهممن و 
اسطنبول، كما بذل  إلى (6)أدرنةقام بنقل الحكومة العثمانية من  أنحظيرة الدولة العثمانية،  إلىالحجاز ومصر و 

  . (7)أسطول قوي من شانه مقارعة البرتغاليين في المياه المشرقيةتشييد الخليفة جهدا كبيرا في 

                                                                                                                                                                                                 

، ما تولى العديد من المناصب الرسمية في الدولة المملوكية ثم عين أميرا على مكة لأربع عهدات و استمرت إمارته في العهد 
 .  13احمد صدقي علي الشقيرات، المرجع السابق، ص : م، انظر4323العثماني توفي في سنة

قد شيد ها الجناح و  إستانبولاص في سرايا طوب قابوسي، في توجد هذه الأمانات الدينية الإسلامية المقدسة في جناح خ (1)
القوس النبويين والسيف و  الراية النبويةح الأمانات على البردة الشريفة و السلطان سليم الأول عقب عودته من القاهرة ويحتوي جنا

؛ احمد صدقي الشقيرات،  552، 554، ص ص 2ولة العثمانية، جوزتونا، تاريخ الدأيلماز  :انظر. بالإضافة إلى أشياء أخرى 
 .455المرجع السابق، ص

ه، على عهد السلطان المملوكي 554وهو الخليفة العباسي محمد أبو عبد الله بن المعتضد، بويع له بالخلافة في مصر من عام  (2)
 . 459القرمانلي، المصدر السابق، ص  أنظر. سنة 13ه ودامت فترة حكمه 535قلاوون، توفي بالقاهرة عام 

ومن الروايات التاريخية الأخرى حول مسالة انتقال الخلافة ؛  221لعثمانية، المرجع السابق، ص وزتونا، تاريخ الدولة اأيلماز  (3)
الخلعة  ألبسهو ان العثماني سليم الأول السيف إلى بني عثمان نجد رواية تقول أن الخليفة العباسي المتوكل على الله الرابع قلد السلط

تمت عملية في هذه المراسيم علماء الأزهر وعلماء الدولة العثمانية، و  قد اشتركب سلطان بعد مراسيم أيا صوفيا، و و في جامع أي
 .    15احمد صدقي علي الشقيرات، المرجع السابق، ص  أنظر. نقل الخلافة بناءا على قرار هذا المجلس الشرعي

 .11نفس المرجع، ص  (4)
كانت الخلافة العباسية قد انتقلت إلى مصر عقب سقوط بغداد ( م4347ـــ 125/4294ـــ 931 الخلافة العباسية في مصر، (5)

تعصم بيد التتار و انتهت بذلك الدولة العباسية في بغداد و انقطعت الخلافة العباسية بموت الخليفة العباسي المس م45/4/4235
جلال الدين أبي :انظر.كان أول من بويع بها المستنصر بالله احمدو  ،بالله وهرب العباسيون إلى القاهرة وهناك تمت إعادة الخلافة

، (دت)التوزيع، بيروت، ، دار الأرقم للطباعة والنشر و (دط)ماني،محمد العث، تح وتق قاسم الرفاعي وتاريخ الخلفاءبكر السيوطي، 
 .  159، 591ص 

قد العثمانية الثانية بعد بروسة، و  مدينة أدرنة هي العاصمة هي مدينة تركية على نهر ماريتسا، قرب الحدود اليونانية، كانتو  (6)
؛ 727، ص2يلماز اوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ج: انظر. م4135/ه553انتقلت إليها الحكومة العثمانية بعد معركة أنقرة في

 . 52 ،المرجع السابقمجموعة مؤلفين، المنجد في الأعلام، 
 .57ص ،مرجع السابقاحمد عبد الرحيم مصطفى، ال (7)
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 :موقف السلطان سليم من الأطماع البرتغالية -2  

محاولتهم المضي و  الأحمرظهر العثمانيون بالبحر  أنترتب عن سيطرة العثمانيين لبلاد مصر والشام 
من الخطر  الأحمرالبحر  نقاذلإ يالة الحبشة أ تأسيسو  قدما لاستكمال الفتح عن طريق سيطرتهم على اليمن

على شاطئه بل وصار محالفا لحكام الحبشة  له ممتلكات أصبحتالبرتغالي القادم من المحيط الهندي و الذي 
  .(1)الأحمرما جعله على مشارف البحر 

من اجل إنقاذ  مهمتهم الكفاح ضد البرتغاليين  لم تصبحبفتح العثمانيين لبلاد الشام ومصر  انه الواقعو 
محاولة إنعاش التجار  فحسب، بل والمضي قدما نحو الأراضي المقدسة الحجازية من تهديداتهم المتكررة لها

بذلك صفحة جديدة من الصراع في المياه العربية لم يشترك  لتبدأ ،المشرقية إلى طريق مصر والخليج العربي
 (2).يبشكل هامشي أو جزئ إلاالعرب فيها 

لمتدفق في شرق العالم ماذا فعلت الدولة العثماني اتجاه الغزو البرتغالي ا :السؤال التاليرح طن عليهو 
  البحر الأحمر؟جل الموارد الاقتصادية بالخليج و الذي اخذ يمتص الإسلامي و 

بذل السلطان العثماني سليم جهودا لبناء أسطول قوي في ميناء السويس حيث جدد الصدر الأعظم 
البحر الأحمر تم تموينها من المرسى القديم في السويس، وأقام قيادة بحرية منفصلة للبحر و  " باشاإبراهيم "

 .   (3)الجمارك العثمانية في مصر إيرادات

البرتغاليين المتواجدين للقضاء على  إجراءاتيتخذ السلطان سليم مجموعة  أنكان من المتوقع  قدو 
السلطان غير خادمة  قراراتبالمنطقة، غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، على العكس من ذلك جاءت كل 

 (4):لمشروع طرد البرتغال من المنطقة من خلال

                                                           

 .132_152فاضل البيات، المرجع السابق، ص ص (1)
 .425، ص (د ت )، (د م )، دار الفكر العربي، تاريخ الشعوب الإسلامية: عبد العزيز سليمان نوار (2)
 . 15، المرجع السابق، ص عبد العزيز عوض (3)
 .15، 12، 14محمد حميد السلمان، المرجع السابق، ص   (4)
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قطعة بحرية متنوعة، إلى  545عودت كل قطع الأسطول العثماني المشتركة في عملية الفتح و المقدرة ب ـــــ 
يوما، بدل التوجه لمقارعة البرتغاليين، كما انه قام فوق هذا بمصادرة كل  37نبول بعد أن مكثت بالقاهرة استا

 .مراكب و قطع أسطول المماليك

محاربة  إلى أساساالذي كان متوجها المملوكي الثاني و  الأسطولسليمان الريس قائد  بإرسالقام السلطان سليم ــــ 
 .من خبراتهمنه و استانبول بحجة الاستفادة  إلىالبرتغاليين بالمحيط الهندي 

 ية و تحالفها المعلن مع البرتغاليين عبر الاتفاق الصفوي ان سليم ساكنا تجاه الدولة الصفو طلم يحرك السلـــــ 
 .البوكيركالشاه الصفوي و الذي جسده و  م4343البرتغالي سنة

البلاد العربية رتغالي للسواحل و ة العثمانية و تأنيب كل من يقوم بأي حركة لمقاومة الاحتلال البــــــ معاقبة الدول
 .في المنطقة التي تسير عليها دون مشورتها

قد يعزى ذلك إلى  ،هكذا لم يقم السلطان سليم بإجراءات كبيرة للعدو البرتغالي المتواجد بالمياه العربيةو 
بعد ذلك بفترة  السلطان مماليك مصر، ليتوفىللتو من حربين كبيرتين ضد فارس و كون الدولة العثمانية  خرجت 

 .قصيرة

صراع الدولة العثمانية مع القوى  أنسبق ذكره في هذا الفصل يمكننا القول  انطلاقا من كل ما
لمناطق التي دخلها ي إلى زوال الخطر البرتغالي في الم يؤدعهد السلطان سليم  المشرق على في الإسلامية

تكون حروب الدولة العثمانية ضد القوى الإسلامية أتاحت الفرصة للبرتغال لتلتقط أنفاسها عقب هؤلاء، بل قد 
ها التوسعي مستغلة طتزيد من نشا، بل و م4355خيرة من دولة المماليك سنة الضربة الموجعة التي تلقتها الأ

  . (1)الصراعى و حالة الفوض

 

 

 

                                                           

 .13محمد حميد السلمان، المرجع السابق، ص  (1)
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 الخليج العربيالإستراتيجية في العراق و أهمية البصرة  التوسع العثماني في :المطلب الخامس

 :الحتملة على العراق -6

الصفوية، أعلنت عن ميلاد مرحلة أشبه ما بين الدولتين العثمانية و ( يدرانجال)بانتهاء المعركة الكبرى 
ت الطرفين دامت حوالي عقدين من الزمن على الرغم من تلك المناوشات التي كانتكون إلى هدنة غير موقعة بين 
سم الأكبر من الأجزاء الشمالية التي كما رأينا تمخضت عن سيرة العثمانين على القتحصل بين القادة الميدانيين، و 

 .الغربية للعراقو 

 قد سار الابن على خطى أبيه من خلال استكمال و ، (1)خلفه ابنه السلطان سليمانبوفاة السلطان سليم و 
الذين حكمهم في هذه  ،(2)العراق  لمقارعة ملوك الفرس أحفاد الساسانيينبالضبط منطقة الشرق و  نحو التوجه الفتح و 

تجدر الإشارة إلى أن و ،  م4321عام  المتوفى  الشاه إسماعيل الصفوي خلفا لأبيه (3)"طمهاسب الأول" الفترة  الشاه 
لعل اقوي صوره هي ما يسمى في التاريخ باسم الحملة و  ،دولتين، بل استمر العداء محتدمالم ينته بين ال الصراع

 .  (4)العجماقين عراق العرب و العثمانية على العر 

 عسكريةالو  قتصاديةالا ظروفال مجموعة من فرضتها حملةهي  العراق على العثمانية الحملة أنوالحقيقة 
 فتح يعتبر كما ، البصرة نحو التوجه أهمية مدى يقدرون  العثمانيون  جعلت الأحمر البحر تجربة أن حيث ،سياسيةال

 أن إذ السياسية، الناحية من منطقيا   سابقا حدثا ومصر الشام فتح جانب إلى الخصيب، الهلال شرق  خاصة العراق

                                                           

قد اعتلى عرش الدولة العثمانية خلال وهو السلطان العثماني العاشر و  (م4399، 4113ه، 171 155)قانوني سليمان ال (1)
قد بلغت و يته بكتابة القوانين العثمانية وتطبيقها، و لقب بالقانوني أو المشرع بسبب عنا ،(م4399،  4325ه،171،  129)الفترة 

في البلقان و فتح هي بذلك أطول فترة حكم في الدولة العثمانية ، واصل الفتحات سنة ميلادية و  19سنة هجرية و  15مدة حكمه
ه إلى استانبول أين تم دفنه في نقل جثمانفي ميدان المعركة في المجر و تبريز، وقد توفي بلغرادو زودس والمجر ودخل بغداد و 

 .573، 294، المرجع السابق، ص 4انظر يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، ج.ة يرة جامع السليمانيظح
 .572، المرجع السابق، صقدري قلعجي (2)
قد تولى العرش بعد والده إسماعيل الأول شاه الدولة الصفوية الإيرانية، و ( م4379ــــ 4341/ه151ــــ 125)طهماز شاه الأول (3)

م،و عقد الصلح معهم عام 4351و هزم الأوزبك تغلب عليه العثمانيون في معركة (م4379ـــ 4321/ه151ــــ 155)خلال الفترة 
 ،المنجد في الأعلامآخرون، براوز بولس و : انظر. م4379توفي م، 4333م، وشهدت فترة حكمه نقل العاصمة غالى قزوين4331

 .535، 519م، ص ص 4112، دار المشرق، بيروت ،41ط
 .233فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (4)
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 البصرة من ابتداء ،التوابل تجارة طريق وبجانبه بورصة، إلى ومنها أرضروم إلى تبريز من الحرير طريق في التحكم
 .(1)العثماني لاقتصادمن شانه أن يدعم ا ، حلب ثم بغداد باتجاه

ر البرتغالي في خليج البصرة طالخ، واحد آنطريق التوابل المار بالبصرة كان يداهمه خطران في  ن لأو 
مازال يسير على الأجزاء البرية منه، جعل الدولة العثمانية تضع نصب عينيها السيطرة على ر الصفوي الذي طالخو 

الثغر الشمالي للخليج سيضعهم   هو و الطرق التجارية الممتدة إلى بلاد الشام، كما أن وصول العثمانيين إلى البصرة 
 (.نقصد الخليج) (2)الشرق ريق البحري بين الهند و طكما سنرى أمام مرحلة نحو السيطرة على ال

ويبدو أن البعد السياسي و الديني قد لعبا دورا في هذه الحملة، فهناك من فسر الحملة على العراق على 
أنها كانت محاولة للقضاء على الصفويون الذين يستهدفون زعزعة الدور الديني إلي تقوم به الدولة العثمانية كحامية 

الأول المشهورة في الأناضول لم تؤدي إلى استئصالهم بالكامل من للسنة خاصة إذا علمنا أن مذبحة سليم 
    .   (3)المنطقة

العثمانية لم تضع خيارا بان الدولة  الظروف يمكننا الجزم في تلك بالنظرالأحداث و نحن كمتتبعين لسير و 
مد عليها فكان لزاما  ،هناكلمقارعة البرتغاليين  الامتداد إلى مسلمي الهندعربي و أخر غير الوصول إلى الخليج ال

 .لخليجوذ إلى البصرة  لتصبح منفذا لهم باالنف

سار سليمان القانوني على رأس جيش عثماني قاصدا الصفويين في عاصمتهم  مهما يكن من أمر فقد
حاكم بغداد الصفوي يحمل رسالة بقي  "محمد خان"م جاءه موفد من 4351في أواخر خريف عام و  ،(قزوين) الجديدة

ش هرت معالمها عندما اتجه العثمانيون صوب بغداد التي استقبلت الجيظو لكن سرعان ما  مضمونها سريا،

                                                           

، دار (د ط)ترجمة عبد الجبار ناجي، م،6186 6111الأتراك العثمانيون البرتغاليون في الخليج العربي : وزبانأصالح  (1)
 .25، ص(د ت)بغداد،  الرشاد،

 .235فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (2)
 .231، 235نفس المرجع، ص ص  (3)
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فخضعت المناطق  .(1)الأخرى المدن العراقية خضوعها الواحدة تلوى  يأعلنت باقالعثماني بالزينة و الترحاب، و 
 .(2)اسط العراق، إلا أن النفوذ لم يمتد إلى مناطق البصرة والحساأو وشمال و  ارض رومالواقعة حول 

"  اقتداءاو  ،  1534سنة الفرس من بغداد القانوني، سليمان السلطان بقيادة نالعثمانيي انتزاعكان من اثر 
بتسليم مفاتح المدينة إلى  "مغامس بن راشد "البصرة حاكم قامأن  الذي سلم مفاتيح الحرمين إلى سليم" أبي نميب

على أن يقوم بصك النقود  عليها عثمانيا   واليا   وعينه السلطان وافقف له،  ولائه يعلنو  راسلهو  ،(3)السلطان سليمان
 .   (4)يعود سبب اتصال راشد بالدولة العثمانية إلى خشيته من تحرك البرتغاليين نحوهوقراءة الخطبة باسم السلطان، و 

 ،"الغراف" ،"الجزاير" ،"اهوار"في  العرب شط على الجزر وشيوخ أمراء تسابق راشد الولاء بإعلانوهكذا و 
 مع والقطيف البحرين من وفودا   السلطان واستقبل ، العثمانية الدولة حكم تحت إلى الدخول  ،"الحويزة" ،"لورستانو"

 . (5)للبرتغاليين للتصدي معا   التعاون  في ورغبتهم ، بالعثمانيين ترحيب رسائل

 أن غير مستقبلها، بشأن السابقة الإمارات قلق قد أدى إلى العربي الخليج من السلطان اقتراب يبدو أنو 
 السلطة يقبلون  جعلهم البرتغاليين، وجه في تقف رادعة لقوة حاجتهم مع بينها، فيما العداوة ينهي لقائد حاجتها

 عين ثم العربية، البحار في خطرهم تزايد الذين البرتغاليين لمواجهة عثماني أسطول بإعداد السلطان العثمانية، وأمر
 بالأسلحة مزودين جندي 1000 من حامية فيها وأبقى ، بغداد على واليا   الطويل " باشا سليمان "بكر ديار حاكم
 .(6)فارسي لهجوم تعرضها حالة في عنها للدفاع كافيا تموينا لهم وهيأ ، فارس 1000 ومعهم

                                                           

، ندوة رأس الخيمة "توسع الدولة العثمانية في الخليج العربي و نتائجه الاقتصادية في الحقبة البرتغالية: " إبراهيم خوري  (1)
اسات ، مركز الدر 4طم، الصلات التاريخية بين الخليج العربي و الدولة العثمانية، 6177نوفمبر  16_ 61التاريخية الثانية 

 . 251، ص 2554الوثائق، الإمارات، و 
 .95صالح أوزبان، المرجع السابق، ص  (2)
 .579قدري قلعجي، المرجع السابق، ص  (3)
 .413،  ص (د ت)، (د م)، مكتبة الثقافة الدينية، (د ط)، تق تح عزة رفعت، مختصر تاريخ البصرة: علي ظريف الأعظمي (4)

 .293، 291السابق، ص ص  فاضل بيات، المرجع
 خلال من العربي الخليج في التجاري  للنشاط التهديد البرتغالي  من الحتد في العثمانيين جهود: رضوان الحي عبد نبيل (5)

 الإسلامية والدراسات الشريعة بكلية الإسلامية والحضارة التاريخ ، قسمم  1559/هـ 967 -م 6117/ هـ 945العثمانية  الوثائق
 . 45، ص ( ت.د)المكرمة ،  ، مكة القرى  أم جامعة/ 
 .44ص   ،نفس المرجع (6)
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 وشهرزور سناجق، بستة ، والموصل(1)سنجقا   عشر بثمانية بغداد : ولايات لأربع العراق العثمانيون  قسم ثم
 عليها، والتحكم سلطانهم تثبيت في العثمانيين ولكن إجراءات ،سناجق بها يكن لم والبصرة ، سنجقا   وعشرين بواحد
 بغداد في لواليه أوامره العثماني السلطان أصدر، فالثورة إلى "مغامس بن راشد" أسرة دفع ،التجارية الطرق  بشبكة

 القدير ذو علي" قاد كما سفينة، وعشرين مائة وبرفقته النهر عبر الموصل بك ، فتحرك البصرة اتجاه بالتحرك
 بن المحسن" عبد المدينة حاكم قوات تدمير في صعوبة بغداد والي يجد ولم،  "القورنة" برية تجمعت في قوة "أوغلي
 .(2)جندي آلاف ثلاثة عددها نحو والبالغ ، "عليان

خليج احل الوقت بالذات كانت تستهدف الوصول إلى سو  هذا ونلاحظ هنا إلحاح الدولة العثمانية في
ي كيان غير خاضع لهم لأبالتالي فان أي وجود لخروج إلى مياه المحيط الهندي، و ما يسمح بالدخول و ا البصرة

بالتالي عرقلتهم في سبيل مقارعة البرتغاليين المتواجدين في ، و (3)شانه عرقلة وصولهم هناكفي هذه المنطقة من 
   .المنطقة منذ فترة ليست بالهينة

م،  1546 سبتمبر 26 /هـ  953 رجب 29 في البصرة العثمانية القوات دخلتفق  مهما يكن من أمر
  فيها تمركزوا العثمانيين أن إلا ،لها قيمة ولا خربة لأنها فتحها بعدم "باشا رستم "الأعظم الصدر نصيحة من بالرغم
 تسعى فترات الأحيان بعض في تخلله الدائم، الصراع من حادة مرحلة البرتغالي العثماني الصراع بدخول إيذانا  وكان 
 يدعى تاجرا   باشا محمد المدينة والي أرسل،  م 1547 /هـ 954ففي  جيدة، علاقات لإقامة العثمانية الدولة فيها

 وظل ترددوا البرتغاليين أن غير ،(4)ودية تجارية علاقات قيام يعرض،  هرمز في البرتغالي الحاكم إلى فياض الحاج
 .(5)محتوما   القتال فبات عدوانيا   موقفهم وظل

 

 
                                                           

كانت ناجق على رأس كل منها سنجق بكي و السنجق هو الوحدة الإدارية الأساسية حيث انقسمت الدولة على عدد من الس (1)
قضاء، وكان حاكم  25إلى  43على كان السنجق يشتمل قضاء، سنجق، ولاية ، و : اليالأقسام الإدارية في الدولة على النحو الت

المعجم الموسوعي للمصطلحتات سهيل صان،  أنظر . السنجق في ذلك الوقت حاكما عسكريا ومدنيا لا يتحكم في القضاء
 .     459م، ص  2555مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،  العثمانية التاريخية،

 .44رضوان، المرجع السابق، ص  الحي عبد نبيل (2)
 .299فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (3)
 . 52وزبان، المرجع السابق، ص أصالح  (4)
 .44نبيل عبدالحي رضوان، المرجع السابق، ص (5)
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  :كمحتطة عثمانية في الخليجالبصرة  أهمية -1

العراق بالإضافة كونها تمثل الحدود بين إيران و ا أهمية كبيرة من حيث جغرافيته (1)تكتسي مدينة البصرة
كلم فهي على ذلك المنفذ البحري الوحيد للعراق، ما جعل  955إلى إطلالتها على مياه الخليج العربي بما يقارب 

 .    عربيالهند مرورا بالخليج ال إلىباعتبارها الطريق المؤدي  ،ثغر الهندبالبعض يصفها 

ستغلها كانت بمثابة قاعدة بحرية ا أنها إلامنه بحريا  أكثرعلى الرغم من كون البصرة ميناء نهري و 
الذين كانت لهم  لبرتغاليينل مع أهالي المنطقة الذين أبدو تجاوبا للتصدي يم صفوفهمظتنالعثمانيون لشن حملاتهم و 

الدولة الصفوية كانت لا تزال أن  وول ،(2)س عشرمنذ بداية القرن السادمحطات في المحيط الهندي والخليج العربي 
موقف القوات البحرية العثمانية محرجا في مواجهة  لكان ،شمال الخليج العربي أوتسيطر على جنوب العراق 

 أقطارهفي مياه الخليج العربي من خلال ضم بعض من كان للبصرة الفضل في تقدم العثمانيين كما  ،البرتغاليين
  .(3)البرتغاليين بالمنطقةاحتدام الصراع بين العثمانيين و  ولعل هذا هو سبب

كون العثمانيين لم يستتب لهم ، بطيئة بعض الشيء كانت بداية توسع العثمانيين بالمنطقة الواقع أنو 
بالقرب  ((4)عليان أل) كتمردالقبائل المناوئة لحكمها  تمردفكانت تعاني من  ،ما جاورهاحقيقية بالبصرة و  أسسوضع 
بل كانت   ،ناهيك عن الغزو الفارسي الذي كانت تتعرض له البصرة ،(الجويزة)في  (المنتفق)عشائر و  ،(القرنة)من 

  .(5)العشائرو  الأسرعن الحكم العثماني على يد بعض  لأخرتنفصل من حين 

                                                           

صرة إحدى أهم منذ ذلك الوقت أصبحت البالخليفة الثاني عمر بن الخطاب و  مدينة نشأت في الإسلام، إذ مصرت في عهد (1)
اكبر مركز حضري على الخليج العربي، كما أصبحت البصرة احد ابرز المراكز التجارية  في العالم الإسلامي العواصم العربية و 

قيل أن البصرة كانت تدخل إليها نحوا من مرفأ استيراد التجارة الشرقية، وميناء تصدير للسلع الزراعية و منذ زمن العباسيين، فهي 
 . 429، 423عصام سخنيني، المرجع السابق، ص ص  :انظر.  حدةألفين سفينة يوميا لا تبيت فيها سفينة وا

 .53جمال زكريا قاسم، المرجع السابق، ص  (2)
 .42،  ص2551دار الكتاب الحديث، الجزائر، ( د ط) 4، جالجزيرة العربيةدراسات في الخليج و : محمد حسن العيدروس (3)
كان أبناء عليان يتمتعون بنفوذ كبير بين العرب في منطقة الجزائر كان معظمهم يدين بالمذهب الشيعي و كانوا تحت التأثير  (4)

 :انظر.  النار ضدهمتعمال الدولة العثمانية الحديد و الإيراني لم تكن علاقاتهم مع الدولة العثمانية جيدة بل وصل حدتهم إلى اس
 .541، 545ق، ص ص  فاضل بيات، المرجع الساب

 . 45المرجع السابق، ص  ،4دراسات في الخليج، ج ،حسن العيدروسمحمد  (5)



 .61الدولة العثمانية والتصدي للاحتلال البرتغالي بمنطقة الخليج العربي خلال القرن: الفصل الثالث

 

[188] 
 

من تمردات القبائل نذكر على سبيل المثل لا الحصر تمرد ابن عليان حاكم مدينة بمنطقة الجزائر الذي و 
 سارالمنطقة، خوفا على منصبه، و  إلىتغير موقفه من الدولة العثمانية، و قرر منع القوات العثمانية من الوصول 

 .(1)اف البصرةإلا انه انهزم على أطر المقاتلين  أتباعهمن ألاف ثلاثة  رأسعلى 

الخليج  أجزاءتنجح في محاولاتها التوسع في بعض  أنكان من الصعب بمكان على الدولة العثمانية  كما
ناهيك عن تلك المقاومات التي جوبهت بها سواء فارسية، أو برتغالية، أو حتى  ،هناك أسطولهارا لصغر ظالعربي ن
البحر المتوسط أو حتى بالبحر الأحمر إلا أن ذلك لم يثني بالإضافة إلى البعد عن مركز التموين في  محلية، 

  .جعلها قاعدة لهم التمسك بالبصرة و  العثمانيين عن

نستدل على ذلك  ،أهميةنية في احتلال مدينة البصرة لما لها من تحمسا كبيرا و  أبدوالبرتغاليين  أن يبدوو 
خلال تنقلاته بين الملك جوا الثالث مكلف بمرافقة باشا البصرة  ثيو عل ذلك التقرير المرسل من احد مبمن خلا
م، كل ما يتعلق بأوضاع البصرة 4395ديسمبر  44البصرة قصد التفاوض، وحمل التقرير المؤرخ الهند و هرمز و 

إلى ر القوة العسكرية الموجودة بها، كما تطرق التقريلطبوغرافية من موقع ومصب النهر وأسوارها ومواقع أبوابها و ا
 .(2)رفاهية سكانهاالمستوى الاقتصادي للمدينة و 

ن طبيعة أث قد أرسل خصيصا لها الغرض، كما ولا شك أن إطلالة على التقرير توحي لنا جليا أن المبعو 
ا أن علمن إذاالمعلومات المحصل عليها كانت لاشك تخدم مشروع إعداد حملة برتغالية تستهدف المدينة، خاصة 

    .(3)نقاط الضعفبأماكن إنزال الجنود والتحصينات و قرير أرفق الت

اقتصاديا من خلال إعادة بعث  ازدهار البصرة إعادة كان من ذلك الأتراكهدف مهما يكن من أمر فان 
هذا ما تفطن له البرتغاليون ما أدى إلى نشوب  اشتباكات ضفتي الخليج العربي، و السيطرة على و  التجارة مع الهند

من خلال مفاوضتهم على أن البرتغال حاولت تجنب العداء في كثير من المواقف يظهر ذلك  ،الطرفينمتكررة بين 
 .(4)تقديم معاهدة يتم بموجبها تبادل القمح بالفلفلللأتراك و 

                                                           

 .297فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (1)
 .455نتائجه، المرجع السابق، ص ق ودراسات عن الغزو البرتغالي و احمد بوشرب، وثائ (2)
 .455، ص المرجعنفس  (3)

(4) Mohamed Hameed Salman, op. cit, p187 . 
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تلك الرسالة المرسلة من السلطات البرتغالية بالهند بازدهار تجارة البصرة، نجد تفطن لشبونة و  إلىبالعودة و 
عالم العربي والتركي م، يخبرهم فيها بأنه على علم بان ال22/1/4343إلى السلطات في لشبونة في البوكيرك 

انه لا يرى في ذلك أي خطر على البرتغال مادامت تلك المناطق خارجة عن ارسي يتزود بالتوابل من البصرة و الفو 
 .(1)في أوربا الكميات المحصل عليها لا تسمح بمنافسة البرتغال أننفوذ العثماني، كما 

فرانشيسكو "الاتجار بالتوابل نجد رسالة لتزود و إلى استمرار السفن العربية با أظهرتومن الرسائل التي 
ن كان خبرها الأساس هو إعلام الملك بوفاة ملك هرمز إلا أنها التي و و  م41/4/4353المؤرخة في و  "طفريش ا 

برتغالي أخر ، كما بعث جاسوس (2)مجهودات البرتغاليين في منعهاتطرقت إلى استمرار التجارة العربية، بالرغم من 
ومن  ،م إلى حكومته يقول انه وصل إلى الإسكندرية ثلاثون ألف قنطار من التوابل4391أرسل إلى مصر سنة 

حيث قال م 4355احد زوار البصرة في سنة " جون الدرد"شهادات حيوية واستمرارية التجارة في البصرة نجد تصريح 
لم يقتصر دور الاتجار و   ميناء البصرة من هرمز سفن تحمل سلع الهنود المتنوعة، انه في كل شهر تصل إلى

    .3إلى ميناء جدة كل سنة ما مقداره عشرين سفينة محملة بالتوابل على البصرة فحسب فقد كان يصل

لة التجارة العربية أمع مس تغيير سياساتهم في التعاملضرورة  ارؤو الواقع أن القادة البرتغاليين قد و 
المسلمين ق البحار في وجه التجار العرب و أن إغلاخيرة عريقة ضاربة في التاريخ، و الأسيوية، فقد علموا أن هذه الأ

ا عادة إحياء الطرق البرية التي لا يمكن للبرتغاليين السيرة عليها، فضلا عن انه أن بنهاية الأمر إلى تنشيط و من ش
 .  (4)الفضةها من الموانئ العربية كالخيول و ا الاستغناء على منتجات تعودت استيرادالهند لا يمكنه أن

قبائل العربية على تخوم البصرة استطاعت الدولة العثمانية إخضاع الفقد  التجارة مهما يكن من أمر
المبيعات حتى قبل أن م ازديادا ملحوظا في  4319شهد بذلك سنوات بعد لثقة للتجار العاملين بالمنطقة لتجددوا او 

، خاصة إذا علمنا أن الدولة العثمانية قد اعتمدت سياسة (5)يصير كل الهلال الخصيب تحت الحكم العثماني

                                                           

 .435نتائجه، المرجع السابق،  ص ق ودراسات عن الغزو البرتغالي و احمد بوشرب، وثائ (1)
 .451نفس المرجع، ص (2)

، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2الأرناؤوط، ط. ، تر محمد متاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى  الانحتدار: خليل إينالجيك  3
 .255، 411، ص ص 2541

 .435نتائجه، المرجع السابق،  ص ق ودراسات عن الغزو البرتغالي و احمد بوشرب، وثائ (4)
(5) Mohamed Hameed Salman, op. cit, p187 . 



 .61الدولة العثمانية والتصدي للاحتلال البرتغالي بمنطقة الخليج العربي خلال القرن: الفصل الثالث

 

[190] 
 

قام العثمانيون بإنشاء أسطول لهم في ف جنوب شرق أسياسلامية في شبه القارة الهندية، و انفتاحية مع الدول الإ
   .(1)أخرى مواجهة البرتغاليين من جهة صرة لتحقيق تلك الأهداف من جهة و الب

 إلىبان حاول العثمانيون متابعة البرتغاليين بمسقط ووصلوا  4319عام  للميناءاستغلال  أولجاء و 
ثم حاول  ،تم قصفه بأربع سفن لمدة شهر إلا أن الحملة باءت بالفشل نظرا لصغر الأسطولمشارف الميناء و 

الذي كان يدير الميناء لصالح  "راشد بن مغامس"التوغل شمالا إلى أن الشيخ  م4311البرتغاليون في سنة 
عندما قررت الدولة العثمانية تحويل البصرة و  ،رجل ويتصدى لهم ألفيجمع ثلاثين  أنتمكن من  نذاكآالعثمانيين 

السماح لهم ببناء  ه مقابللعرش إعادتهطلب عون البرتغال في  أنعزلوه فكان من اثر ذلك  م4311ولاية عام  إلى
 .(2)الكثير من الامتيازاتقلعة و 

بانضواء البصرة تحت الحكم العثماني له أبعاد خيرة للتاريخ المنطقة برمته، وخلاصة القول هنا انه و 
أصبح طريق البصرة بغداد حلب بيد العثمانيين بلا منازع، كما صارت البصرة مدخلا للعثمانيين إلى الخليج العربي، 

فكيف . (3)هو الخطر البرتغاليالذين يعدون أنفسهم حامين لهم و  سهم أمام خطر جديد يهدد المسلمينليجدوا نف
 .سيكون تعامل العثمانيين مع هؤلاء يا ترى؟

 6111 الإحتساء الدولة العثمانية في القطيف و  :المطلب السادس

بعد سنوات من دخول العثمانيين للبصرة التي كانت لا تزال قادرة على خوض معركة بحرية ضد 
 .(6)م4335سنة  (5)بعدها منطقة الإحساءو  (4)دخل الجيش العثماني للقطيففالبرتغاليين في مياه الخليج العربي، 

على الاستنجاد لا شك أن وجود إدارة عثمانية في البصرة عبر شط العرب قد شجع أهل القطيف 
 في نفوذها توطيد على العثمانية الدولة وحرصتشحنة للمقاومة العربية بالمنطقة،  أعطى الحدث كما (1)بالعثمانيين

                                                           

 .547فاضل بيات، المرجع السابق، ص   (1)
 .41، المرجع السابق ، ص4الجزيرة العربي، جدراسات في تاريخ الخليج و  ،يدروسمحمد حسن الع (2)
 .297، 299فاضل بيات، المرجع السابق، ص ص  (3)
، معجم البلدانياقوت الحموي، : انظر. كان اسمها قديما لكورةو  بفتح القاف و كسر الطاء و هي  أعظم مدن مدينة بالبحرين، (4)

 .575، ص (د ت)، دار البصائر، بيروت، 1مج
جعلها قصبة رجل يدعى هجر أبو طاهر سليمان بن أبي هي مدينة مشهورة بالبحرين، و كان أول من عمرها و حصنها و  (5)

 .442، المصدر السابق، ص 4ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج: سعيد الجناني القرمطي، انظر
(6) Mohamed Hameed Salman, op. cit, p   . 459  
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رفضهم التبعية الإدارية لهرمز و  ،الإحساء بعد أن أعلن هؤلاء ولاءهم للدولة العثمانيةعاصمة  يفالقط منطقة
 وطلبوا ،الإحساء شيخ من بمساعدة الهرمزي  الحاكم على تمردوا قد القطيف سكان وكان ،اضعة للحكم البرتغاليالخ

من و  ،(2)من اجل تحرير حصن القطيف من التبعية لمملكة هرمز البصرة في العثمانية السلطات من المساعدة
 ،البرتغاليينقامت بطرد بقية فلبت الدولة العثمانية النداء و  ضعف حاكمهم المحلي المتردد من طرد البرتغاليين،

تبعية ( مراد بك)أعلن القائد العثماني و  (م 1550 /هـ  957 ) سنة الإحساء منطقة ودخلت قواته السلطان أرسلو 
 .(3)المنطقة للحكم العثماني

 والبصرة اليمن على العثمانية السيادةبدأت  البصرة، لبيلربكية تابعا   سنجقا   القطيف صارت بعد أن
 أن كما  ،معرضة للخطر البرتغالية القلاع أقوى هرمز  جزيرة فقد أصبحت ،البرتغاليين فزع تثير والقطيف والإحساء

 أن إلى تشير العربي والخليج الأحمر البحر تقارير وكانت ، سيادتهم من العربي الخليج مدخل خروج احتمالية هناك
  Luizفيقورا  لويس )البرتغالي القائد ظهرم 4335عام  ففي ، الخليج مياه على عثمانية للسيطرة استعدادات هناك

Figueira) ريس  سفر " بقيادة عثمانية سفن أربع أثناء وانهزم الحد، رأس بجوار Sefer Reis"  الهنداتجهت إلى 
 والقلعة الساحلية المدينة القطيف على العثمانيين سيطرة وبعد الجنوبية، البحار في البرتغاليين مواجهة على عازمة
 ضرورة رأوا لذلك العربي، الخليج على سيطرتهم ضياع من وخافوا البرتغاليين قلق ازداد ،الإحساء لإقليم الهامة
  .(4)إليها وصلوا التي الساحلية المناطق من وطردهم العثمانيين إيقاف

التوترات  الهند فرصة في البرتغالي الحاكم ( Alfonso de Noronhaنورنها دي ألفونسو وانتهز
 ضد التدخلللبرتغاليين من اجل  تلك القبائل زعماء مناشدةو  (5)القبائل العربية بالبصرةو  الموجودة بين الأتراك

 رجل 1200 من تتكون  لقوة قائدا  "   Antoia de Noronhaنورنها  دي أنطونيو"  أخيه ابن فعين العثمانيين،
 بعد القطيف احتلال من وتمكنت ، هرمز أمير "الدين شرف"  بقيادة بحرية قوة إليها انضمت ، كبيرة سفن وسبع
 باشا علي البصرة والي لأن شيئا يحقق لم لكنه البصرة، نحو نورنها دي انطونيو توجه ثم ،(6) أيام ثمانية دام حصار

                                                                                                                                                                                                 

 .97صلاح العقاد، دور العرب و الفرس، المرجع السابق، ص  (1)
 .42عبد الحي رضوان،  المرجع السابق، ص نبيل (2)
 .41، المرجع السابق، ص 4محمد حسن العيدروس، دراسات في الخليج و الجزيرة، ج (3)
 .42نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص  (4)

(5)  Mohamed Hameed Salman, op. Cit, p 187 . 
.42نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص،   (6)  
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 الأمر البرتغاليين، ضد حلفا   شكلوا قد والعرب العثمانيين أن يعتقد البرتغالي القائد جعلعن طريق  ، الهجوم تفادى
   .(1)هرمز من الانسحاب يقرر نورنها دي أنطونيو جعل الذي

مد نفوذهم الفعلي من شمال  أرادوافالعثمانيون  ،كبرى لكلا الطرفين أهمية الإحساءمنطقة هكذا شكلت و 
التي تتمتع بها هذه المنطقة في الشرق  للأهميةرا ظمن السيطرة البرتغالية ن تحريرهو  ،جنوبه إلىالخليج العربي 

أن هذه المنطقة كانت بعيدة كل البعد عن صراع العسكري العثماني أو حتى ، والبرتغاليون كانوا يرون الإسلامي
كون القوتين الإسلاميتين ركزتا في جهودهما على الساحل الغربي من الهند  ،الصراع البرتغالي المملوكي سابقا

 .(2)لتواجد مقر السلطة بهالتواجد البرتغال و  اره مقر أساسباعتب

 العربيفي الخليج  يالبرتغال حتتلالالبحترية العثمانية و مشروع التصدي للا: المبحتث الثاني

  الاستعدادات العثمانية للتصدي للبرتغاليين :المطلب الأول

بداية القرن الخامس عشر و ربي في نهاية لشبه القارة الهندية ومياه الخليج الع كان الغزو البرتغالي
 (3)ي،القرن السادس عشر السبب الرئيسي ومن أهم أسباب تضاعف اهتمام القوى الدولية بمنطقة الخليج العرب

اقتنعت بان المحافظة على وجودها في منطقة الخليج العربي خاصة  التي ،على رئسهم الدولة العثمانيةو 
امين الطريق تالتالي إدخال هرمز تحت سيطرتها و بو  ،المنطقةاد الخطر البرتغالي عن الإحساء يتطلب إبع
البحر الأحمر، كون الوجود البرتغالي لم يكن يهدد الممتلكات العثمانية في المنطقة فحسب البحري بين الخليج و 

 .(4)البحر الأحمرإلى الوجود العثماني في اليمن و  بل تعداها

التنظيم  منذ أواخر حكم السلطان سليم إلا أن هذا حسن لأسطول بحري قوي و  ها بالرغم من امتلاكو 
تنفيذ مشروع  أرادالذي  .الأسطول لم يستعمل على نطاق واسع إلا في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني

                                                           

 . 45 نفس المرجع، ص (1)
 . 43، ص ، المرجع السابق4دراسات في تاريخ الخليج، ج، العيدروس محمد حسن (2)
، وزارة الثقافة و الفنون 4ط التطور السياسي،بي دراسات في الأصول التاريخية و الخليج العر  :مصطفى عقيل الخطيب (3)

 . 55، ص 2545قطر، الدوحة،  ،والتراث
 .355، 352السابق، ص ص  فاضل بيات، المرجع (4)
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قوية ضربة  إنزالالمتمثل في إنهاء السيطرة البرتغالية، من خلال ، و م4341الذي راوده منذ  سليم الأول القديم
 .(1)شانها أن تقضي على وجودهم بساحل مالابارواحد من 

قانوني التفرغ للخطر عهد السلطان سليمان ال في قررت الدولة العثمانيةمهما يكن من أمر فقد 
من اجل ، (2)ربيةخلال بناء عديد السفن الح من اجل ذلك قامت بزيادة نشاط الترسانة البحرية منالبرتغالي و 

من اجل ذلك  عقد السلطان غالي المتربص بالمياه العربية، و أسطول بحري قوي  لمواجهة الخطر البرت تشكيل
ذلك انتشرت على اثر مصر بالإسراع في بناء الأسطول، و أمر بكلر بك القانوني  اتفاق سلام مع أوربا و سليمان 

 .(3)بالبحارة من كل جانوتوافد إليها العمال و  ،حركة بناء كبيرة في السويس

تم إشراكهم البحارة القادمين من البندقية و  وحدث في الإسكندرية أن القي القبض على بضع المئات من
تنقل المواد الصناعية من للعمل بأحواض السفن في السويس، و كانت المواد الغذائية تجلب من القاهرة في حين 

من القاهرة بواسطة نهر النيل و  إلىمنها ، و الإسكندرية إلىعتاد و تجهيزات من كيليكيا بطريق البحر أخشاب و 
ابرع اشرف على إدارة الأعمال احد ابرز مهندسي جنوة، كما تولى قد و السويس على ظهور الجمال،  إلىهنالك 

لعل مما ارهب اليرتغاليين صنع العثمانيين تسعة مدافع عملاقة بإمكانها إطلاق الصناع مهمة صب المدفعية، و 
 .(4)الواحدة منها مائة كيلوغرام قذائف تزن 

تجدر الإشارة هنا إلى أن السلطات البرتغالية في لشبونة كانت، على علم بكل التحركات المبذولة في و 
الثالث من برتغالي كان مقيما في  نالمرسل إلى الملك البرتغالي جوا خلال ذلك التقرير بناء الأسطول، من

يخبره فيه بمحالات العثمانيين الجادة لبناء أسطول قوي بالسويس، و . م41/44/4354البندقية، والمؤرخ في 
الأخشاب من لبنان اعتمادا على المدافع ترسل من القسطنطينية و و الأشرعة )المشاكل التي يواجهونها في ذلك 

كما وصف ( جمل إلى السويس 1555تحمل على ظهر لإسكندرية ورشيد و يحملها إلى مينائي ا أسطول خاص
     .(5)يمارسها البرتغاليون على مدخل البحر الأحمرالتقرير تلك الحراسة المشددة التي 

                                                           

، تر يوسف عطالله ، تق مسعود ظاهر، سلسلة تاريخ م6181ـــ 6161الفتح العثماني للأقطار العربية : إيفانوف نيقولاي (1)
 .454م،  ص 4155المشرق العربي الحديث، منشورات دار الفارابي، بيروت، 

 .21، المرجع السابق، ص  2عبد العزيز محمد الشناوي، ج (2)
 .454إيفانوف نيقولاي، المرجع السابق، ص  (3)
 .454، ص .نفس  المرجع  (4)
 .451نتائجه، المرجع السابق، ص احمد بوشرب، دراسات ووثائق عن الغزو البرتغالي و  (5)
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صد مخططهم على الموانئ مواجهة البرتغاليين و  فيالعثمانيين  ونية يتضح لنا مما سبق مدى تصميم
حلال السيادة الإسلامية بدل السيادة الغربية و  انطلاقا من مبدأ الجهاد الإسلامي المقدس،  العربية الإسلامية، ا 

 .  الأوربية

 حتملة سليمان باشا الخادم :المطلب الثاني

 جاءت لنجدة مسلمي الهندبالرغم من أن هذه الحملة لم تكن موجهة إلى الخليج العربي مباشرة كونها 
أولهما انه من شان القضاء على البرتغاليين في  :لسببين أساسينجوب ذكرها في هذا الباب إلا إنني رأيت و 

العربي واحدا منها هذا التي يشكل الخليج ي أن يضعف نفوذهم في تفريعاته ـــــ نقصد المحيط ـــــ و المحيط الهند
كون الحملات العثمانية   ،ئجنتاأهمية و من جهة أخرى رأيت وجوب هذه الحملة  نظرا لما لها من من جهة، و 

الأثر الكبير في علاقات الدولة العثمانية مع القوى المحلية بالمنطقة  على نمطها كما كان لهذه الحملة ستأتي
 . كما سنرى 

من  المسلمتين بالهند تعانيان الدمار " كامباي" و "كالكوتا"  م كانت مدينتا4357في سنة  
النداء بان الذي لبا بالقسطنطينية و لب الاستغاثة من السلطان العثماني ط إلى، لذا لجا ملكاهما (1)البرتغاليين

مما ، و (2)تكوين جيش عظيم بالسويسيأمره ببناء أسطول قوي و  سليمان باشا الخادمبعث إلى عامله في مصر 
أوامرنا هذه سلمك ن تقوم فور تأبمصر سليمان باشا،  عليك بيك البكوات: " جاء في خطاب السلطان لعامله

عداد العدة بالسويس للجهاد في سبيل اللهتجهيز حتقيبتك وحتاجتك و  ، حتتى إذا تهيأ لك إعداد أسطول وتزويده ا 
 كتحتافظ على تلك الأجزاء فانكاف، فعليك أن تخرج إلى الهند وتستولي و  جمع جيشبالعتاد والميرة والذخيرة و 

أزلت ما فعل البرتغاليون و  لمدينة تجنبت سوءإن قطعت الطريق وحتاصرت السبيل المؤدية إلى مكة و 
 .(3)"رايتهم

حربيا  أسطولاباي مصر بيلر  ""سليمان باشا الخادم" قاد ،م4355 في سنةتلك الأوامر و  على اثر
بان  " البرق اليماني في الفتح العثماني" في مؤلفه  "لياو النهر "  لنا يذكرو  ،(4)عثمانيا قوي في المحيط الهندي

                                                           

 .572قدري قلعجي، المرجع السابق، ص، ص  (1)
 .413إسماعيل سرهنك، حقائق الأخبار عن دول البحار، المرجع السابق، ص  (2)
 .575، 572قدري قلعجي، المرجع السابق، ص، ص  (3)
 .473محمود شاكر، موسوعة تاريخ الخليج العربي، المرجع السابق، ص (4)
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وقيل ثمانين سفينة من مختلف  (1)مسلحة بالمدافع غراب و ثلاثين برشة مكونا من سبعين سفينة الأسطول كان 
سفينة في هذه الحملة مكون من ستين غرابا وثلاثين سفينة أي تسعين غراب و الأنواع و قيل أن أسطول 

  .(3)جندي ألفتقل عشرين  (2)المجموع

من يجة لبعض الأحداث التي قد وقعت و أن الحملة العثمانية إلى الهند قد جهزت بسرعة نت ويبدو
  (4):الأسباب التي عجلت بها نذكر

 .تزايد أعمال القرصنة البرتغالية في المياه العربي خاصة خليج عدن و البحر الأحمر -

 . م4351اثر سقوط بغداد بيد العثمانيين سنة مد البرتغاليين للفرس بالمعونات العسكرية، على -

و تحريضه لهم على محاربة  الأتراكعلاقته مع  بسببقتل البرتغاليين للسلطان بهادر شاه سلطان الكجرات،  -
 .البرتغاليين في الهند

توجه الأسطول العثماني من ميناء السويس إلى ميناء جدة، و منه إلى كانت الخطة العثمانية تتضمن 
ي اليمن على البحر الأحمر ليصل إلى عدن و من هناك إلى البحر العربي فالمحيط الهندي لرد البرتغاليين موان

 . (5)و تحطيم أساطيلهم الراسية سواء في الموانئ العربية أو الهندية

أبحتر : "...ويسرد لنا النهراولى أحداث القصة قائلا، (6)م4355غادرت الحملة ميناء السويس في يونيو 
التي ثم الانتقال إلى عدن و  أيامالتي وصلها بعد سبعة  الأسطول العثماني من السويس قاصدا جدةأبحتر "...

                                                           

النشر، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة و  ،4، طالبرق اليماني في الفتح العثماني: لي او قطب الدين محمد بن احمد النهر  (1)
 .74م، ص 4197الرياض،  

، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، "نتائجهام أسبابها و 4355/ ه113ملة العثمانية على عدن سنة حال" محمد كريم إبراهيم،  (2)
 . 154، 155، ص ص(د ت)، (العراق)، بابل2، ع 1مج
التاريخية بخصوص إعداد الحملة وعدد سفنها  المراجعو  اختلفت روايات المصادر؛  575ابق، ص ري قلعجي، المرجع السقد (3)

فضلا عن ما حدث بعدن من حوادث تباينت  ،ابرز الحوادث التي رافقت سيرها وصولا إلى عدنريق مسيرها و طوكوادرها وقياداتها و 
 .517ص   ،انظر محمد كريم إبراهيم، المرجع السابق. حولها أراء المؤرخين

 .11حسن صالح شهاب، البحرية العثمانية، المرجع السابق، ص  (4)
 .517محمد كريم إبراهيم، الحملة العثمانية على عدن، المرجع السابق، ص  (5)
 .11حسن صالح شهاب، البحرية العثمانية، المرجع السابق، ص (6)
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وجهتها وصول الحتملة العثمانية إلى عدن و لما بلغ هذا الأخير خبر و  (1)كانت تحتت حتكم الملك عامر بن داود
بمجرد الغراب، الذي هو فيه، و عليه إلىتوجه هو ووزيره للسلام لبرتغاليين فتح له باب المدينة و نحتو قتال ا

مر بن داود لما وصل السلطان عادن قد فتح أمر عسكره بدخول عدن وأخذها، و أن رأى سليمان باشا باب ع
الغراب الذي هو ( حتبل المركب الذي هو فيه)، ثم أمر بصلبهم على الصاري من معه خلعاالبسه سليمان باشا و 

 (2)...وشرع في نهب البلد ونهب عسكره داره، فيه،

نائبا ، سنجقا كبيرا، و "بهرام بك: " دنأناب عنه في عو : " ... لي في الحادثة قائلااو ثم يستطرد النهر 
كتب على دنا قهرا، و انه افتتحتها قصرا، و أميرا، فضبط البلاد بذلك و كتب إلى الأبواب السلطانية، انه اخذ ع

توجه سليمان باشا إلى الهند لمقاتلة الإفرنج م، و 6117/ ه111ذه البلاد في سنة باب عدن انه افتتح ه
 .(3)الذين في الديو

 "عامر بن داود" لي هذه أن سليمان الخادم تصرف بشكل غير مناسب مع او نستشف من رواية النهر 
بن عبد و البرتغاليين في عهد عامر بن داود  اهريينطالعلاقة بين ال بيعةط إلىسلطان اليمن، قد يعود ذلك 

والذي كما رأينا اعترف بالسيادة البرتغالية على اليمن ثلاث مرات  ،(م4347م، 4151)الوهاب الطاهري 
 .(4)متتالية

أن سكانها متحمسين  ،التي يبدوإلى الساحل الغربي للهندالأسطول  أبحر بعدها فقد مهما يكن من أمر
الخادم إليه حتى شمر عن الذي ما إن علم بقدوم " الخواجة صفر " هو لبرتغاليين بقيادة احد أمرائها و لقتال ا

اد الخواجة التوجه إليه اعد الجند، ولما وصل الخادم إلى مكان بالقرب من ديو يسمى مظفر أباد، أر ساعديه و 
تعامل يتم ال أنأن يحصل له ما حصل لسلطان اليمن فقرر حد وزرائه حذره من مغبة الذهاب و استقباله إلا أن او 

 .(5)بالرسل

                                                           

لي او ملكة اليمن إلا عدن،  وصفه النهر لم يبق في يده من م هو احد من تبقوا من بنو طاهر ملوك اليمن، وفي فترة حكمهو  (1)
 .55لي، المصدر السابق، ص او النهر  :انظر. العلماءو بأنه كان شابا كريما جوادا حليما محسنا، إلى الناس، موقرا للعلم 

 .55نفس المصدر ، ص  (2)
 .54، 55لي، المصدر السابق، ص او النهر  (3)
 .511ع السابق، ص ، المرجمحمد كريم إبراهيم (4)
 .52المصدر السابق، ص لي،االنهرو  (5)
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سليمان الخادم  مع( امير كجرات) الهند يدعى محمودا أمراءوغير بعيد من ذلك تكدرت علاقة احد 
له، فما كان من محمود إلا أن قام بمبادلته الاحتقار من احتقاره و  رسل محمود لأحد معاملة هذا الأخيرنتيجة و 

إن كانت هذه الخلعة : " لي رد محمود بالقولاو ويذكر النهر  ،خلال رفض هدية كان قد أرسلها الخادم إلى محمود
ن كانت من عندك فليس من مرتبتك إرسال الخلعة إلينا يف من عند حتضرة السلطان سليمان و السو  فتشاحتنت "ا 

 .(1)الأنفس بين الجانبين

البرتغاليون ذي كان يتواجد به  ميناء ديو ال إلىالوصول  الخادم استطاع  فقد أمرمهما يكن من 
بالقنابل واستولى عليهما بعد أن قتل ألفا من البرتغاليين، ثم قرر العودة (  كار)و( كوه)قلعتي تمكن من ضرب و 

لم يفضي  الذي طال مدة شهر ، و لكن الحصاريهحصارا علو ضرب  حصن ديو البرتغالي بإقليم كجراتإلى 
 .)2(كون ملك كجرات محمود  لم يمدهم بالذخيرة بعد أن ارتاب من فعل الخادم مع سلطان اليمن إلى نتيجة،

إلا انه من المتوقع أن يكون أعطى  الحقيقة انه بالرغم من عدم نجاح هذه الحملة في تحقيق أهدافها و 
أكدت الحملة العثمانية هذه ، و قد سالمنطلق من ميناء السويالمحدق بهم  عثمانيللبرتغاليين فكرة عن الخطر ال

أن الأسطول العثماني قد انهزم إلا أن هذه العركة كانت عاملا كما انه وبالرغم من  .(3)سيطرة الأتراك على عدن
، نظرا للحملات العثمانية التي سترسل على أعقاب هذه (4)في كبيرا في زعزعة سلطان البرتغاليين في بحار أسيا

 .   الخسارة

بعد انسحابه من الهند في  (5)ن باشا الخادم عند وصوله إلى ميناء الشحروقد أشاع سليما
ذلك أنهم لم يمدوه بالمؤن اللازمة، و م،  انه لم يلق أية مساعدة من جانب الهنود في كجرات، و 29/44/4355

                                                           

 .55، 52المصدر السابق ، ص ص لي،االنهرو  (1)
،  ص 2547، دار البشير للثقافة والعلوم، 4، تح وتر محمد حرب وتسنيم حرب، طتحتفة الكبار في أسفار البحتار: حاجي خليفة(2) 
424. 

 .473شاكر، موسوعة تاريخ الخليج العربي،  المرجع السابق، ص  محمود (3)
 .255ص المرجع السابق، محمد حسن العيدروس، التاريخ العسكري، (4)
ميناء رئيسي في جنوب شبه جزيرة العرب، و هي مدينة حربية قديمة، و قيل عنها انه ينسب إليها العنبر الشحري لأنه يوجد  (5)

الملاحة الدولي  طمـ لوقوعها على خ49الشحر شان موانئ شبه الجزيرة العربية ازدهارا عظيما في القرن  في سواحلها، عاشت مدينة
عصام سخنيني، المرجع السابق، ص : انظر. الأصيلة الخيول العربيةو  إلى عدن، اشتهرت بإنتاج البخور واللبانالمتجه من الهند 

 . 449، 443ص
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بعدها بإرسال حملة إلى  ةفلم تقم الدولة العثماني .(1)لتبرير عودته السريعة من الهند دون تحقيق النتائج المرجوة
 .(2)الهند حتى وقت طويل

  حتملة بيري رايس :المطلب الثالث

الباب كنتيجة لتلك الحملات البرتغالية بمنطقة الخليج العربي سواء الناجحة منها أو الفاشلة جعلت 
فكر جديا في إرسال حملات بحرية كبيرة لمقارعة البرتغال المتواجد بالمياه الإسلامية الجنوبية يأتي ي (3)العالي

الذي اعتبره العثمانيون مساسا القطيف التابعة للحكم العثماني و ذلك بعد أن قام الأسطول البرتغالي بتخريب قلعة 
 . (4)لهيبتهم

من وصول الدولة العثمانية إلى البصرة على  الوقع أن هذه الحملة جاءت بعد مرور خمس سنواتو 
رأس الخليج العربي، فكان لزاما عليها بعد أن أصبحت وجها لوجه أمام البرتغاليين توفير قوة عسكرية بحرية 

 .(5)لحماية المدينة و موانئ الساحل الذي امتدت إليه كما رأينا ومن اجل هذا جاءت هذه الحملة

 ،هناك البرتغاليينللتوجه نحو الخليج العربي ومقارعة مصر   (6)الباب العالي أوامره إلى قبودان اصدر
 (سانت جوا ادميرال و ) لال تجديد بناء قلعتيمن خ خاصة بعد أن قام هؤلاء بتعزيز دفاعاتهم بمسقط ،هناك

                                                           

 .159بق، صمحمد كريم إبراهيم، المرجع السا (1)
 .55حسن صالح شهاب، البحرية العثمانية، المرجع السابق، ص  (2)
" ن همايون ديوا"كان يطلق عليه في العهود الأولى قر الحكم في الدولة العثمانية، و هو مقر رئيس الوزراء أو مو : الباب العالي  (3)

الأمراء  في عهد محمد الدولة العثمانية وكثر عدد الوزراء و ، فلما اتسعت كان يرأسه السلطان العثماني بنفسهأي الديوان السلطاني و 
شأه هو محمد وكان أول من أن" الباب العالي" أطلق عليه اسميدة شملت الديوان السالف الذكر و الفاتح كانت الحاجة إلى تنظيمات جد

أصبح للباب العالي أهمية كبيرة في  قدفيما بعد اسم المكان على ساكنه وهو يعني الوزير الأعظم، و أطلق م، و 4931الرابع سنة 
 . عبد الحميد الثانيخاصة زمن السلطانين عبد العزيز و القرن التاسع عشر ميلادي 

 . 425القاهرة، دت، ص  ،دار الفكر العربي تاريخ الشعوب الإسلامية : عبد العزيز نوار (4)
 .455حسن صالح شهاب، البحرية العثمانية، المرجع السابق، ص  (5)
هو مصطلح أطلقه العثمانيون على ا يطلقون عليه لقب قبودان باشا و أو قبودان داريا وداريا يقصد بها البحر وأحيان: القبودان (6)

لقب عضوا في كان صاحب هذا الم لان الدولة لم تكن بحرية، و 49 قبل القرن  أهميةقائد القوات البحرية و لم يكن ها المنصب ذو 
واليا بحريا عاما وكان قبودان داريا غير تابع لقائد القوات البرية بل كان يتلقى أوامره  مباشرة من الصدر اعتبر الديوان الهياموني و 

الأعظم و السلطان، و كانت البحرية العثمانية كلها تحت سلطته، كما كان يتصرف تصرفا مطلقا في الميزانية، استمر استعمال 
م للأكاديمية المصرية المدير العا ،محمد محمود خليل: إلى بحرية ناظري انظر ليتغير الاسم بعدها 4579إلى  4134المصطلح من

الخليج العربي الجزيرة العربية ولاية ) الدور العثماني في مواجهة البرتغاليين حترية عن قبودان السويس و وثائق بلفنون، اللتاريخ و 
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، ضف إلى ذلك تلك العلاقات التي أقامها البرتغاليون مع (1)غيرها من التحصيناتو  ( رأس الخيمة) روجلفا
 المنطقة العثماني في أطراف البصرة، بل وصل الأمر أن حثوا أهالي  شيوخ القبائل الرافضة للحكمو الأهالي 

 .كل هذا دفع بالدولة العثمانية إلى توجيه حملة نحو الخليج العربي ،(2)للوقوف في وجه الأتراك العثمانيين

البحار من ذه الحملة نظرا لما يتمتع به هذا للقيام به (3)لبييري رايسالعثماني  اختيار السلطان قعقد و و 
اد لاستعدل ( قباد باشا)بيلر بك البصرة  إلى أوامره العاليكما اصدر الباب  ،(4)ربالبحا دراية عسكريةو ة خبر 

 .(5)وتجهيز السفن الحربية والجنود

لحاق إدارتها لإ جزيرة هرمز إلىوجهة الحملة كانت  لبيري ريس أن الموجهة التعليمات من يتضح
 العثماني، الحكم تحت الدخول أهلها يرض لم إذا أراضيها بتخريب يقوم أنهرمز  على السيطرة وبعد ،(6)بالبصرة

ذا خطرة  للبصرة المجاورة المناطق أن وبما عليها، ليسيطر للبحرين ذلك بعد يتجه ينبغي كما الأمور صارت وا 

                                                                                                                                                                                                 

أمير أمراء الجزائر علج علي محمد سي يوسف، . 4، ص  (د ت)، (د ن)،  (ط د)، 4ج( الحبشة المحيط الهندي المغرب العربي=
 .471، ص 2551، (د م)النشر و التوزيع، ، دار الأمل للطباعة و (د ط)، باشا
 .555فالح حنظل، المرجع السابق، ص  (1)

 .55المرجع السابق، ص ، فيصل عبد لله الكندري ( 2)
،  من عائلة قرة مانية  احد ابرز القادة البحريين العثمانيين في القرن السادس عشر في (م4331 4193)محي الدين الريس (3)

باعتباره " بايزيد"اشتهر في عهد السلطان  م، 4193، ولا يوجد تاريخ دقيق لولادته، إلا انه على الأرجح من مواليد سنة غاليبولي
لبحر المتوسط بعد أن رافق منذ صباه كمال الريس في أسفاره، اشتهر في البحر الأبيض المتوسط حتى من أهم القادة البحريين في ا

م أصبح 4355بل ورسم لها الخرائط، وفي سنة  ،قيل فيه انه لا يوجد ساحل أو جزيرة أو سخرة في البحر المتوسط إلا وشاهدها
لثاني في فتح مصر وفيما تلا ذلك من عمليات بحرية في البحر استعان به السلطان سليم ا(. عقيد بحري صاحي سفينة)قبطانا
جغرافيا المضائق  الذي يعتبر مصدرا مهما في تاريخ و البحريةووضع بيري اكبر موسوعة بحرية في ذلك الوقت كتاب  ،الأحمر

فقد رسم خريطتين للعالم  كما كان جغرافيا و فنانا في رسم الخرائط ،المسطحات المائية التي كانت مسرحا لنشاط البحرية العثمانيةو 
: انظر .م4331اعدم في مصر سنة  ،قبودانا على للبحرية المصرية م4332عين سنة  وهو راسم أقدم خريطة معروفة لحد الآن،

لموسوعات، بيروت، لدار العربي ل، ا4، ط4، تر عدنان محمود سلمان، مجموسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية: يلماز أوزتونا
محمد حسن العيدروس، دراسات في الخليج  ؛457، البحرية العثمانية، المرجع السابق، صصالح شهابحسن ؛  555م، ص2545

، دار الوراق للدراسات و النشر والتوزيع، 4، طالجزائر في المصادر العثمانية: ؛ محمد دراج 45جع السابق، ص المر، 4العربي، ج
البحار العثماني محي الدين بيري رايس حياته وجهاده " ؛ نسيبة عبد عبد العزيز الحاج علاوي، 14، 54م، ص 2547الجزائر، 
 .79م، ص 2551، جامعة الموصل، 1، ع مجلة التربية و العلم، "4331 -4193البحري 

 .55ابق، ص فيصل الكندري ، المرجع س (4)
 . 253،  251المرجع السابق، ص ص  محمد محمود خليل، (5)
 . 47، المرجع السابق ، ص4محمد حسن العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج ، ج (6)



 .61الدولة العثمانية والتصدي للاحتلال البرتغالي بمنطقة الخليج العربي خلال القرن: الفصل الثالث

 

[200] 
 

 إلى يتوجه أن ريس بيري  فعلى ،البرتغاليين قبل منالمحرضين و  العثمانيين ضد دائمة الثورة العربية العشائر بسبب
 الخليج في سفن عشرة إبقاء يمكن المهمة من الانتهاءبعد و  ،ذلك الأمر تطلب إذا الشتاء فصل يقضي وأن البصرة،
 .(1)الأسطول قائد ذلك في القرار صاحب وكان السويس، إلى السفن بقية تعود أن على العربي

 نوع من سفينة وعشرين خمسة،(2)ثلاثين سفينة ومعه السويس من م 1552 أفريل ريس في بيري  أبحر
 باب ، وعبر(ستمائة وقيل ألف و ) جندي وخمسين مئة ثمان حوالي و كبيرة أخرى  وسفينة (غليونا)وأربعة (كدرقة)

ساعد والي اليمن على إخضاع القبائل الثائرة في الجزء الذي تسيطر عليه الدولة أين  ،(3)عدن إلى وصل و المندب
 .(4)العثمانية

منها  وبالقرب عدن، بعد الهامة التجارية المدن إحدى"  شهر " ميناء إلى توجه تموين الأسطول وبعد
 في ظفر ميناء نحو البقية توجهت ثم البر، إلى إحداها وجنحت الكثيف الضباب بسبب العثمانية السفن تفرقت

 عمان، خليج العثماني الأسطول دخل وبذلك الشمال، إلى تحركت ومنها ( الحد رأس) إلى واصلت الشمال، ثم
 الأمر هذا ، ولأنالعثماني الأسطول أخبار عن " باشا قباد"  البصرة بيلربك من استفسرت قد اسطنبول وكانت
 تعيينه قرار ومعه البصرة إلى بك محمد ابنه بإرسال م 1552 سنة أكتوبر في ريس بيري  قام ، البصرة إلى مبعوث
 . (5)الممنوحة الوظيفة عن وأخبره الرسالة وسلمه التعيين براءة على "باشا قباد " "بك محمد" وأطلع ،عليها قبودان

      :حتصار مسقط -6

 تجسسية سفن عدة" D. Alvaro de Noronha نورنها دي ألفارو " الدون  البرتغالي هرمز حاكم أرسل
 التجسسية السفن إحدى وتقابلت ، العثماني الأسطول أحوال لمعرفة ،"سايمو دي كوستا " بقيادة القائد  واستطلاعية

ني و قيل أن الأسطول العثما .(6)مواجهة تحدث لم ولكن باشا، قباد إلى ريس بيري  الذي بعثه بك، محمد سفينة مع
 .(7)اغرق أسطولهمبالبرتغاليين في معركة و اصدم 

                                                           

 .45نبيل عبد الحي رضوان، المرجع سابق،  ص (1)
 .355فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (2)
 41السابق،  ص ، المرجع نبيل عبد الحي رضوان (3)
 .55، صالبحرية العثمانية، المرجع السابق حسن صالح شهاب، (4)
 .41، المرجع السابق،  ص نبيل عبد الحي رضوان( 5)
 . 41، المرجع السابق، صنبيل عبد الحي رضوان (6)
 .551، 555فالح حنظل، المرجع السابق، ص ص  (7)
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 تي كانت تشكل القاعدة الثانية للبرتغاليين بعدالو  قلعة مسقط أمام وصل حتى تقدمه في ريس بيري  واستمر
القلعة،  بهذه الاحتفاظ"  ريس بيري "  نية في يكن ولم ،(2)يوما وعشرين سبعة لمدة وقذفها فحاصرها ،(1)هرمز جزيرة
 الجنود لإبقائهم من كافية أعداد لديه يكن لم أنه كما وجوا، وديو هرمز في قواعدهم من عليها البرتغاليين لسيطرة
ت بعدها عن الولاياالبرتغاليين في الخليج العربي و  بالإضافة إلى قرب مسقط من هرمز التي كانت قاعدة ،فيها

 .(3)البصرة أو الحجاز واليمنالعثمانية سواء كانت الإحساء و 

وبعد  (4)(جوا دي لزبوا)استسلام قائدها  إلىقوة الحصار على مسقط  أدتفقد  أمرمهما يكن من   
رفقة ستة اسر قائدها امية من سلاحها ونقله إلى سفنه و استسلام الحامية البرتغالية بادر بيري رايس إلى تجريد الح

 .(6)معقل البرتغاليين هرمز إلى وتوجه بتخريبها اكتفىو  كبار ضباطها و  (5)عشر من جنوده

 :حتصار هرمز -1

على علم تام بتحركات العثمانيين فاخذ احتياطاته  " نورنها دي ألفارو الدون  "لهرمز  البرتغالي القائد كان
 اللازمة والأسلحة الغذائية المواد وفر كما جيدا، تدريبا دربوا جندي تسعمائة وفرتو  لقلعة،ل نيحصت اللازمة من

 . (7)طويل حصارال ملتلتح

 جندي، وخمسين وثمانمائة سفينة وعشرين ثمانية من المكون  بأسطوله المدينة لهذه حصاره ريس بيري  بدأ
 في جيدة نتائج تحقيق في العثمانيون  يفلح لم و قلعتها، أبنية في تلفيات أحدث حتى والبر، البحر من يقصفها وأخذ
 حصار استمر حيث الاستسلام، على يوافقوا لم كما الداخلية، القلعة إلى البرتغاليون  الجنود تراجع أن بعد هرمز
 قيام من ريس بيري  وخاف العثمانيين، الجنود لدى الحماس وقل اليأس فتسرب أمده، وطال للقلعة ريس يبري 

 .(8) هرمز عن الحصار لرفع فاضطر ،رالحصا أثناء بالهجوم عليه برتغالي أسطول

                                                           

 . 41ص  ،، المرجع السابق4الجزيرة ، جدروس، دراسات في تاريخ الخليج و محمد حسن العي (1)
 . 41نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص (2)
 .52فيصل عبد الله الكندري، المرجع السابق، ص  (3)
 .551فالح حنظل، المرجع السابق، ص  (4)
 .475، ص (د ت)، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، 2، طساحتل الذهب الأسود: محمد سعيد المسيلم (5)
 .25، ص ، المرجع السابق4دراسات في تاريخ الخليج ، جمحمد حسن العيدروس،  (6)

 .55ص  نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي، المرجع السابق،؛ 52 الكندري، المرجع السابق، صفيصل عبد الله  (7)
.  41المرجع السابق، ص نبيل عبد الحي رضوان،   (8)  
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لام  اكم ،قام بعرض فيهو  (بندر عباس الذي سيسمى فيما بعد)دخل ميناء إيران  قشم ثم جزيرة إلى واتجه
البحرين وحصل على اعتراف رتغاليين، كما زار إمارات عمان وقطر و السكان المحليين الذين كانوا يتعاونون مع الب

 على مراقبة الخليجيين البحارة بالغنائم، منبها محملا البصرة ، ليصل بعدها إلى(1)منهم بالتبعية للدولة العثمانية
 .البرتغالية التحركات

اقلع من جوا في سبتمبر عام  برتغالي أسطول بإعدادن على تلك الهجمة العثمانية جاء رد البرتغالييو  
 قرار صواب مدىعن  ما يعطينا فكرةهو و  (2)انتهاء الحصارما عاد بمجرد زوال الخطر و  لكنه سرعانو  م4332
 .الانسحاب وقت تحديد في ريس بيري 

 خسائر البرتغالية التجارة كبد أنه إلا سبق كما منه المرجوة يحقق النتائج لم هرمز حصار أن معو هكذا 
 /هـ  960 سنة ديو إلى لشبونة من انطلق ،سفن ست من المكون  البرتغالي التجاري  الأسطول أن بدليل ، فادحة

 الحركة انتعشت هنا ومن فيها، العثماني الأسطول بفشل علموا أن بعد إلا كالمعتاد، يبلغ هرمز ولم م 1552
 .(3)البرتغاليين لدى جديد من التجارية

" ليزباو جيان"عندما علم بيري رايس أثناء وجوده بالبصرة بتقدم أسطول برتغالي قوي نحوه وبعد تحذير 
 هرمز، مضيق البرتغاليين إغلاق حالة في السويس إلى العثماني الأسطول عودة صعوبة من له البرتغالي الأسير
تاركا ما تبقى من أسطوله  بصحبته ثلاث سفنوهم  بمغادرة البصرة و  ،(4)"باشا قباد" البصرة بك بيلر بمقابلة أسرع

، (5)أكمل بيري الطريق بالسفينتين المتبقيتين إلى مصرت إحدى سفنه بالقرب من البحرين و في الطريق تحطمهناك و 
 حسب وذلك العربي، الخليج في العثمانيين أهداف تحقيق في الفشل تهمة إليه وجهت أن بعد أعدم ، وهناك(5)مصر
 إعدام في فعال دور له كان الذي باشا، قباد البصرة بك وبيلر ،"باشا داود "مصر والي من كل بعثها التي التقارير
 أثناء وذلك هرمز، في المسلمين أموال سلب قد ريس ببري  أن اسطنبول إلىالمبعوث  تقريرال احتوى  إذ ريس، بيري 

                                                           

 .555، المرجع السابق، ص 4يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مج (1)
(2)  Mohamed Hameed Salman, op. cit, p 189.   

 .51نسيبة عبد العزيز، المرجع السابق، ص  ؛43لحي رضوان، المرجع السابق،  ص نبيل عبد ا (3)
 .43، ص السابق المرجع نبيل عبد الحي رضوان، (4)
  .24، ص  ، المرجع السابق4دراسات في تاريخ الخليج ، جمحمد حسن العيدروس،  (5)
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 عزل ذلك لم يشفع له لدى السلطات العثمانية، إذ أن إلا العثماني، القائد عزل في باشا قباد نجاح لها، ومع حصاره
 .(1)البصرة بيلربكية من قصيرة فترة بعد

العثماني، تقرر يحمله مسؤولية الهزيمة في الخليج إلى السلطان وصول الخبر الذي يدين بيري ريس و بو 
جرت عملية الإعدام و  ،(2)عرض البحار بيري على محاكمة عسكرية انتهت بإعدامه عن عمر يناهز الثمانون سنة

 .(3)في القاهرة

، فظهرت (4)أن تعلل السبب الحقيقي لإعدام بيري رايس لم تستطع المصادر وجدير بالتنويه هنا أن
ارجع بعضهم سبب إذ في حادثة إعدام  البحار الكبير والجغرافي المتمرس بيري ريس، تفسيرات وأقوال عديدة قيلت 

ها من عند البرتغاليين، في حين قال انه فعل ذلك مقابل رشوة تلقامز و إعدامه إلى قيامه برفع الحصار في هر 
ير أن هذا الرأي لم يكن غالهدايا باسم الدولة العثمانية، أن سبب الإعدام يعود إلى قيامه باخذ الخراج و آخرون 

  .(5)مقبولا كون القبطان بيري اضطر إلى رفع الحصار عن هرمز لأسباب إستراتيجية

فيما أشار البعض إلى أن السبب عصيان سليمان القانوني بعدم الجد في حصار هرمز قبل الذهاب إلى 
من ضعف للبرتغاليين في مسقط جعله نتيجة لما وجده يري بك رأى و ب أنغير  ،جنودا آخرين ليأخذالبصرة للتزود 

 . (6)يتوقع أن هرمز ستكون بنفس الضعف و لكنه كان مخطئا

لعل في الرأي الأخير ما يتقبله العقل كونه ليس من المعقول أن يأخذ بحار بمرتبة بيري رايس برأي احد و 
كذلك الأحمر، و  أولبحر الأبيض أسراه في عدم مواجهة البرتغاليين، نظرا للشجاعة التي عرف بها البحار سواء في ا

ستولى على غنائم كثيرة في هرمز علمنا انه كان قد ا إذاخاصة  ،أسيرهمن غير المعقول أن يقبل بيري رشاوى من 
 . (7)قشمو 

                                                           

. 43 نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص  (1)  
 .1 محمود خليل، المرجع السابق، صمحمد (2)
 .413سرهنك، حقائق الأخبار عن دول البحار، المرجع السابق، ص إسماعيل  (3)
 .25المرجع السابق، ص  ،4دراسات في تاريخ الخليج، ج روس،محمد حسن العيد (4)
جواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية، وقف و  سؤال 555،الدولة العثمانية المجهولة: احمد أق كونز، سعيد أوزتوك (5)

 .235، 235، ص 2555البحوث العثمانية، استانبول، 
 25،المرجع السابق، ص  4، جمحمد حسن العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج  (6)
 .21، ص  نفس المرجع (7)
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  6111حتملة الريس مراد بك  :المطلب الرابع

تحاول من جديد مقارعة البرتغاليين في مياه الخليج العربي من جديد  أنكان لزاما على الدولة العثمانية 
، بالرغم من ذلك الصراع الذي كان قائما على الحدود (1)بعد تلك الخسائر الناتجة عن الحملة السابقة لبيري ريس

تعديل على  التي تم بموجبهاو  ،المعروفة أماسياعقد معاهدة والذي أفضى إلى  ،م4335الفارسية العثمانية عام 
   .الحدود العثمانية الفارسية

في ذلك الوقت  السابق القطيف بك بيلر ريس مراد إلى م 1553 /هـ  961 سنة سليمان السلطان عهد
شخص مراد بك اختيار السلطان ل ى ويعز  ،(2)البصرة يف العثماني الأسطول قيادة مهمة والذي كان مقيما بالبصرة

   .(3)في الحروب ضد البرتغاليين بمنطقة الخليج العربي يتمتع بها البحاررا للخبرة الكبيرة التي ظن

  عنها للدفاع  بالبصرة المتبقيتجميع الجزء  مع السويس إلى الأسطولبان يقوم مراد بإعادة  الأوامركانت 
ترك مراد  لسفنبعد أن تم إصلاح تلك او  ،صيانة السفن الأخرى عن طريق تلك الإمدادات القادمة برا إعدادمع 

لمقارعة  الأحمرعبر الخليج العربي نحو البحر عشر سفينة  و  خمسةجهز و  ،(4)خمسة أغربةسفينتين حربيتين و 
باستدراج البرتغاليين في  طريقه في قام مراد ريس عبثاو  ،البرتغالي الذي كان متوجها نحو ميناء جدة الأسطول

  . (5)نجاحامحاولاته لم تؤتي  نأ إلاحصونهم  خارج إبعادهمالخليج محاولا 

بالقرب من  (ديجو دي نورنها)البرتغالي بقيادة  بالأسطولريس مراد بك لاصطدم امهما يكن من أمر فقد 
المعركة انتهت بين الطرفين دون  أنغير  ،حصن برتغالي أقوى يتواجد  أين ،السواحل الفارسية أمامجزيرة هرمز 
 .(6)رجب ريسسلمان ريس و سفينتي سفن برتغالية و منهما، وغرقت عدة  لأيانتصار حاسم 

السويس بل  إلىالعثماني الذي كان راسيا في ميناء البصرة  الأسطول إرجاعمن لم يتمكن مراد بعدها 
لمسافات  الإبحار بإمكانهاالتي لم يعد را لتضرر عدد من السفن و ضالبصرة ن إلى الأسطولكل  إرجاع إلىاضطر 

                                                           

 .415ص  ، عبد العزيز سليمان نوار، المرجع السابق (1)
 .43نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص (2)
 .23،المرجع السابق، ص 4محمد حسن العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج، ج (3)
 .451العثمانية،  المرجع السابق، ص حسن صالح شهاب، البحرية (4)
 .43وان، المرجع السابق، ص ضنبيل عبد الحي ر  (5)
 .551، المرجع السابق، ص 4يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مج (6)
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 اضطر الذي ،ريس مراد مهمة نجاح دون  بذلك فحال بالمرصاد، له كان البرتغالي الأسطولولكن  وكان  (1)طويلة
 من الشمال إلى البرتغالي الأسطول مع بحرية معركة في سفنه من عددا خسر أن بعد ،برا   إلى اسطنبول للعودة

بعدها السلطان سليمان القانوني بتعيين السيد علي الريس تولي  ليقوم . (2)م 1553 أوت/ هـ  961 شوال مسقط في
 .مهمة إنقاذ الأسطول الراسي بالبصرة

  العربيحتملة سيد علي ريس في الخليج  :المطلب الخامس

 إعادة على العثمانية الدولة أصرتعند وصول تقارير الوقائع إلى الأستانة رفعت السلطات التحدي و 
 لهذه السويس قبودانا  على (3)ريس علي سيدي وعينت ،السويس ميناء إلى العربي الخليجفي  المحاصر أسطولها
فرصة تواجد  ستغلةم ،(5)،يوميا   (4)أقجة وخمسين مائة قدره براتب م 1553 سبتمبر /هـ  961 القعدة ذو في المهمة

 .(6)حلب في  تواجد القبطان

 ،م 1553 سبتمبر 7/ ـه 961 شوال21 في  برا من حلب صوب البصرة  ريس سيدي علي تحرك
 من ، وتسلم(الموصل)و (نيصبين)و (بأورفة )م مارا   4331فبراير  55 /هـ 962 أول ربيع 20 في إليها وصلو 

                                                           

 .23ص  ،المرجع السابق ،4محمد حسن العيدروس، دراسات في الخليج العربي، ج (1)
 .43عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص نبيل (2)
أبوه في البحر كمستشارين في عمل جده و  ،اسطنبول من عائلة ذات أصول من مدينة سينوب  وهو سيدي علي ريس المولود في (3)

اشتغل على غرار أهله في الصناعة البحرية كما شارك في عديد الفعاليات ، و على البحر الأسود" سينوب"مصنع السفن العثماني  
م، فضلا عن مشاركته في الصراع البرتغالي العثماني الذي كان 4332سنة م ورودس 4334في فتح طرابلس سنة البحرية كمشاركته 

 .وكانت له القدرة على النظم والنظر ن،مشتعلا في الخليج العربي والمحيط الهندي، تقلد منصب المستشار الخاص للسلطان سليما
وهو كتاب يتكلم عن الأسطول ( تحفة الكبار في أسفار البحار)ريس مؤلفات في البحرية أشار إليها في كتابه  علي ترك سيدي

القبلة حول استخدامات صناعة الإسطرلابات وارتفاع الشمس ومسافات النجوم وتحديد ( مرآة الكائنات)العثماني، وله أيضا كتاب 
، المرجع 4يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مج ؛ 429حاجي خليفة، المصدر السابق، ص  :والمواقيت، انظر
 .51ص  ،محمد محمود خليل، المرجع السابق ؛ 553، 551السابق، ص ص 

في عهد السلطان اورخان، . م4527 /ه791صكت لأول مرة ي قطعة من صغيرة من الفضة ضربت و معناها نقد أبيض و ه (4)
ابان، المرجع سهيل ص: و كانت تستعمل في الأوساط الشعبية للدلالة على الدراهم و النقود،  و تساوي ربع أو ثلث البارة انظر

، 447، ع مجلة دراسات تاريخية، " المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية" : محمود عامر ؛ 24، 25السابق، ص ص 
 .592ص  ،م2542قسم التاريخ جامعة دمشق، جانفي، جوان  ،445
  .43نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق،   (5)
 .553، المرجع السابق، ص 4وزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مجأيلماز  (6)
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 فيها ووضع أسطوله فيها رتب البصرة في أشهر خمسة وظل سفينة، عشر خمسة " باشا مصطفى"  البصرة بيلربك
 موانئ قاصدا   بأسطوله م 1554يوليو 52/هـ  962 شعبان18 في بعدها  تحركلي البحارة، القواد من يلزم ما

 .(1)البرتغالي الأسطول لتمويه البحرين ثم القطيف إلى توجه العربي، ومنها الخليج من الشرقي الساحل

الذي كان قد علم و ( فرناند دي نورنها)بقيادة متوجه نحو استرجاع مسقط  بأنه أخبارذلك بعد وصول  يأتي
جراءاتهبقدوم سيد علي رايس  الأخرهو  متخفين منتشرين و  الجواسيس البرتغاليين الذين كانوا التي اتخذها بفضل وا 

 .(2)إليهملا يلفتوا النظر  لكي الأسماكبزي صيادي 

بوصول علي الريس و  ،إثرهالعثماني متجه نحو مسقط سار على  الأسطول نأ عندما علم القائد البرتغاليو 
 بأسطول التقى وهناك ،خور فكان من بالقرب وصل حتى هناك المرابطة مشارف المدينة هجم على الحامية إلى

 بين عنيفة حربية معركة هناك وجرت بحرية، قطعة وعشرين خمس من ، مكون م4131أوت 51 في أخر برتغالي
هو  و برتغالي، قليون  العثمانيون  أغرق  أن بعد للانسحاب نالبرتغاليي اضطر مما المساء، حتى استمرت الأسطولين

    .(3) انتصارا   ريس علي سيدي هاعتبر ما 

الأول  رتغاليالب نفس الأسطول هناك وفاجأه ،(5)(قلهات)و (4)(مسقط)نحو سيره العثماني الأسطول تابع  
من نفس  أوت 23 لمجابهة العثمانيين بالقرب من الساحل العماني في الأول الذي قام بأخذ الإمدادات و عاد

في مقابل الأسطول العثماني المكون من خمسة عشر  سفينة، وثلاثين أربع من مكون  ، و كان الأسطول(6)السنة
سفينة المذكورة بعضها معطل لم يتم إصلاحه بعد المعركة الأولى بسبب بعد مراكز التموين في البصرة أو السويس 

 .(7)واجبه أداءاني سيد علي الريس من ذلك لم يثني البحار العثم آن إلا

                                                           

  .43نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص (1)
 .29، المرجع السابق، ، ص4في تاريخ الخليج ، جمحمد حسن العيدروس، دراسات  (2)
 . 43ص ، نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق (3)
 .553، المرجع السابق، ص4يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مج  (4)
 43ص ،  نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق  (5)
 .553، المرجع السابق، ص4يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مج  (6)
 .49، 43 ص ص المرجع السابق، ،نبيل عبد الحي رضوان  (7)
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دون " قاد البرتغاليين في معركتهم بدون توقف، و  ،ساعة 45دامت  التي معركةال في جو حار وقعت و 
 سفن عثمانية، وخمس برتغالية، سفن ست بإغراقالمعركة  انتهت، و (1)ابن نائب الملك بالهند" don fernanفيرنان 

 عرض إلى جرفته قوية ولكن عاصفة أسطوله، ببقية لينجوا الانسحاب ريس علي سيدي قرر عندئذأحرقت أخرى و 
 . (2)(كمران )ساحل على به ألقت ثم الخليج

تعتبر هذه المعركة احد أهم المعارك العثمانية البرتغالية بمياه الخليج العربي بل قد تتفوق حتى حملات 
هذا . ل معه في فترة من الفتراتعلي الريس كان قد عممع العلم أن سيد ، 3ير الدين بربروس في مياه المتوسطخ
زوا عن تحقيق بالرغم من ذلك التفوق  في السفن والمعدات إلا أنهم عجلة أهمية كبيرة كون العثمانيين و تكتسي الحمو 

 .(4)يطرد العدو حتى مضيق هرمزانتصار قاسح يخرج و 

 العثماني الأسطول تزود أن وبعد ،السويسبعد تلك المعركة قرر سيد علي الريس التوجه إلى و هكذا و 
أن يتبع مجرى الرياح لعدم إلى في أثناء سيره هبت عليه زوبعة عنيفة اضطرته و  اليمن، موانئ قصد والعتاد بالمؤن 

الهند  إلا أن ألقته الرياح أخيرا بساحل ،معظمها من كثرة الحروب خربقدرته على مقاومتها بتلك السفن التي قد 
 . (5)لاقى الأسطول العثماني أهوالا كبيرة في ذلكأين غرقت منه بعض السفن و 

بالرغم من ذلك استطاع علي الريس أن يوصل أسطوله إلى بر الأمان بميناء سوارت التابع لحكم كجرات و 
السويس قرر جنود الأسطول العثماني إلى ميناء نظرا لصعوبة عودة معظم البحارة و و الخاضعة لحكم إسلامي، 

 .(7)الاستقرار بالهندو  (6)هؤلاء الالتحاق بخدمة سلطان كجرات المسلم

رات الإسلامية في الهند جكسلطنة  لت إليها آالتي المزرية ذكر هنا التطرق إلى الحالة مما هو جدير بالو 
وقد كانت قواها  رة، حيث كانت في عهدها الأخير،شانها في ذلك شان الدولة المملوكة المندث ضعف مسها منوما

حتى بعض من أيالاتها قد انتقلت إلى الضباط الأتراك، إلا أن الدولة العثمانية لم تستغل الوضع البحرية ومدفعيتها و 
                                                           

.553، المرجع السابق، ص4يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مج (1)   
 49ص، 43 ص نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، (2)

 .425حاجي خليفة، المصدر السابق، ص   3
؛ جمال زكريا قاسم، المرجع السابق، ص  27، المرجع السابق، ص4الخليج ، جمحمد حسن العيدروس، دراسات في تاريخ   (4)

51. 
 .451ص، حسن صالح شهاب، البحرية العثمانية، المرجع السابق (5)
 . (م4394ــــــ 4335)وهو احمد شاه الثاني  (6)
 .25، المرجع السابق، ص4الجزيرة، جدراسات في الخليج العربي و  ،محمد حسن العيدروس (7)
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الخليج بالبرتغاليين في المحيط الهندي و م كجرات، ولنا أن نتخيل في حال حدوث ذلك ماذا كان سيحل كتنفرد بحو 
 .(1)العربي 

طرف سلطان كجرات من اجل البقاء التي تلقاها علي ريس من  لرغم من الإغراءاتبامهما يكن من أمر و 
 السفن سلم أن بعد الوطن، إلى العودة ريس علي سيدي قرر الظروف هذه أمامانه رفض، و  إلاالدخول في خدمته و 

و بعدها عاد  ،(2)على أن يدفع ثمنها فيما بعد إلى السلطان العثماني كجرات ملك" أحمد "الملك إلى ومعداتها
 في أوضحها والتي ،صعابوال الأهوال صادفوا أن بعد فارس وأرض الهند ببلاد مارين ، أتباعه من خمسين وبرفقته
 .(3)أعوام ثلاثة التي استغرقت مهمته من عودته بعد كتبها ، وقد" المماليك مرآة"  بــاسم المسماة رحلته

 في ليال هناك السلطان سليمان القانوني ووضح لهعند وصول البحار علي ريس إلى الأستانة قابل و 
، كما قدم إليه رسائل من أمراء وحكام البلاد التي مر (4)مقارعته للبرتغاليينبعض ما حدث له من مغامراته و 

اعتبروه غير محظوظ في و  ،صدره الأعظم رستم باشا معايها ونال بذلك علي ريس استحسان ورضا السلطان و بأراض
 .(5)وظائف قيادية في الدولة أسندت إليهاليين و حربه للبرتغ

بعد الانتصار النسبي الذي و  البرتغاليون خطورة الوجود العثماني على سواحل الخليج الشمالية، لذلك أدرك
الوجود  إنهاءالسير قدما نحو استكمال النصر و  الأولىحاولت  العثمانيين نظيرتها حققته البحرية البرتغالية على

صوب البصرة قاعد العثمانيين في  االعثماني بمنطقة الخليج العربي من خلال وضع مخطط بحري كبير، فاتجهو 
ة الأحوال طقة إضافة إلى رداءجودين بالمنأن استماتة العثمانيين المو  إلا ،(6)الحقوا الأضرار بالميناءم و 4339

 . (7)يرة هرمز دون تحقيق الهدف المنشودز للعودة إلى ج ـ ــــ البرتغاليين ــ اضطرتهمالجوية أفشلت المخطط و 

 

 
                                                           

 .557، المرجع السابق، ص 4يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مج (1)
 .25، ص ، المرجع السابق4محمد حسن العيدروس، دراسات في الخليج العربي، ج (2)
 .49ص، عبد الحي رضوان، المرجع السابق نبيل  (3)
 .559، المرجع السابق، ص4يلماز أوزتونا، موسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، مج (4)
 .49نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص  (5)
 .97الفرس في مكافحة الاستعمار، المرجع السابق، ص صلاح العقاد، دور العرب و  (6)
 .25، المرجع السابق، ، ص4، جعيدروس، دراسات في الخليج العربيمحمد حسن ال (7)
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 هجوم والي الإحتساء العثماني مصطفى باشا على البحترين : المطلب السادس

م 4331في عام  "مصطفى باشا"دون علم من السلطان العثماني قرر بيلرباي الإحساء ارية بغداد و بانكش
عثماني من البصرة يحتوي على سبعون  أسطول رأسعلى  (1)المنامةالتوجه نحو البحرين في محاولة منه لحصار 

و ( غاليون )سفينتين من الحجم الكبير نوع  إلى بالإضافةبالمجاديف، ( صندل)سفينة ذات حجم صغير من نوع 
 .(2)ومائتي جندي مقاتل بألفحاصر العثمانيون القلعة 

بادر هؤلاء إلى إرسال قطع بحرية من  هرمز معقل البرتغاليين إلىخبر هذا الحصار حين وصل و 
الذي حاصر ( سالفرو داسيلفا)قيادة البرتغالي تحت  سطول، وكان الأالتصدي للحملة العثمانية أسطولهم من اجل 

الخروج من  يلفا حتى سارع إلىاد ريس الذي ما إن سمع بقدوم داسهناك متعاونا مع مر  بدوره الأسطول العثماني
حراق سفنهم و ستطاعت القوات المتحالفة مطاردة او  ،القلعة رفقة قواته  .(3)محاصرتهمالقوات العثمانية وا 

حصار القوات ي تقريرا يصف فيه الوضع هناك و في هذه الأثناء بعث بيلربك البصرة إلى السلطان العثمانو 
لإنقاذ المحاصرين ء وصناعة سفن فكان رد السلطان أن أمر بيلر بك البصرة باستعجال إنشا ،المشتركة للعثمانيين

بتقديم الإمدادات  "رودس"و "أنطاكية"و "طرابزون "جاءت الأوامر إلى حكام و  ،خصص لذلك مبلغا من خزينة مصرو 
رسالها إلى البحرينصناعة السفن بالبصرة و بما فيها  بغداد لإرسال وامر إلى أمير أمراء ديار بكر و كما وجهت الأ ،ا 

 . (4)ن مصطفى قد كان اخذ معه كل السلاح في بداية حربهوأالبارود إلى الإحساء خاصة فع و المدا

على القوات البرتغالية موقف مصطفى باشا محرجا في البحرين ذلك لان  أصبح بسبب تأخر الإمداداتو 
القضاء على  أنلم تحرك ساكنا فهي ترى ولة الصفوية وقفت موقف المتفرج و الد أنكما  ،عليه الحصار إحكاموشك 

حاكم جزيرة ( مراد الريس)يفاوض  أن إلامصطفى باشا  أمامفلم يكن  ،في مخططهاأولوية القائد العثماني ذو 
 إلىفضل الانضمام بل و  ،يترك الجزيرة فرفض مراد الاقتراح أنالبحرين بان اقترح عليه توفير السفن اللازمة مقابل 

                                                           

 .51ص  ،جمال زكريا قاسم، المرجع السابق (1)
 .55، المرجع السابق، ، ص4محمد حسن العيدروس، دراسات في الخليج العربي، ج  (2)
 .41نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص (3)
 .41نفس المرجع ص  (4)
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كمينا خلف النخيل  للقوات  ينصبوا أناله في دواخل الجزيرة  و و رج يختبئصفوف البرتغاليين ما جعل مصطفي 
 .  (1)المتحالفة

، كما حقق العثمانيون (دى سيلفاالفارو )عن قتل العديد من البرتغاليين بما فيهم القائد  ذلك الكمين أسفر
التفاوض على  عدم وصول المدد جعل مصطفى يؤثرو من جهة  نقص الذخيرة  أنغير  (2)انتصارا على قوات مراد

السلطان العثماني  إذنالحملة خرجت من دون  أنقد استغل حاكم البحرين الموقف خاصة وانه يعلم و  ،المجابهة
 .سليمان القانوني

 أسرى ومعدات و أسلحة لعثمانيون ما لديهم من الذخيرة و يسلم ا أنالمفاوضات بين الجانبين على  انتهت
لتي قدرت بعشرة  أقجات عثمانية او  ،للبرتغاليين ير لواء القطيف علي بكيقدمها أم غرامة ماليةلخيول و االحرب و 

، ليعلن بعد ذلك السلطان العثماني سليمان القانوني (3)كل أقجة تحتوي على تحتوي على مائة ألف درهم عثمانيو 
. (4)بالجزيرة  الكبير لقب سنجق على الرغم من ذلك النفوذ البرتغالي( مراد ريس)فرمانا يمنح بموجبه حاكم البحرين 

ن تلك المعارك العنيفة أالحكم العثماني بالمنطقة خاصة و  وسيبذل السنجق مراد جهدا كبيرا بالمنطقة في سبيل توطيد
 .(5)تستقل عن الحكم العثمانيجعلت الكثير من المناطق تتمرد و  قد أشهروالتي دامت قرابة الستة 

ة العثمانية على منطقة الحملات العثمانية على البحري وهنا وجب أن ننوه إلى انه بالرغم من توقف
إلا أنها ظلت مع ذلك تشكل منطقة عازلة بين الأتراك  ،انحسار النفوذ العثماني منها على غير ما كانالبحرين و 
الساحل وبين البرتغالين في هرمز والمناطق التابعة لهم في مسقط و البصرة، ين في الإحساء والقطيف و العثماني

 .(6)نوبي للخليج العربيالج

 

 

                                                           

 .55، المرجع السابق ، ص4العيدروس، ، دراسات في الخليج العربي ، جمحمد حسن   (1)
 .54، ص نفس المرجع  (2)
 .25نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص   (3)
 .51ص  ،جمال زكريا قاسم، المرجع السابق (4)
 .25ص، نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق (5)
 . 15،  51ص ص جمال زكريا قاسم، المرجع السابق،  (6)
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 (6176 ــ 6111)فترة الهدوء  :المطلب السابع

توقفت الحملات العثمانية في هذه الفترة على مراكز البرتغاليين في الخليج العربي وانحسر النفوذ العثماني 
يتضح ذلك من خلال ذلك الوفد  العثمانيينمهادنة  إلىالبرتغاليين هم من بادر  أن ويظهر  ،في منطقة البحرين

ذلك  إن إلام، في محاولة لتجسيد السلم بين القوتين  4392في عام  الأستانة إلىالملك في الهند  نائب أرسلهالذي 
نام الاحتكار البرتغالي للتجارة ومحاولة تامين الطرق  إنهاءالسلطان العثماني على  إلحاحلم يكتب له النجاح بسبب 

  .(1)و حمايتها و توفيرها للرعايا والتجار المنضوين تحت كنف الدولة العثمانيةالبرية والبحرية 

، و كان فحوى صرة بالحاكم البرتغالي بهرمزاتصل علي باشا والي الب بعد أنثم جرت محاولة ثانية 
شخصا  الهندالملك في  ئبنا أرسل الأساسعلى هذا ت التجارية عبر الخليج العربي، و استئناف العلاقا الاتصال هو

ان سليمان القانوني المبعوث طلك حيث قبل السلذوتم  ،اسطنبول للقاء السلطان إلىسفيرا  " يو تكسيراانطون" اسمه 
شريطة رفين طعلاقات ودية بين ال إقامةانه لا يمانع ( سليمان القانونيان طأي السل)صرح و  الأستانةالبرتغالي في 

 . (2)بلاد الهندالجزائر والخليج و  مين في مناطقعدم التعرض للتجار المسل

يظهر جليا دبلوماسية العلاقات  (م4371_4399) (3)" سليم الثاني" في عهد السلطان العثماني و 
هذا ما نلمحه في الرسالة الهمايونية و  ،العثمانية البرتغالية فقد اثر الطرفان حل القضايا العالقة بينهما بشكل سلمي

إذا كان هدفكم الصلح يجب آن "   :التي جاء فيهاو  " سباستيان" اني إلى ملك البرتغال الثالتي بعثها السلطان سليم 
ترفع تجاوزاتكم عن الحتجاج والتجار فورا حتين وصول رسالتنا الهمايونية و تبعثوا بمندوبكم حتتى يقر بالتزام 

 . (4)" الأطراف و يعلن رغبة بلاده في ذلك علنا

انشغال الدولة  إلىالصراع العثماني البرتغالي بالمنطقة العربية على العموم في تلك الفترة توقف  ى ويعز 
 ،العثمانية الأراضي إلىبالتغلغل   " طمهاسب" قام الشاه  أنذلك بعد  يأتيالعثمانية في صراعها ضد القوة الصفوية 

                                                           

 .15جمال زكريا قاسم، المرجع السابق، ص  (1)
 .24ص ، نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق  (2)
هو السلطان العثماني الحادي عشر تولى مقاليد السلطة العثمانية و ( م4371_ 4321= ه152_154)لثاني السلطان سليم ا (3)

حدثت معركة ليبانتو،  أيضا في عهدهتونس، و و وفي عهده فتحت جزيرة قبرص ( م4371_4199= ه152_171)رة خلال الفت
وزتونا، أيلماز : عنه في انظر. دفن في جامع أيا صوفياتدم فترة حكمه سوى ثمان سنوات، و م، إذ لم 4371توفي في استانبول عام 

؛ مجموعة  37بنو عثمان، المرجع السابق، ص  نزار قازان، سلاطين ؛ 552، 595انية، المرجع السابق، ص تاريخ الدولة العثم
 .555مؤلفين، المنجد في الأعلام، المرجع السابق، ص 

 .24؛ نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص  251ص، محمد محمود خليل، المرجع السابق  (4)
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طرد العثماني أوامره بفتح البحرين و  سرعان ما جدد السلطان م4373حيث نجد انه بمجرد توقف هذه العمليات عام 
يأتي ذلك بعد  أن  ،حيث اصدر فرمانا إلى الولي العثماني ببغداد يحثه على استطلاع الموقف ،البرتغاليين منها

فلوري سنويا  155555هذا الانجاز الذي سيضمن حسب تقديره  ،البحرين فتح  علىوالي الإحساء العثماني  حثه 
 . (1)لغي بسبب عدم تأكد نجاحهلكن المشروع ا

  6176على مسقط  بيكحتملة علي  :لمطلب الثامنا

 يأتي ،م4354في عام  إلاقة الخليج طالنزاع العثماني البرتغالي بمنيتكرر بعد فترة الهدوء تلك التي لم 
لحاقها بالتاج الاسباني في عهد الملك و  ،ستقلالها نتيجة اجتياح جارتها اسبانيا لهاذلك في ظل فقد البرتغال لا ا 

  .م الاسباني ما يقارب الستين عاماليبقي البرتغال تابعا للحك ،(2)"فيليب الثاني"

اج البرتغاليين من مسقط عام حملة لإخر  آخرجهزوا لى اثر ذلك الاستفادة من الوضع و العثمانيون ع حاول
و تعتبر  لقيادتها صوب مسقط بيككلف علي لام حملة و تسللاسكان ايطاليا معتنقا و والي اليمن  ، حيث اعد4354

    .تام الحملات العثمانية بالمنطقةهذه الحملة خ

 ميناء مخا اليمني قاعدة لانطلاقهبثلاث سفن مجهزة بالعتاد متخذا من إليها  بالإبحارقام الملاح العثماني 
البرتغالية والتي لم تكن  المراكز علىبالمدافع الثقيلة  مفاجئبحري ن هجوم مسقط قام علي بش إلىبمجرد وصوله و 

السيطرة عليها بنفس السنة، يأتي ذلك بعد حري علي بك من الدخول إلى مسقط و وتمكن القائد الب (3)،تتوقع الهجوم
عرب  أهاليالهجوم العثماني استجابة  إنجاحمما ساعد في  كانو  .(4)أن انسحب منها البرتغاليون إلى داخل البلاد

ففر من فر  ،ما جعل البرتغاليين في موقف محرج ،بالزحف البري على الحامية البرتغالية فقاموا عمان لنداء الحرب
 .(5)استسلم الباقون داخل البلاد و  إلى

                                                           

 .15ص ،جمال زكريا قاسم، المرجع السابق (1)
يزا( الخامس بالنسبة لألمانيا )ول الملك فيليب الثاني ملك اسبانيا ابن كارلوس الأ (2) ملك البرتغالي إمانويل البرتغالية ابنة ال بيلوا 

 .19انظر عبد الله العمراني، المرجع السابق، ص . هو خال الملك البرتغالي سباستيانالمحظوظ و 
 .55ص ، ، المرجع السابق4دراسات في الخليج، ج  محمد حسن العيدروس،( 3)
 .155فالح حنظل، المرجع السابق، ص   (4)
 .55ص ، ، المرجع السابق4دراسات في الخليج، ج  محمد حسن العيدروس،( 5)
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الحامية العثمانية  إلىعدن بعد سماعهم خبر توجه البرتغال  إلىفي العودة  سارعواالعثمانيين  أن إلا
 االذي كان موجودا قررو  من الخراب بالرغمو  ،مسقط إلىهذا الانسحاب قام البرتغاليون بالعودة  على اثرو  ،هناك

فعلا هذا ما وقع فقد و  نتيجة الاختراق العثماني لمسقطبالخطر  احسو فقد أ من ذي قبل أكثر تحصيناتهمتعزيز 
لك الفترة قرارا بتقوية التحصينات الحكومة الاسبانية التي كانت مشرفة على المستعمرات البرتغالية في ت أصدرت
  .(1)سان جواقلعتين عرفتا باسم كابيتان و  تأسيسو بالمنطقة 

حملات الدولة العثمانية ضد التحصينات البرتغالية بمياه الخليج العربي في  آخرتعتبر حملة علي بيك 
القرن السادس عشر، هذه الحملة التي لم يكن لها أي فائدة على الجانب العثماني بل على العكس من ذلك كانت 

حاولوا اكتشف البرتغاليون نقاط ضعفهم و  أن تلك الحملة أثرمن  نهلأذلك  ،المنطقة أهاليذو نتائج جسيمة على 
 .تواءها عن طريق تحصينات جديدة اح

حملة برتغالية إلى منطقة مباسة ودمرت م حين توجهت 4359البرتغالية في سنة  التحصينتظهر سياسة و 
البرتغاليين فيها راحت تبني حصنا برتغاليا جديدا لها في مسقط التي كان حكم حصنا تركيا هناك وقصفت المدينة، و 

عليه يمكننا القول انه كما عجز العثمانيون عن مواجهة البرتغاليين في القسم الجنوبي من و .  (2)شبيها بحكمهم لهرمز
 .(3)الخليج العربي فقد اخفق هؤلاء أيضا في الامتداد نحو القسم الشمالي منه

وقوعها  لتجارة البرتغالية تتدهور نتيجةبدأت ا فيما كان القرن السادس عشر يوشك على الانتهاءغير انه و 
برز بالمنطقة  إذ دا النفوذ البرتغالي يودع المنطقة،، وب(4)سياستها المعادية و مستعمراتهاتحت السيطرة الاسبانية 

في طليعة أولئك نجد الهولنديين والبريطانيين، ولة البرتغال عن مناطق نفوذها، و دفي زحزحة  امنافسون جدد اخذو 

                                                           

الجيلالي وتعود هذه التسمية إلى الفرس الذين أطلقوا هذه التسمية على القلعتين القلعتين باسم قلعتي الميراني و  تعرف هاتين (1)
عندما دخلوا مسقط بطلب من الإمام المخلوع أنذالك سيف الدين بن سلطان الثاني و مساعدة القوات الفارسية بقيادة نادر شاه من 

ص ، ، المرجع السابق4ج العربي و الجزيرة العربية، جدراسات في الخلي  محمد حسن العيدروس،: انظر. اجل إرجاعه إلى منصبه 
 .159فالح حنظل، المرجع السابق، ص : انظرو . 51
 . 571قدري قلعجي، المرجع السابق، ص  (2)
 .97الفرس في مكافحة الاحتلال البرتغالي، المرجع السابق، ص صلا العقاد، دور العرب و  (3)
 .95ص، ، المرجع السابق4دراسات في الخليج العربي ، ج  محمد حسن العيدروس، (4)
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ن لأولى مستقرين في منطقتي الحسا والبصرة، و ظل العثمانيون دولة خليجية حتى أواخر الحرب العالمية افي حين  ا 
 . (1) تمكنوا من احتلالها لفترة قصيرة من الزمنعهم على الثانية جيرانهم الفرس و ناز 

 : يمكننا القولما سبق م

ت التجارة العالمية بين الشرق مصر مشكلاعقب سيطرتها على أقاليم الشام و  قد ورثت أن الدولة العثمانية
كان لزاما على السلطان سليمان القانوني أن يواجه لمياه العربية بالخليج العربي، و وصول البرتغاليين إلى اوالغرب، و 

 بدا في تهديد منطقة الخليج العربي لأول مرة فيو  ،حول العالم الإسلامي من الجنوبهذا الخطر الذي التف 
  . التاريخ

خاصة في عهد  إبعاد النفوذ البرتغالي من مياه الخليج العربي، من اجلجهدا كبيرا الدولة العثمانية  بذلت
يظهر الاهتمام أكثر في نظرنا من خلال الاهتمام بالأسطول العثماني الذي كان دائما و  السلطان سليمان القانوني،
بين  م أصبح الخليج العربي مسرحا للتصارع4319 يين البصرة عاممنذ دخول العثمانف ،محل رعايته رغم إخفاقه
تطور الأمر إلى صراع مكشوف خاصة إذا علمنا أن البرتغال قد بلغ ذروة قوته في البرتغاليين والعثمانيين، و 

 .منتصف القرن السادس عشر في الوقت الذي بدا العثمانيون أيضا يقومون بنشاط متزايد في مياه الخليج العربي

بالرغم من دحر الدولة  4319مواجهة العثمانيين للبرتغال بمياه الخليج العربي قد تأخرت إلى غاية 
دخول  تأخروقت مبكر من هذا القرن بسبب في لمملوكية االإسلاميتين الصاعدتين الصفوية و العثمانية للقويتين 

 .   البعيدقبل ذلك على ميناء السويس  عتمدا البصرة للحكم العثماني المباشر حيث 

لم تتمكن الدولة العثمانية من تحقيق الهدف الأسمى ممثلا في إخراج البرتغاليين من منطقة الخليج العربي 
  .يذكر لم نقل كلها دون تحقيق نجاح أنالحملات  رغم تلك المحاولات العديدة، إذ انتهت اغلب تلك

   

                                                           

  .573، 573قدري قلعجي، المرجع السابق، ص  (1)
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 الاحتلال البرتغالي ضدالسعدية و العثمانية  القوتين جهودتحليل : الفصل الرابع

حتلال البرتغالي العثمانية ضد الاحليل مجهودات الدولتين السعدية و ت سأحاول من خلال هذا الفصل
قد مسائل التي رأيت أنها محل نقاش وتحليل و الأقصى، من خلال التطرق إلى بعض الالمغرب لكل من الخليج و 

اثر العلاقات بين الدولتين و  و أسبابه، فاق العثماني في الخليج العربيالإخ :هما أساسيتين مسألتينأجملتها في 
 ، فتطرقت أولا إلىمن اجل اقتلاع المحتل تعاون بينهما سبيل البحث عن أي، ومن ثم سير عمليات الجهادفي 
ما يعني عدم  وهو ،أهم الأسباب التي جعلت الدولة العثمانية لا تنجح في معاركها بمنطقة الخليج العربيو ابرز 

 علاقتها مع الدولة السعدية التي اجتهدت في إخراجها للبرتغال من هذا الجزء من العالم الإسلامي، ثم البحث
 .  العكسا أو يهل كان تأثير تلك العلاقات على سير الجهاد سلبالبرتغاليين، و  كثيرا في محاربة

 :أسباب الإخفاق العثماني في احتواء الخطر البرتغال بمنطقة الخليج :المبحث الأول

    :تمهيد

بالضبط عهد السلطان سليمان القرن السادس عشر و بلغ الأسطول العثماني أقصى مداه وذروته في 
رية العثمانية يعادل عدد ، حيث تذكر المصادر العثمانية أن إجمالي عدد القوات البح( م0211، 0251)القانوني
العثماني في عهد السلطان  الأسطولعدد سفن  فقدر ،(1)القوات البحرية الموجودة في المعمورة جمعاءالقطع و 

إلا أنها توضح المستوى الذي وصل  بالرغم من ما في تلك المعلومة من مبالغةو   ،(2)قطعة 011سليمان حوالي 
 .(3)إليه الأسطول العثماني البحري في المرحلة السالفة الذكر

كثرة سفنها ت درجة عالية من القوة لخبرتها و م قد بلغ01القرن  أواسطالبحرية العثمانية في  قيل أنو 
ليبيا بانضمام أساطيل الجزائر و خاصة ، متفرقة بل عليها مجتمعة الأساطيل اقوي تتفوق على  أنبحيث يمكنها 

 .(4) للبحرية العثمانية كان المجموع يزيد عن عدد سفن اكبر دولتين بحريتين عندئذ

                                                           

 .5محمد محمود خليل، المرجع السابق، ص  (1)
 .52محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص (2)
 .5السابق، ص  محمد محمود خليل، المرجع (3)
لاسبانيا من نفس الحجم، وفي عهد فيليب الثاني مائة  11ابل كاليرا مق 01ففي عهد شارل الخامس كان عدد السفن العثمانية  (4)

 =قطعة، ناهيك عن الترسانات المنتشرة في الكثير من 011م تجاوز العدد 0250في معركة الليبانت عام وخمسين مقابل مائة، و 
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لا يخلو من وجه الدلالة للمستعرض للحملات العثمانيين المتعددة في منطقة الخليج العربي، إلا انه 
 احتواء المد البرتغالي بالمنطقة و طرده سبيل في تلك الحملات و النجاح المحدود الذي قابل حملة واحدة  فشل

على غرار ما قامت به الدولة في البحر الأحمر الذي لطالما عد بحرا إسلاميا بامتياز، أو كما قامت به نهائيا 
رنولد أ"رخ البريطاني المؤ  يقول  الشأنو في هذا  .توسطبمياه البحر الأبيض الم ة التحرشات الأوروبيةفي مواجه

فشلت الهجمات البحرية العثمانية في الانتصار على الأساطيل البرتغالية سواء في غرب البحر : "  "توينبي
ع المواصلات البحرية بين البرتغال و طلو كانت تلك الهجمات ناجحة لأدت إلى قالهندي و  طالمحي أوالمتوسط 

 . (1)"الهند

تحد ولو  أناستطاعت  إلا أنهافي قطع علاقات البرتغال بالهند  وان فشلت تلك الحملاتالحقيقة أن و 
خاصة الديار و  ،على الوطن العربي والإسلامي ظتحاف أنو   ،نسبيا من الخطر البرتغالي في مياه الخليج العربي

هذا في حد ذاته يعتبر في نظرنا انتصارا كبيرا و  برتغاليفلسطين من عبث الإرهاب الو المقدسة في الحجاز 
التي كان يمكن للبرتغال الوصول نجاحها في حماية طرق الحج والأماكن المقدسة و  عنفضلا . لدولة العثمانيةل

  .إليها من جنوب غرب الجزيرة العربية

 التساؤلمحاولة للإجابة على  جاء هذا الفصلفقد تاريخ هو البحث في الأسباب لدور الأساسي لاللأن و 
ضد  معاركهمفي كل  انتصروابينما  الإسلامي سبب الإخفاق العثماني في هذا الجزء من العالم  ما :التالي

هل يعود إلى عدم اهتمام الدولة م، 0201م، و مرج دابق عام 0201ان المسلمين في الشرق مثل تشاليدر 
حيث لم تضع الخليج العربي من أولوياتها أم أن الإستراتيجية البرتغالية قد تفوقت على  بتلك المنطقة العثمانية

 .؟نظيرتها العثمانية بالمنطقة

 التقصير العثماني البحري في الخليج العربي: المطلب الأول

خولهم يبدو أن منطقة الخليج العربي لم تكن تستهوي السلاطين العثمانيين كون اهتمامهم عقب د  
جعله بحيرة إسلامية عثمانية مغلقة، بالإضافة السيطرة على البحر الأحمر و  علىمصر كان منصبا في الأساس 

لم  تجد الإشارة هنا إلى أن هذه الأعمالبشة ضد التوغل البرتغالي هناك، و إلى مساندة القوى الإسلامية في الح

                                                                                                                                                                                                 

ترسانة السويس سطنبول التي شيدها سليم الأول، ترسانة او ( الصاعقة)ي التي شيدها يلدريم ترسانة غاليبول :منها  الأماكن نذكر =
 .01، 52محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص :  انظر. التابعة للأسطول المصري و هي لا تقل أهمية عن سابقاتها

 . 05، المرجع السابق، ص0ي والجزيرة العربية، جدراسات في تاريخ الخليج العرب: محمد حسن العيدروس (1)



.الاحتلال البرتغالي ضدالعثمانية القوتين السعدية و جهودتحليل : الفصل الرابع   

 

[218] 
 

هو الأخر في إرسال حملات عثمانية  تباطأن الذي تمت في عهد السلطان سليما تكن في عهد السلطان سليم بل
 .(1)في منطقة الخليج العربي

ــ  0251)استطاعت دولة البرتغال في ظل العشرين عاما الأولى من حكم السلطان العثمانيهكذا و  ـ
م، عندما 0225ة حظى بالاهتمام العثماني إلا في سنفي الخليج العربي الذي لم ي امراكزه أن تدعم( 0211

 .(2)سنة من توليه العرش 05، أي بعد " بيري رايس" سل السلطان سليم حملة بقيادة أر 

السياسة العثمانية في الخليج العربي ومحاولتهم الدفاع عن المنطقة من الخطر البرتغالي الحقيقة أن و 
 ،(3)تعطي النتائج الايجابية بسبب بعد المنطقة عنهم أنالتي من شانها  المطلوبةوالاستمرارية لم تتسم بالجدية 

وية كتلك التي قلخليج العربي بأساطيل كبيرة و ابدأت الدولة العثمانية شن حملاتها على البرتغال بمنطقة  فقد
 كبدته خسائر كبيرةالحملات أن تلحق الضرر بالعدو و  حيث استطاعت هذه ،سليمان الخادمقادها بيري رايس و 

 أصبحلكن سرعان ما و  ،(4)بل وشجعت القوى المحلية بالخليج العربي على الجهاد ضد قوى البرتغال بالمنطقة
هذا فلو عدنا إلى حملة  خاصة بعد حملة بيري ريس، ،نسق الحملات العثمانية على الخليج العربي نسقا تنازليا

ليتقلص العدد بعد ذلك في الأسطول الذي قاده مراد  ،مثلا نجد أن أسطوله كان مكونا من عشرون سفينةالأخير 
 م0200مسقط عامعلي بك الذي كانت وجهته  في أسطول فقط  لتصل إلى ثلاث سفن ،بك بخمس عشر سفينة

 .(5)غير مؤثرةفكانت بذلك حملات ضعيفة و 

الهجمات لجئوا إلى و  ،عن إرسال حملات بحرية كبيرة" بيري رايس"هكذا توقف العثمانيون بعد حملة و 
ر منذ منتصف القرن ذلك إلى كون السلاح البحري العثماني قد توقف عن التطو  يرجع الخاطفة الغير مستديمة،

. (6)المدخل الجنوبي للبحر الأحمرالعثماني لا يتعدى سواحل اليمن و أصبح المجال البحري السادس عشر، و 
 .الذي يبدو أن الدولة العثمانية اكتفت به كمورد اقتصادي

                                                           

 .21محمد حميد السلمان، المرجع السابق، ص  (1)
 .21، ص نفس المرجع (2)
 .00المعاصر، المرجع السابق، ص العربي الحديث و  محمد نصر مهنا، الخليج (3)
  .051عبد العزيز نوار، المرجع السابق، ص (4)
 . 00، المرجع السابق، ص0محمد العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج العربي ، ج (5)
 .00، صنفس المرجع( 6)
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 ،بشكل يكاد يكون دائما المدافع والأسلحة باعتيعلى العكس من ذلك كان الأسطول البرتغالي مجهزا 
نلمح و  ،دفاعيا أوكان أسطوله لا يقل في الغالب من الأحيان عن ثلاثين سفينة في أي وضعية كان هجوميا و 

 ،يقوم بها في حالات الانهزام أو حتى الانتصار كان تلك التحصينات الكبيرة التي لمن خلا أكثر جدية البرتغال
  . هم رغم انتصارهم بقلعتين جديدتينكما حدث بعد حملة علي بك أين حصن البرتغاليون أنفس

جدي نفعا ذلك كونها اعتمدت في حربها على تالتخطيط العثماني في حملاتها لم طبيعة  أنكما 
من الاستراتيجيات في  النوع اهذو  ،(1)الصغيرة بالأساطيل الغير مستديمة الحرب الخاطفةالمباغتة و  أسلوب
 نفعا فانه لا يجدي ،البرتغال ضد الأقصى بالمغرب السعديينجهاد في  رأيناكما   كان يجدي برا نا  و  الحروب

  .وقوة العتاد في المعارك البحرية التي تستلزم التنظيم

 الأوربيةحروب العثمانية ال: المطلب الثاني

المحيط الهندي ساحة جديدة خلال القرن السادس عشر المتوسط والبحر الأحمر و حوض أضحى 
لمحيطات بسبب اا الصراع فيما بعد إلى البحار و و قد انتقل هذ ،للصراع بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي

 .الكشف الجغرافي

باعتبارها حامية العالم  ،م0205عاتق الدولة العثمانية منذ  معارك هذا الصراع المتجدد على وقد وقعت
على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت من الدول البحرية ذات الشأن ف. عقب سيطرتها على مصر الإسلامي

 تقوية بحريتها في البحر الأبيض المتوسط، و إلا أنها بقيت بعد سيطرتها على مصر مشغولة بحروبها في أوربا
، إذ لم تتمكن من تجهيز حملة بحرية كبيرة في المياه (2)الخليج العربي بعيدة عن الاهتمام بالخطر البرتغالي في

 . (3)م، بعد أكثر من عشرين عاما من استيلائها على مصر0200الهندية إلا في سنة 

كانت موجهة  زمن الوجود البرتغالي في المنطقة العربية، لدولة العثمانيةل السياسة الخارجية الواقع أنو  
لسلطان العثماني سليمان بالضبط في عهد افي القرن السادس عشر و ف ،(4)نحو القارة الأوربيةبالدرجة الأولى 

                                                           

 . 051المرجع السابق، ص ،عبد العزيز نوار (1)
 .022محمد كريم إبراهيم، المرجع السابق، ص  (2)
 .05حسن صالح شهاب، البحرية العثمانية، المرجع السابق، ص  (3)
 .00المعاصر، المرجع السابق، ص صر مهنا، الخليج العربي الحديث و محمد ن (4)
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 البحرو المحيط الهندي فنجدها في الخليج العربي والبحر الأحمر و  ،جبهات جهادية عدةفتحت الدولة القانوني 
  .شرق أوربا وسط والأبيض المتوسط و 

عتى القوى العظمى ذات التاريخ القتالي هذه المساحة الشاسعة تحتوي على أ  تجدر الإشارة هنا إلى أنو 
، وبالرغم (1)هجماتها مع بعضهان القضاء عليها خاصة حين تتزامن فلم يكن بمقدور السلاطين العثمانيي ،العريق

إلا أنها ساهمت بشكل أو بأخر في  الأحيانفي الغالب من  من إجماع المؤرخين على انتصار سليمان عليها
ن التي هزم بها الأتراك العثمانييو  (2)ولعل معركة ليبانتو ،إضعاف جبهة الجهاد العثمانية بمنطقة الخليج العربي

حملات جدية إلى الخليج العربي والاكتفاء بالبحر الأحمر  عن إرسال ةسببا في إحجام الدولة العثمانيكانت 
 .(3)ها من أضرار جسيمةالمتوسط نتيجة ما لحقو 

أو ابنه  "بايزيد الثاني"ففي أوربا مثلا و بعد أربعين عاما من توقف الفتوحات سواء مع السلطان 
سليمان "وجهة له في توسعه، عادت تلك الفتوحات عهد السلطان  شرق الإسلاميالسلطان سليم الذي اختار ال

الذي اختلف في سياسته عن أبيه وجده، حيث أعاد فتح جبهة الجهاد في أوربا ممثلا في صراعه مع  "القانوني
استمر هذا الصراع بين الطرفين مدة قرن و نصف من و الخامس، أسرة الهابسبورغ و على رأسها الملك شارل 

 . (4)الزمن

                                                           

، دار الصحوة للنشر 0ط الحروب العثمانية الفارسية و أثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوربا،: عبد اللطيف هريدي (1)
  .11، ص0205والتوزيع، القاهرة، 

انت اليوناني، حيث شكلت الانتصارات التي حققها العثمانيون على م، في ميناء ليب0250أكتوبر  05حدثت هذه المعركة في  (2)
البندقية و فتحهم لكثير من الموانئ الأوروبية استياء المدينة السالفة، و التي راحت تستنجد بملك اسبانيا فيليب الثاني لوقف التقدم 

أفرزت الحرب عن هزيمة . ب بالسلاح والرجالالعثماني، كما شاركت المدن الايطالية كجنوه و فلورنسا و بارما في هذه الحر 
مدفع  011أخرى كما غنم العدو  20سفينة عثمانية و إغراق  001العثمانيين في مياه البحر الأبيض المتوسط،  حيث تم اسر 

الأوروبية على طرق د سيطرة الملاحة البحرية يتأكببداية نهاية التفوق العثماني و  كانت إعلاناألف بين قتيل وأسير، و  51وفقدان 
، دار النهضة 0، تر محمود على عامر، طالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية:عزيز سامح ألتر: للمزيد انظر. التجارة العالمية
 .015طحطح، المرجع السابق، ص  ؛ 500، ص 0202اعة والنشر، بيروت،العربية للطب

 .051لعزيز نوار، المرجع السابق، صعبد ا (3)
 .52، المرجع السابق، ص 00عبد الونيس شتا و آخرون، العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي، ج( 4)
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جزئيا أو كليا بأسمائها المعاصرة  انولا باس هنا في أن نسمي تلك الدول التي ضمها السلطان سليم
 .(1)القرماليونان و وألبانيا واليونان وبيسارابيا و  غسلافيايو و  ريارومانيا وبلغاالمجر و  هيو  في أوربا،

ثم التقدم نحو المجر حتى تم  م0250دخول بلغراد عام لفتوحات بالتحرك نحو شرق أوربا و بدأت هذه ا
التي بعدها الصراع مع الجارة النمسا و ليبدأ  ،معركة موهاكس الشهيرةعقب  م0251فتح عاصمتها الجديدة عام 

 .(2)م 0212/ 0210/ 0252 سنواتفشل فيها الحصار على العاصمة فينا 

 ،بعيدة عن بداية ظهور الأساطيل البرتغالية بالمياه الجنوبيةبلهذه السنوات يجد أنها لم تكن  ظالملاحو  
بمنطقة الخليج أقدامهم في بعض المعاقل المنيعة  وطد هؤلاءف ،يينللبرتغال حيث شكلت هذه الفترة بداية التمركز

الذي يبدو انه لم يكن يستأثر باهتمام الدولة  ،(جواكمسقط وهرمز والبحرين وساحل الملبار الهندي و ) العربي
  .(3)لها الجزية، التي لم تفكر في التغلغل إلى بلاد لا تقدم العثمانية

استغلال ذلك الجهد بالتفرغ للقضاء على الخطر البرتغالي المتنامي للدولة العثمانية  فكان من الممكن
ا عادة بناء الإمبراطورية ، و و ربما حتى إفريقياأوالتوسع آسيويا  ،منذ بداية القرن السادس عشر في المياه الجنوبية

 .(4)التي استنفذت قوة العثمانينبا ذات التاريخ القتالي العريق و أور الإسلامية إلى وحدتها، عوض التوجه إلى 

على عكس ما قامت  ،إليهاالتي لم يتسنى للدولة العثمانية الدخول المناطق دواخل إفريقيا بنقصد هنا و 
 اكم عشر بداية القرن السادست بها بنهاية القرن الخامس عشر و التي قام الكشوفبه البرتغال من خلال حملة 

  . رأينا في ثنايا هذا البحث

ة الثانية بعد أوربا غربه هو الساححوض البحر الأبيض المتوسط شرقه و بعيدا عن القارة الأوربية كان و 
الدولة العثمانية واسبانيا، القوى الأوربية، حيث شهد صداما قويا بين  ين في صراع معالعثماني دخولالتي شهدت 

وعليه لا نستغرب أن تكون هذه . (5)المستعملة في ذلك الصراع هي القوة البحريةقد كانت الأداة الأساسية و 

                                                           

 .502روبير مونتران، المرجع السابق، ص  (1)
 . 52آخرون، العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي، المرجع السابق، صعبد الونيس شتا و ( 2)
 .00العربي الحديث و المعاصر، المرجع السابق، ص  محمد نصر مهنا، الخليج (3)

  .11ص   ،المرجع السابق محمد العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج العربي و الجزيرة، (4)
 .51آخرون ، المرجع السابق، ص عبد الونيس شتا و  (5)
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احد الأسباب التي الهت الدولة العثمانية عن تركيز القوات لمجابهة  كانت قدفي هذا الجزء من العالم  الحروب
 .العدو البرتغالي في المياه الجنوبية

غاية نهاية القرن  ثماني في المتوسط ظل مشتعلا إلىتجدر الإشارة هنا إلى أن الصراع الاسباني العو   
رودس، مالطا، ) هي الفتوحات العثمانية للقواعد المسيحية في المتوسط السادس عشر، وكان ذا أبعاد متعددة و 

جدة العثمانية أخيرا النسباني لشمال القارة الإفريقية، و ، واستمرار التهديد الأيبيري برتغالي كان أو ا(ايطاليا
 .(1)ما عانوه من من تصفيةطهدي الأندلس و لمض

 تباين مفهوم الدفاعو  بيعة الحملاتط: الثالث المطلب

رف الشرق بالتطور البري منذ عصور عرف الغرب بالتطور الحربي البحري في حين علطالما 
من خلال  الحملات الصليبية الأوربية إلى الشرق يرتكز أساسا على السفن،  كان اعتمادقد الحملات الصليبية، ف

فقليلا ما نجد حملة صليبية برية نحو  ،الإسلامي إلى الشرق الحربية  الأساطيلعلى  الأوربيالمحارب تنقل 
ما جعلهم أكثر نضجا  ،مشاق السفرلطول المسافة و  ظرامران الملاحين ن  إلى ما أدىو هو  ،المشرق العربي

  . (2)الدفاع لحرب البحرية من إعداد خطط حرب وا غارة و سواء في أساليب ا

 من حيث ضعف الملاحة، مواقع الضعف في الشرق الإسلاميأن العالم الغربي قد تنبه إلى  يبدوو 
جنوى  أساطيلدليلنا على ذلك مرافقة و  ،لتحقيق الأهداف الحصارو  فصاروا يعتمدون على الإغارة البحرية

كان الغرب كله يهاب الجيش البري العثماني الذي فلبحرية لتلك الحملات الصليبية، البندقية ذات الخبرة او 
ولة العثمانية بمعركة بحرية واحدة كفيل بقلب الموازين الد جإلا أن استدرا ،حاصر حتى فينا وكاد يدخل قلب أوربا

 . (3)0250كمعركة ليبانتو 

نجد البرتغال منهزما أمام العثمانيين، فكانت هزائمهم نادرة أبرزها التي وقعت قليلا ما هكذا و 
 " بخيلوه" بالضبط في ي و عندما اخطأ البرتغاليون بالنزول برا في الساحل الشرقي من الخليج العرب م0202عام

أين انهزمت القوات البرتغالية أمام سكان المنطقة الذين استطاعوا أن  ،من اجل محاولة تأديب بعض المتمردين

                                                           

 .51آخرون ، المرجع السابق ، ص عبد الونيس شتا و  (1)
 15، المرجع السابق، ص0في تاريخ الخليج العربي و الجزيرة،جمحمد العيدروس، دراسات  (2)
 .15، صنفس المرجع  (3)
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امتنعوا بعدها على النزول برا مهما كانت الأسباب، عدا و  ،خسائر كبيرةالبرتغال تكبدت ف جندي 521يقتلوا منهم 
 . (1)الهزائم البرتغالية في مياه الخليجذلك تندر 

البحرية المجهزة للخليج جاءت كل الحملات و الفارق ذلك  إلى  وفي المقابل لم تتفطن البحرية العثمانية
هذا الأخير م، حيث نصح 0252حملته في و  "سلمان الريس" على خطى متأثرة و  المحيط الهنديالعربي و 

 يمكن السفنوانه باستعمال الأسلحة و ي البحر من اجل تسهيل مهمة طردهم، السلطان بمواجهة البرتغال ف
يبدو أن هذا لم يكن تقييم دقيق من المؤسسة  البحرية ون والأرصفة المحكومة من الكفار، و حصالاستيلاء على ال

 .(2)العثمانية

غطرستهم الوحشية البرتغاليون قوتهم و  اظهرفقد  ،مفهوم الدفاع بين الجانبين كان مختلفا أنكما   
اختفت السفن المحلية  ": ذلك قائلاعلق القائد العسكري البوكيرك على ، و بمنطقة الخليج العربي منذ وصولهم

 .(3)" سماعها بقدومنا حتى أن الطيور توقفت عن الطيران فوق سطح المياه لدى

وهو ما  الحقد الديني الذي تبنوه في أولى انطلاقاتهم نحو استعمار العالم العربي، إلىقد يعود ذلك 
بمنطقة الخليج كدفاعهم عن أملاكهم  ايجعلنا نجزم بعد استعراض الصراع العثماني البرتغالي أن الأخيرين دافعو 

لهام المحارب ا ما ساهم في ، وهو في هذا الجزء من المياهأسبقية الوجود إلى   ذلك ى ، قد يعز عن أنفسهم
  .ونصب نفسه حاميا عليهالخليج العربي  نفسه أول من وصل إلى منطقة فقد كان يرى فيي البرتغال

 ،بالمحيط الهندي أكبرهاالرئيسية وربما كان  كزهمامر  كما كان البرتغاليون يعتبرون الخليج العربي احد
كان العثمانيون يعتبرون المنطقة  إذ ةالبرتغالي اهتنظير  كليا عن بالمنطقة الدفاع العثمانيرؤى  تفي حين اختلف
دولتهم في قتالهم على قواد غرباء عن المنطقة بجنود متطوعين لم يكن لهم هدف سوى  أطرافطرفا بعيدا من 
    .(4)لم تكن تقدم لهم الجزية منطقةجمع الغنائم ب

                                                           

" ثارت بلدة نخيلو الفارسية ضد حكم هرمز، فأصدرت أوامر البرتغال إلى القائد  ؛ 015ص  ،محمد عدنان مراد، المرجع السابق (1)
سفينة و اتجهت نحو المدينة لإخضاعها و كان أهالي  جندي و عشرين 111لتجهيز حملة برتغالية مكونة من " بيدرو بيريرا 

فالح حنظل، المرجع السابق، ص : انظر. المدينة على استعداد لصدها فوقعت معركة برية انتهت بهزيمة كارثية على البرتغاليين
 .   102، 101ص

(2) Mohamed hameed salman, op. cit, p 198. 
 .00نيال فرغسون، الحضارة، المرجع السابق، ص  (3)
  .015ص ،محمد عدنان مراد، المرجع السابق (4)
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 في السفن الحربية  البرتغاليالتفوق : المطلب الرابع

لال يظهر ذلك من خ ،بمطلع العصور الحديثة بدأت معاير القوى تتغير بتغير وجهة التاريخ ووقائعه
وأصبحنا  ،اظهر في فترة من الفترات انه امضي من السيفالذي استبداله بالشراع إسقاط الأمم البرية للسلاح و 

 .انجلتراو  اعريضة بحرا كالبرتغال وهولندنرى قوى صغيرة برا 

مراكب الشراعية المدافع وال" في مؤلفه المعنون "  كارلو كيبولا" غير بعيد من هذا جاء رأي المؤرخ و   
إن ميزان القوى العالمية أصبح في صالح الغرب منذ القرن الخامس عشر، عندما : "  بقوله" الإمبراطورياتو 

صناعة المدافع كي ينشروا تفوقهم على البدع التكتيكية في فن الملاحة و استغل الملاحون الأطلسيون 
للتحدي الأوربي لان عوامل حضارية اجتماعية  المحيطات، في حين أن المجتمعات الأسيوية فشلت الاستجابة

 .(1)"قوية منعتها من تبني التكنولوجيا المتفوقة

في مختلف عصورها التاريخية أن بحكم طبيعتها البحرية و  أثبتت منطقة الخليج العربي أن حقيقةالو 
ر انهيار العصر انه على اثمما يؤكد ذلك و  ،هي القوة الوحيدة القادرة على السيطرة على ضفافهاالقوة البحرية 

الأوربية التي تميزت بتفوقها في ل من الخليج والمحيط تمكنت القوى التجارة الإسلامية في كالذهبي للملاحة و 
 لم تجدو  ،الإنجليز من السيطرة على مقومات المنطقةال الحربي البحري كالبرتغاليين وبعدهم الهولنديين و المج

كدولة اليعاربة التي أخرجت  ،البراعة الحربية البحريةفي ت قوى توازيها هر ظمن يخرجها من المنطقة إلا حين 
   .(2)في القرن السابع عشر ميلادي البرتغال

على رأسها البرتغال عرفت تقدما كبيرا في النهضة الأوربية نجد أن الدول و  بالرجوع قليلا إلى عصرو 
تطورا ملحوظا جعل صناعة السفن تشهد اهتماما و  المجال البحري نتيجة التنافس على الكشف الجغرافي، ما

أهمية كبيرة لدى لسفن العربية كانت تحظى بمكانة و بالرغم من أن او  ،سواء من الناحية التصنيعية أو التجهيزية
  .(3)السفن سرعان ما تعددت بتقدم صناعة بنائها أنواعإلا  ،الغرب

                                                           

 . 00، المرجع السابق، ص0محمد العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج العربي، ج (1)
 . 00جمال زكريا قاسم، المرجع السابق، ص  (2)
 . 011السابق، ص  محمد الفتحي بكير محمد، المرجععيسى علي إبراهيم و (3)
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هو نوع معين من الأقارب، قد فضل و  "Caravelالكرافال " القرن الخامس عشر كان أوائلفي ف
كان قد استعير من المراكب و ، "Barinel البارنيل"و" Barchaالبارشا "و "Galleyالقادس " استخدامه على 
 .  (1)بنجاح  لقرون عديدة المتوسط الأبيضيستعملونها في البحر  االعربية التي كانو 

تضاعفت سرعتها نتيجة تزويدها بالأشرعة المثلثية  قدمجهزة بمدافع كثيرة و قد كانت سفن الكرافيل و 
الحجم الصغير السرعة والخفة في ضمن لها  قد، و (2)المحيطاتالإبحار في البحار العالية و مما خول لها 
  .(3)في المعارك والحروب عمليات المناورة

اكتشاف  هذه السفن في عملية الكشف، فكان الكرافال سببا فيأيضا بعيدا عن الحروب ساهمت و 
م، كما وصلت الكشوفات إلى 0010جزر الكناري في سنة م، و 0100و 0001ا في الفترة بين جزيرة مدير 

بين سنوات  م، و  جزر الرأس الأخضر0100مناطق يصعب الوصول إليها إلا بالكرافيل  مثل جزر الأزور 
 .(4) يبدو أن الكرافيل قد استخدمه كولومبس في رحلاته، و م 0122و 0121

ن المراكب العربية الأصغر حجما والأكثر البرتغاليون عقب وصولهم إلى السواحل العربية م أفاد كما
هي قدرتها و  بالإضافة إلى ميزة أخرى للسفن البرتغالية. (5)التي كانت تستعمل في مياه المحيط الهنديمرونة و 

  .(6)عن البرتغال بعيدة لمدة طويلة على المكوث في البحار

ن إدخال تعديلات عليها، فأصبحت التي استطاع البرتغاليو و سفن الغاليون  سفن نذكرومن أنواع ال
كانت  قدهي اسبانية الصنع و ، و (7)بالرغم من أنها كانت بطيئة لثقلها إلا أنها كانت تستطيع حمل المدافع الثقيلةو 

وصلت  أن إلىاستمر تطويرها و  ،شراعية بحتة فيما بعد نسف إلىول حلتت ،الأشرعةكانت تستعمل المجاديف و 
 أربعكان لها و  ،متر عرضا 00و إلىمتر طولا  1،10كانت مقاييس تلك السفينة تتراوح ما بين كبيرة و  أحجام

                                                           

 .5عباس حمداني، المرجع السابق، ص  (1)
  .10، المرجع السابق، ص0محمد العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج العربي،ج (2)
 .05جورجيو قينياتي، المرجع سابق، ص (3)
 .5عباس حمداني، المرجع السابق، ص  (4)
 .01نيال فرغسون، المرجع السابق، ص  (5)
 .10، المرجع السابق، ص0محمد العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج العربي، ج (6)
 .001محمد عدنان مراد، المرجع السابق، ص  (7)
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طرف و كان أقصى  يبعد عن المقدمة الأماميطرف المؤخرة طويلا و بارزا و كان البرج  أقصىصوار وكان 
 .(1)المؤخرة طويلا و بارزا

حات خاصة على فت وضع صفين من المدافع فيفكرة ابتكر الفرنسيون  السادس عشروفي القرن 
تصل حمولتها إلى ما يقارب  .(2)قلاع عائمةوكأنهم في  جانبي السفينة، الأمر الذي جعل رجال الحرب في أوربا

حيطات بل و جندي ناهيك عن العتاد و السلاح، هذه السفن التي تتلاءم جيدا مع مياه الم 211برميل و  5111
 .بإمكانها حتى اجتياز الأنهار صعودا

كانت تمتاز بشراعها الدائري  التي" Nauالناو "المستعملة في هذه الفترة سفن فن ذات الشأن و من السو 
طن، كما ظهرت سفن الشيني و هي  0211و 0111انت قادرة على حمل ما بين ك قدو  ،صعوبة التحكم بهاو 

وسريعة الحركة الطراد صغيرة حجم  أوسفن الطريدة تتكون من عدة طبقات، و ربية ضخمة عبارة عن سفن ح
    .(3)السلاحة التي تحمل المقاتلين و مسطحال الحربية الكبيرة  هو نوع من السفنوسفن الشلندي و 

ع طالتي تستطيع قسفن الكبيرة ذات الشراع المربع و ادخل البرتغاليون إلى المحيط الهندي أيضا ال اكم
من ورائهم حكامهم المسلمون لم يكن لدى العرب و بينما  ، تحدي الرياح القوية في أعالي البحارالمحيطات و 

الصغرى، التي تملك  أسياالمناسبة في بلدانهم، باستثناء منطقة  الأخشاببناء السفن الكبيرة لعدم توفر  إمكانية
ن ملائمة و  أخشابا ساحل المحيط الأطلسي، فاثر ذلك سلبا على  جودة من الأخشاب الأوربية علىنت اقل اكا 

البرتغالية في البحار العربية  الأتراك العثمانيون ضد السفنرك البحرية التي خاضها العرب و نتائج المعا
 .(4)الجنوبيةو 

شكل تطوير السفن المسلحة بعيدة المدى إرهاصا بحدوث تطور وتغير جذري في مكانة القوى  هكذاو 
بالعالم، فبهذه النوعية من السفن أضحت الدول الأوربية في وضع  عامة والبرتغال على الخصوص الأوربية

يسمح لها بالسيطرة على المضائق والطرق البحرية التجارية، وقد ظهر هذا التفوق جليا وواضحا في أول صدام 

                                                           

 .11؛ بول كيندي، المرجع السابق، ص 05ورجيو قينياتي، المرجع سابق، صج (1)
 .01، 02نيال فرغسون، المرجع السابق ، ص ص  (2)
 .000دريس بن مصطفى، المرجع السابق، ص  (3)
 .01عبد العزيز عوض، المرجع السابق، ص (4)
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وملقا عندما هزمت تلك القوى للبرتغاليين مع القوى العربية والإسلامية في ساحل الملابار وفي مضائق هرمز 
 . (1)أمام البرتغال التي بدت لا تقهر

التجهيزات المتطورة في السفن العثمانية إلا أن التفوق كان واضحا في الصناعة البحرية  من رغمبالو  
على  ،منتصف القرن السادس عشرمنذ بحري الالحربي  التطور البحرية العثمانية توقفت عنذلك لان  ،البرتغالية

اثر ذلك الضرر الذي أصاب البحرية العثمانية ضد الحلف الصليبي في معركة الليبانتو الشهيرة عام 
كان  إذ ،(3)ةوالتي توقف العثمانيون بعدها  على بناء السفن الضخمة المشابهة لنظيرتها الأوربي .(2)م0250

صيانة  كما كانت سفنهم ذات  ،الكبيرة سفنالعثماني مكونا من سفن صغيرة غير قادرة على مقارعة ال الأسطول
ومن السفن التي استعملها الأتراك في مياه الخليج العربي نذكر سفن  (4)ضعيفة ناهيك عن صعوبة التحكم بها،

رين سفينة من انه بإمكان سفينة حربية كبيرة بريطانية بإمكانها دحر نحو عش"  :التي قال عنها احدهم الغاليون 
 .(5)" نوع غاليون الصغيرة

أو  ،الأخشاب برا إلى السويسني قوي بالمنطقة توفير المدافع و كما تطلب محاولة تكوين أسطول عثما
سفن بالخليج العربي صعوبة كبيرة في حين شهدت صناعة ال ،ةالعراق نحو البصر أخرى عبر انهار إلى مواقع 

 ةالمياه العربيحاولت توظيفها بو  ،طريقة قديمة أتت ثمارها في البحر الأبيض المتوسط العثمانيين نظرا لاستعمال
كفاءة من ال ي فنيين ذو المهندسين و الليظهر لنا مشكل إيجاد  ،(6)العمقالتي تتميز بالهندي و  القريبة من المحيط

  .(7)اجل تصنيع سفن عالية التقنية لمقارعة القوة البرتغالية الضاربة

الصعوبات التي كانت بتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطات البرتغالية في لشبونة كانت على علم و 
خلال ذلك التقرير المرسل إلى الملك البرتغالي جوا الثالث من  من .بنائهم للأساطيلتواجه العثمانيين في 

جادة لبناء يخبره فيه بمحالات العثمانيين ال. م01/00/0200برتغالي كان مقيما في البندقية، والمؤرخ في 
المدافع ترسل من القسطنطينية والأخشاب تي يواجهونها في ذلك، فالأشرعة و المشاكل الأسطول قوي بالسويس، و 

                                                           

 .11بول كيندي، المرجع السابق، ص ( 0)
 .051عبد العزيز نوار، المرجع السابق، ص (2)
 .00بول كيندي، المرجع السابق، ص   (0)

(4) Mohamed hameed salman, op. cit, p .022  
 .11ص ، المرجع السابق ،0دراسات في تاريخ الخليج، جمحمد العيدروس،  (5)

(6) Mohamed hameed salman, op. cit, p  .020  
 . 10، المرجع السابق، ص0محمد العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج، ج (7)
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جمل إلى  1111تحمل على ظهر يحملها إلى مينائي الإسكندرية ورشيد و  لبنان اعتمادا على أسطول خاص من
 .(1)السويس

حتى البحر وانئ الصالحة في الخليج العربي و مشكل إيجاد الم عانى العثمانيون منبعيدا عن السفن و  
      . (3)ا أن توقف الزحف البرتغالي، فلم تكن البصرة بتلك الدرجة الإستراتيجية التي من شانه(2)الأحمر

الهندي  المحيطت البرتغالية في الخليج العربي و الحقيقة انه لم يكن على الدولة العثمانية مواجهة القواو 
العواصف على  أثرتهذا كيف  بحثنالقد لاحظنا في ف، كذلك كان عليهم مواجهة الظروف المناخية بلفحسب، 

أكثر من الذين كانوا عرضة للأمراض  العثمانيينحتى في البحارة  المناخ قد اثر أنيبدو سير المعارك، و 
   .(4)بالمنطقة البرتغاليين أو أي قوة أجنبية

 البرتغالي القيادي العسكري التفوق : المطلب الخامس

د أساسا اعتمالاالغرب الأوربي بالتفوق البحري و تفوق الشرق في العراك البري و  تحدثنا عنسبق و   
الحملات البحرية ذات المدى ن عرفوا أساليب إعداد الأساطيل و ما زاد مران الملاحين الذي هو، و على السفن

الطويل، و هذا بالضبط ما زاد في الأوربيين بما فيهم البرتغال خبرة أوسع من غيرهم في أساليب الحرب 
   .(5)البحرية

إيجاد  عليها الحملات إلى الشرق فقد كان لزامالان البرتغال كانت من الدول السباقة في إرسال تلك و   
فكان الاختيار على طبقة  ،التجهيزتلك الجودة و أكفاء قادرين على قيادة سفن بدربين و بحارة و قادة عسكريين م

 ،(6)لم الملك وجورهظالمغامرة على البقاء في دولتهم التي كانوا يعانون فيها لنبلاء الذي فضلوا حياة البحار و ا
صاعب ركوب البحر في أجواء صعبة كل ذلك شجاعة أولئك الذين قادوا الرحلات عبر البحار و تحملوا مفوق و 

خصوم أقوياء، فكانوا مستعديين للمخاطرة بكل شيء في سبيل مزيج من الدوافع كالمجد القومي و وارض وعرة و 

                                                           

 .002وثائق عن الغزو البرتغالي، المرجع السابق، ص احمد بوشرب، دراسات و  (1)
 .10، المرجع السابق، ص0دراسات في تاريخ الخليج، جمحمد العيدروس،  (2)

(3) Mohamed hameed salman. op. cit, p 511.  
(4) Ipid.p      .020  

 .15، المرجع السابق، ص0محمد العيدروس، دراسات في تاريخ الخليج العربي، ج (5)
 . 11، ص نفس المرجع (6)
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لنجاح في نحو ا وبالدءسعيهم و جديتهم ما يعطينا فكرة عن مثابرة هؤلاء و ، وهو (1)الكسب المادي والغيرة الدينية
  .استعمال أساليب الحرب المستحدثةخارج بلدهم عن طريق وضع الخطط و  معاركهم

كبيرين في السن، على غرار ما  ت الدولة العثمانية ترسل على رأس حملاتها رجالاكان وفي المقابل
ولم تعرف التي عينت على رأسها سليمان الخادم الذي كان في سن الثمانين لت في الحملة العثمانية للهند، و فع
رته أكثر من سبعين سفينة وضعت تحت إمه في قيادة حملة عسكرية كبيرة، و تتلاءم مع مسؤوليت أية مواهب عنه

ات لمواجهة قوى عسكرية كبرى ذات إمكاني قرابة مائة سفينة نقل تحمل على ظهرها عشرين ألف جنديحربية و 
 .(2)عسكرية مثل قوة البرتغاليين

 ،(4)نهب ثروات المدنو  (3)الكسب المادي السريع قواد الأتراك هوالالشغل الشاغل للقباطنة و  كما كان
فكانوا  (6)،تعودهم على مياه البحارعن نقص خبرة هؤلاء في المحيطات و ناهيك ، (5)وجهلهم لجغرافيا المنطقة
هكذا كان حال و  ،اصة دون تعليمات محددةعسكريين يديرون الحرب بطريقتهم الخمغامرين أكثر منهم قادة 

 .(7)كلاهما اشتهر بغارات ضد البرتغالينو " الريس مراد " أو " بيري ريس" البحار 

 ،الجوسسةحرب مستحدثة كاعتمادهم على أسلوب أساليب خطط و يون في حربهم البرتغال كما استعمل
الاستطلاع أثناء صراعهم مع   استعمال البرتغاليين لأسلوب في استعراضنا للصراع البرتغالي العثماني فقد لمسنا

على العكس من ذلك كانت الدولة العثمانية  ،سابقة للعدوما جعلهم في حالة توقع و  ،العثمانيين بالخليج العربي

                                                           

 .10بول كيندي، المرجع السابق، ص   (0)
 .115؛ محمد كريم إبراهيم، المرجع السابق، ص 005، 000إيفانوف نيقولاي، المرجع السابق، ص ص  (2)
، كما قيل إن بيري رايس قد أطلق صراح ستين من الأسرى البرتغاليين مقابل مبلغ من المال و لعل هذا احد أسباب إعدامه (3)

مه تمت مصادرتها وضمها إلى الأموال الأميرية،  و تتكلم ذات تكلمت بعض المصادر عن ثروة هائلة خلفها بيري ريس عقب إعدا
حاجي خليفة،  :نظرا. المصادر عن قدوم وفود من هرمز تطالب بهذه الأموال والتي كان بيري ريس قد افتكها منهم حسب قولهم 

 . 11السابق،  صالفرس في مكافحة البرتغاليين، المرجع صلاح العقاد، دور العرب و ؛  052المصدر السابق، ص 
 .015محمد عدنان مراد، المرجع السابق، ص  (4)

(5) Mohamed hameed salman, op. cit, p .021  
(6) ipid, pp. 189 - 198. 

  .11الفرس في مكافحة البرتغاليين، المرجع السابق،  صالعرب و  صلاح العقاد، دور (7)
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العدو على المنطقة و  ذات نفع بمعلومات تفتقر إلى أسلوب مخابراتي قوي يمكنها من خوض معاركها في البحار
     .(1)على حد سواء

من قلة الموانئ بالخليج العربي بالرغم من تلك الصعوبات التي واجهة الدولة العثمانية الحقيقة انه و و   
 مواجهةفي الخليج العربي و  لهم نسبيا في وضع قدم ينجحوا أن استطاعواالعثمانيين  أن إلاالبحر الأحمر و 

 .البرتغاليين هناك ردحا من الزمن

 التجهيزو  الإمداد: المطلب السادس

 الإمداداتاهرة نقص ظ قة يلمحلإن المتأمل للصراع البرتغالي العثماني في القرن السادس عشر بالمنط
 محاولة إلىذلك  ى قد يعز بمنطقة الخليج العربي،  عثمانية في صراعها مع البرتغالولة الدكثيرا ال أرقتالتي 

 .واحد أنالمحيط الهندي في و البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي في  سيادتهمفرض  العثمانيين

بعد  أنها إلات الصيت في المجال الحربي لدولة العثمانية كانت من الدول ذاا أن فعلى الرغم من
المتوسط دون سواه، فنراها تعتمد في الدفاع  الأبيضتركز على تقوية بحريتها في البحر  سيطرتها على مصر لم
على ما ورثته من سفن المماليك التي بقيت من حملة المماليك  م0251غاية سنة  إلىالبحري بالمياه العربية 

، وكان عددها لا يزيد عن عشرين (2)الثانية التي جهزت في عهد قانصو الغوري، وهي قطعا ليست بالكثيرة
 .(3)سفينة

ية الجبهات لتغط السفنوبة بمكان للدولة العثمانية توفير و بناء العدد الكافي من فكان من الصع
الذي و  دولة المماليك عنالسويس الموروث أنها تعتمد في ذلك على ميناء واحد ممثلا في ميناء الثلاث خاصة و 
فكان العثمانيون يبنون أسطولا لكل حملة نظرا لانشغال قطعهم البحرية في  الإسلاميةالمياه يعد الأقرب إلى 

 .(4)أخرى جبهات 

                                                           

(1) Mohamed hameed salman, op. cit, pp 020- 022. . 
 .022محمد كريم إبراهيم، المرجع السابق، ص  (2)
 .00حسن صالح شهاب، البحرية العثمانية، المرجع السابق، ص  (3)
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مما أدى إلى استطالة  الإمدادغالية تعتمد السرعة في التجهيز و على العكس من ذلك كانت القوات البرت
الرجاء الصالح البعيد إلا أن الأساطيل  رأسالسفن البرتغالية كانت تسلك طريق  أنفبالرغم من  ،المعارك

فلا يفتأ الأسطول المتجه إلى الشرق أن يرفق  ،التنسيق المحكم فيما بينهاغالية كانت تتميز بدقة التوقيت و البرت
البرتغاليين يستميتون في الدفاع أثناء المعارك خاصة في  جعلما المعدات، ان ويعزز بثالث بكامل التجهيز و بث

 .(1)الرسلمداد قريب نتيجة وصول الرسائل و يعود ذلك إلى علمهم اليقين بان الإ، و فترات الحصار

المستوى التقني المتقدم جعل دولة البرتغال تحكم السيطرة على المياه كل تلك الإعدادات والتجهيزات و 
 . بالرغم من الصعوبات التي واجهتها الجنوبية  الإسلامية

  العثماني صراع الفارسيال: المطلب السابع

ية الشاه إسماعيل الصفوي م أن تعاقب على حكم الدولة الصفو 0251و 0210 بينشهدت سنوات 
م 0205هماسب الأول أما في الجانب العثماني، فكان السلطان بايزيد حاكما إلى غاية طابنه الشاه الأول و 

الحكم ثم خلفه السلطان سليمان ، على التنازل على (م0255ــ  0205)عندما اجبره ابنه السلطان سليم الأول 
ــ  0251)، فالسلطان مراد الثالث (م0251ـــ  0211)ثم السلطان سليم الثاني ( م0211ـــ  0251)القانوني 
الصراع العسكري  قد طبعت العلاقات بين الدولتين بصبغة الحذر السياسي الدائم وصولا إلى، و (م0222
 . (2)المباشر

 بدأت في معركة جالدرانية الناشئة و السلطة وقهره للقوة الصف مقاليد ولالأطان سليم لمنذ تولي السف
الصراع مستمر و  الفارسية التي استنفذت ما يقارب الثلاث قرون من عمر هذين الدولتينشرارة الحروب العثمانية 

 أسباب احد ابرز  ولعل مشكلة الحدود هي ،المصالح التجاريةالاختلاف المذهبي و  نتيجة  ،(3)بين الطرفين
  .العداء في الغالب

بالرغم من الاتفاقيات ن تلك الحروب التي و ألا جرم ف سبب تلك الحروب مهما يكن من أمر
والمعاهدات التي كانت تتخللها إلا أنها ساهمت كثيرا في إضعاف الجبهة الجهادية العثمانية ليس في أوربا 

                                                           

السابق، المرجع  ،0، جفي تاريخ الخليج العربي والجزيرةس، دراسات ؛ محمد العيدرو  000عدنان مراد، المرجع السابق، صمحمد  (1)
  .10ص 

 .002علي إبراهيم درويش، المرجع السابق، ص  (2)
 .20صلاح هريدي، المرجع السابق، ص (3)
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، فبعد تلك المكاسب التي حققها في صراعها ضد البرتغاليين بل حتى في منطقة الخليج العربي ،بفحس
لذلك الحصار الاقتصادي  الذي فرضه السلطان سليم على الدولة كنتيجة و  ،العثمانيون على بعد معركة جالدران

الصفوي جهدا في  إسماعيلالشاه  يألو،  لم الأحمرالتوسط و  الأبيضالصفوية بسبب السيطرة على البحرين 
  .حليف له ادإيجسبيل 

 بدأتالتي  ةمع القوة البرتغاليالتحالف  ألصفوي  إسماعيلالشاه  بقيادة نمن جاءت محاولة الإيرانييو 
فكان رد الشاه  ،ذلك بعد استنجاد ملك هرمز بالشاه نتيجة السطو البرتغالي بمملكة هرمز يأتي ،تستتب بالمنطقة

على هذا النحو جاءت من نصيبه و  أن وافق على بقاء هرمز تحت حكم البرتغال شريطة أن يكون الإحساء 
 . (1)سياسة الشاهات الصفويين

دولة  إلىفقط بل تعداها  ،الدولة العثمانية أعينهمالبرتغاليون ومعهم حلفاؤهم لم يكن نصب  أن حقيقةالو 
ولة المملوكية بان يقتسما ممتلكات الد إسماعيلللشاه  أرسلهكان في مخطط البوكيرك الذي  إذالمماليك بمصر 

نظرا لاحتوائها على المقدسات النصرانية، ما يعينا فكرة عن الثقة  فلسطينتأخذ البرتغال فيأخذ الشاه مصر و 
 .  (2)بلاد فارس بعد أن مات فجأةلكن السفير البرتغالي لم يتمكن من الوصول كبيرة التي كانت بين الجانبين، و ال

د نفوذهم على كل بالرغم من أن نية الشاه من هذا التحالف الغريب هو الاستعانة بالبرتغاليين لمو 
إلا أن استفادتهم منه كانت نسبية، على العكس من ذلك كان البرتغال المستفيد  ،احتلال البصرةالخليج العربي و 

التفرغ  لقتال الأتراك وتحقيق و  ،من خلال تامين البرتغال لحدودهيظهر ذلك  ،الأكبر من جراء تبعات هذا الحلف
 .(3)الفوز في اغلب معاركه

وصولا م ترمز إلى بداية حروب جد طويلة في اغلب الأحيان 0201الواقع أن حملة تشاليدران عام و 
، فالقرن العاشر هجري السادس عشر ميلادي مثلا شهد بعد معركة جالدران ثلاث جولات (4)م00إلى القرن 

                                                           

علاقات ودية مع دولة البرتغال، من الشاهات نذكر الشاه طهماسب الذي ربطته و  ؛ بد العزيز نوا، المرجع السابق، صع (1)
 .20المرجع السابق، ص آخرون، عبد الونيس شتا و : انظر. والده  سار على نهجو 
ما يمكن أن يقوم من خراب بالعالم فير بعد أن دسوا له السم، خوفا وغيرة على بلادهم و يعتقد أن سكان هرمز قد قاموا بقتل الس (2)

 .020محمد حميد سلمان، المرجع السابق، ص : انظر. الإسلامي في حال تطبيق هذا المخطط
 .015ص  ،محمد عدنان مراد، المرجع السابق (3)

.501روبير مونتران، المرجع السابق، ص   (4)  
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بالرغم من هذه ، و (م0220م، 0210م، 0201)سنوات  الصفويين، كان ذلك فيكبرى بين العثمانيين و 
 . (1)الالتحامات الحادة بين الجانبين إلا أنها لم تحسم الصراع بين القوتين

هي  عداءاتسمت بال ان القانوني نجد أنهاان سليمطالعلاقات العثمانية الصفوية زمن السلإلى  لانتقالباف
في سبيل أبعاد الخطر  ذلك لان الصفيون ظلوا على سياية الشاه إسماعيل ممثلة في إيجاد أي حليف ،الأخرى 

رسال مدربين " طهماسب " هذا ما قام به الشاه العثماني و  لجيشه من طرف من خلال طلب معونات فنية وا 
 .(2)الإمبراطور شارل الخامس في مقابل التعاون معا ضد العثمانيين

جعلت السلطان سليمان يلتف  كات الصفوية النشطة نحو الأناضول،التحر  بعدإضافة إلى ما سبق و  
 ذهبهم بالقوة في شماليعداد حملة عليهم بعد أن قام الصفيون بنشر مالمشرق مجددا، و تأكدت ضرورة إ  إلى

 .(3)وضع حد لطموحات الشاه فقام السلطان سليمان مهاجمة إيران و ،في داعستان شرق القوقازأذربجان و 

تمكن من دخول تبريز و  الأناضولكما قام السلطان سليمان بشن عمليات عسكرية في جهات شرقي 
العثمانيون مدينتي روان م ففتح 0221استأنفت الحرب في ستة م، وفتح بلاد داغستان وشروان و 0220عام في 
كادت تندلع ضيقو على الشاه طهماسب، و لك نهر الرس إلى جنوبي أذربجان و اجتازت العثمانين بعد ذهجوان و نو 

 .(4)م0222حرب لا نهاية لها لولا الصلح الذي عقد في اتفاقية أماسيا في سنة 

 فبوفاة ،اب الدولة الصفويةق على حسفي الشر  اعثمانيا توسعفترة حكم السلطان مراد الثالث  شهدتو 
، (5)في فوضى من النزاعات إيراندخلت و  أبنائهتنازع  إلى أدىيسمي وريث للعرش  أنهماسب من غير طالشاه 

لفتح ما تيسر " فى باشا صوقلليطلالا مص" حملة عسكرية بقيادة   " باشا صوقللي " فأرسل الصدر الأعظم محمد 
 .(6)من أقاليم الصفوييين المتنازعين

                                                           

 .21عبد الونيس شتا، المرجع السابق، ص (1)
 .11الفرس، المرجع السابق، ص صلاح العقاد، دور العرب و  (2)
 .502سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  (3)
 .502، ص نفس المرجع (4)
بعده الحكم  ابنه حيدر و قتل بعد ساعات من دفن والده، ثم تولى م تولى الحكم بعده0251بعد وفاة الشاه طهماسب سنة  (5)

 .510المحامي، المرجع السابق، ص : انظر. قتل مسموما ليخلفه بعد ذلك أخوه محمدإسماعيل بن طمهاسب و 
 .510نفس المرجع ص  (6)
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تقدم بعد معارك حتى وصل الأقاليم الحدودية بين القوتين و تمكن الجيش العثماني من الوصول إلى 
، و (1)بعد أن انسحب حاكمها إلى الشاه م0250سنة في  تفليس ل عاصمتهخدبلاد الكرج وفتح هذا الإقليم و  إلى
إلى الكافية قوات الفي عدم إرسال الدولة العثمانية  سبباالأحداث  ه من الممكن أن تكون هذهكيف أن رأيناقد 

 .(2)المغرب الأقصى لنصرة المغاربة في حربهم الكبرى ضد البرتغاليين

و بالرغم من الانقسام الصفوي جاء الرد الصفوي لإيقاف التمدد العثماني فأرسلت الدولة الصفوية أربع 
اليها عثمان باشا إلى إخلائها كم حاولت الحملة ر و طاضبقيادة ميرزا احمد هاجمت شروان و فرق عسكرية 

تعرضت لها الدولة العثمانية بعد مقتل صوقللي  بعد فوضىو الدخول إلى العاصمة تفليس بعد حصار طويل، 
 .(3)م0202ثم قصد مدينة تبريز التي دخلها سنة  ،دخلهاو  أذربجان إلىسار و  أعمالهتابع عثمان باشا 

انتهت بصلح عام باشا و غير أن الحرب بين الدولتين استمرت ست سنوات توفي خلالها عثمان 
الأخرى، كما نصت المعاهدة على  بعض المناطقو  تنازل الصفوين بمقتضاه على إقليم الكرجالذي و   م،0221

 . (4)عدم قيام الصفويين بالاستفزازات العقائدية

نجد أن  احتوته العلاقات الصفوية العثمانية في القرن السادس عشر،بعد هذا الشرح البسيط لأبرز ما و 
يتخلل  تجدر الإشارة هنا إلى انه بالرغم مما كانو  .الصراع و الحرب هي الطابع الذي اكتست به تلك العلاقات

 ل الطرفان طيلةظمعاهدات سلام إلا أن الوضع لم يجنح إلا السلم الحقيقي، و هذه الحروب من اتفاقيات و 
القرون الثلاثة يتربص كل منهما بالأخر، متوجسا منه خيفة، حتى أصبحت العلاقة بينها أشبه إلى العداء 

، كما رافق تلك الحروب أيضا بداية الأزمة المالية الكبيرة الناتجة عن تدفق الفضة الأمريكية إلى أوربا (5)التقليدي

                                                           

 .111المرجع السابق،  ص  ،0ج يلماز أوزتونا، تاريخ الدولة العثمانية، (1)
م، 0112استمرت متقطعة إلى سنة  م، قد0250يقة إن حروب الدولة العثمانية التي شنتها على نظيرتها الصفوية عام في الحق (2)
قد شغلت الدولة العثمانية كثيرا عن توجيه طاقاتها العسكرية إلى جبهات عدة، بل كانت تجبرها أحيانا على حشد كل طاقاتها و 

 .  55المرجع السابق، ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف،: انظر. م0200الممكنة إلى هذه الجبهة كما وقع سنة 

 .515، 510سهيل طقوش، تاريخ العثمانيين، المرجع السابق، ص  (3)
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دخول الانكشارية مما سيؤدي دخل الخزينة و  كما تأثرلأسعار، الدولة العثمانية، وما تبعها من ارتفاع في او أوربا 
 .(1)إلى أضرار في الاقتصاد العثماني فيما بعد

الاضطرابات  إثارة إلى الإيرانيةعند هذا الحد فقد عمدت الحكومات  تتوقف السياسة الصفويةلم 
في وسعها بالرغم مما تلاقيه تحريض العشائر العربية من اجل القيام بثورات  ضد الدولة العثمانية التي لم يكن و 

تصرف النظر عن المنطقة من اجل تامين خطوط النقل  أن ،غيرهمن العالم و  في هذا الجزء للأخطارمن تزامن 
الحيلولة دون سيطرة سلامية في شبه القارة الهندية و مع الدول الإبعد  بعد تبنيها لسياسة الانفتاح البحرية خاصة
 .(2) البرتغاليين عليها

من أن يضع الصفويون أيدهم مع جيرانهم العثمانيين من اجل احتواء الخطر الخارجي وحماية  فبدلا
رتغالي لطعن البحرية المقدسات الإسلامية التي تشترك فيها القوتان وضعوا أنفسهم في خدمة الأسطول الب

بينهما إلا أن تلك  بالرغم من انتصار العثمانيين على صفوي إيران في اغلب الحروب التي جمعتالعثمانية و 
العربي بل حتى في جهاد  الحروب استنزفت جهود العثمانيين ليس في فقط في التصدي للقوات البرتغالية بالخليج

 .(3)فتوحاتها بأورباالدولة و 

 الدولة العثمانية و  الإقليميةو  غياب التنسيق بين القوى المحلية: المطلب الثامن

أن الجو الملائم الذي وجده العثمانيون في جهادهم ضد القوى الأوربية الحوض الغربي الأبيض  يبدو
المتوسط، من تعاون تلك الشعوب الإسلامية معهم في حربهم ضد خصومهم قد افتقرت إليه الدولة العثمانية في 

 .الجبهة التي فتحتها في الخليج العربي و المحيط الهندي

هو  لا شك انه من ابرز عوامل فشل الدولة العثمانية في احتواء المد البرتغالي بمنطقة الخليج العربي 
، فلا قوى اليمن والخليج مع العثمانيين في حملاتهم الحربيةبالجدية المطلوبة عدم مشاركة القوة العربية المحلية 

                                                           

 .550، المرجع السابق، ص العلاقات السياسية عمار بن خروف، (1)
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تلك القوى مصالحها الخاصة  تفوضع الأتراكسق مع المنالتعاون  استعدادها من اجلنيتها و  أبدتى الهند و لا قو 
  .(1)على حساب المصلحة العامة

 :قبائل الخليج -1

نتيجة تمردات سبق وقلنا في بحثنا هذا أن الدولة العثمانية وجدت صعوبة في السيطرة على البصرة 
بعضها إلى حد كان  عصيانقد وصلت و  في منطقة العشائر لم تنقطعتلك أن ثورات يبدو القبائل بالعراق، و 

لان الدولة العثمانية كانت تحرص على توفير بالجزائر، و  قمعها يكلف الدولة العثمانية الكثير كثورة ابن عليان
لأن هاتين المنطقتين بالذات كانتا تشكلان ابعد المناطق عن وافل التجارية على طريق البصرة وبغداد و الأمان للق

خبر المرسل لا يصل إلا بعد أربعين يوما، استحال أمر السيطرة على المنطقة مركز الدولة العثمانية إذ كان ال
 . (2)صعبا خاصة و أن تلك العشائر كانت تنتشر على طول هذا الطريق

من القبائل التي أرقت الدولة العثمانية نذكر على سبيل المثل لا الحصر، قبائل عرب الجزائر، الذين و 
كانوا على و النهرية، رة عليهم ولا يمكن الوصول إليهم إلا بواسطة المراكب طكان من الصعب بمكان السي

رة عليهم حد طفلم تكن علاقتهم مع العثمانيين ترقى للمستوى المطلوب، ووصلت صعوبة السي المذهب الشيعي،
 . (3)قمع ثوراتهمو  مرة عليهطديار بكر من اجل السياستنجاد بكلرباي البصرة ببكلر باي بغداد وشهرزور و 

عندما قام ابن عليان بقطع الطرق المؤدية إلى  ،م0212 عام مردحركات التمرد التي نجد تمن و 
قت به قوات على رأس حملة لقمع حركته و التح( تمرد علي باشا) البصرة، فأرسلت الدولة العثمانية والي بغداد 

 ةالصلح واعدا الدولة العثمانيطلب أمام الضغط العثماني اضطر ابن عليان إلى على بك سنجق الغراف و 
م قام قباد باشا بكلر بكي البصرة بحشد قوة قوامها 0220بمجموعة من التنازلات، إلا انه لم يف بذلك، وفي سنة 

التمرد للدولة العثمانية ل ابن عليان مترنحا بين الولاء و هكذا ظ، و (4)ألف مقاتل  و تمكن من إلحاق الهزيمة بهم
   .(5)لفترة ليست بالقصيرة

                                                           

 . 051عبد العزيز نوار، المرجع سابق، ص  (1)
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الذين بنو القلاع في كل من  البرتغاليين وا معتعاون أنالخليج  بزعماء القبائل بمنطقة الأمروصل و 
ثمانيين من اتخاذ من اجل منع الع ول بمنطقة القطيفو حاولوا النز و مسقط مزودة بالحاميات العسكرية، هرمز 

م 0211بالضبط في سنة بن عليان و الأمير علي قام  ،  كما(1)مدخل لهم في الخليج العربيالبصرة قاعدة و 
وطلب منه المساعدة  ،من مغبة الخطر العثماني بالاتصال بالقائد البرتغالي في هرمز بخليج البصرة محذرا إياه

 .(2)على الرغم من أن البرتغاليين قاموا بتحركات عسكرية في المنطقة إلا أنها لم تكن مؤثرةو 

أرسل و بل م بثورة ضد الأتراك، 0215سنة ( لم تذكر المصادر اسمه)المنتفذ كما قام احد شيوخ قبائل 
تجنيد إقامة قاعدة حربية  في البصرة و  الموافقة علىدة ويعدهم بالتحالف و كتابا إلى البرتغاليين يطلب منهم النج

 .(3)عدة ألاف من أنصاره لمساعدتهم إن هم لبوا النداء

 م من ميل هؤلاء إلى التعاون مع الدولة العثمانية ـــ عدم وجود دليلأما فيما يخص إمارة الجبور فبالرغ
( حوالي العشرين جنديا)اشتراك مجموعة من الجند الأتراك و  ،الشامـــ خصوصا بعد فتح بلاد مصر و  على ذلك

إلا أن التعاون لم يكن  ،حربه لتحرير البحرين من الاحتلال البرتغاليو  "مقرن الجبري "ان طمع جيش السل
الأسلحة بالمستوى المطلوب، خاصة إذا علمنا أن دور هؤلاء الجنود اقتصر على تدريب جيش الجبور على 

 . (4)الحديثة

لا تتحمله تلك  هالي المنطقةبأالدولة العثمانية علاقات مما هو جدير بالذكر هنا أن تدهور وضع و 
ار ذاك، بحث أن أن الجهاز الإداري العثماني بدءا بالبكلرباي يتحملون عدم الاستقر  ، إذالعشائر الثائرة وحدها

أدى بهؤلاء إلى  أمناء الخواص  قاموا بممارسة الظلم على الرعية، الأمر الذيالقضاة والنواب ورجال السناجق و 
ة إلى إرسال أوامره لرفع العثمانيالتخلي عن النشاط الزراعي، ما حمل الصدر العظم في الدولة هجران أماكنهم و 

  .(5)التجاوزات من قبل موظفي الدولةالظلم و 

 

                                                           

 . 22احمد عبد الرحيم مصطفى، المرجع السابق، ص  (1)
 .002فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (2)
 .001فالح حنظل، المرجع السابق، ص (3)
 .050محمد حميد السلمان، المرجع السابق، ص  (4)
 .051فاضل بيات، المرجع السابق، ص  (5)
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 : القوى اليمنية و الهندية -2

 :القوى اليمنية -1. 2

 ، قدالقوى اليمنية فان عمل سليمان الخادم اللامسؤول ممثلا في قتل حاكم عدن  عامر بن داود أما
عدم تعاونهم معه في ثمانية، فضلا عن نفور المسلمين و الدولة العسياسة ان له نتائجه الوخيمة على سمعة و ك

المحيط الهندي في البحار العربية و  مشتركة جبهة إسلامية كوينأو أهداف الدولة العثمانية في ت تحقيق أهدافه
نهاء وجودهم بالمنطقة العربية من اجل القضاء على  بتفرعاته،  .(1)البرتغاليين وا 

الدولة العثمانية بالكيانات السياسية في اليمن نجد أنها لم تكن بأحسن حال فقد  بالتحول إلى علاقاتو 
كان موقف حكام عدن الطاهريين غريبا من الوجود البرتغالي، خاصة في حكم عامر بن داود الطاهري الذي 

 .(2)البرتغاليين في آن واحدظاهره بتأييد التجار المسلمين، و كان مزدوج الموقف من خلال ت

أن حاكم اليمن لم يقم بأي مواجهة ضد البرتغاليين، على العكس من ذلك نجده بين سنوات  حقيقةلاو 
 تاجسبات بتبعيته للالتي اعترف من خلالها وفي ثلاث مناو يعقد الاتفاقيات مع البرتغاليين م، 0201، و0205

ن داود مرفأ عدن أمام الأسطول دفع الضريبة مقابل السماح لسفن اليمن بالتجارة، كما فتح عامر بالبرتغالي، و 
تضمر ل السلطات العثمانية تنقم عليه و الأمر الذي جعوهو البرتغالي من اجل التزود بالماء والمواد الغذائية، 

 . (3)العداء له وتصدر أمر إعدام في أثناء الحملة العثمانية على عدن التي قادها سليمان الخادم

حيث ستمتد هذه  (4)البلدان العربية مقاومة للامتداد العثماني كما أن اليمن سيشكل فيما بعد احد اشد
الجدير بالذكر ، و (م0212ـــ  0200)شر بين سنواتالمقاومة للفتح العثماني الأول لليمن في القرن السادس ع

                                                           

 . 022محمد كريم إبراهيم، المرجع السابق، ص  (1)
 .021نفس المرجع، ص  (2)
 .021، ص المرجع  نفس (3)
توحيده تحت من إحكام السيطرة على كل اليمن و أدت مقاومة الزيديين الحادة للنفوذ العثماني إلى عدم تمكين العثمانيين  (4)

قد تحكم في هذا ، و (م0222ــــ 0202) لفتح الأول السيادة العثمانية خلال فترة حكم السلطان العثماني سليمان القانوني خلال ا
، التدخل الصفوي من اجل إشعال الحقد الزيدي ضد  الأتراكمذهبي عثمانيون سنة وزيديون شيعة، و كالعامل ال الصراع عوامل عدة 

وبالرغم من تمكن الدولة العثمانية السيطرة على اليمن في . اللغوي، إضافة إلى قسوة الحكم العثمانيبالإضافة إلى التباين العرقي و 
، 12آخرون ، المرجع السابق، ص ص عبد الونيس شتا و : انظر. ي اليمنم إلا أنها ظلت تعترف بالزعامة المحلية ف0212سنة 
21. 
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الخليج ني البرتغالي في المحيط الهندي و هنا أن هذه السنوات قد تخللتها جولات حاسمة في الصراع العثما
 .(1)ربيالع

 :القوى الهندية -2. 2

بالرغم من أن الحملة ها مع العثمانيين من اليمن، إذ و أما القوى الهندية فلم تكن بأحسن حال في تعاون
م، كانت بناءا على حاكم إمارة كجرات الإسلامية، إلا أن حاكمها الجديد اتفق مع 0200العثمانية إلى الهند عام 
   .  (2)العثمانيين خوفا من السيطرة العثمانية، ولعدم ثقته بهم خاصة بعد ما فعلوه في اليمنالبرتغاليين على حساب 

الحقيقة أن فعل سليمان الخادم سالف الذكر لم يؤثر فقط على التعاون العثماني اليمني الطاهري بل و 
سليمان باشا الخادم في  اتضح ذلك عقب رفض الخواجة صفر عن مقابلةلى القوى  الإسلامية في الهند، و تعداه إ

لهند فشلا ذريعا، كما كان سفينته،  وتفضيل أن يتم التعاون بينها عن طريق الرسل لذلك فشلت حملته إلى ا
 .     (3)تفكك الجبهة الهندية من العوامل التي أدت إلى ذلك الفشللضعف و 

ما من و تصرفات الخادم في اليلي احد المؤرخين الرسميين للدولة العثمانية عن او وقد أكد هذا النهر 
سبقه خبر هذا الغدر إلى ره بصاحب عدن في أطراف البلاد، وأكناف العباد، و شاع غدو " : تبعها من نتائج بقوله

زاد نفورهم منه،  لما بلغ أهل الهند فعله بعامر،اطر الناس منه لذلك، و الهند،و نفرت خو ( يقصد مرافئ)بنادر
 .(4)"ه على الفرتقالكان ذلك سببا لعدم مساعدتهم لو 

اختلاف الطرفين في ماهية التدخل العثماني  إلىقد يعود عدم تجاوب أهالي المنطقة مع العثمانيين و  
من المحدقة به  الأخطارمن  الإسلاميفان كانت الدولة العثمانية تعتبر نفسها حامية العالم  ،بالخليج العربي

مسقط يرون في الوصول كان أهالي المنطقة من هرمز و فقد  ،يبيري إاحتلال مسيحي تحرش صفوي شيعي و 
من خلال حرمان أهالي المنطقة  ،العثماني احتلالا كسابقه البرتغالي الذي اظهر نواياه الاستعمارية منذ البداية

  .(5)نذاك وهو التجارةأرزقهم الوحيد  من منبع

                                                           

 .10، ص عبد الونيس شتا وآخرون ، المرجع السابق (1)
 .25ص  نفس المرجع، (2)
 .111محمد كريم إبراهيم، المرجع السابق، ص  (3)
 .00لي، المصدر السابق، ص او النهر  (4)
 .12لمرجع السابق، ص ، ا5ليج العربي، جمحمد العيدروس، دراسات في تاريخ الخ (5)



.الاحتلال البرتغالي ضدالعثمانية القوتين السعدية و جهودتحليل : الفصل الرابع   

 

[240] 
 

متبادلا يظهر ذلك من خلال عدم تجهيز كان الدولة العثمانية الثقة بين الأهالي و انعدام يبدو أن  
ا يتمتعون به خبرة العتاد هؤلاء الذين كان بمقدورهم مقارعة البرتغال نظرا لممانيين لأهالي المنطقة بالسلاح و العث

يمكننا تعليل ذلك و  .(1)لي يوازي خوفهم من البرتغال نفسهعليه كان الخوف العثماني من الأهاو ودراية بيئتهم، 
 . (2)التجربة القاسية التي عانته الدولة العثمانية مع قبائل العراق السابقة الذكرنتيجة 

قد يكون مبعث عدم الثقة هذه نتيجة الإخفاقات العثمانية في بداية الحملات العثمانية على الخليج كما 
ى أنفسهم ا ويعتمدون علالعربي ضد البرتغاليين ما جعل أهالي المنطقة يسحبون الثقة من الدولة العثمانية تدريجي

التي لم يكن و  ،الأخذ بتجربة معركة واد المخازن التي جرت رحاها بالمغرب الأقصىلإخراج العدو بأنفسهم و 
أسرة  به هذا بالضبط ما قامتو  ،تأثيرها على المغرب فحسب بل شمل كل العالم بما فيه سكان الخليج العربي

 .اليعاربة بعمان

 :أن ما سبق تجدم

منها ما هو ذاتي تتحمل  في احتواء البرتغال بمنطقة الخليج يعود لأسباب عديدةالدولة العثمانية فشل  
دولية التي كانت قائمة ظروف اللجاء نتيجة ل خارجيمنها ما هو و  ،يهالدولة العثمانية كاملة المسؤولية ف

 .تحدياتهاو 

في البحر  أساطيلهمخاض العثمانيون حربا محيطية مخالفة لتلك الحروب البحرية التي تعودت عليها 
أو  البحر الأسود ناهيك عن دخولهم هذه الحرب متأخرين عن منافسيهم البرتغاليين الذين وطدوا قدامهم المتوسط 

  .بأهم المناطق الإستراتيجية بالمنطقة

أو  ،نتيجة بعد مراكز التموين العثمانية لدا البرتغال أو لنقص الإمداداتالتقني لتفوق العسكري و ن لكا
دور أساسي في انهزام  لعدم مشاركة أهل المنطقة بالشكل المطلوب لاقتلاع المحتل البرتغالي من أراضيهم

تي ساهمت وال ،عن تلك العوامل الخارجة عن سيطرة الدولة العثمانية ناهيك ،العثمانيين بمنطقة الخليج العربي

                                                                                                                                                                                                 

=Mohamed hameed salman, op. cit, p510. 
 

 .015ص ،محمد عدنان مراد، المرجع السابق (1) 
(2) Mohamed hameed salman, op. cit, p  .511  
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بشكل كبير في إحراج الدولة العثمانية  في صراعها ضد البرتغال كتلك العواصف الهوجاء التي كثيرا ما حطمت 
 .الأساطيل العثمانية أو تلك الأمراض التي كانت تصب طاقم الأسطول

 البرتغالي بالمغرب  لاحتلالضد ا السعدي سير الجهادأثر العلاقات السعدية العثمانية على : المبحث الثاني

 :تمهيد

لطالما اكتسبت العلاقات العثمانية المغربية أهمية خاصة إذا ما اعتبرنا المغرب الأقصى هو البلد 
العربي الوحيد الذي افلت من الخضوع السياسي المباشر للحكم العثماني، والذي شمل جل الأقطار العربية خلال 

ون المغرب كان يمثل مسرحا للصراع بين المسيحية ممثلة في الدول لتزداد تلك الأهمية ك ،القرن السادس عشر
 . بين القوى الإسلامية ممثلا في الدولة العثمانيةالأوربية وعلى رأسها البرتغال، و 

الحقبة، في أن مبرر قيام  تلكتظهر أهمية أخرى بنظري في تلك العلاقات المتشعبة بين البلدين في 
الجهاد ضد الكفار  ممثلا في ،يين في الجزائر مبدئيا هو واحدالسعديين في المغرب ووجود الأتراك العثمان

وهكذا  .(1)الفكر الديني نظامها مستند إلىفكان الحكم ، كما أن كلا الدولتين كانت ثيوقراطية الأسبان والبرتغاليين
الخارج وعلق أمالا كبيرة على ظهور العثمانيين من اجل ب المغربي في الداخل و تحمس الشع واستنادا على هذا

مقاومة الاحتلال الأجنبي، وفي هذا يدخل رفض المغاربة في مصر لطلب سلطانها تجنيد ألف جندي للخروج 
 . (2)معه ضد العثمانيين

رفعت شعار الجهاد  قد ذات التاريخ الحافل بالجهاد ضد الأوروبيين فإذا علمنا أن الدولة العثمانية
العشر )لقرن السادس عشر الإسلامي ضد البرتغاليين في المياه الإسلامية بالمشرق قد وصلت أوج قوتها في ا

 إلىأنواع السفن المحتاج إليها قررت العبور امتلكت القوة البحرية المطلوبة و أنها قررت بعد أن ، و (هجري 
 .(3)الأوربيينالمنافسة في حقل الكشوف الجغرافية الذي كان حصرا على ة البرتغاليين هناك و لمقارع الأطلسي

ذاو  بالرغم من قلة ألتها  على البرتغاليين الأخرى الجهاد هي  أعلنتالدولة السعدية كانت قد  أنعلمنا  ا 
 هذا وذاك  انطلاقا من ،ن أين يتواجد البرتغاليو لى المضيق المؤدي إلى الأطلسي أنها تشرف عو  ،الحربية البحرية

                                                           

 .015فاهم نعمة الياسري، حسنين عبد الكاظم عجه، المرجع السابق، ص  (1)
 .02، المرجع السابق، ص 0ج معبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب،  (2)
 .0عباس حمداني،  المرجع السابق، ص  (3)
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باعتبارهما ينتميان و  (قتال الأوربيين)دار حرب انت تقسم العالم إلى دار إسلام و اعتبارا للفلسفة الإسلامية التي كو 
 ارتقتكيف كانت تلك العلاقات بين القوتين يا ترى وهل : نطرح التساؤل التالي ( الإسلامدار ) إلى نفس الدار

 التعاون الذي من شانه أن يوقف تلك الهجمة الاستعمارية خاصة البرتغالية  أم لا ؟ إلى

  العلاقات العثمانية السعدية زمن احمد الأعرج: المطلب الأول

القرن  بداياتتعود الإرهاصات الأولى لعلاقة الحكام العثمانيين بالجزائر بالدولة السعدية الأولى إلى 
محمد القائم بأمر الله حيث يتوقع أن يكون هناك تقارب عثماني سعدي د الخلفاء عروج وس عشر أي إلى عهالساد

 .(1)من خلال مشاركة الأتراك العثمانيين في حصار مدينة سنتا كروز مع القوة السعدية

م، في تلك الحملات 01منذ العقد الثالث من القرن ظهرت بوادر التعاون السعدي التركي و يبدو أن 
 ،الأيبيريةعند السواحل ن ضد مراكز الاحتلال في المغرب والجزائر و مها الجانباظالمشتركة التي نالعسكرية 

ك تعاون بين لوحلفائهم حصل كذ الأيبيريينالتي كانت تستهدف العمليات ذات الطبيعة الرسمية و  موازاة لهذهو 
للأتراك بالتردد على المدينة لبيع وشراء كانت حاكمة تطوان تسمح مجاهدي شفشاون وتطوان و أتراك الجزائر، و 

 .(2)الأسرى المسيحيين

الذي كانت له علاقات طيبة مع مد الأعرج بن القائم بأمر الله و ليتعزز التقارب أكثر زمن الشريف اح
من تزايد قوة الحاكم السعدي ما البرتغال يتخوفون من الاتصالات و ما جعل  ،الحكام العثمانيين بالجزائر

على التفكير جديا في الجلاء عن بعض المراكز والثغور التي احتلوها سابقا خاصة الجنوبية ( البرتغاليون )حملهم
زمور آعديين كما لاحظنا كمدينة آسفي و والوسطى منها، والتي كانت تتعرض لمحاولات تحريرها من طرف الس

 . (3)وغيرها

عقد التحالفات ن طريق التقرب من السعديين و ين عكما عمل البرتغال على إحباط أي وفاق بين القوت
كان الاتفاق على أساس القضاء على  ،لمدة ثلاث سنوات م الذي استمر 0205ممكنة كاتفاق سنة لأطول فترة 

بالتزامن مع النجاح  0210أي تقارب أو تغلل عثماني بالمغرب، كما أن نجاح السعديين في تحرير أغادير سنة

                                                           

 .02المرجع السابق، ص العلاقات السياسية، عمار بن خروف، (1)
، 5102، دار الأمان، الرباط، 0ط، م11ه11العلاقات المغربية الجزائرية مقاربة سياسية ثقافية خلال القرن : زهراء النظام (2)

 .000، 001ص ص
 . 021فالح حنظل، المرجع السابق، ص  ؛ 21، المرجع السابق، ص العلاقات السياسةعمار بن خروف،  (3)
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شارلكان الشهيرة على مدينة الجزائر من نفس السنة اقلق كثيرا السلطات البرتغالية التصدي لحملة العثماني و 
هذا القلق الذي قد يكون مبعثه الخوف من قيام حلف بين القوتين لك التنافس الاسباني البرتغالي، بالرغم من ذ

دي قد احتوى على الكثير السع المتجاورتين، ما قد يساهم في تحرير الثغور المغربية خاصة إذا علمنا أن الجيش
، يظهر ذلك في حصار سانتا كروز عام في صفوف المغاربة من الأتراك الذين عملوا به كمدربين ومدافعين

0210(1).  

حراسة اورات العسكرية في صنع الأسلحة والبنادق النارية و قدر شارك هؤلاء الأتراك بالإضافة إلى المنو 
  .(2)جندي 511بحوالي 0210وقد قدر عددهم في سنة  ،السلطان السعدي نفسه

تقدم السعديين نحو الشمال من المغرب وكنتيجة لذلك التقارب السعدي العثماني اضطر كنتيجة لو 
عاجه من تلك انز  الأخرملك اسبانيا الذي لم يخفي هو  "شارل الخامس" الاستنجاد بحليفه  إلىالملك البرتغالي 

التي باتت يحذره من المخاطر  "شارل"كاتب الملك البرتغالي  سقوط حصن سانتاكروز بعدالتطورات، فمباشرة و 
 .(3)ذلك التحالف أخطاريحثه على ضرورة البحث سويا في سبيل الحد من و  ، تهدد المسيحية جمعاء

توحيد المواقف لملكين على ضرورة التنسيق سويا و ذلك جاءت القرارات البابوية لتحث اشبيها بو   
في  يندرج إعلان شارل الخامس شن حملته على الجزائر لعل، و التحالف السعدي التركي ضد المسيحية لموجهة

  .(4)هذا السياق

عليه يمكن القول أن العلاقات العثمانية في عصر احمد الأعرج تميل إلى الود كما كان تأثيرها و  
الصلات الودية التي إن لم تقض على ايجابي في الصراع السعدي البرتغالي، حيث ظهر ذلك التخوف من تلك 

اد البرتغال في الأراضي المغربية، نستدل على البرتغال بالمنطقة إلا أنها قد تكون أوقفت بشكل أو بأخر امتد
انتصاراته الكثيرة على البرتغاليين في قوي الذي سار عليه احمد الأعرج و ذلك من خلال ذلك النسق الجهادي ال

 .الكثير من المعارك

                                                           

كما احتوت الجيوش السعدية على الكثير من الأتراك الذين ؛  21، المرجع السابق العلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (1)
مارمول، : انظر. التمردات التي كانت تظهر في كثير من الأوقاتلثغور في عمليات إخماد الثورات و انب تحرير اساهموا إلى ج

 . 10المرجع السابق، ص 
 .10، ص نفس المرجع (2)
 .005زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (3)
 .005نفس المرجع، ص  (4)
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 أثرهاو  محمد الشيخ السعدي العلاقات العثمانية السعدية في عهد: المطلب الثاني

المتجاورتين السعدية في المغرب كان من المفروض أن تتطور العلاقات بين القوتين الإسلاميتين 
 سبانوحتى الا اتجاه التعاون على الأقل لتحرير ما بقي بأيدي البرتغاليينبالعثمانية في الجزائر في هذه الفترة و 

يم تقديم العون للبقية الباقية من مسلمي الأندلس الذي عانوا من جحو  ،من قواعد على شواطئ البلدين من جهة
 .  أخرى من جهة  سبانالاضطهاد الذي مارسه عليهم الا

من قيام تعاون مرتقب  أولئكحيث تخوف هؤلاء و ( البرتغال و اسبانيا) الأيبيريون هذا بالضبط ما توقعه 
التقارير التخوف في تلك  كهر جليا ذلظيكز الاحتلال في كل من البلدين، و ضد مرا الإسلاميتينبين القوتين 

باشا  إلىالمولى محمد الشيخ قد كتب  أنحكومته مؤكدا فيها على  إلىالرسائل التي بعثها حاكم وهران الاسباني و 
يضيف أن كثيرا من البحارة الجزائرين و  ،المرسى الكبيرمشتركة لفتح وهران و يام بعمليات الجزائر يقترح الق

   .(1)سيدخلون في خدمة المولى

قيام تحالف ضد العدو المشترك  بوادر الأفقفقد ظهر في  ،توقعات الحاكم الاسباني ثبتت أنيبدو و 
من خلال انتقال كبير من الأتراك العثمانيين إلى الجبهة السعدية والذين قدر عددهم بحوالي الألف كان  الأيبيري 

طلب المزيد منهم  حيث اشتغلوا في صناعة الأسلحة والسفن، ويظهر أن السلطان السعدي ،معظمهم من البحارة
كان يتمتع به البحار من حنكة في المعارك من أهم الأسماء المطلوبة نظرا لما " درغوث باشا"كان لعدم اكتفائه و 

 (2) .البحرية

لىونشير هنا إلى أنه و  السعدية، أي تعارض بين الأهداف التركية و  م لم يكن هناك0215حدود سنة  ا 
الذي  رفض السلطان السعدي الامتثال لأوامر السلطان العثماني بإطلاق سراح احمد الوطاسي ما استثنينا إذا

بل إن تلك الأوضاع التي كانت قائمة في البلدين من احتلال أيبيري بين  .م0212وقع تحت الأسر في سنة 
قد أسفر ذلك والعمل على تحقيق وحدة البلدين، و  ،التنسيق لطرد المحتلحتم على القوتين التعاون و  ،البلدين

تمكن السعديين من تراك إلى الغرب الجزائري و ول الأالمواقع، إلا انه بوصالتعاون على تحرير عديد الثغور و 
 . (3)الدخول إلى فاس فتح بابا من التنافس مابين القوتين

                                                           

 .51، 52عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص  (1)
 .20، 21، المرجع السابق، ص صالعلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (2)
 .022زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (3)
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ما حدث من عبور لمجموعة لهذا التقارب السعدي العثماني و  سماع البرتغال مهما يكن من أمر فبعد
تعزيز تحصيناته بالمنطقة، لكنه الحدود المغربية قصد المساعدة العسكرية، سارع البرتغال إلى الأتراك إلى  من

سرعان ما عزف عن ذلك بعد اشتعال الحرب بين القوتين في الغرب الجزائري، نتيجة مشكل الحدود الذي كثيرا 
 .(1)ما السبب في توتر العلاقات بين البلدين

استطاع العثمانية انطلقت شرارة حرب بينها، ترنحت بين مد و جزر القوتين السعدية و بتجاور هكذا و و  
الدخول إلى مدينة ل و و من خلالها السعديون الوصول إلى نهر الشلف، كما استطاع الأتراك العثمانيون الوص

 .فاس 

 "الزياني  الأميرطلب النجدة الذي تقدم به و  (2)إخلاء الإسبان لمدينة فاس استغل المولى محمد الشيخ
من اجل مساعدته على استرجاع ملكه، فوصلت القوات المغربية بقيادة الحران بن محمد الشيخ "  احمد بن عبد الله

م، حيث استقبل الحران 0221ونيو ي 2في  إليهاالدخول تلمسان و  إلى، ثم التوجه (3)م0212وجدة عام  إلى
بدخول السعديين إلى و (4).من الفرسان 0111عبد الله قائدا عليها تاركا معه  أخاهجيشه بفرح من سكانها فعين و 

تلمسان فتحت مرحلة جديدة في العلاقات السعدية العثمانية، لان كلا من القوتين يدرك جيدا إستراتيجية المنطقة 
 . (5)الأخرللتوسع على حساب 

كان الرد العثماني قويا فقد بعث والي الجزائر حسن باشا قواته تحت قيادة حسن كرسو في محاولة 
بالرغم من نجاح السعديين في التحصن بالمنطقة في الصدام الأول بين السعديين من الغرب الجزائري، و ج لإخرا

خراجهمغاربة و هزم ال القوتين إلا أن القوات العثمانية تمكنت من التطلع إلى م من تلمسان في الجولة الثانية و ا 
 .(6)التوسع غربا

                                                           

 .20المرجع السابق، ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف، (1)
 .000الغنيمي، المرجع السابق، ص  (2)
 .55، 51عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ص  (3)
 .012دي طوريس، المرجع السابق، ص . 05الوفراني، المصدر السابق، ص  (4)
كانت هذه الحملة احد اكبر الحملات التي قامت بها الدولة السعدية زمن محمد  ؛ 55لكريم كريم، المرجع السابق، ص عبد ا (5)

 . غيرهادافع ثقيلة و الشيخ السعدي إذ كانت قواتها تتألف من ثلاثين ألف جندي مجهزين باعتي الأسلحة من م
 .55نفس المرجع، ص (6)
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أبو حسون  "لجا  سعدي الذي كان من أثره أنالوطاسي ال قد سنحت الفرصة بعد استغلال الصراعو 
الذي رحب بالفكرة بعد أن رفضها الأسبان، وقد استفاد " جيان الثالث"ملكهم إلى استمالة البرتغاليين و " طاسيالو 

ذي أسره ريقه إلى بادس التقى بأسطول عثماني الطبينما هو في بعض القطع البحرية البرتغالية و  أبو حسون من
الذي وعده  "صالح رايس" التقى بحاكمها  أينقطع واتجه بيه صوب الجزائر، من رجال و  مع ما كان معه

 .(1)بالمساعدة في استرداد عرشه

مولاي "  إليهبعد أن انضم ، و إلى بادس حسون  يأب كتنفيذ لذلك الوعد توجهت القوات العثمانية رفقة
ملك دبدو الذي كان لاجئا في مليلة ، استطاع الجيش العثماني قهر قوات محمد الشيخ قرب بادس، ولم تنته  "عمر
 م حتى دخلت القوات العثمانية مدينة تازة، فالسير قدما إلى الهدف المنشود مدينة فاس التي تمكن0220سنة 

 .(2)م0221يناير 0في  من دخولها أبو حسون الوطاسي العثمانيون رفقة

ساد النفوذ التركي  "عمر دبدو" لاي و مفي فاس و  "حسون  أبو"باستقرار اذرع الدولة العثمانية هكذا و و 
 إلى "جيان الثالث"في شرق المغرب المناطق الوسطى منه، ما بعث بدوره على فزع البرتغال الذي سارع ملكه 

للحيلولة دون تغلغل العثمانيين في هذه البلاد الاسباني يحثه على ضرورة التدخل في المغرب  الإمبراطورمراسلة 
 .(3)لان ذلك من شانه أن يشكل بالغ الخطر على ممتلكات الأمتين

انطلاقا من التخوف البرتغالي هذا نتساءل ما الذي حال دون قيام حلف بين الدولة العثمانية التي 
نما أصبحت بذلك على مو  ،أصبحت بدخولها مدينة فاس لا تشكل خطرا على المصالح البرتغالية فقط رمى ا 

لعلنا . الاسبانية، مع محمد الشيخ الذي يعتبر عصره مع أخيه عصر جهاد بحق ؟حجر من الأراضي البرتغالية و 
 .  نجد الجواب في نوعية المراسلات التي كانت تحدث بين حكام البلدين أو حتى مع السلطان العثماني

البداية إتباع سياسة الاحتواء اتجاه السلاطين السعديين  نشير هنا إلى أن العثمانيين حاولوا منذو 
من خلال طبيعة  و تجس نبضهم، إليهمترسل الأوائل، وهذا ما تؤكده مضامين الرسائل العثمانية التي كانت 

المخاطبة التي لم تكن تحمل أكثر من صفة لحاكم ولاية فاس، وهو ما كان يعتبر من منظور العثمانيين أن 
ة تابعة لهم، ويتجلى ذلك أيضا في السفارة العثمانية إلى محمد الشيخ حين اقترحت عليه المساعدة المغرب ولاي

                                                           

 .50، المرجع السابق، ص0جمعبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب،  (1)
 .05، 00عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (2)
 .00نفس المرجع السابق، ص  (3)
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لمحاربة المسيحيين مقابل الخطبة باسم السلطان العثماني، والتي إن تحققت تعني ضمنيا تبعية المغرب للباب 
 .(1)العالي

بعد محاولات يائسة إرسال وفد إلى و  الأتراك العثمانيون الصراع الذي كان قائما قرر  كي خضم ذلف 
تاريخ الدولة " في كتابه  " المؤلف المجهول" هذا ما ذكره على المولى محمد الشيخ الهدنة والسلم و  فاس ليقترح

فانه لما كان محمد الشيخ بفاس وفد عليه رسول السلطان سليم ليهنئه و يعلمه بما "  :مفصلا قائلا "السعدية
فسكت ولم .في نصرتهم الرغبة فيه وانه د والمحبة والخدمة والميل إليه و الهدايا و الو  كان عليه بنو مرين من

طلب منه أن يسرحه فقال له محمد الشيخ سلم على أمير ي عنده إلى أن طال جلوس الرسول و بقيجبه بشيء و
معك عليه إن ون قتاله يكينازلك على محمل مصر و أنقل له أن سلطان المغرب لا بد سلطانك و  (2)القوارب

   .(3)"يأتيك إلى مصر والسلامشاء الله و

السعدية، و لتركية ا السلطتينالذي كان قائما بين  التنافسانطلاقا من الجواب السعدي يظهر جليا ذلك 
هو و  أطماع الدولة العثمانية التي حاولت فرض نفوذها على هذا الجزء من العالم الإسلامي، الذي كانت تحركهو 

و شرعية للخلافة الذي لم يكن يرى أية أحقية أ ،(4)كان يتعارض مع رغبة الحاكم السعدي محمد الشيخبالضبط ما 
، كما يعكس لنا ذات الجواب طموح الحاكم المغربي بإمامة المسلمين ليس فقط في شمال إفريقيا  (5)العثمانية

نما في مشارق الأرض و  واحي مراسم الخلافة الدارسة : " " فرانيالو " هذا بالضبط ما نفهمه قول و  مغاربها،وا 
بواديه، تاقت بلاد المغرب، ودانت له حواضره و  لما تغلب رحمه الله، على" : وفي قوله "معالمها الطامسةو 

 .(6)"نفسه همته العلية إلى بلاد المشرق 

                                                           

 .005، 001الغنيمي، المرجع السابق، ص ص (1)
كان أبو عبد الله الشيخ لا يسمي سلطان العثمانيين إلا سلطان الحواتة، لان الغالب على هؤلاء العثمانيين السفر في السفن  (2)

البحرية، قد يكون هذا الانزلاق في اللفظ نابع من بداوة المولى الذي عاش في صحراء سوس، و سيضمر الأتراك العثمانيون الغل 
الغينمي، : انظرو . 15لوفراني، المصدر السابق، ص ا: انظر.تسمية  سليمان القانوني بملك الحواتة لمحمد الشيخ الذي تجرا على 

 .000المرجع السابق، ص 
 .55المجهول، المصدر السابق، ص  (3)
 .021_002زهراء النظام، المرجع السابق، ص ص  (4)
ولة الصفوية  فة، فقد اشتركت في هذا الرفض كل من الدلم تكن الدولة السعدية فقط من لم تعترف للدولة العثمانية بالخلا (5)

 .الدولة المغولية في الهند، الذين عارضوا ادعاء العثمانيين للخلافةالشيعية في إيران و 
 .20، 05الوفراني، المصدر السابق، ص (6)



.الاحتلال البرتغالي ضدالعثمانية القوتين السعدية و جهودتحليل : الفصل الرابع   

 

[248] 
 

من خلال تلك  السعديةلمشاريع بين القوتين العثمانية و افي المصالح و  تجسد ذلك التضارب و  
وتهديده بالزحف قدما على ممتلكات  (1)المتكررة التي قام بها الشريف السعدي في تلمسانالتدخلات الكبيرة و 

أنازلهم في و  أحجارهماخرج منها الترك من مصر و  إلىاذهب  أنلا بد لي  "السلطان العثماني حين قال
 .(2)"ديارهم

أن يكون هذا التوتر بين القوتين الإسلاميتين قد صب في صالح القوى الأيبيرية التي لا  إذن لا عجب 
ولعل في تلك الوثيقة المرسلة من . نتعجب إذا ما رأينا تقاربها مع الدولة السعدية من اجل ضرب الدولة العثمانية

د ذلك التقارب، تلك الوثيقة التي م ما يؤك0221إلى ضابطه في مازكان من عام " جيان الثالث"الملك البرتغالي 
كانت عبارة عن جواب من البرتغال إلى السلطان السعدي الذي سبق له وان أرسل إلى كل من مدريد ولشبونة 

ن، كما احتوى الخطاب الملكي تلك الشروط التي يراها الملك عثمانييطالبا الإمدادات اللازمة من اجل مقارعة ال
 ،(3)بنيون و العرائشعلى بعض المراكز البحرية كبادس و قديم المساعدات كالتنازل والتي تراها لشبونة من اجل ت

 . (4)قد رأى المولى محمد الشيخ أن تلك الشروط كانت قاسية فلم يقبلهاو 

 بواسطة حاكم مازكان كان من اثر ذلك التقارب السعدي البرتغالي أن عقدت هدنة بين الطرفين 
ن كانت في الواقع قد استمرت أطول من ذلك بكثيرستة أشهر و م لمدة 0222من عام  (الجديدة)  . (5)ا 

الدخول و  الأسباناستمالة  (6)كما حاول محمد الشيخ عقب استرجاعه مملكة فاس من خصمه أبو حسون 
 القضاء على الخطر العثمانيو  تحقيق أطماعه التوسعية في الجزائرو  معهم في مفاوضات تبحث سبل

مساعدة عسكرية تمكنه من القضاء على العثمانيين  المولى السعدي من اجل ذلكلب طقد ، و (7)المشترك
   .(8)أبدت موافقتهااسبانيا قد رحبت بالفكرة و  أنبالجزائر، ويبدو 

                                                           

 .021زهراء النظام، المرجع السابق، ص (1)
المولى محمد الشيخ التوجه نحو ضم المغرب الأوسط إلى حظيرته ثم التوجه  كان في نية. 20الوفراني، المصدر السابق، ص  (2)

 . 000الغنيمي، المرجع السابق، ص : شرقا نحو وصولا إلى حدود المغرب الشرقية و القضاء على النفوذ التركي بالمنطقة، انظر
 .00عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص    (3)
 .015المرجع السابق، ص  السياسية،  العلاقاتعمار بن خروف،  (4)
 .00عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (5)
 015، المرجع السابق، ص  العلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (6)
 .001زهراء النظام، المرجع السابق، ص (7)
 .015، المرجع السابق، ص العلاقات السياسية عمار بن خروف، (8)
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 بلاده محول دون انضمام يحافظ على كيان الدولة السعدية وأن يهكذا حاول المولى محمد الشيخ أن و 
وبالرغم من تلك الأعذار التي أوجدها البعض في  ،العثمانيين عن طريق التحالف مع المسيحيين جناح تحت

، كون التحالف مع الأعداء مع الدولة العثمانية ليس له ما يبررهك التحالف إلا أن طلب المساعدة و سبيل تبرير ذل
د ضد الأيبيريين مغتصبي هو الجهاما ارتكزت عليه الدولة السعدية و هذا الحلف كان على حساب أهم 

 .(1)الأراضي

إلى جة لعدم رضوخ المولى السعدي وكنتي التجأ بعدها حكام الجزائر العثمانية  مهما يكن من أمر فقد 
وقد ، (2)لهعلمنا انه اتخذ من الجند الترك حرسا خاصا الذي سبق و  ،تدبير مؤامرة من اجل اغتيال محمد الشيخ

بإرسال جماعة وصلت  قامواو  ،ي من اجل تنفيذ عملية الاغتيالالمنفذ إلى الحرم السعداستغل الباب العالي ذلك 
الولاء إلى أن سنحت لها الفرصة تنفيذ إلى الحرس الخاص مظهرة الطاعة و  استطاعت الانضمامإلى المغرب و 

حملوا رأسه إلى ، و م0225سنة (3)عملية اغتيال محمد الشيخ الذي كان يقوم بأحد أسفاره التفقدية لتارودانت
من  ينلباطمعبد الملك احمد إلى القسطنطينية القسطنطينية وعلق على باب القلعة إلى حين ذهاب ابنيه 

المولى محمد تجدر الإشارة هنا إلى أن ، و (4)العثماني هو ما سمح به السلطانو  ،السلطان سليم الثاني إنزاله ودفنه
شن حملة مشتركة على الأتراك  من اجل الأسبانبعد اتفاقية التعاون مع قد عقد  يكن لم الشيخ عند اغتياله

  .(5)العثمانيين بشمال إفريقيا

قد ت العثمانية ضم المغرب الأقصى، و قد جاءت حادثة الاغتيال تلك مقدمة أو محاولة من السلطاو 
 .  (6)كان من بين ثلاثة أبناء تولوا الخلافة من بعده و كان لهم دول بارز في أزمنة ملكهم و أولهم عبد الله الغالب

 .  (6)الغالب
تعتبر أساسية في تاريخ العلاقات السعدية العثمانية  (م 0220 0212)أن فترة  هنا خلاصة القول

ثماني كما حاول العثمانيون التوسع على فخلالها حاول محمد الشيخ السعدي التوسع على حساب المجال الع
                                                           

 .002، 001ابق، ص ص الغنيمي، المرجع الس (1)
 .005، ص نفس المرجع (2)
من المدن المغربية القديمة جدا احتلها المرابطون و حاصرها الموحدون و كانت شبه مستقلة عن المرينيين،  اتخذها محمد الشيخ  (3)

  .20بق، ص ابن العربي، المرجع السا: انظر. السعدي عاصمة له و سماها المحمدية، و هي تقع على مقربة من واد سوس
 .22الوفراني، المصدر السابق، ص ( 4)
 02عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص ( 5)
 .005الغنيمي، المرجع السابق، ص  (6)
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قد صاحب ذلك اثر سلبي على جهاد القوتين ضد القوى لكنهما فشلا معا في تحقيق ذلك، و رب حساب المغ
 .المسيحية

 عبد الله الغالب  علاقات السعدية العثمانية في عهدال: المطلب الثالث

لتطورات عدة خاصة فيما يتعلق بالدولة كان اغتيال محمد الشيخ من قبل حراسه الأتراك بداية  لقد
السعدية الناشئة، إذ لم يعد يخفى على احد نية الدولة العثمانية في الاستيلاء على بلاد المغرب الأقصى 

ومن هنا يأخذنا  ،الأيبيري ووضع قدم في اقرب نقطة إستراتجية لمواجهة الخطر  ،لاستكمال فتح الشمال الإفريقي
 . ؟ انت علاقة خليفة السلطان الموتور أبو عبد الله الغالب يا ترى الفضول إلى معرفة كيف ك

هذا الأخير بالتقارب أكثر من مع الأوربيين  قيامبتولي أبو الله الغالب زمام الأمور كان من البديهي 
لأبيه محمد ساعد الأيمن ، خاصة إذا علمنا سلفا انه كان العلى حساب الأتراك العثمانيين الذين قاموا باغتيال والده

انه شارك في جميع المفاوضات السرية التي جمعت أباه بالقوى الأيبيرية بما فيها فكرة شن الحملة الشيخ، و 
   .(1)المشتركة على القوة العثمانية الصاعدة

بعد أن اتخذ من اسم الغالب بالله لقبا و  ،بويع المولى عبد الله بمدينة فاس بعد وصول نبا اغتيال والده
خضاع بعض الثورات الداخلية التي بدأت تظهر في ور على الانتقام من قتلة والده و السلطان الموتله عزم  ا 

هذا ما حدث بالضبط فقد قصد عبد الله الغالب بالله مدينة تارودانت أين استطاع سعدي، و بعض أجزاء المغرب ال
حصنوا بالمدينة فقتل بعضا شارية الذين ت، حيث حاصر الانكالانتقام من الأتراك الذين دبروا مؤامرة اغتيال والده

 . (2)أجهز عليهمإلى الجزائر و  متتبع الفارين منهمنهم و 

التهيؤ للتصدي للحملة العثمانية القادمة إلى مدينته فاس قصد تنظيم الصفوف و  ليعود بعدها إلى
المضطربة بالمغرب عقب وفاة الذي أراد استغلال الظروف و  "حسن بن خير الدين" المغرب بقيادة حاكم الجزائر

لحاق المغرب بالتاج العثمانييخ من اجل تحقيق الحلم المنشود و السلطان محمد الش ، وقد جرت المعركة يوم (3)ا 

                                                           

 .01عبد الكريم كريم، المرجع السابق ، ص  (1)
 .00المجهول، المصدر السابق، ص (2)
 .051المرجع السابق، ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف، (3)
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دحر القوة العثمانية التي م قرب واد اللبن أين استطاع السلطان السعدي  0220السبت الثاني من ابريل عام 
 . (1)فرت إلى جبال المنطقةتشتت و 

قد كشف هذه الحملة عن تشبث الأتراك العثمانيين بفكرة إلحاق المغرب إلى الحظيرة العثمانية وفرض و 
غبون في ضم وجود تباين بين موقف السلاطين العثمانيين الذين كانوا ير  السيادة عليه كباق الأقطار العربية،

عالي، فكانوا ميالين إلى لا يبالون بتعليمات الباب ال كانوابين ولاتهم في الجزائر الذين و  المغرب بطرق سلمية ،
 .(2)حكام المغرب على الرضوخ لإجبارالحديد النار و 

ب في المغرب على عكس جاره حاكم الجزائر الذي كان لبعد أن استتب الحكم للغام و 0211وفي سنة 
لسعدية شهدت قبيل الحملة ا التيتدخل السعدي من جديد في تلمسان و منهمكا في إخماد بعض الثورات، جاء ال

التي لا يستبعد أن يكون الغالب وراءها، كما تزامنت الحملة مع المشروع الاسباني عليها ثورة ضد حاميتها، و 
الرامي إلى إيقاف الدولة العثمانية بالحوض الغربي للمتوسط،  ما جعل البعض يعتقد جازما أن الحملة السعدية 

 .(3) كانت بالتنسيق مع الأسبان

السعدية عندما فر عبد المؤمن من بطش أخيه عبد الله شكل آخر بين القوتين العثمانية و وقد برز م
أكرم نزله بل واسند رف حسن بن خير الدين الذي قربه و استقبل من طو  ،م0222إلى الأتراك سنة  لجأ والغالب 

ي اتصالات مع العثمانيين الجميع فدخل و  عبد الملك و احمد أخواهإليه حكم ولاية تلمسان، وسرعان ما لحق به 
   .(4)من اجل طلب المساعدة لاسترجاع ملكهما المسلوب

ني لا أعينك على إ" :قد جاء الرد العثماني على طلب الأخوين كما تعرض له المجهول في مؤلفهو 
ليه فتنة المسلمين وأخوك قد تولى وبايعه المسلمون من أهل المغرب، وهو اكبر منك سنا، ولكن أرسل إ

 .(5)"استخبر حالهو 

                                                           

   .055ص   ،المرجعنفس  (1)
  551زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (2)
 .001، 052المرجع السابق، ص ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف، (3)
 .551زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (4)
 .15المجهول، المصدر السابق، ص  (5)
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 وأرسلبعد أن أحسن المولى عبد الله الغالب ضيافته ث السلطان العثماني إلى المغرب و وبوصول مبعو 
قدم له كهدية إلى السلطان العثماني مالا و ذخائر من ذهب و الياقوت و  ، و"محمد السرغيني أبا"معه كاتبه 

يكون لهما مقدار  أنسيوفا، كما أرسل مع مبعوث السلطان مبلغ من المال إلى أخويه المقيمان بالجزائر و وعد 
 . (1)منه من كل سنة 

منها أن يدفع لطرفان و ا إليهابعد عودة السفير المغربي اخبر المولى الغالب بالشروط التي توصل و 
بعدها مباشرة إلى ترتيب الجيوش وا عدادها مقدار من المال إلى أخويه فقبل الغالب بالشروط، لكنه انصرف 

 .(2)رفضه التام في تدخل الأتراك بشؤون مملكته  تحصين البلاد في حركة تعبر علىو 

ط خاصة بعد العثماني الخطر المحدق بدولته في البحر المتوس بعد معركة ليبانتو قدر السلطانو 
الأمر الذي أصبح يستدعي في رأيه ضرورة إقامة حلف إسلامي مشابهو شعر السلطان تحالف القوى المسيحية، 

بحاجة إلى التقارب من عبد الله الغالب للوقوف معا في وجه المسيحيين فكتب إلى الباشا الجديد في الجزائر 
 .(3)حمد يأمره بإرسال قائد للغالب يعلمه بالاقتراحعراب ا

خلال رفض المولى عبد الله  جديد من في شؤون البلاد من الأتراكويظهر رفض المغرب لتدخل  
م، الذي كان قدومه من اجل 0255سنة  خرآفي  " حاجي موراتو" الغالب استقبال مبعوث السلطان سليم الثاني 

الملك الاسباني فيليب الثاني الذي  غضبيثير أن هذا الرفض جاء خشية من  أنبين القوتين، ويبدو  قيام حلف
، أو لان السفير العثماني لم يكن محل ترحيب لدى الشريف السعدي كونه صداقته مع المولى السعدي تأكدت

 .(4)صهر لأخيه عبد الملك

من قيام المولى بشن حملة على  "أعراب محمد" وقد اثأر هذا الرفض تخوف حاكم الجزائر آنذاك 
بسفارة إلى السلطان العثماني  م0250تلمسان، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بل أرسل عبد الله الغالب في 

                                                           

 .01، 02، ص ص نفس المصدر  (1)
 .552النظام، المرجع السابق، ص زهراء (2)
 .515نفس المرجع، ص  (3)
 .001المرجع السابق، ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف، (4)
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التفرغ للخطر البرتغالي الذي كيد السلام مع الجانب العثماني و لتأ "أبي عبد الله محمد الدرعي التمجروتي"بقيادة 
      .(1)في طليعتها أغاديرن خلال عزمه على اكتساح المغرب واسترجاع باق الثغور و سباستيان مجهر به الملك 

على  بخاصة الأيبيرية المحتلةن السعدي يهادن القوى الأوربية و أما أوربيا فلا جرم أن نجد السلطا
عمارة  رأىالسلطان لما  أن"  :فراني في ذلكالأسبان حجرة بادس، حيث يقول الو  سلم حيث الأتراكحساب 
يعطيه  أنتخوف منهم اتفق مع الطاغية لا ينقطعون عن مرسى حجر بادس ومرسى طنجة و سفنهم الجزائر و 

عليه كان و  .(2)"لا يجدون سبيلا إليهقطع بذلك مادة الترك من المغرب و يخليها من المسلمين، فتنحجرة بادس و 
 . على المرسى أملا في قطع الغارات العثمانية المتوقعة التنازل

 أن "علي بن ودة"في وقت كاد قائد جنده  للبرتغاليين عن ميناء البريجة المولى عبد الله تنازل كما
الغالب تنازل عنه مقابل فدية عظيمة من الأموال، فكانت صداقته للبرتغاليين  أنيبدو و ، (3)يتمكن من استرجاعه

أسباب توتر العلاقة فكانت سياسته السلبية إزاء الجهاد كانت احد أهم  .نعلى حساب معاداته للأتراك العثمانيي
 .(4)الأتراك العثمانيينبين الغالب و 

لى الحصار على البريجة إلى  تخوف الأخير والجدير بالذكر هنا أن هناك من ارجع سبب رفع المو 
تهديده للعاهل و  على بوغاز جبل طارق، مبعد أن وصلت أخبار تفيد تردده ، خاصةمن هجوم عثماني

   .  (5)المغربي

والحقيقة أن الغالب كان حريصا اشد الحرص على علاقات التقارب تلك مع البرتغاليين، حرصا منه 
لى حد مراكش و ى خلافة أبيه في للمحافظة عل الخوف من عي السلمي العثماني لدى المولى و التشكك من السا 

ضغط المرابطين المتصوفين على الشريف لانصياعه لطلب التقارب مع العثمانيين باسم الوحدة الإسلامية 

                                                           

 .001المرجع السابق ، ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف،(1)
 .010الوفراني، المصدر السابق، ص  (2)
 .552زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (3)
 .011الغنيمي، المرجع السابق، ص  (4)
 .2، ص  0عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي، مج  (5)



.الاحتلال البرتغالي ضدالعثمانية القوتين السعدية و جهودتحليل : الفصل الرابع   

 

[254] 
 

الحذر ن سياسة الغالب التي سار عليها والتي اعتمدت على لكبقية الثغور المغربية المحتلة، و الجهادية لإنقاذ 
   .(1)العثمانيين يعلنون العداء لهالمراوغة جعلت و 

كانت تترنح بين زمن حكم المولى عبد الله الغالب  العلاقات المغربية الجزائرية القول بان يمكنوعليه 
ثم إلى التحالف الحذر إلا أنها كانت للأولى الأقرب فكانت في السنوات الأولى تميل إلى السلم  ،السلمالعداء و 

، كما لم م 0251 0250السنوات الأخيرة من  ثم إلى الفتور في (م 0251 ،0212)الغير فعال في السنوات
 .(2)العلاقات بين البلدين السير المتوقع نحو تحرير الثغور المحتلة في البلدين تأخذ

العثمانيين العميقة في قد يعود فقدان الثقة بين الجانبين إلى كون عبد الله الغالب كان متأكد من رغبة 
 بعدو  .كما كانوا هم متأكدين من السلطان الغالب لن يرضى أبدا بتبعيته للدولة العثمانية ،ضم المغرب لحكمهم

  .في العلاقات بين البلدينوفاة الغالب ستظهر لنا مرحلة جديدة 

 محمد المتوكلالعلاقات العثمانية السعدية في عهد : المطلب الرابع

بن عبد الله الغالب المعروف في الكتب بالمتوكل على الله الحكم بعد والده في سابقة لم يعتد تولى محمد 
بد الملك عليها البيت السعدي في تعيين السلطان فقد نصب نفسه سلطانا بالرغم من أن الأحقية كانت لعمه ع

وكان عبد الله  ،(3)م0251عام  تزامن وجوده هناك بالحملة العثمانية على تونس من قدو  ،الذي لجا إلى الجزائر
 . (4)أول من بشر السلطان العثماني سليم الثاني بالنصر على الأسبان في تونس

اخذ يعمل على إحباطه عن طريق إرضاء العثمانيين بإرسال سلطان و هذا التقارب لم ينل إعجاب ال
التي وصلت حد الاعتراف بالتبعية الاتفاقيات فيها عن رغبته في توطيد العهود و السفارات إلى اسطنبول معربا 

في ر المغرب و إلا أن سفارته لم تنجح فبحث عن مساعدة قوى خارجية أخرى يهمها أم ،(5)للسلطان العثماني

                                                           

 .025الغنيمي، المرجع السابق ، ص  (1)
 .005المرجع السابق، ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف، (2)
  .22عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  (3)
 .15الوفراني، المصدر السابق، ص ؛ 15، 11جهول، المصدر السابق، ص ص الم (4)
 .020المرجع السابق، ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف، (5)
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المتوكل ميناء أصيلا على غرار ما فعل والده مع الأسبان حين تنازل عن حجر  ها سلمالتي  طليعتها البرتغال 
 .(1)بادس

عبد المؤمن  أولاد محمد واحمد المنصور و  عبد الملك)أعمام المتوكل الدولة العثمانية مساعدة  آثرت
التقارب بالأيبيريين، العودة إلى الجهاد صال و كون هؤلاء كانوا على استعداد لإنكار سياسة الات( الشيخ

ذلك إلى التمهيد للعودة شرع الإخوان في اثر سلطانا على المغرب و  قررت تنصيب عبد الملك،  و (2)الإسلامي
في نفس الوقت اخذ المتوكل يعد العدة لمواجهة الحملة . بعثا لشيعتهم هناك من اجل الاستعداد للحملة للمغرب و 
البرتغال التي نجح في أرسل يتقرب من أعداء الأتراك العثمانيين وفي طليعتهم د ونظم الصفوف و فجند الجن
ع مجد البرتغال ملكها الشاب سباستيان الذي كان بالأمس القريب يحارب من اجل استرجا مهادنةاستمالة  و 

 .  (3)بالضبط حول طنجةالضائع بالمغرب و 

بثورات  الثانيكان وراء  تسريع عملية مساعدة الأتراك للمولى السعدي انشغال الملك الاسباني فيليب 
 في تلك الفترة بين أورباروب الدينية التي اكتسحت موجة الح إلى بالإضافة، (4)المنخفضة ضده الأراضي

 .(5)الأتراك في ذلك الفرصة المناسبة قد وجدانجلترا، و الكاثوليك بزعامة فيليب والبروتستانت بزعامة ملكة 

سلطان قدره قد تعهد المولى عبد الملك للسلطان مراد حسب المصادر الأوروبية بتقديم تعويض للو 
تضيف المصادر أن المولى تعهد بالتنازل عن و  ،وعقد حلف لضرب النفوذ الاسبانيخمس مائة ألف دينار 

هو ما تراجع عنه عبد الملك بجلوسه على ائر ينطلقون منها نحو الأطلسي، و ميناء العرائش كقاعدة لأتراك الجز 
   .(6)العرش نتيجة ما فيه من مخاطر

                                                           

 .05، ص 0201التوزيع، بيروت، الأهلية للنشر و تاريخ العرب الحديث، : عبد الكريم محمود غرايبية  (1)
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مع باشا الجزائر على تمويل  الأخيراتفق  تم التأكيد على الحملة بمشاركة عبد الملك فيها، أنبعد و 
قدرت حجم القوات المحشودة ، و  بدفع عشرة ألاف على كل مرحلة بمجرد الوصول إلى المغربالالتزام و  الحملة
 .(1)ثلاثين رجل أزيد منتراك بثلاثين غليوطة وأربعة ألاف جندي وذهب عبد الملك بفرقاطة و من الأ

استمالة  أهل جمع و  عبد الملكهزم السلطان المتوكل بعد أن استطاع حواز فاس و التقى الجيشان بأ
ولم يلبث   ،(2)بالغازي في سبيل الله، و تلقب بالمعتصم و الأندلس إلى صفه فبايعه أهل فاس عن رضا منهم

لرمضان باشا  فتعطى دفعه من مال لأتراك الجزائرفي المدينة حتى دفع ما توجب عليه السلطان السعدي كثيرا  
  .(3)مثقال من الذهب ألف 211

إلا أنها  ،الدخول إليهاة التي استطاعت الوصول إلى فاس و كانت هذه الحملة على المغرب هي الثاني
متعهدا الذي عين سلطانا على فاس ، و التي أبداها عبد الملك و الطاعة  اهر الولاءظعادت أدراجها مكتفيا بم

    .بالتبعية إلى السلطان العثماني من خلال قراءة الخطب على المنابر باسم السلطان 

ومـــن الملاحـــظ أن العلاقـــة فـــي هـــذه الفتـــرة بالـــذات أخـــذت نفســـال جديـــدال غلـــب عليـــه طـــابع الدبلوماســـية 
 .ذلك كثرة الأسفار والمراسلات بين الجانبين ى والمجاملة بين الجانبين مع أخد الحيطة والحذر، ويعز 

تظهر مخاوف البرتغاليين من الأهداف الحقيقية للأتراك العثمانيين في المغرب الأقصى من خلال و 
و فيها أن البرتغاليين  م 0251 11/ 15إلى فيليب الثاني بتاريخ  " دا سيلفا دون خوان "تلك الرسالة التي بعثها 

نما على رأسهم الملك سباو  ستيان يخشون أن ما جاء من اجله العثمانيون إلى المغرب اكبر من مجرد مساعدة وا 
ستراتيجيته التي تضر بأمن ناء العرائش بالذات نظرا لكبره و ميهدفهم الوصول إلى مواني المغرب و أن يكون  ا 
 .(4)الأيبيريين

ائش قبل أن يظفر به العثمانيون كان اقتراح الملك البرتغالي ضرورة إعداد حملة كبيرة لاحتلال العر و 
وعليه فكر الملك البرتغالي . يتخذوا منه منطلقا لهم نحو المحيط الأطلسي الذي لطالما اعتبر برتغاليا محضاو 

                                                           

 .11المجهول، المصدر السابق، (1)
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زالة طموحه و حملة ضخمة لتحقيق  إعدادلم يلبث أن شرع في جديا في غزو المغرب واحتلال العرائش و  ا 
   .(1)مخاوفه

 مروان عبد الملك  أبوالعلاقات السعدية العثمانية في عهد : المطلب الخامس

ما يتعلق إن الظروف التي انتقل فيها الحكم من المتوكل إلى عمه مروان عبد الملك لها أهميتها في
التي كانت عاملا حاسما في و  ،علاقاته سواء مع العثمانيين أو مع المستعمر البرتغالبتاريخ المغرب الأقصى و 

 .المخازن معركة واد 

الوحيد  ساعدات لعبد الملك المعتصم حليفهمتقديم الم م0252فقد قرر العثمانيون كما رأينا في سنة   
بالانتصار الذي كانت تعرفه شمال إفريقيا و  قد يرجع هذا القرار المفاجئ إلى التطور العامللسلطنة السعدية، و 

إمبراطوريات القرن السادس عشر والقاضية  كانت تنتهجهاكذا بسياسة الاختراق التي و  ،العثماني في حلق الوادي
 . محاولة وضع قدم لهم داخل مجال الخاضع للطرف الأخرب

لتي اكالأهمية  ،عدة أسبابلسعدي إلى وترجع تلك المساعدات المقدمة من العثمانيين إلى المولى ا
من مجهود في سبيل استرجاع  العالي بابالدليل على ذلك ما بذله اللسواحل في مراقبة شمال إفريقيا و سيها اتكت

م، كما نجد البعد الاقتصادي ممثلا في محاولة الدولة العثمانية الوصول إلى الأطلسي لتكسير 0250تونس سنة 
كما  ،(المحيط الهندي، البحر الأحمر، الخليج العربي) الاحتكار البرتغالي التواجد في البحار العربية الجنوبية 

مانية من خلال هذا الحلف استغلال ظروف أوربا الغربية التي كانت التي شهدت ثورة الأراضي أرادت الدول العث
 .البروتستانتفيليب العدو الأزلي للعثمانيين والحروب الدينية بين الكاثوليك و المنخفضة ضد 

اط مهما يكن من فلا أدل على صدق نوايا الدولة العثمانية في مساعدتها للمولى السعدي من الانضب
الذي تميز به الجند العثمانيين عند دخولها إلى فاس حيث لم تقم بنهب المدينة ولا الانقلاب على المولى 

 . السعدي بل لزموا معسكراتهم إلى أن أذن لهم العبد الملك بالانصراف بعد ما أعطاهم ما وعدهم به

ر، لم يكن منتظرال، فقد عمل لقد اتخذت العلاقة العثمانية السعدية في عهد هذا السلطان اتجاهال آخ
إلى درجة ما ذهبت إليه بعض الدراسات، متمثلة في إلقاء  .الأتراك على احتواء هذا السلطان بالهدايا والتحف

  (1).الخطب وسك العملة باسم الخليفة العثماني
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في لضبط باله على المتوكل في جنوب البلاد و بعيد انتصار مظاهر الود تلك نجد عبد الملك و  منو  
ا بأكثر من خمسمائة ألف قد قدرت قيمته، و (2)مراكش إلى إرسال هدية ثمينة إلى السلطان العثماني مراد الثالث

أشيع انه سيبعثها إلى السلطان مقابل جلب إمدادات عسكرية جديدة، و ذلك من اجل الرد على دوكات، و 
على احتلال المغرب و " سباستيان"رتغالي و حول ما يمكن فعله ايزاء إلحاح الملك البالتهديدات البرتغالية 
 . (3)الاستراتيجياحتلال ميناء العرائش 

بسبب  أخرمنحى  أخذت أنلكنها لم تلبث ان العلاقات العثمانية السعدية و الود يطبعظل التفاهم و 
حكام الجزائر بدؤوا يعتبرونه  أنرغبتهم في التوسع ببلاد المغرب الذي يبدو الجزائر من المتشدد و  أتراكموقف 
عة منطقة فكيك التاب إلىتلك العساكر الذي بعثها حاكم الجزائر هر ذلك جليا في ظيالعثمانية و  السيادةتحت 

  (4).هو ما دفع بالمولى عبد الملك يرسل مبعوثا إلى السلطان العثماني يشتكيهلفاس من اجل لجباية الضرائب و 

من تعاون بين القوتين في حربه ضد المتوكل في  أنشريف بان ذكره بما وكان رد السلطان العثماني لل
لقطع التي معه تحت  تصرفه كما حثه على ضرورة طان عبد الملك بوضع حسين باشا و فاس  كما اخبر السل

سائر ع مضرة الأعداء وكيد الكفرة و لدف (5)،السير قدما في عمليات الجهادتحاد مع الباشا الجديد للجزائر و الا
 .(6)الأشقياء

ذا أحضرنا من سدتنا السنية لدفع ضرر الأعداء من تلك الديار أو و "  :يقولفي رسالة أخرى و   ا 
إياهم النزال فعليكم أن تعاونوا فار سفنا مملوءة بأبطال الرجال وفلكا مشحونة بأدوات الضرب و للجهاد مع الك

 .(7)..."غيرها مما يتفرغلحرب و الذخائر و آلات او  بالعساكر

من خلال نوعية الخطابات السلطانية العثمانية بان المغرب أصبح ما يشبه إحدى الولايات  فهمن
أن يعمل فاهم بين حكام و رعايا البلدين و السهر على أن يسود التو  ،العثمانية التي من شان السلطان حمايتها

                                                                                                                                                                                                 

 .20المجهول، المرجع السابق، ص(1)
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مانية انه أهل للثقة التي وضعها فيه ، خاصة بعد أن اظهر عبد الملك للدولة العث(1)انسجامالجميع في وفاق و 
السلطان العثماني كونه كان يتبنى قضايا اسطنبول بالمنطقة فيقوم بمساعدة حكام الجزائر بكل مرة يطلب إليه 

 .(2)ذلك

عدي العثماني حول الاتصالات المكثفة التي جرت بين الجانبين السلعل ما يؤكد ذلك تلك المشاورات و و 
احتلال أصيلا  بتواطؤ من حاكمها على احتلال المغرب و " سباستيان" إلحاح الملك البرتغاليزاء ما يمكن فعله إ

صهر المتوكل المخلوع توجه عديد المبعوثين للتداول مع السلطان السعدي عبد الملك  (3)"عبد الكريم بن تودة"
 .(4)حتواء الخطر البرتغاليحول إمكانية التنسيق و ماذا يمكن لحكام الجزائر تقديمه من مساعدات في سبيل ا

بمساعدة محمد المتوكل  الأقصىجاءت معركة المخازن التي حاول فيها البرتغاليون احتلال المغرب و 
نسابقا، جاءت لتفتح عهدا جديدا و  الذي استنجد بهم كما ذكرنا ات طسلالن الباب العالي و كان مؤقتا بي ا 

الصدر  أمر يأتي ذلك بعد أن ،جانب الجيش المغربي الكبير إلىالمغربية، حيث شاركت القوات التركية النامية 
 .(5)ولى السعديموالي طرابلس من اجل  مساعدة ال إلى الأعظم

طان لفي عشية معركة واد المخازن لفت عبد الملك نظر الملك البرتغالي إلى انه صديق مقرب للسو 
ويظهر أن السلطان السعدي كان حتى . الأمر انه يمكن الاعتماد عليه في تقديم المساعدات إن تطلبالعثماني و 

البرتغاليون ، وأملا في أن يتوقف الإسبان و قبيل بداية المعركة لم يشأ طلب المساعدة العثمانية خوفا من أطماعهم
 .(6)من مساندة المتوكل

ين السعدي عقب إشاعة مفادها أن البرتغاليعثماني و وقد لاحت في الأفق عملية اتحاد بين الجانبين ال
وعليه وجب على  ،يريدون بتحالفهم مع المتوكل القضاء على الوجود العثماني بالمنطقة ومعهم الأسبان
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المرور إلى الأطلسي لعرقلة الملاحة قل الحرب إلى أراضي الأيبيريين و نالعثمانيين الدخول إلى المغرب و 
 .(1)الهندية، غير أن السلطان العثماني قرر مهادنة الإسبان

عن  ذلك المجهود الذي بذله باشا الجزائر من اجل الحيلولة دون قيام تلك الهدنة إلىهنا  الإشارةتجد و 
في حال قامت ف الهدنة العثمانية الاسبانية، و طريق إرسال رسالة إلى عبد الملك يحثه فيها على ضرورة إيقا

الإسبان إلى نقضها، كما نصح باشا لهدنة بين الجانبين نصحه بضرورة مهاجمة القواعد البرتغالية مما سيضطر ا
لأسطول قال له أن اسطول جزائري في مينائي العرائش وسلا و المولى باستقبال أ"  حسن فازيانو"   الجزائر

 .      (2)سبتة من البرتغاليين غير أن المولى رفض كل ذلكبإمكانه تحرير مدن طنجة و 

السلطان القوات  أقحمي المعركة فقد رأينا كيف أن هذا لا يعني عدم مشاركة الجنود العثمانيين ف إلا
هناك من  أن إلا حجم المشاركةطبيعة و  العثمانية التي ساندته في حربه مع ابن أخيه المتوكل بغض النظر عن

مع عبد الملك في معركة واد المخازن قد كانت جد فعالة، بل و حاسمة في  الأتراكيعتبر مشاركة الجنود 
من ابرز الأتراك الذين ابلوا حسنا  في هذه المعرة نجد القائد التركي ، و (3)انتصار السعديين على البرتغاليين

دورها في ا و هر جليا مدى فاعليتهظقد ، و رضوان الذي تولى أمر المدفعية المغربية التي واجهت البرتغاليين
  . (4)النصر

الدولة السعدية في  إلىتردد الباب العالي في تقديم المساعدات التي كان من المنتظر تقديمها  وقد يعود
نفت عقب مقتل الحروب العثمانية الإيرانية التي سرعان ما استأإلى تزامن المعركة و  ،حربها الكبرى ضد البرتغال

م، لكنها تمكنت من  0250مارس  00قد انهزم الأتراك في حول الحكم، و واندلاع الصراع " طمهاسب"السلطان 
 .(5)الانتقام لهزيمتها في نفس السنة

                                                           

 .515، المرجع السابقالعلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (1)
 . 510، 515نفس المرجع ص ص  (2)
 ؛ 500، ص5المرجع السابق، تهميشزهراء النظام،  (3)

-Fray diego haedo, histoire des roi de alger, Tradui et annottee par H.D . de grammont, Revue 
africaine, Anne 1880 1881,p 429  .  

 .5شوقي أبو خليل، المرجع السابق، ص  (4)
 :للمزيد حول سلسلة الحروب تلك أنظر و . 501، ص5المرجع السابق، تهميش زهراء النظام، (5)
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التحرك بأسطول مكون من ستة و عشرين  "حسن فينيزيانو"مهما يكن من أمر فقد قرر باشا الجزائر 
قصد تقديم المساعدة  ،و التوجه نحو الشواطئ الاسبانية قبل أربعة أيام من المعركة الكبرى  ،سفيرة حربية كبيرة

سفينة بقيادة سنان باشا  01، و إن لم تشارك تلك القطع حقيقة في المعركة إلا أن في حين تطلب الأمر ذلك
  .(1)نت من تتبع السفن البرتغالية الفارة و تمكنت من إلحاق أضرار بالبرتغاليينكتم

 احمد المنصور العلاقات السعدية العثمانية في عهد : المطلب السادس

و قد عمل على تكون  ،يهلبنهاية معركة واد المخازن بايع المغرب  السلطان احمد المنصور ملكا ع
كنتيجة و  (2)،دولة قوية من خلال القضاء على  الثورات و الفتن الداخلية خاصة تلك التي كان تقوم بها الزوايا

عرف عهده هدوءا و رخاء قلما عرفته العهود السابقة له، كما أولى المنصور عناية بالجانب لذلك الأمن 
اهتم بالجنوب و ما يزخر به  اكم ،(3)الاقتصادي من حيث الاهتمام بالتجارة و الصناعة خاصة صناعة السكر

 .   (4)من ثروات حتى لقب بالمنصور الذهبي

سرعان ما ستتغير  نجد انه وبالكلام عن علاقات المغرب مع الدولة العثمانية في هذه المرحلة 
استمر في بعث ( م 0250/0110)الوضعية بعد انتصار السعديين في معركة واد المخازن، فرغم أن المنصور 

بالخليفة وأصبحت  الهدايا إلى الباب العالي، فقد دشن من جهة ملامح سياسة تختلف عن سابقه، فقد تلقب
 .استقلالية المغرب عن الباب العاليالخطبة تلقى باسمه، وكان هذا تأكيدا من احمد المنصور على 

                                                                                                                                                                                                 

 = De hammert, hisoire de l’empire de Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours traduit  
de l’allemand par (1751 1600) ,t 7 , J. J. hellert, Impirmerie de renridupuy, paris, S P, pp 
66_86 . 

  . 
 .511، المرجع السابق، صالعلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (1)
لمشاركة في م، ثورة قبيلة الخلط التي أبت ا0252من تلك الثورات نذكر ثورة داود بن عبد المؤمن بن محمد المهدي الشيخ سنة  (2)

ثورة ولي العهد عبد م و 0221بن عبد الله الغالب سنة  ثورة الناصرورة غمارة بزعامة الحاج قرقوش، و ثالحرب على الصحراء، و 
، السنة 0، العدد مجلة دعوة الحق، " احمد المنصور الذهبي كرجل دولة " إبراهيم حركات، : للمزيد انظر. م0225المأمون سنة 

 . 15، 11م، ص ص0250، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الرباط، المغرب، 02
شهدت عملية زراعة قصب السكر أوجها في العهد السعدي خاصة زمن المنصور الذهبي و كان أول من ادخلها إلى المغرب  (3)

إبراهيم : انظر. طق الصويرة وشيشاوة، و جهات متعددة من سوسقد كانت زراعته في العهد السعدي مرتكزة في منادارسة، و هم الأ
 .55، 50حركات، المرجع نفسه، ص 

جاءت تسمية المنصور بالذهبي نتيجة صك العملة الذهبية بشكل كبير على اثر ؛  552سي يوسف، المرجع السابق، ص  محمد (4)
 .50انظر نفس المرجع، ص . التي درت على الخزينة أموالا طائلة نتيجة الفديةعركة واد المخازن، و انتهاء م
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التخلص من العهود التي كان أخوه المولى عبد الملك قد قطعها  قوته أرادلما أدرك المنصور ف
كان في نيته أن الاستنجاد بها من ضد الدولة قوية مع مختلف الدول الأوربية و  للعثمانيين، فكون علاقات

على  " القشتالي" يعزى ذلك كون المنصور يرى في نفسه الخليفة الحقيقي للعالم الإسلامي ، ويؤكد  .(1)العثمانية
لك كفالة الأمة  صرف إليه بذمؤمنين أيده الله بوصفه الشريف و اختص الله اليوم أمير ال: " .. ذلك بالقول

صه به الله تعالى من شرف قلده بها حماية بيضة الإسلام لما اختوتراث النبوة والرسالة و  ووراثة الأرض
السلطان من ملوك الأرض بالنسب القرشي لى جميع أولي الأمر و أتاه من كمال الكمال و فضله عالشرف و 

 .  (2)"الأعلامخلافة بإجماع من علماء الإسلام وأئمة السنة و الذي هو شرط في ال

محمد الدولة السعدية قد ظل منذ عهد الخلافة بين الدولة العثمانية و  وجب أن ننوه إلى أن مشكلوهنا  
نصور من هنا جاءت أسس احمد المر ما كان سبب الاصطدام المسلح، و كثيو  ،الشيخ مصدر تجاذب بينهما
 .(3)التصدي للخطر العثماني الطامع في البلادلإبراز شرعيته في الخلافة و 

ن هناك امرأ أخر كان قد ساهم في توتر العلاقة بين الدولة العثمانية  الدولة السعدية زمن الحقيقة أو 
نادى هؤلاء بأحقية المولى شؤون المغرب عقب بيعة المنصور، و المنصور، من خلال تدخل القادة الأتراك في 

القتل، فكانت هذه  هو مما اضطر المنصور إلى أتباع الحذر خوفا منسماعيل بن عبد الملك في السلطة و إ
الحادثة بداية ليست بالحسنة بين الجارين، كما قد تكون السبب في عدم استكمال المنصور تحرير الثغور 

 .(4)المحتلة

 فأرسل الأدواتعملت على تدارك الموقف قبل فوات ف أحست بالخطرة قد نيالدولة العثما يبدو أنو 
فلما وصل بمسامعنا "...: م، و مما جاء فيها0201بر المنصور في سبتم إلىالسلطان مراد الثالث رسالة 

انه جعل كاد و  أوانه احتوى على سلطنة برتقال انية المنيفة خبر طاغية قشتالة و الشريفة و مشاعرنا الخق
 الألفة لإظهار.... الإسلاميةعدو مضرار حركتنا الحمية و انه لكم جار و  الأصدافو  الأغلالفي  أهلها
د بالكعبة المنورة و نعلق العهو ...المملكتين محروستا الجوانب أننؤكد و ... نتخذ عهدا  أن.... الأزلية

                                                           

 .552محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص  (1)
 .12، 10عبد العزيز القشتالي، المصدر السابق، ص  (2)
 .525زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (3)
 .151فالح حنظل، المرجع السابق، ص  (4)
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كماة عثمانية ه  لكم ثلاثمائة غرابا سلطانية وجيش عز ونصر و وجن... الشأنتم هذا  فإذامة الحوضة المعظ
  .(1)"...تستفتح بها إن شاء الله بلاد الأندلس

عهدنا  "المنصور، فوافق أن يتزوج الأخير من إحدى بناته بقولهر السلطان على فكرة مصاهرة دكما با
 .(2)"إلى أمير الأمراء أن يصهر لكم إحدى بناتنا إسعافا لغرضك المنيف

 كبير أسطول فأرسل السلطان ، (3)احمد المنصور بعض الشيء في الرد على الباب العالي تأخروقد  
وضع من خلال هذه الحملة  في نية السلطانكان ، و م0200في عام  كان ذلكسفينة و  11قوامه  إلى المغرب

، وطرده لكرهه للباب العالي (4)ةالذي أراد منافسة الدولة العثمانية على الخلافة الإسلامي حد لتصرفات المنصور
 .(5)عدم تسليمه العرائش للأتراكو 

كان حريصا و  للمنصور الذي يبدو انه كان يحمل بغضاو  (6)" علج علي" كانت الحملة بقياد القبودان 
ان بما كان من صراع بين الإباء كرا السلطالحملة العثمانية نحو المغرب، مذتحفيزه لإعداد ى إثارة الملك و عل
 .(7)"صنيع والدك من قبلكقد ضاع صنيعك في هذا الغادر و :" مما قاله و 

و الحصون  الموانئمهما يكن من أمر فقد قام المنصور بالاستعداد لصد الحملة من خلال حشد 
تعهد فيلب الثاني بوضع جزء من قواته و احل الشمالية للمغرب  بالجنود، و كذا السو الموجودة على الحدود و 

                                                           

 .    000عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص  ؛ 12، المرجع السابق، ص0جمبلوماسي، عبد الهادي التازي، التاريخ الد (1)
 .005عبد الكريم كريم، المرجع السابق،  ص   ؛ 21، المرجع السابق، ص0جمعبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي،  (2)
استئصال شغال الأول بالإصلاحات في بلده و ي الرد على السلطان العثماني إلى انأرجعت بعض الدراسات تثاقل المولى ف (3)

عبد الهادي التازي، : انظر .دين بنية اسطنبول احتواء المغربالتمردات، وأرجعه البعض إلى علم المنصور عبر بعض المساع
 .21، المرجع السابق، ص0جمالتاريخ الدبلوماسي، 

 .505، 501ابق، ص ص محمد سي يوسف، المرجع الس (4)
 .520زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (5)
،من خلال تفوقه على الأعداء في 01علج علي هو احد ابرز الشخصيات العثمانية في الميدان البحري التي برزت في القرن  (6)

حملات التي البحرية التي  قد اسر في إحدىم، و 0210بجنوب ايطاليا، ولد سنة الحروب، ينحدر من أسرة فقيرة في ليكاستيل 
م، اسلم و أصبح من رياس البحر انضم إلى درغوث رايس في الحوض الشرقي للبحر 0251قادها الجزائريون حوالي سنة 

حصار ماطا م و 0251كحملة استرجاع تونس عام  الأبيض، كما اشتغل مع حسن بن خير الدين، اشترك في العديد من المعارك
م 0205م، شارك في معركة الليبانت دعم ثورات الأندلس، توفي عام0210ب بايلرباي الجزائر في م الدين شغل منص0212عام 

 .515، 12محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص : عن عمر ناهز الثمانين، للمزيد حوله انظر
 .01الوفراني، المصدر السابق، ص ؛  22المرجع السابق، ص ، 2الاستقصاء، ج الناصري، (7)
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أسطوله تحت تصرف الحاكم السعدي في مواجهة التدخل التركي، ووعد الحاكم السعدي بالتنازل له عن 
ستعداد في سواحل اسبانيا الاسباني بالتعبئة و ا أمر الملك الاالعرائش، تعويضا له عن مصاريف الحرب، كم

  .(1)حشدها بالقوات تحسبا لهجوم الأتراك على بلدهو 

 الأضرار التي من الممكن أن تترب عن غزوغير انه وبعد تدبر في الأمر وتقدير لحجم الخسائر و 
ن حدود البلد، وعجل تاميالتقرب من علج وتجاوز الخلافات و بدت له أهمية المغرب، تدارك المنصور الموقف و 

القائد و  " أبا العباس احمد بن يحي الهوزالي " بإرسال سفارة إلى السلطان العثماني مراد الثالث، مكونة من الكاتب
  . (3)، حملت السفارة الهدايا إلى الباب العالي لإرضاء السلطان(2)" أبا العباس احمد بن ودة العمراني" 

از كانت هدية هذا الأخير بمثابة جو زائر، و أيضا هدايا إلى حاكم الجالواقع أن السفارة حملت معها و 
بضرورة التأكيد على الاتفاق الذي عقده عبد الملك مع الدولة  نمرور لمبعوثيه إلى استانبول وكلف السفيرا

  .(4)العثمانية سابقا

كون  ،صح التعبير إنوبالتمعن في تصرف المنصور هذا نجد نوعا من التناقض المصحوب بالحيرة 
كسب  أخرى يريدمن جهة من الارتباط بالدولة العثمانية والتي رسمه أخوه عبد الملك و يريد التخلص  المولى

 .المغرب إلىالسلطان العثماني الذي يبدو جادا في الدخول 

 إما أن الأخبار التي: هماننا تفسير تصرف المنصور الذهبي وجنوحه للسلم لأحد السببين و كما يمك
مصاحبته للقوى طع العلاقة مع الدولة العثماني و التي مفادها أن المنصور يريد قة و كانت تصل للدولة العثماني

ما أن المنصور لم يكن يتخيل تحرك الباب العالي بسرعة كاذبة ولا أساس لها من الصحة، و  الخارجية قد كانت ا 

                                                           

 .522، 520النظام، المرجع السابق، ص ص زهراء  (1)
 .15القشتالي، المصدر السابق، ص  (2)
 .500محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص (3)
 .522زهراء النظام، المرجع السابق، ص (4)



.الاحتلال البرتغالي ضدالعثمانية القوتين السعدية و جهودتحليل : الفصل الرابع   

 

[265] 
 

النجدة ما للمواجهة و  (1)المنصور غير مستعدين من المحتمل أيضا أن يكون حلفاءوجديته في إرسال الحملة ، و 
رضاءه السلطان العثماني  .(2)اضطره إلى كسب الوقت وا 

المغرب يظهر أن أتراك الجزائر كانوا يعملون على كي لا يعم السلم بين  بالعودة إلى السفارة المغربيةو 
لعل محاولة المجال، و لذلك كانوا يعرقلون كل المبادرات التي يقوم بها الطرفان في هذا الأقصى والباب العالي، و 

: يصف لنا القشتالي الحادثة بالقول، و (3)علج علي اعتراض السفينة المتجهة نحو تركيا تندرج ضمن هذا السياق
 للأبواببة بلوغهم فلقيهما على باشا على ثبج البحر، منحدره في الأسطول إلى المغرب فحذرهم مغ" .. 

فساد النصبة عليه بالكشف عن مالعثمانية و  ثم : "... ويضيف" (4)..الإذلال على عورته و مكايدهساوئه و ا 
يفت في عضدهم، فتخير منه لصحبته إلى المغرب القائد أبا مل في رد البعض ليتقص من كيدهم واعت

 .(5)"العباس احمد بن ودة لما توسم فيه من الدهاء بكبر السن

محملة بأنواع الهدايا و التحف  مهما يكن من أمر فقد تمكن البعثة من الوصول إلى البلاط العثماني
لعلج علي يأمره  أرسل أوامره، و منصورالقد غض السلطان العثماني الطرف على ما بدر من المولى والرسائل، و 

 .(6)عدم إجراء أي عمل إلى حين إرسال أوامر جديدةبإنهاء الحملة و 

الدولة العثمانية في ذلك الوقت هي من هي من اضطر السلطان إلى قبول وعود  (7)ويبدو أن ظروف
المنصور و الاتفاق معه، وعلى هذا الأساس كتب إلى واليه في الجزائر يأمره بان يبعث من يتسلم الضريبة من 

                                                           

ثلاث انتهت الاتصالات بينهما بعقد صلح لمدة حث عن صلح مع الدولة العثمانية و ما نقصده هنا هو أن اسبانيا كانت تب (1)
تدهورت م أفراد جيشها و ظم، في حين رأينا كيف أصبح حال البرتغال عقب معركة الملوك الثلاثة حيث قتل مع0200سنوات، سنة 
 . بنيتها التحتية

 .505، 500محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص ص  (2)
 .522زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (3)
 .15القشتالي، المصدر السابق، ص  (4)
 .15، ص نفس المصدر (5)
 .500، 505محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص  (6)
الأوامر إلى يذكر بعض المختصين في شان العلاقات العثمانية المغربية من أمثال هايدو و دي غرامون أن سبب إصدار  (7)

هو الذي لديه جيش قوي لمغرب و ج علي إذا تمكن من دخول االرجوع هو ما أشاعه الانكشارية من أن علعلج علي بالانسحاب و 
إلى استانبول سيقوم بالاستقلال به عن الدولة العثمانية و في سبيل منع ذلك أرسلوا له بوتيكة احد ابرز شيوخ الصوفية في الجزائر 

 :رانظ. انيشارية لدى السلطان العثم، وبالفعل استجاب السلطان إلى أوامرهم ما يعطينا فكرة عن مكانة الانكتوضح للسلطان الأمر
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الصلح  إلىبان يسعى  أمرهكما  ،ةتحديد الشروط التي على أساسها سيتم إعلان تبعيته للدولة العثمانيالمنصور و 
 .(1)مع حاكم فاس

كون السلطان العثماني  (2)وعود حاكم فاسلم يكن مطمئنا لتصرفات و انه قد كشفت  الأحداث أنغير 
خاصة ملك اسبانيا الذي وعده  الأوربيةالمنصور قد ذهب بعيدا في علاقاته مع القوى  أنكان يعلم جيدا 

 (3)لذلك أرفق رسائله السابقة بأوامر أخرى إلى حيدر باشا والي طرابلسر بالتنازل على ميناء العرائش، المنصو 
مراقبة حاكم فاس خوفا من أن يفاجئهما بحملة مشتركة مع و والي الجزائر بالتزام اليقظة و حسن فزيانوعلج علي و 

     .(4)الدول المسيحية

تقوية الدولة من خلال رة الهدوء تلك في تسيير الأمور و فتمهما يكن من أمر فقد استغل المنصور 
تامين السواحل المغربية الشمالية  فحصن العرائش، كما لم يخفي المنصور نيته في السلم والتعاون مع الجانب 

 .(5)لنيةما يؤكد تلك ا إيرانلتهنئة السلطان العثماني بفوزه في حربه على  مبعوثين إرسالهالجزائري و لعل في 

المنصور يعبر  إلىالسلطان مراد قد ارتاح لما يبديه المنصور من صداقة وود فاصدر فرمان  أن ويبدو
التي سيؤول فيها الحكم بعده إلى أبنائه من بعده، بل و اتخذ السلطان خطوة و قرر منحه ولاية فاس  بأنهفيه على 

أصبح يعول على المنصور في ذلك الأندلس و وتطلع إلى استرجاع التفاهم قدمة في سبيل إنجاح هذا التواد و مت
 .(6)قرر وضع الجنود تحت إمرته للقيام بالجهادو 

وهنا وجب أن ننوه إلى انه من الأمور التي تحسب إلى بنو عثمان وعلاقتهم بالدولة السعدية هو 
 .في شتى الشؤون  الالتزام بالتعاون لاء بالحكم شريطة تقديم الطاعة والبيعة للعثمانيين و حرصهم على احتفاظ هؤ 

                                                                                                                                                                                                 

محمد سي  ؛ 555، 550المرجع السابق، ص  ص  العلاقات السياسية، عمار بن خروف، ؛ 010هراء النظام، المرجع السابق، ز = 
 .500، ص0يوسف، المرجع السابق، هامش

 . 010زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (1)
 .500 محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص (2)
 .015النظام، المرجع السابق، ص زهراء (3)
 .500 محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص (4)
 .010زهراء النظام، المرجع السابق، ص  (5)
 .011، 012نفس المرجع، ص ص (6)
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 ،الجدير بالذكر هنا أن فيليب الثاني ملك اسبانيا قد أوجس خيفة من ذلك التقارب العثماني السعديو 
انه كان يعول على الأخيرين بالتنازل على ميناء العرائش التي كان ينوي من خلالها قطع الطريق على خاصة و 

طالب بمنح امتيازات لتجاره في يلح على تسليمها و الأطلسية، فظل الأتراك العثمانيين نحو سواحل المغرب 
عقد أرسل من اجل ذلك سفيرا للتفاوض و  قد، و تحرير أسرى معركة واد المخازن عسكريا و  المغرب مقابل دعمه

 سبانعقب ذلك التقارب مع العثمانيين تراجع عن توقيع أي التزام للإ، ولكن المولى المنصور و (1)حلف عسكري 
 .(2)خذ يموه إلى أن فقدوا الأمل بعد أن خسروا الكثير من المال لأجلهابتسليم العرائش و 

اللباقة وبالتوازن في لمنصور الذهبي بالدول بالمرونة و انطبعت علاقات المغرب في عهد ا اهكذو  
 لجهاد نتيجة عدم الارتياح لهم، ونراه يتملصفنجده يتملص من قبول المعونة العثمانية في سبيل ا ،(3)الاستفادة

  . مبديا جميع الذرائع رافضا التحالف مع الأسبانمن التفاوض و 

الأوضاع الدولية لصالحه، ولعب بالورقة الاسبانية الرابحة، استغل احمد المنصور  والحقيقة هي أن 
رسالة إلى الملك فيليب الثاني سنة بالذي بعث و  مبعوث الملك الاسباني، وهو الشيء الذي فطن له سيلفا

إن إمبراطور المغرب يسخر منا فهو متأرجح بين مصانعتنا ومصانعة الأتراك، فعندما ) فيهام يقول 0200
 . (يطالبه صاحب الجلالة بالعرائش يقول هيا بنا إلى الجزائر، وعندما يهدده الأتراك يقول هيا بنا إلى اسبانيا

عن " حسن باشا" رحيل قد مالت العلاقات العثمانية السعدية أكثر فأكثر إلى السلم لا سيما بعد و 
رغبته في التدخل ناك، كون هذا الأخير أبدى نيته و موته هم و 0205الجزائر و التوجه نحو اسطنبول من عام 

، بالإضافة إلى غياب علج علي الذي استدعته الدولة (4)بشؤون المغرب و اخذ يحرض السلطان على ذلك
ي، و الذي كان شواقا إلى توحيد المغرب تحت اللواء م لإخماد الثورة في الجزيرة العرب0205العثمانية سنة 

   .(5)العثماني

                                                           

 .012المرجع، ص زهراء النظام، (1)
 .550، المرجع السابق، ص العلاقات السياسية عمار بن خروف، (2)
 .55المنصور ، المرجع السابق، ص إبراهيم حركات، احمد  (3)
 .500، المرجع السابق، ص العلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (4)
 .502محمد سي يوسف، المرجع السابق، ص  (5)
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فين المراسلات بين الطر هي عليه وتعددت السفارات و  استمرت العلاقات العثمانية السعدية على ماو 
" التي دون عنها في رحلته المشهورة و  "علي التمكروتي"من السفارات المهمة سفارة بعد حادثة الحملة المذكورة و 

 .(1)"النفحة المسكية في السفارة التركية

التنسيق بين الجانبين نجد أن المولى المنصور لم يكن يتجاوب مع مقترحات تعاون و وبالحديث عن ال
الذي كما الأخير إلى المنصور ضد الإسبان و السلطان العثماني مراد و هو ما يتجلى رفضه للحلف المقدم من 

و الذي كان السلطان " ون انطونيود"تجلى في قضية  الأمير البرتغالي رأينا رفضه المولى السعدي، كما ي
 .   (2)العثماني قد أرسل رسولا يبحث مع المنصور في تقديم المساعدة للأمير و لم يستحب مرة أخرى 

من التوسع العثماني قد انسي الدولة السعدية عدوها التقليدي البرتغال بل إن  وهكذا كان الخوف
الأحداث أظهرت كم من سلطان سعدي قام بالتعاون مع الأسبان ضد الدولة العثمانية فتنازل الغالب عن حجر 

 . (3)بادس للأسبان وسلم ابنه المتوكل ميناء أصيلا للبرتغاليين

نظرائهم السلاطين السعديين بالمغرب ن حكام العثمانيين بالجزائر و بي نجد انه لم تكن العلاقات 
الأقصى تأخذ صورتها التعاونية التي كانت يجب أن تكون عليها من اجل التصدي للاحتلال الغربي لأرض 

حتى في أوقات  و ،البلدين خاصة البرتغالي الذي تزامن محاربته بين هؤلاء و أولئك في القرن السادس عشر
القضاء عليه تغال و لم يستطع الطرفان الوصول إلى الثقة التي من شانها التنسيق معا من اجل ضرب البر السلم 

 .مشرقا ومغربا

لم تعمل على  أنها إلابالرغم من فشل الدولة العثمانية في طرد الاحتلال البرتغالي من الخليج العربي 
للأساطيل البرتغالية على اجل توجيه ضربات  استدراك الموقف في المغرب بالتعاون مع الدولة السعدية من

 .  الأطلسي، و راحت ـــ الدولة العثمانيةـــ تحاول السيطرة على المغرب و هو ما رفضه حكام الدولة السعدية

ولا شك أن التخوف العثماني من إمكانية قيام تحالف سعدي اسباني يعتبر من الأسباب التي جعلت 
العثمانيين لم يسعوا بتاتا إلى القيام بغزو شامل للمغرب، والدخول في مغامرة ليست مضمونة النتائج، خصوصا 

ع الذي يهدد طموحاتها في السيطرة مع الوعي العثماني بان القوى الأوربية لن تقف صامتة إزاء مثل هذا المشرو 
                                                           

 .50إبراهيم حركات، احمد المنصور الذهبي رجل دولة، المرجع السابق، ص،  (1)
 .501، المرجع السابق، ص العلاقات السياسيةعمار بن خروف،  (2)
 .05عبد الكريم محمود غرايبية، ص  (3)
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على الموارد الإفريقية انطلاقا من السواحل الأطلسية، كما نعتقد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح 
 .الأوربيون لقوة بحرية واحدة بالسيطرة على منافذ الطرق التجارية المتوسطية والأطلسية في آن واحد

ثمانية و الدولة السعدية الشريفية  قد اكتسبت مكانة و حظوة في يمكن القول أن كلا من الدولة الع
العالم الإسلامي اجمع نتيجة حملهم لواء الجهاد ضد الحركة الاستعمارية الأوربية للمنطقة العربية و بالأخص 

لعمل إلا أن كلا القوتين حاولت الهيمنة على الطرف الأخر تحت لواء هذا الشعار بدل التكتل و ا البرتغالية،
 .ال وجوده بالبلادسويا من اجل اقتلاع المحتل الذي ط

شر ميلادي العاشر المغرب الأقصى في القرن السادس علعلاقات بين الجزائر العثمانية و تميزت ا
لى السلم الحذر تارة أخرى فشهد النصفهجري بالتوتر والاضطراب تارة و  الأول من القرن المذكور سلاما  ا 

ن وصل إلى حد التعاون المحدود، كون حكام البلدين في تلك الفترة كانوا في حاجة حسن جوار بين الطرفيو 
ماسة إلى السلم من اجل التفرغ إلى الصعوبات التي تواجههم في الداخل و الأخطار الاستعمارية المشتركة التي 

 . ا القرن ذالعداء في النصف الثاني من ه، لتصبغ العلاقات بطابع التوتر و كانت تهدد البلدين

تنوع العلاقات السعدية العثماني في الاحتلال البرتغالي تبعا بتأثر و تأثرت حركة الجهاد السعدي ضد  
القرن السادس عشر، فقد تشابكت أبعاد التفاعلات السعدية العثمانية بالأطراف المسيحية خاصة البرتغال، فمن 

التحالف مع البرتغاليين في حالة نحو الصلح و  ف بل وتتجهتتوقرى عملية الجهاد المغربية تضعف و ناحية ن
ل، كما رأينا نسق الجهاد يرتفع ويؤتي ثماره في الحرب مع العثمانيين، على غرار ما فعل الغالب و المتوك

 .التعاون على غرار ما وقع زمن عبد الملك في معركة المخازن التي أنهت الخطر البرتغاليحالات الثقة و 

ة قد أعطت كامل الأولوية لمجابهة الأتراك و التصدي لتدخلاتهم العسكرية لمنع يبدو أن الدولة السعدي
، في حين كانوا يرون في سياسة الانكماش يرة العثمانيةظقيام دولة قوية من شانها أن تبعد المغرب عن الح

غور المتبقية، رأت الاكتفاء بالثو البرتغالية و عدم محاولتهم القيام بحملات جديدة على المغرب لأسباب ذكرناها 
 .   به تعايش سلمي معهم و لو إلى حينفيه الدولة السعدية ما يدعوهم إلى ش

قام الحكام بخاصة البرتغال التي ي صالح القوى الغربية المتربصة و صبت تلك العلاقات المتوترة ف
 .للمغرب في تلك الفترة مهادنتها من اجل التفرغ للخطر العثماني الذي كان أولوية بالنسبةالسعديون غير مرة ب
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 :الخاتمة

 :أنمما تقدم في هذا البحث يمكن القول 

المخططات  و مصادر الثراء العربي الإسلامي فوضعتبيا نحو أور  القرن السادس عشر عرف اندفاعا
 باكورة ذلك الاستعمار في العصر الحديث، كونه والاستعدادات لانتزاعها منهم، وكان البرتغال لجملة من العوامل

تطويق المنطقة العربية من خلال وضع مخطط شامل من اجل التحكم بمنابع التجارة القديمة احتلال و حاول 
بدءا ببلاد المغرب الأقصى  ،تحصينهافي المراكز التجارية و  قدمسواء الأفريقية أو الأسيوية، عن طريق وضع 

 .خليج العربيهرمز عند مدخل الر و الهندي ثم عدن عند مدخل البحر الأحم طمالقا عند مدخل المحيو 

 ،مة أوربية تتمكن من الوصول إلى الشرق فاتحة بذلك أبوابه للاستعمار الغربيأتعتبر البرتغال أول 
 .هذا وظلت البرتغال فترة طويلة من الزمن رائدة التوسع الأوربي في بلاد الشرق 

عن إقامة السياسية فضلا لاستعمارية العوامل الاقتصادية والدينية و امتزجت في هذه الحركة ا
 . كسر احتكار العرب التجاري ود الإسلامي في البحار الشرقية و إمبراطورية كبيرة لضرب الوج

د يمكننا تقديم الجانب الديني على الاقتصادي المادي بالنسبة للسياسة التوسعية البرتغالية في بلا
نب الاقتصادي التجاري على نقدم الجا مامفرا  للمسلمين في الأندلس ، فيالمغرب الأقصى كونه كان درعا و 

نعاش خط التجارة المكتشف من اجل ضرب التجارة الإسلامية و  الديني للسياسة التوسعية البرتغالية في المشرق  ا 
 .  في الأطلسي 

والعسكرية  ةعديد الانجازات السياسيمن القرن السادس عشر  الأولينحقق البرتغاليون خلال العقدين 
سبيل  كان قدو  ،لرغم من الحجم الجغرافي الصغير وقلة العدد والموارد الاقتصاديةواسعة بااحتفظوا بإمبراطورية و 

 .نجاحهم في ذلك هو التقنية

شهدت فترة حكم هذا  فقدمانوئيل الأول هو أقصى ما وصل إليه التوسع البرتغالي، عصر إيعتبر   
ك، كاكتشاف الطريق المؤدي إلى الهند عبر الملك العديد من الاكتشافات الجغرافية التي لم تكن معروفة آنذا

 .البرازيلمن الاكتشافات كاكتشاف أمريكا و  غيرهاو ( 7944 7941)الالتفاف عبر القارة الإفريقية بين عامي 
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فكان  ومغربا،المتأزمة التي كانت تمر بها المنطقة العربية مشرقا تغل البرتغاليون الظروف الصعبة و اس
الموقف و  ،توحد أقطاعات الخليج العربيغياب قوة سياسية رب الأقصى و الانقسام الداخلي والتشرذم في المغ

المماليك )الإسلامية الكبرى  ن القوى السلبي للدولة الصفوية، فضلا عن تلك الحروب الدموية التي قامت بي
 . عاملا مساعدا جعل البرتغال تستقر سريعا بالمنطقة التي كانت ،(الصفويينوالعثمانيين و 

خلى الخليج العربي من وجود أي تنظيم سياسي من شانه أن يوقف النفوذ البرتغالي، إذا ما استثنينا 
التي كانت مملكة تجارية لا تختلف عن و  ،مملكة هرمز التي كانت مسيطرة على مدخل الخليج العربي و تجارته

لا تتعدى حدود مدينة أو جزيرة ومن  ات العربية التي كانت قائمة، كانت حدود بعض منهاكلوا كما أن المشيخ
سنوات على اكتشاف  71المناطق تحت ضربات الاحتلال البرتغالي في اقل من ثم تساقطت هذه المشيخات و 

  .رأس الرجاء الصالح

ية في معاملة السكان الوحشرق والمغرب في بدايته بالغطرسة و تميز الوجود البرتغالي في المش
متمكنين من الخطط العسكرية، مشبعين بالحقد الصليبي و نظرا لاعتماد البرتغاليين على قادة عسكريين  ،المحليين

الذي استطاع بفضل سياسيته الدموية التخريبية ( Alfonso de Albuquerque ألفونسو البوكيرك)من أمثال 
احد  ة البرتغاليةقد كانت هذه السياسو المشرق الإسلاميين، المغرب و براطورية البرتغالية في أن يضع أسسا للإم

    . من الوجود البرتغالي بالمنطقة على النفور الأسباب التي حملت السكان 

إقامة محطات للتموين مع الاكتفاء ب ة البحرية في القرن السادس عشراعتمد البرتغال على القو 
من خلال محاولة را لان الوجود البرتغالي كان ذو أهداف اقتصادية بحتة عدم الامتداد برا كثيرا، نظوالحراسة و 

السيطرة على التجارة ف دون وصولها إلى البحر الأحمر والخليج العربي في المشرق و الوقو احتكار التجارة و 
العسكرية سياسة إقامة المراكز التجارية و  كما اتبع البرتغال ،بالمغرب المغاربة أيدي إلىعدم وصولها و  الإفريقية
كما قرر البرتغاليون عدم التدخل في . تحصيل الرسومالسفن و  التي وصلوا إليها من اجل سلامة رسو ئوانفي الم

شؤون الحكم المحلي طالما بقي السكان محافظين على الهدوء، هؤلاء السكان الذين يمكن اتخاذهم كايدي 
 . عاملة

العديد  الخليج العربي عن طريق السيطرة علىثغور بالمغرب و  البرتغال في احتلالبالرغم من نجاح 
بالرغم من الأوضاع الغير سهلا مفروشا بالورود، ذلك لأنه و إلا أن وضعه لم يكن  ،من الموانئ الهامة بالمنطقة
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جواب صريح ئل كردة فعل و البلاد وشيوخ القباالمستقرة بالمنطقة آنذاك إلا انه جوبه بثورات شعبية قادها أعيان 
 .عن تلك الموجة الاستعمارية الدخيلة على البلاد

ن من قوبل الوجود البرتغالي بالمغرب الأقصى  بمجوعة مقاومات ذات طابع الشعبوي إلا أنها لم تتمك
الصراعات الداخلية فكثيرا ما نجد  تزامن احتلال البرتغال لثغر من الثغور مع القضاء عليه لضعف التجهيز و 

 .ينيأسلافهم المرينلآخر خاصة بين الوطاسيين و حصار سلطان 

الخليج  منطقةية أو خلال الفترة البرتغالية بجوبه البرتغاليون ببعض المقاومات المحلية سواء في بدا
 ،إذا ما استثنينا هرمز ذات الطابع التجاري أو الدولة الصفوية الحليفة إلا أن غياب كيان سياسي بارزالعربي 

حال دون نجاح تلك الثورات بل وساهم في  و الذي بالإضافة إلى تلك الصراعات بين هرمز و الملوك المحليين 
  .استقرار البرتغال بالمنطقة ردحا من الزمن

شراسة المقاومة لمنطقة في الخليج العربي آنذاك و بالرغم من الصيت البحري الذي اشتهر به أهالي ا
اجهة السفن الأوربية إلا  أن التكنولوجيا المحلية في ذلك الوقت كانت غير قادرة على مو  ،في المغرب الأقصى

رات التي كانت تندلع فقد كان هذا السبب فعالا في إخماد تلك الثو  ،هذا ما أدركه أهالي المنطقة جيداالمتطورة، و 
لا عندما كانت أساطيل سنى لسكان المنطقة إخراج المحتل إعلى المعاقل البرتغالية، إذ لم يتن لأخر من حي
 .قوية

كانت لهم لسنين طويلة السوق التجارية ري للبرتغاليين بالخليج العربي و كانت هرمز هي المقر الإدا
 .الرئيسية في جزء كبير من العالم

إلى بلاد  الوصولتطويق العرب و لتي قادتها البرتغال من اجل كان من اثر تلك الهجمة الاستعمارية ا
فشال الاقتصاد الإسلاميالهند رأسا و  أن راحت ضحيته شعوب القارة الإفريقية تحت ما يسميه الغرب  ،ا 

 فتح بذلك باب للتنافس الاستعماري بين القوى الأوربيةية، فتعرف البرتغال على القارة و الكشوفات الجغراف
   . نيوالألمان والانجليز و الفرنسي كالهولنديين

تجاهل يعود هذا الرينيين أولا ثم الوطاسين ثانيا و لم تحظ مقاومة البرتغاليين باهتمام كبير من لدن الم
لم يكن السلاطين يحصلون على نتائج ملموسة كلما اضطروا إلى و  ،قلة إمكانياتهمإلى كثرة مشاغل حكام فاس و 
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حصينات التي شيدها البرتغاليون ولكثرة مدافعهم ولافتقار المغاربة إلى جيش ذلك لمناعة التو حتل ضد المالتحرك 
لى أسطول يحول دون توصل الثغور المحاصرة إلى إمداداترسمي و   .برتغالية ا 

لطرد أن تفعل شيئا ( المملوكية و الصفوية  المغولية)في المشرق  لم تستطع القوى السياسية الإسلامية
القوى مع التوسع  بعيدة عن أي حلف منشغلة بالفتوحات و  يةالاحتلال البرتغالي، فقد كانت الدولة المغول

ة ادالإسلامية، في حين كان المماليك في حالة من الضعف حالت دون تحقيق انجاز بالرغم من محاولاتها الج
هذا في رأيي و ، م بعض مناطق الخليج العربيقتساعاون مع البرتغال لاتتأن  فرأت الصفوية القوةأما في ذلك، 

لأنها كانت في حالة ضعف أو أنها كانت في صراع مع الدولة العثمانية القادم الجديد إلى هذا  إماراجع لعاملين، 
 .اعالصر 

لحيلولة دون تطويق البرتغال للمنطقة العربية  التصدي للبرتغال وا دى عدم قدرة القوى السالفة الذكرأ
عجزت عنه القوى السالفة عمل ما و لها النية والقدرة على القيام  فتيةو المغرب إلى بروز قوى جديدة و  جمن الخلي

هما أكثر من جابه البرتغال في ولة العثمانية بالمشرق العربي، و الدت لنا الدولة السعدية بالمغرب، و ، فبرز الذكر
  . هذا القرن 

ئا فشيئا في احتواء النفوذ البرتغالي عن طريق بظهور الدولة السعدية في المغرب نجح هؤلاء شي
الثغور التي كانوا يحتلونها بالإضافة إلى القضاء على العديد من عملائهم،  مقارعتهم في الكثير من المواقع و 

خضاع كل الإمارات التابعة لهمي و وكما نجحوا أيضا  في توحيد بلاد المغرب الأقصى بإسقاط الحكم الو طاس  . ا 

لثغور من استرجاع الكثير من ا الأبناءو  الأببدا الجهاد السعدي بنسق قوي تصاعدي تمكن من خلاله 
يعزى ذلك  من ثم أولاده،الشيخ و خاصة بجنوب المغرب، غير أن هذا النسق اخذ في التراجع أواخر حكم محمد 

التي حدثت كظهور العثمانيين على  الاعتماد على رجال القبائل، بالإضافة لتلك التطوراتلنمط الجيش التقليدي و 
   .المسرح السياسي في الجزائر، ليصل الجهاد أقصاه زمن عبد الملك من خلال معركة الملوك الثلاثة

كانت معركة واد المخازن من المعارك التاريخية الكبيرة في المغرب بين المغاربة بقيادة الأسرة السعدية 
ا مني البرتغاليون بهزيمة ساحقة، و مات بالمعركة كل على الله، و فيهوالبرتغاليين و حلفائهم و جماعة المتو 

 .السلطان السعدي عبد الملكالبرتغالي وحليفه المتوكل و  هم الملك سباستيانثلاث ملوك 
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التي لطالما اعتبرها المؤرخون بداية ضعف جليا عقب معركة الملوك الثلاث و  تأكد الضعف البرتغالي 
نقطة تراجع في تاريخها ليس فقط في بلاد المغرب بل حتى مشرقا حيث لية الاستعمارية و اطورية البرتغاالإمبر 

، إلا أن المنصور الذهبي لم يستغل ذلك النصر من اجل استكمال استرجاع ثغري ظهر صدى المعركة هناك
       .طنجة و سبتة

التوسع كان   برتغاليين فقدإذا كان بروز الدولة السعدية على المسرح السياسي قد توجه جهادها ضد ال
في العالم الإسلامي من بها المتغيرات الجديدة  ألحتمن ثم العراق ضرورة العثماني في بلاد الشام ومصر و 

ر البرتغالي في المياه خاصة عقب فشل القوى السالفة الذكر في احتواء الخط الإسلاميةظهور البرتغاليين بالمياه 
  .الخليجية الهندية و 

انتزاعها للزعامة الإسلامية و  المملوكية العثمانية على القوتين الصفوية و انتصارات الدولة  أنبالرغم من 
بعد سنة  إلاعداء الدولة العثمانية للبرتغاليين لم يظهر  أن إلا ،كان في وقت مبكر من القرن السادس عشرقد 

و الحاجة  بالبحر الأحمر إلا أن جاءت ضرورةكون الدولة العثمانية كانت مكتفية إلى ذلك  يرجعو م، 7491
 .لإعادة إنعاش طرق التجارة بتلك الطرق 

لتدخل بالخليج العربي ومقارعة لم الفرصة للدولة العثمانية 7491أتاح فتح العثمانيين للبصرة عام 
يج العربي النشاط البحري العثماني في الخلمرفئا للحركة و و  ن هناك، حيث أصبحت البصرة معقلا البرتغاليي

عبارة عن بحق ناهيك عن تلك السفن التي كانت تبنى أو تستصلح هناك من اجل الإغارة على العدو فكانت 
 .بديل جيد لميناء السويس الذي كانت تعتمده البحرية العثمانية 

إلا أن هؤلاء تمكنوا  بالرغم من تلك المحولات العثمانية المتفرقة لمقارعة البرتغال بمياه الخليج العربي
وملكوا ناصية البحر وتفوقوا على كل أعدائهم  ،من الاسمرار في الخليج العربي حتى بداية القرن السابع عشر

قلاعهم المحصنة على طول ساطيل البرتغالية تجوب البحار و وكانت الأ ،جعلوها في أيدهمواحتكروا التجارة و 
 .الطريق البحري إلى الشرق تحمي تجارتهم 

مرار في الخليج العربي حتى بداية القرن السابع عشر دون أن يعكر تمكن البرتغاليون من الاست
صفوهم احد من الأوربيون الذين لم يكن لهم علم بالمخططات والطرق التي سلكها هؤلاء في رحلتهم إلى بلاد 

 .البرتغال بالمنطقة فطوال فترة البحث لم نسمع عن أي من الدول الأوربية التي حاولت منافسة  ،الهند
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ساهمت مجموعة من العوامل في عدم نجاح العثمانيين في طرد الاحتلال البرتغالي من الجناح الشرقي 
عدم اهتمام منها ما هو خارج عن نطاقهم، ف، منها ما يتحمله العثمانييون و  للمنطقة العربية ـــ الخليج العربي ـــ

عدم تقديرهم للخطر المنجر عن تغلغل الاحتلال البرتغالي المنطقة و  العثمانيين الفعلي والمبكر للدفاع عن هذه
إضافة إلى التطور الحربي كان احد أسباب الفشل،  نيالبرتغاليو  تأخر المواجهة بين العثمانيينو ج العربي للخلي

المحلية كلها و ني بالحروب الصفوية و الأوربية وعدم الاتحاد مع القوى السياسية لدى البرتغال و الانشغال العثما
 .ساهمت في استقرار البرتغال بالمنطقة

شر ميلادي العاشر المغرب الأقصى في القرن السادس عبين الجزائر العثمانية و  تميزت العلاقات
لى السلم الحذر تارة أخرى هجري بالتوتر والاضطراب تارة و  الأول من القرن المذكور سلاما  فشهد النصف ،ا 

ل إلى حد التعاون المحدود، كون حكام البلدين في تلك الفترة كانوا في حاجة حسن جوار بين الطرفين وصو 
تركة التي الأخطار الاستعمارية المشصعوبات التي تواجههم في الداخل و ماسة إلى السلم من اجل التفرغ إلى ال

بين انعدمت الثقة بينهم و نائه الذين أبدائية انتقامية زمن محمد الشيخ و ل تلك العلاقات عيحستكانت تهدد البلدين، لت
 .حكام الجزائر العثمانيين

نظرائهم السلاطين السعديين بالمغرب بين حكام العثمانيين بالجزائر و  نجد انه لم تكن العلاقات
الأقصى تأخذ صورتها التعاونية التي كانت يجب أن تكون عليها من اجل التصدي للاحتلال الغربي لأرض 

تزامن محاربته بين هؤلاء و أولئك في القرن السادس عشر وحتى في أوقات السلم  البلدين خاصة البرتغالي الذي
تغال و القضاء عليه لم يستطع الطرفان الوصول إلى الثقة التي من شانها التنسيق معا من اجل ضرب البر 

 .مشرقا ومغربا

في  ةلسعدية العثمانيتنوع العلاقات االاحتلال البرتغالي تبعا بتأثر و تأثرت حركة الجهاد السعدي ضد  
القرن السادس عشر، فقد تشابكت أبعاد التفاعلات السعدية العثمانية بالأطراف المسيحية خاصة البرتغال، فمن 

التحالف مع البرتغاليين في حالة تتجه نحو الصلح و و رى عملية الجهاد المغربية تضعف وتتوقف بل ناحية ن
فع ويؤتي ثماره في حالات المتوكل، كما رأينا نسق الجهاد يرتلب و انيين، على غرار ما فعل الغاالحرب مع العثم

 .التعاون على غرار ما وقع زمن عبد الملك في معركة المخازن التي أنهت الخطر البرتغاليالثقة و 

لم ترتقي العلاقات السعدية العثمانية في يمكننا القول انه  وكإجابة على إشكالية البحث العامة و أخيرا
القرن السادس عشر إلى التعاون المطلوب الذي من شانه القضاء على الاحتلال البرتغالي من الثغور المغربية 
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أو القضاء على الاحتكار التجاري البرتغالي في الأطلسي، فقد كان لدى العثمانيين مشروع يهدف إلى توحيد 
وطالبو أن يعترف المغرب  ،خلافة العثمانية لمواجهة التحدي المسيحي الذي كان يهددهال الظدولة الإسلام في 

لاد المغرب بالتبعية لهم، هذا المشروع اصطدم بطموح السعديين الذي كان لهم مشروع مماثل يهدف لضم ب
هو ما اعتمد هم، و في حماية المسلمين في مشروعدورهم د اعتمد العثمانيون على الجهاد و قو . العربي إلى سلطتهم

 .الشرفعديين إضافة إلى عنصري العروبة و عليه الس

بين حلم هؤلاء و طموح أولئك ضاع أمل القضاء على أول احتلال أوربي وصل إلى المنطقة العربية، و 
كما ضاع معه حلم الوصول العثماني . ويدنس المقدسات عن قرن من الزمن يستنزف الخيرات ومكث فيها أزيد

إلى القارة  فكرة الوصولبل و  ،ي والاستفادة من تجارة العبورالأطلسي لتكسير الاحتكار البرتغال إلى المحيط
المنافسة في حقل الكشوف الجغرافية، كل ذلك تلاشى نتيجة فشل العثمانيين في كسب الأمريكية الجديدة و 
 .   الساحل الأطلسي
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 :قائمة الملاحق

 

 

 

 

 

  الرسائل والفرمنات. 
  تسلسل الحكام مع شجراتهم. 
  الخرائط. 
 والمخططات الصور. 
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 ملحق الرسائل والفرمانات: 

 (:1)الملحق 

 (1)م2551نوفمبر  5باشا الى حاكم بغداد وديار بكر بتاريخ  رسالة حاكم البصرة قباد

 

 

 

                                                           

 .37فيصل عبد الله الكندري، المرجع السابق، ص: نقلا عن (1)
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 (:2)الملحق 

المتعلق بالرسالة التي بعث بها قباد باشا الى والي بغداد وديار بكر يطلب المدد العسكري  2ترجمة الملحق
 (1)والمالي وحرية التصرف في اتخاذ القرار من اجل مقارعة البرتغاليية في منطقة الخليج العربي

 

 

                                                           

 84فيصل عبد الله الكندري، المرجع السابق، ص: نقلا عن (1)
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 (:3)الملحق 

(1)م2551نوفمبر  5رسالة الباب العالي الى قبودان السويس بيري رييس بتاريخ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .38فيصل عبد الله الكندري، المرجع السابق،ص: نقلا عن (1)
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 (:4)الملحق 

ترجمة الملحق الأول ومما جاء فيه تحذير الباب العالي لبيري رييس من مغبة الوقوع في فخ البرتغاليين في 
 (1)باشا من أجل ايجاد مخرج هرمز ويحثه على الاستعانة بقباد

 

 

 

 

                                                           

 .51نقلا عن فيصل عبد الله الكندري، المرجع السابق، ص (1)
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 (:5)الملحق 

 (1)رسالة الباب العالي الى وزير مصر محمد باشا
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 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[290] 
 

 (:6)الملحق 

وهو رسالة الباب العالي الى وزير مصر يطلب منه فيها تجهيز اسطول عثماني لاسترجاع  5ترجمة الملحق
 (1)رييس من طرف القوات البرتغاليةمافقده مراد 

 

 

 

 
                                                           

 .74المرجع السابق، ص نبيل عبد الحي رضوان،: نقلا عن (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[291] 
 

 ( 7)الملحق 

 (1)رسالة الباب العالي لحاكم الاحساء

 

 

 

 

 
                                                           

 .74نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق،ص: نقلا عن (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[292] 
 

 (:8)الملحق 

وهو فرمان ارسله الباب العالي الى حاكم الاحساء يوافق بموجبه على بناء قلعة بميناء عقاقير  3ترجمة الملحق
 (1)نظرا لما ستوفره هذه القلعة من أمن واستقرار من جهة ومداخيل من جهة ثانية

 

 

 

 
                                                           

 .84نبيل عبد الحي رضوان، المرجع السابق، ص: نقلا عن (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[293] 
 

 (:9)الملحق 

رسالة من السلطان العثماني الى محمد السعدي حاكم فاس يأمره فيها بحسن الجوار والمعاشرة والاتحاد ضد 
 (1).العدوان البرتغالي

 

 

 

 

                                                           

 .187محمد محمود خليل، المرجع السابق، ص: نقلا عن (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[294] 
 

 (11)الملحق 

 (1)خطاب السلطان سليم لحاكم فاس عبد الله الغالب

 

 

 

 

 
                                                           

 .82ص ، المرجع السابق،4عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب، ج: نقلا عن (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[295] 
 

 ( 11)الملحق 

وهو رسالة السلطان سليم الى المولى عبد الله الغالب يحثه فيها على ضرورة التعاون من اجل  24ترجمة الملحق
 (1)الجهاد المشترك واغاثة أهل الأندلس

 

 

 

 
                                                           

 .81، 84، ص ص4عبد الهادي التازي، التاريخ  الدبلوماسي للمغرب، ج: نقلا عن (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[296] 
 

 (:12)الملحق 

يحثه فيها على ضرورة الاتفاق بينة وبين حاكم  رسالة من السلطان العثماني الى الشريف عبد الملك حاكم فاس،
 (1)الجزائر حسن باشا من أجل التعاون في محاربة الاعداء البرتغاليين وغيرهم

 

 

 

 

                                                           

 .153محمد محمود خليل، المرجع السابق، ص: نقلا عن (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[297] 
 

  ملحق تسلسل الحكام مع شجراتهم: 
 (:13)الملحق 

 (1)جدول يبين الأسر الحاكمة في البرتغال

 

 

                                                           

 : نقلا من الموقع  (1)
http://www.sport-histoire.fr/Histoire/Liste_des_rois_de_Portugal.php 



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[298] 
 

 (:14)الملحق 

  (1)شجرة أباطرة المغول

 

 

 

                                                           

 813، المرجع السابق، ص4ج محمود شاكر، التاريخ الاسلامي، (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[299] 
 

 (:15)الملحق 

 (1)شجرة حكام الدولة الصفوية

 

 

 

 

                                                           

 .743، المرجع السابق، ص4محمود شاكر، التاريخ الاسلامي، ج (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[300] 
 

 (:16)الملحق 

  (1)شجرة الخلفاء العثمانيين

 

 

 

                                                           

 .177، المرجع السابق، ص4محمود شاكر، التاريخ الاسلامي، ج (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[301] 
 

 (:17)الملحق 

 شجرة تبين حكام الدولة السعدية

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[302] 
 

  الخرائط ملحق: 

:(18)الملحق  

 (1)خريطة توضح مراحل الكشف البرتغالي للقارة الافريقية

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) Robert Conervin, op.cit, p426. 



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[303] 
 

 (:19)الملحق 

  (1)الريدانية ومرج دابقمعركة 

 

 

 

 

 

                                                           

 .245، ص2847، 2طالدكتور شوقي خليل، أطلس التاريخ العربي الاسلامي، دار الفكر ، دمشق، سورية،  (1)

 



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[304] 
 

 (:21)الملحق 

  (1)معركة ديو البحرية بين العثمانيين والبرتغاليين

 

 

 

 

 

                                                           

 .243المرجع السابق، صأطلس التاريخ العربي، شوقي خليل،  (1)

 



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[305] 
 

 (:21)الملحق 

 .(1)خريطة برتغالية تعرض سفينة عثمانية في مياة المحيط الهندي

 

 

 

 

 
                                                           

 .133محمد محمود خليل، المرجع السابق، ص (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[306] 
 

 (:22)الملحق 

 الاحمرخريطة برتغالية يظهر فيها بوضوح السفن العثمانية صاحبة الهلال 
 وصراعها مع السفن البرتغالية وعليها الصليب بالقرب من سواحل الهند

 .(1)ومدخل الخليج العربي

 

 

 

                                                           

 .134محمد محمود خليل، المرجع السابق، ص (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[307] 
 

 (:23)الملحق 

 (1)(الملوك الثلاثة)معركة وادي المخازن 

 

 

 

 

 
                                                           

 .243شوقي خليل، أطلس التاريخ العربي، المرجع السابق، ص (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[308] 
 

 والمخططات الصور ملحق: 

(:24)الملحق   

 (1)معركة بحرية تشارك فيها السفن الحربية العثمانية

 

 

 

 

 

                                                           

 .138محمد محمود خليل، المرجع السابق، ص (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[309] 
 

(:25) الملحق  

.(1)سفينة حربية عثمانية  

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .135محمد محمود خليل، المرجع السابق ، ص  (1)



 المـــــــــــــــــــــــــلاحق

 

[310] 
 

(:26)الملحق   

 (1)مخطط يبين توزيع القوات المغربية والبرتغالية في معركة وادي المخازن 

 

 

                                                           

 .34شوقي أبو خليل، معركة وادي المخازن، المرجع السابق، ص (1)
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[312] 
 

 فهارس عامة 

 

 

 

 

 

 

  فهرس أسماء الأعلام 
 فهرس الأماكن والقبائل 
  فهرس الأمم والدول 
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  فهرس أسماء الأعلام 

  –أ  -

 .525 لسرغينيأبا محمد ا

 .158  ابن القاضي

 .153، 113، 111، 111ابن المبارك 

   .116، 91، 11 ابن إياس

 ،46، 42 ابن بطوطة

، 156، 114، 61، 21، 26 ابن تعففت يحيى
159 ،131. 

 .69   ابن ماجد

 .562ابن ودة أبو العباس أحمد العمراني 

 .116أبو الحسن 

 ، 151أبو الروايين 

  4أبو القاسم سعد الله 

 .25، 21، 21 (المريني)أبو سعيد 

 ، 129، 113، 111ابي البركات التدمسي 

 ، 154، 113، 83، 1أبي عبد الله 

 ، 523 أبي عبد الله محمد الدرعي التمجروتي
 .182 أبي نمي

، 116، 115،114، 111أحمد الأعرج 
119،118،155 ،152 ،156 ،151 ،159 ،

135 ،133 ،543 ،544 ، 

، 121، 148، 143 (السعدي)أحمد المنصور 
128 ،161 ،522 ،565 ،561،564 ،568. 

 ، 542الزياني  احمد بن عبد الله
 ،564، 126 احمد بن يحي الهوزالي

، 166، 164، 94، 93، 95اسماعيل الصفوي 
161 ،168 ،111 ،111 ،115 ،113 ،116 ،
183 ،531 ،535 ،533. 

 .525 عراب احمدأ 

 .111، 119الأقاوي محمد بن مبارك 
 .81، 86( امبراطور مغولي ) بر أك

 ، 511 نورها ألفارو دي
 ، 53الثالث ألفونسو 

 63ألفونسو الخامس 

 54ألفونسو الرابع 

 53ألفونسو السابع 

 ، 55ألفونسو السادس 

 .515، 31 ألفونسو دي البوكيرك

 ، 191ألفونسو دي نورها 



 فهارس عامة
 

[314] 
 

 ، 53، 55، 1ألفونسو هنريك 

 .19، 15،  11ألميدا 

 .129، 124، 144( الأولى)إليزابيث 

، 11، 61، 28، 26، 49، 31 (الأول)إمانويل 
11 ،19. 

 ، 81 كوريا دي أنطونيو

 62أنطونيو دي لوزيو 

 ، 533، 531 الشاه طهماسب

 .539، 191، 196، 194النهروالي 

 –ب  -

 53البابا أونست الثاني 

 ،531، 559، 169، 168 (الثاني)بايزيد 

 ، 61، 62، 64، 63 برثلميو دياز

 ،192، 88 بهادر شاه

 66بيدرو داكوفيلهام 

 44بيدرو دوم 

 62بيدرو دي مونتاريو 

، 198، 44، 35، 14، 13، 15، 11 بيري رييس
511 ،511 ،515 ،513 ،514 ،518 ،559. 

 

 –ت  -

 ، 55تيريزا 

 -ث  -
 –ج  -

 44جاندو مانديفيل 

 ، 193، 96 جوان الثالث

 66، 62 الثانيجوان 

 ، 39، 52، 54جون الأول 

 ، 63جون الثاني 

 ، 66 جون بيدروا داكوفيلهام

 –ح  -

 ، 525 حاجي موراتو

 ، 911حسن الكردي 

 ، 15، 11 الحسن الوزان

 ، 521، 521، 145 حسن بن خير الدين

 ،561 حسن فازيانو

 –خ  -

  .511 (بربروس)خير الدين 
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[315] 
 

 –د  -

 ، 544 درغوث باشا
 .561، 526 سيلفادون خوان دا 

 44دون ديوارت 

  54دينيز

 –ز  -

 .119 (بن الأعرج)زيدان 

 –س  -

 ، 88السامري 

 .53سانشو الثالث 

، 141، 146، 143، 141، 141 سباستيان
149 ،121 ،125 ،123 ،515 ،523 ،522 ،
526 ،528 ،529 ،514. 

،  161،168، 164، 163، 165 سليم الأول
111 ،114 ،116 ،184 ،193 ،531.  

 524، 525،  549، 531، 515 سليم الثاني

، 183 ،115، 45، 1 (القانوني)سليمان الأول 
184 ،182 ،195 ،193 ،513 ،514 ،512 ،
518 ،511 ،511 ،515 ،514 ،512 ،516 ،
518 ،519 ،551 ،551 ،531  ، 

 ، 561، 118 (الباشا)سنان 

  81سواريز 

 ، 511، 516، 512سيد علي ريس 

 –ش  -

 ، 533، 551 شارل الخامس

 46شريف الادريسي 

 –ص  -

 ، 546 صالح رايس

 –ط  -

 ، 119، 118 طومان باي

 3الطيب رجب أردوغان 

  –ع  -

 ، 23، 25 (المريني)عبد الحق بن أبي سعيد 

 ، 1وسى بن نصير م عبد العزيز بن

  .529، 142ة عبد الكريم بن تود

، 141، 139، 131 (السعدي)عبد الله الغالب 
141 ،121 ،125 ،549 ،521 ،521 ،525 ،
524. 

 .561، 566، 562، 564، 563 علج علي

 .519، 518، 513، 511، 11 علي بك
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[316] 
 

 –غ  -

 61غونزالفيس زاركو 

  54غونشاليو بيريرا 

 – ف -

  .11، 69، 68 ،46 فاسكو دي غاما

  44فرانشيسكو دي بولوتي 

 53فرديناند الثاني 

 .52، 54فرناندو الأول 

 .45، 1فيفالدي 

، 125، 121، 141، 146، 139 الثانيفيليب 
123 ،124 ،128 ،513 ،525 ،522 ،526 ،
521 ،561. 

 – ق -

 .118، 111، 116، 89قانصوه الغوري 

 .62، 36 القديس يوحنا

  .128، 125، 11 شتالي عبد العزيزلقا

 – ك -

 ، 15 كاربخال مارمول

 .38( مؤرخ برتغالي ) كارفالو 

 .43كلوديوس تولوميو 

 –ل  -

 .159، 158، 151 باريكالوبي 

 –م  -

  .152مالك بن داود 

 .54مانويل باشانها 

 .521، 541، 139، 131، 151، 111المجهول 

 .542، 135، 119 محمد الحران

، 118، 112، 113، 111  الشيل السعديمحمد
119 ،151 ،151 ،155 ،156 ،159 ،131 ،
135 ،139 ،139 ،141 ،148 ،544 ،542 ،
546 ،541 ،548 ،549 ،521 ،521 ،522 ،
565 ،514 ،516. 

، 113، 115، 111، 111محمد القائم بأمر الله 
114 ،118 ،154 ،152 ،156 ،129 ،545. 

، 524، 125، 121، 148، 141  المتوكلمحمد
529. 

 .564، 565، 528، 533، 531 مراد الثالث

 .518، 512، 514، 191، 11مراد بك ريس 

 .42المسعودي 

 .92، 81، 81مقرن بن زامل 

 .546 ولاي عمرم



 فهارس عامة
 

[317] 
 

 –ه  -

  .55 هنري دي لورينا

 .31( ملكة الحبشة ) هيلان 

 –و  -

، 134، 151، 151، 83 الوطاسي أبو حسون 
546 ،548. 

  .22، 24 الوطاسي أبو زكرياء يحيى

 .131، 85 الوطاسي محمد البرتغالي

، 111، 116، 111، 111، 111، 11الوفراني 
155 ،151 ،149 ،541 ،523. 
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[318] 
 

  فهرس الأماكن والقبائل 
  –أ  -

، 101، 83، 82، 60، 59، 58، 56 زمورأ
103 ،106 ،118 ،129 ،131 ،133 ،134 ،
135 ،136 ،144 ،242. 

 .225، 61 (جزر) الأزور 

، 182، 180، 175، 172، 3، اسطنبول استانبول
200 ،203 ،205 ،211 ،254 ،259 ،264 ،
267. 

  212.، 211، 208، 205 الآستانة

، 115، 114، 103، 101، 60، 57، 56 آسفي
118 ،123 ،129 ،130 ،131 ،132 ،133 ،
134 ،135 ،144 ،242. 

 . 228، 193، 88، 28اسكندرية 

 .268، 259، 255، 83، 55، 54 أصيلا

 . 46 (جبال،قبائل)الأطلس 

، 125، 113، 103، 58، 57 (أغادير)، أكادير
129 ،131 ،132 ،133 ،135 ،140 ،242 ،
253. 

 . 117، 55 (وادي)أم الربيع 

، 173، 172، 171، 170، 167، 5 الأناضول
155 ،184 ،.233 

 116. أنماي

 –ب  -

، 246، 145، 143، 103 (مدينة، حجرة)بادس 
249 ،253 ،254 ،269. 

، 80، 74، 73، 37، 30، 28، 6 البحر الأحمر
94 ،163 ،164 ،165 ،168 ،181 ،183 ،

188 ،191 ،192 ،193 ،195 ،204 ،217 ،
219 ،220 ،228 ،230 ،257 ،271 ،272 ،
275. 

، 3، 1( البحر الأبيض المتوسط)، البحر المتوسط
28 ،30 ،31 ،47 ،64 ،80 ،82 ،90 ،188 ،

207 ،217 ،219 ،220 ،221 ،222 ،225 ،
227 ،230 ،235 ،250 ،252 

 .29بحر قزوين 

 253، 138، 137 البريجة

، 185، 184، 165، 162، 92، 67، 28 بغداد
186 ،190 ،195 ،210 ،212 ،236. 

 .221، 169 بلغراد

، 193، 170، 168، 44، 30، 29، 28 البندقية
222 ،227 ، 

 .76 (قبيلة)بنو جابر، الجبوريون 
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[319] 
 

 .101بنو راشد 

 .248بنيون 

 .164، 89، 39، 37 بيت المقدس

 –ت  -

 .118 تادلة

، 125، 115، 114، 101 (المحمدية)تارودانت 
126 ،127 ،250 ،251. 

 ، 246 تازة

 .118، 110، 101 تلتافيلا

 ، 111، 108 تاكدمارت

 164.، 37تبوك 

 .242، 122، 102، 101 تطوان

 .525، 251، 248، 245، 144، 142 تلمسان

 .46تمبكتو 

 –ج  -

 ، 191، 196، 164، 94، 91، 66جدة 

 ، 198، 126، 2 جلفار

  .193، 45، 59، 54، 1 (الجنويين) جنوة

 

 –ح  -

 .152، 113 احاح

، 181، 119، 164، 118، 91، 31 الحجاز
181 ،511 ،511 . 

 .516، 196، 184، 118، 111، 112 حلب

 .521 حلق الوادي

 –خ  -

، 15، 11، 8، 1، 6، 2، 4، 3، 1 الخليج العربي
13 ،12 ،18 ،51 ،58 ،49 ،11 ،13 ،14 ،
11 ،18 ،81 ،81 ،85 ،94 ،92 ،96 ،139 ،

124 ،122 ،126 ،165 ،123 ،162 ،161 ،
112 ،181 ،183 ،184 ،182 ،181 ،188 ،
191 ،191 ،195 ،194 ،198 ،199 ،511 ،
511 ،513 ،514 ،512 ،516 ،511 ،518 ،
519 ،511 ،514، 516 ،511 ،518 ،551 ،
551 ،553 ،551 ،558 ،559 ،531 ،535 ،
532 ،531 ،539 ،541 ،521 ،568 ،511 ،
515 ،513 ،514 ،512 ،516. 

 ، 11، 16 خورفكان

 –د  -

 .546، 111 دبدو

 .125، 118، 115، 113، 110، 108 درعة
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[320] 
 

 .143 (جبل)درن 

 .120 (وادي)درنة 

 . 83، 33 دكالة 

، 91، 88، 87، 79، 73 (مكان معركة)ديو 
162 ،196 ،197 ،202. 

 –ر  -

 .62( سيراليون ) الرأس الأخضر 

 .231، 67، 26، 2رأس الرجاء الصالح 

 .222، 210، 80، 66 (جزيرة)رودس 

 .89، 22 روما

 –س  -

 .243، 133، 132، 131، 124سانتاكروز 

 .120 سجلماسة

 .260، 145، 59 سلا

 .57 سوس

، 106، 102، 82، 61، 50، 32، 4، 3 سبتة
133 ،134 ،135 ،158 ،260 ،275. 

، 193، 181، 90، 89، 88، 28، 13السويس 
194 ،195 ،196 ،200 ،202 ،204 ،205 ،
207 ،208 ، ،230 ،275. 

 –ش  -

، 170، 162، 91، 29، 28، 27، 14، 5 لشاما
175 ،176 ،177 ،180 ،181 ،183 ،184 ،
214 ،237 ،275. 

 .545، 155، 111 شفشاون 

، 115، 82، 32، 35، 15، 1 شمال افريقيا
113 ،134 ،541 ،549 ،521. 

 –ص  -

 .33صقلية 

 .2صور 

 –ط  -

 .113، 51طليطلة 

، 148، 133، 134، 116، 115، 2 طنجة
149 ،128 ،129 ،523 ،522 ،561 ،512. 

  –ع  -

، 149، 148، 141، 142، 29، 22 العرائش
548 ،522 ،526 ،521 ،528 ،561 ،563 ،
564 ،566 ،561. 

 .49 (معركة)العقاب 

 .58عيذاب 
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 –ف  -

، 83، 61، 29، 22، 24، 23، 25، 46 فاس
111 ،113 ،111 ،114 ،112 ،116 ،111 ،
119 ،151 ،151 ،155 ،153 ،131 ،143 ،
121 ،544 ،542 ،546 ،541 ،548 ،521 ،
526 ،521 ،528 ،566 ،513 . 

 .111 فونتي

 .169 فيينا

 –ق  -

، 118، 61، 66، 31، 58، 12، 14، 13 القاهرة
119 ،185 ،193 ،513. 

 .11، 12، 2قريات 

، 193، 143، 23، 21، 41، 59 القسطنطينية
194 ،551 ،549. 

 .134، 115، 22، 23، 2 القصر الصغير

، 149، 148، 155، 111، 23 القصر الكبير
161. 

 .58القصير 

، 191، 182، 162، 96، 93، 18، 11القطيف 
191 ،198 ،514 ،516 ،511 ،511 ،531 . 

 .54قلمرية 

 .511، 94، 11، 14 قلهات

 –ك  -

 .552، 61( جزر) الكناري 

 .46كيلوا 

 –ل  -

، 64، 63، 61، 21، 41، 33، 54، 1 لشبونة
61 ،81 ،84 ،94 ،119 ،155 ،134 ،132 ،

131 ،142 ،148 ،123 ،189 ،193 ،515 ،
551 ،548. 

 –م  -

 .131، 28ماسة 

 .511، 111، 91 مرج دابق

 .544 المرسى الكبير

 .516، 134، 131، 113، 85، 21 المعمورة

، 119، 164، 94، 91، 81، 31، 31 مكة
194. 

 .146، 141، 113 مليلة

 .164، 119، 31المنورة  المدينة

 .551الملبار 

 .46مقديشو 
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 .41ممباسا 

  .61( جزيرة ) ماديرا 

، 198، 189، 11، 16، 12، 11، 2 مسقط
511 ،513 ،512 ،516 ،511 ،511 ،513 ،
514 ،518 ،551 ،531 ،539. 

 .4، 3ميلية 

، 556، 85، 48، 41، 8، 1 المحيط الأطلسي
526 ،511. 

، 13، 11، 26، 13، 11، 8لمحيط الهندي ا
165 ،162 ،181 ،185 ،186 ،181 ،194 ،
192 ،518 ،511 ،519 ،551 ،553 ،552 ،
556 ،551 ،558 ،531 ،532 ،538 ،539 ،
521 ،511. 

، 113، 111، 61، 28، 26، 46، 12 مراكش
114 ،112 ،116 ،111 ،118 ،119 ،151 ،
151 ،131 ،131 ،139 ،143 ،144 ،149 ،
523 ،528. 

 –ه  -

، 19، 18، 11، 16، 14، 13، 61، 44هرمز 
81 ،81 ،95 ،93 ،94 ،92 ،96 ،162 ،186 ،

188 ،189 ،191 ،191 ،195 ،511 ،511 ،
515 ،513 ،514 ،519 ،511 ،551 ،551 ،
531 ،531 ،538 ،511 ،515 ،513. 

 –و  -

 .521 واد اللبن

، 123، 125، 121، 149، 145وادي المخازن 
122 ،126 ،121 ،129 ،161 ،541 ،521 ،
561 ،561 ،561 ،568 ،514 ،516. 

 .544  وهران
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 هرس الأمم والدولف 

  –أ  -

 36. إثيوبيا

، 47،  35، 31، 21، 4، 3 ،1  الأسبان إسبانيا،
55 ،58 ،65 ،102 ،104 ،106 ،122 ،134 ،

136 ،141 ،143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،
150 ،153 ،154 ،158 ،213 ،221 ،243 ،
244 ،248 ،263 ،266 ،.267 

 .271، 157 أمريكا

، 40، 35، 34، 26، 21، 2، 5، 1 الأندلس
46 ،50 ،138 ،222 ،244 ،256 ،263 ،

266 ،271. 

 .170، 166، 5الأوزبك 

، 22، 19، 18 (شبه جزيرة)الأيبيريون، أيبيريا 
32 ،34 ،35 ،40 ،55 ،56 ،102 ،103 ،

104 ،106 ،109 ،112 ،122 ،134 ،145 ،
164 ،179 ،222 ،239 ،242 ،244 ،248 ،
249 ،253 ،255 ،256 ،260. 

 –ب  -

، 93، 81، 80، 79، 78، 77، 11، 3 البحرين
94 ،95 ،96 ،156 ،166 ،185 ،202 ،203 ،

206 ،209 ،210 ،211 ،212 ،221 ،232 ،
237. 

 .271 البرازيل

، 8، 1، 6، 2، 4، 3، 5، 1 البرتغال، البرتغاليون 
9 ،11 ،11 ،15 ،14 ،12، 18، 19 ،51 ،

51 ،55 ،53 ،54 ،52 ،56 ،31 ،31 ،35 ،
33 ،34 ،36 ،31 ،38 ،39 ،41 ،41 ،43 ،
44 ،42 ،41 ،48 ،49 ،21 ،21 ،25 ،23 ،
24 ،22 ،26 ،21 ،28 ،29 ،61 ،61 ،65 ،
63 ،62 ،66 ،69 ،11 ،11 ،15 ،13 ،14 ،
12 ،16 ،11 ،18 ،19 ،81 ،81 ،85 ،83 ،
84 ،82 ،86 ،81 ،88 ،89 ،91 ،91 ،95 ،
93 ،94 ،92 ،96 ،91 ،98 ،111 ،115 ،

113 ،114 ،112 ،116 ،111 ،115 ،113 ،
114 ،112 ،116 ،111 ،118 ،119 ،151 ،
155 ،153 ،154 ،152 ،156 ،151 ،158 ،
159 ،131 ،131 ،135 ،133 ،134 ،132 ،
136 ،131 ،138 ،139 ،141 ،141 ،145 ،
143 ،144 ،142 ،146 ،141 ،148 ،149 ،
121 ،121 ،125 ،123 ،124 ،122 ،126 ،
121 ،128 ،129 ،161 ،165 ،163 ،164 ،
113 ،118 ،119 ،181 ،181 ،185 ،183 ،
184 ،182 ،186 ،181 ،188 ،189 ،191 ،
191 ،195 ،193 ،194 ،192 ،196 ،191 ،
198 ،199 ،511 ،511 ،515 ،513 ،514 ،
512 ،516 ،511، 518 ،519 ،511 ،511 ،
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515 ،513 ،514 ،516 ،511 ،518 ،519 ،
551 ،555 ،553 ،554 ،552 ،556 ،551 ،
558 ،559 ،531 ،531 ،535 ،534 ،532 ،
531 ،538 ،539 ،541 ،541 ،545 ،543 ،
544 ،542 ،546 ،548 ،523 ،522 ،526 ،
521 ،528 ،529 ،561 ،561 ،568 ،569  ، ،
515 ،513 ،514 ،512. 

، 111، 22، 21، 21، 49 بنو مرين، المرينيون 
513. 

، 1، 5، الدولة الوطاسية  بنو وطاس، الوطاسيون 
49 ،22 ،85 ،83 ،84 ،82 ،91 ،111 ،111 ،

114 ،119 ،111 ،114 ،116 ،118 ،151 ،
131 ،136 ،513. 

 –ت  -

 .562، 513 تركيا

 ، 521، 524، 149، 114، 12 تونس

 –س  -

، 11، 11، 9، 1، 6، 2، 4، 5 الدولة السعدية
15 ،14 ،82 ،99 ،111 ،111 ،118 ،115 ،

131 ،141 ،161 ،514 ،541 ،545 ،541 ،
548 ،549 ،521 ،561 ،565 ،566 ،568 ،
569 ،514 ،512. 

 .14، 3 السعودية

 .3 سوريا

 –ش  -

 .66، 44، 41، 31، 51 الشرق الأقصى

 –ص  -

، 91، 94، 93، 95، 14، 5الدولة الصفوية 
164 ،162 ،166 ،168 ،169 ،111 ،115 ،
114 ،112 ،111 ،185 ،181 ،511 ،131 ،
535 ،534 ،513. 

 .46، 43الصين 

  –ع  -

، 13، 11، 11، 1، 6، 2، 4، 5الدولة العثمانية 
14 ،41 ،15 ،81 ،94 ،146 ،122 ،165 ،

163 ،162، 166 ،161، 168 ،169 ،111 ،
115 ،112 ،116 ،119 ،181 ،185 ،184 ،
182 ،186 ،188 ،189 ،191 ،195 ،194 ،
191 ،198 ،199 ،514 ،512 ،518 ،515 ،
514 ،516 ،511 ،518 ،551 ،551 ،555 ،
558 ،559 ،531 ،534 ،532 ،536 ،531 ،
538 ،539 ،541 ،541 ،546 ،541 ،549 ،
521 ،521 ،522 ،521 ،561 ،565 ،563 ،
564 ،562 ،561 ،568 ،569 ،514 ،512. 
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، 166، 162، 165، 95، 81، 18، 3 العراق
111 ،113 ،114 ،184 ،182 ،186 ،181 ،
551 ،536 ،541 ،512. 

 –ف  -

 .514، 182، 183، 95الفرس 

 .142 الفاتيكان

 .142، 41، 31، 55 فرنسا

 –ق  -

 .565، 38، 52، 53، 55، 51 قشتالة

 .515، 3قطر 

 –ك  -

 .63الكونغو 

 –ل  -

 .53( مملكة)ليون 

 –م  -

 .551، 111، 169، 168 المجر

، 11، 9، 8، 1، 6، 2، 4، 3، 5، 1المغرب 
11 ،15 ،13 ،14 ،12 ،18 ،31 ،35 ،34 ،
32 ،36 ،41 ،41 ،49 ،21 ،21 ،25 ،22 ،
26 ،29 ،61 ،61 ،66 ،15 ،85 ،83 ،88 ،
96 ،99 ،111 ،111 ،115 ،113 ،114 ،

112،116 ،118 ،119 ،111 ،113 ،114 ،
112 ،111 ،118 ،119 ،155 ،153 ،154 ،
152 ،156 ،151 ،158 ،159 ،131 ،135 ،
133 ،134 ،132 ،131 ،138 ،139 ،139 ،
141 ،145 ،143 ،144 ،142 ،146 ،141 ،
148 ،149 ،121 ،121 ،125 ،123 ،124 ،
122 ،126 ،121 ،128 ،129 ،161 ،516 ،
519 ،534 ،541 ،541 ،545 ،543 ،542 ،
546 ،541 ،548 ،549 ،521 521 ،525 ،
523 ،524 ،522 ،526 ،52 ،528 ،529 ،
561 ،561 ،565 ،563 ،564 ،562 ،566 ،
561 ،568 ،569 ،511 ،515 ،513 ،514 ،
512 ،516 ،511. 

، 86، 82، 18، 61، 5المغول، الدولة المغولية 
81 ،88 ،91 ،514. 

، 19، 14، 61، 61، 31، 59، 11، 5 المماليك
88 ،89 ،91 ،168 ،169 ،111 ،115 ،112 ،

116 ،181،185 ،531 ،535 ،515 ،514 . 

 .49 الموحدون 

 –ن  -

 .551، 41 النمسا

 –ه  -

 .551 الهابسبورغ
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، 39، 38، 33، 31، 59، 15، 11، 5، 1 لهندا
48 ،61 ،61 ،64 ،62 ،66 ،61 ،69 ،11 ،
13 ،18 ،81 ،82 ،86 ،89 ،95 ،93 ،134 ،

164 ،184 ،181 ،188 ،189 ،191 ،195 ،
193 ،194 ،192 ،196 ،191 ،511 ،518 ،
511 ،515 ،511 ،536 ،539 ،511 ،513 ،
512. 

 .554 هولندا

 –ي  -

 .541، 554، 8، 2 اليعاربة

، 511، 196، 192، 195، 191، 181اليمن 
513 ،518 ،532 ،538 ،539. 
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 القرآن الكريم. 1

 المصادر. 2
 العربية -‌أ
،‌تح‌محمد‌الأحمدي‌أبو‌درة الحجال في أسماء الرجال:‌ابن‌القاضي‌أبو‌العباس‌احمد‌بن‌محمد‌المكناسي .1

‌.1791،‌القاهرة‌و‌تونس‌،‌1النور،‌ج
،‌الهيئة‌5،‌ج4تح‌محمد‌مصطفى،‌ج‌بدائع الزهور في وقائع الدهور،:‌‌الحنفي‌‌محمد‌بن‌احمد‌ابن‌إياس .2

‌.4894المصرية‌العامة‌للكتاب،‌القاهرة‌
‌الرحيم،‌طرحلة ابن بطوطة في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار‌:ابن‌بطوطة .3 ‌تحقيق‌محمد‌عبد ،4‌،

‌.م9118/ه4441،‌(ط‌.‌م.‌د)‌شركة‌الأرقم‌بن‌أبي‌الأرقم،‌
دار‌الكتاب‌اللبناني،‌دار‌الكتاب‌المصري،‌لبنان،‌،‌رحلة ابن جبير:‌ابن‌جبير‌محمد‌ابن‌احمد‌الأندلسي .4

 .مصر
تح‌دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب  في القرن العاشر، :‌ابن‌عسكر‌محمد‌الحسني‌الشفشاوني .5

‌.1791،‌‌الرباط،‌1سلسلة‌التراجم‌‌،،‌مطبوعات‌دار‌المغرب‌للتأليف2ط، محمد‌حجي
6. ‌ رحمانية في الدولة العثمانية و ذيله الطائف الربانية المنح الالبكري‌محمد‌بن‌أبي‌السرور‌الصديقي،

‌.م4885،‌دار‌البشائر‌للطباعة‌و‌النشر،‌دمشق،‌4،‌تح‌ليلى‌الصباغ،‌طعلى المنح الرحمانية
‌المنعم .7 ‌الحميري‌محمد‌عبد ‌طالروض المعطار في خبر الأقطار: ‌عباس، ‌إحسان ‌تح ‌لبنان‌9، ‌مكتبة ،

‌.م4894بيروت،‌
‌الوهاب‌بن‌اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار‌:السبتي‌محمد‌بن‌القاسم .8 ،‌تح،‌عبد

 .4894،‌الرباط،‌9منصور‌ط
،‌دار‌الأرقم‌(دط)،‌تح‌وتق‌قاسم‌الرفاعي‌ومحمد‌العثماني،تاريخ الخلفاءالسيوطي‌جلال‌الدين‌أبي‌بكر‌،‌ .9

‌.(دت)للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌
‌الشرقاوي‌عبد‌الله .11 ‌الحميد‌الناظرين فيمن ولى مصر من الملوك و السلاطينتحفة : ‌تح‌رحاب‌عبد ،

‌.م4881،‌مكتبة‌المدبولي،‌القاهرة،‌4القاري،‌ط
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،‌دار‌المنصور‌للطباعة‌و‌1،‌طالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية:‌الفاسي‌ابن‌أبي‌زرع‌علي .11
‌.م1792/‌ه1972الوراقة،‌الرباط‌المغرب،‌

‌بن‌يوسف .11 ‌القرمانلي‌احمد ‌فهمي‌سعد،‌‌أخبار الدول و أثار الأول في التاريخ،: ‌حطيط‌و تح‌احمد
‌.م4889،‌دار‌الكتب،‌بيروت،‌4،‌ط4مج
‌العزيز‌القشتالي .13 ‌مطبوعات‌وزارة‌‌،في مآثر موالينا الشرفاء مناهل الصفا‌:عبد ‌كريم، ‌الكريم تح‌عبد

‌(.د‌ت‌)،‌الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية‌و‌الثقافة،‌المغرب
،‌تحقيق‌علال‌ركوك،‌الرحالي‌منطقتها بملوك المغرب و أسفيعلائق :‌الكانوني‌العبدي‌محمد‌ابن‌احمد .14

‌(.د‌ت‌ط)،‌الرباط،‌4الرضواني،‌محمد‌الظريف،‌ط
15. ‌ ‌المجهول ‌طتاريخ الدولة السعدية التاكدمارتية: ‌ ‌بنحادة، ‌الرحيم ‌عبد ‌تح ‌و‌1، ‌للنشر ‌تينمل ‌دار ،

‌.1771التوزيع،‌مراكش،‌
،‌‌5،‌تحقيق‌محمد‌محي‌الدين‌عبد‌الحميد،‌طمروج الذهب و معادن الجوهر‌:المسعودي‌علي‌بن‌حسي .11
‌.4894بيروت،‌‌،،‌‌دار‌الفكر4ج
،‌4،‌تح،‌إحسان‌عباس،‌جنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري‌أبو‌العباس‌احمد‌ابن‌محمد .17

‌.4899دار‌صادر،‌بيروت،‌
‌المعيري‌ .18 ‌احمد ‌الدين ‌زين ‌المليباري ‌طتحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين: ‌المعارف‌4، ‌دائرة ،

‌.4895الهندية،‌المركز‌الثقافي‌العربي‌الهندي،‌بومباي،‌
‌،4ج‌تح‌جعفر‌الناصري،‌محمد‌الناصري‌‌المغرب الأقصى،‌الاستقصاء في أخبار،‌‌أبو‌العباسالناصري‌ .19
‌.4855الدار‌البيضاء،‌،5ج
‌لنهراولي‌قطب‌الدين‌محمد‌بن‌احمد‌ا .11 منشورات‌دار‌اليمامة‌ ،4،‌طالبرق اليماني في الفتح العثماني:

‌.م4819للبحث‌و‌الترجمة‌و‌النشر،‌الرياض،‌‌
‌الوفراني‌محمد‌الصغير .11 تق‌هوداس‌السيد،‌مطبعة‌بيردين،‌نزهه الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، :

‌.م1111انجي،‌
 المعربة -‌ب
.‌د)‌،‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب،‌4،‌ترجمة‌عبد‌العزيز‌جاويد،‌جرحلات ماركو بولو:‌بولو‌ماركو .1
‌.4885،‌(ط‌.‌م
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،‌دار‌البشير‌للثقافة‌4،‌تح‌وتر‌محمد‌حرب‌وتسنيم‌حرب،‌طتحفة الكبار في أسفار البحار:‌خليفة‌حاجي .1
‌.9149و‌العلوم،‌

‌ديكو‌دي‌طوريس .3 ‌محمد‌تاريخ الشرفاء‌: ‌محمد‌حجي، ‌تر ‌الدار‌، ‌التوزيع، ‌و ‌النشر ‌شركة ،‌ الأخضر
‌.(د‌ت‌ط)‌البيضاء،

/‌ه4444التراث،‌دبي،‌مركز‌جمعة‌الماجد‌للثقافة‌و‌4ط‌،‌تر‌وتق‌محمد‌حرب،كتاب البحرية:‌رئيس‌بيري‌ .4
 .م9149

 .م4898ــ‌‌4899،‌دار‌المعرفة‌للنشر،‌الرباط،9آخرون،‌ج،‌تر‌محمد‌حجي‌و‌إفريقيا:‌كربخال‌مارمول .5
ورات‌،‌منش9،‌ط9،‌ج4،‌تر‌محمد‌حجي‌محمد‌الأخضر،‌جوصف إفريقيا:‌بن‌محمد‌حسنالفاسي‌ال‌الوزان .6

 .4894النشر،‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌الجمعية‌المغربية‌للتأليف‌والترجمة‌و‌

 المراجع-3
 العربية - أ
‌فاروق‌عثمان .1 ‌أباظة أثر تحول التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح على مصر وعالم البحر :

‌.4884المعارف،‌القاهرة،‌‌،‌دار9،‌طالمتوسط أثناء القرن السادس عشر
دار‌المعرفة‌الجامعية،‌‌،الكشوف الجغرافيةالفكر الجغرافي و ‌:إبراهيم‌عيسى‌علي‌ومحمد‌الفتحي‌بكير‌محمد .1

 .م4884الاسكندرية،‌
الفكر‌المعاصر،‌دار‌،‌دار‌1،‌طوادي المخازن معركة الملوك الثلاثة ــ القصر الكبيرــ:‌أبو‌خليل‌شوقي .3

‌.الفكر،‌بيروت،‌دمشق
‌الفتاح‌و .4 ‌ياغي‌أبو‌علية ‌دار‌المريخ‌للنشر،‌4،‌طتاريخ أوربا الحديث و المعاصر: إسماعيل‌أحمد ،

‌.4884الرياض،‌
د‌)،‌المغرب العربي الحديث من خلال المصادر:‌الأرقش‌دلندة‌،‌بن‌طاهر‌جمال‌،‌الأرقش‌عبد‌الحميد .5
‌.2119ميديا‌كوم،‌،‌مركز‌النشر‌الجامعي‌(ط
،‌(د‌م)،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌(د‌ط)،‌تق‌تح‌عزة‌رفعت،‌مختصر تاريخ البصرة:‌لأعظمي‌علي‌ظريفا .6
‌(.د‌ت)
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التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا، :‌البطريق‌عبد‌الحميد‌وعبد‌العزيز‌نوّار .7
 .(ط‌.‌ت.‌د)‌دار‌النهضة‌العربية،‌بيروت،‌

8. ‌ ،‌ ‌الصديق ‌العربي ‌طكتاب المغرببن ‌الغرب‌4، ‌دار ‌والنشر، ‌والترجمة ‌للتأليف ‌المغربية ‌الجمعية ،
‌.4894الإسلامي،‌بيروت،‌

منشورات‌الجمعية‌المغربية‌للتأليف‌والترجمة‌والنشر،‌دار‌‌،4ط‌تاريخ مدينة سبتة،‌:‌بن‌تاويت‌محمد‌ .9
‌.4899الثقافة،‌الدار‌البيضاء،‌

‌بن‌خروف‌عمار .11 الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بين الجزائر و المغرب في القرن  العلاقات:
‌.2111،‌دار‌الأمل‌للطباعة‌و‌النشر‌و‌التوزيع،‌د‌م،‌2،‌جالعاشر هجري السادس عشر ميلادي

‌عمار .11 ‌خروف ‌بن العلاقات السياسية بين الجزائر و المغرب الأقصى في القرن العاشر هجري :
‌.2112دار‌الأمل‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌الجزائر،‌،‌1،‌‌جالسادس عشر ميلادي

_ 1821غشت  22قبل )دكالة و الاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي و أزمور بوشرب‌احمد‌،‌ .12
‌.1711،‌الدار‌البيضاء،‌1،‌ط(م1581اكتوبر
توبقال‌،‌دار‌4،‌طدراسات في تاريخ المغرب و النهضة العربية‌في النهضة و التراكم: بوشرب‌احمد .13

‌.م4891للنشر،‌الدار‌البيضاء،‌المغرب‌
‌بوشرب‌احمد .14 ‌الرباط،‌‌‌4،‌طمغاربة في البرتغال خلال القرن السادس عشر: ‌الآداب، منشورات‌كلية

‌.م4881
‌.م4889،‌دار‌الأمان‌،‌الرباط،‌4،‌طوثائق و دراسات عن الغزو البرتغالي و نتائجه:‌بوشرب‌احمد .15
‌.9119،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربي،‌بيروت،‌4،‌طالمجال العربيالدولة العثمانية في :‌بيات‌فاضل .16
‌سليمان .17 ‌زكريا قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين التحالف الماسوني الاستعماري و ضرب ‌:بيومي

‌(.د‌ت)،‌جدة‌،‌دار‌عالم‌المعرفة‌،‌4ط‌، الاتجاه الإسلامي
‌.4‌،9115ط‌ابن ماجد والبرتغال،:‌التازي‌عبد‌الهادي .18
عهد‌بني‌مرين‌و‌التاريخ الدبلوماسي للمغرب الأقصى من أقدم العصور إلى اليوم :‌عبد‌الهاديالتازي‌ .19

‌.9،‌4899الوطاسيين‌مج‌
،‌(د‌ن(‌)‌د‌ط)‌،‌1مج‌،‌من أقدم العصور إلى اليوم التاريخ الدبلوماسي للمغرب:‌التازي‌عبد‌الهادي .22

‌.م1711
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11. ‌ ‌سليم ‌طهالتكريتي ‌الصراع على الخليج العربي: ،‌ ‌السياسية ‌و‌49السلسلة ‌الثقافة ‌وزارة ‌منشورات ،
‌.م4811الإرشاد،‌بغداد‌

‌.4891،‌دار‌الرائد‌العربي،‌القاهرة‌،‌4،‌ط‌تاريخ الصفويون و حضارتهمجمعة‌بديع‌و‌احمد‌الخولي،‌ .11
‌.م4889،‌دار‌الشروق،‌‌عمان،‌4،‌طتكوين العرب الحديث:‌الجميل‌سيار .13
‌.4891،‌منشأة‌المعارف،‌الإسكندرية،‌4،‌طوالكشوف الجغرافيةالفكر الجغرافي :‌الجوهري‌يسرى‌ .14
.‌م.‌د)‌،‌دار‌النهضة‌العربية،‌عصر النهضة دراسة في الحضارة الأوروبية الحديثة:‌حراز‌السيد‌رجب .15
‌.(ط‌
‌حرب‌محمد .16 ‌العثمانيون في التاريخ والحضارة، : ‌دراسات‌عثمانية ‌المصري‌للدراسات‌ ،4سلسلة المركز

‌.4884القاهرة،‌، بحوث‌العالم‌التركيالعثمانية‌و‌
‌.1791،‌(المغرب)،‌دار‌الرشاد‌الحديثة‌،‌الدار‌البيضاء‌‌2مج‌‌المغرب عبر التاريخ،:‌حركات‌إبراهيم .22
‌طالرحالة المسلمون في القرون الوسطى‌:حسن‌زكي‌محمد‌ .18 ‌التوزيع،القاهرة،‌4، ‌و ‌أفاق‌للنشر ‌دار ،

9149.‌
‌حلمي‌محروس‌إسماعيل .19 ‌قيام الوحدة إلىتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر من الكشوف الجغرافية :

‌.9114،‌الإسكندرية،‌مؤسسة‌الشباب‌الجامعية،‌4،‌جالإفريقية
منشورات‌المجمع‌الثقافي،‌أبو‌‌،4ط‌،م 1711م إلى 711العرب و البرتغال في التاريخ :‌حنظل‌فالح .31

‌.94ص،‌4889ظبي،‌
،‌وزارة‌4ط‌،التاريخية و التطور السياسي الأصولالخليج العربي دراسات في  :الخطيب‌مصطفى‌عقيل .31

‌.9144الثقافة‌و‌الفنون‌والتراث‌قطر،‌الدوحة،‌
قليمية:‌خليجة‌أحمد‌نجم‌الدين .31 ط‌.‌ت.‌د)‌،‌مؤسسة‌شباب‌الجامعة،‌الإسكندرية،‌إفريقيا دراسة عامة وا 
).‌

33. ‌ )‌عن قبودان السويس و الدور العثماني في مواجهة البرتغاليين  بحريةوثائق ‌،خليل‌محمد‌محمود
‌.،‌دط‌،‌د‌ن،‌د‌ت4ج(‌الخليج‌العربي‌الجزيرة‌العربية‌ولاية‌الحبشة‌المحيط‌الهندي‌المغرب‌العربي

‌م1711،‌مطبعة‌المهدية،‌تطوان،‌المغرب،‌2،‌طتاريخ تطوان‌صرمخت‌:داود‌محمد .34
‌محمد .35 ‌دراج ‌طم1543م 1511الجزائر و دور الإخوة بربروس الدخول العثماني إلى : ‌شركة‌4، ،

 .9149الأصالة‌للنشر‌والتوزيع،‌‌الجزائر،‌
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‌درويش‌علي‌إبراهيم .36 ‌المركز‌4،‌طم1676ــــــ 1511السياسة و الدين في مرحلة تأسيس الدولة : ،
‌.9144العربي‌للأبحاث‌و‌دراسة‌السياسات،‌بيروت،‌

‌.4884،‌الإسكندرية،‌(د‌ن)‌،‌4،‌جسيمبادئ الاقتصاد السيا:‌‌دويدار‌محمد .37

 .م4884الشرق،‌الدار‌البيضاء،‌المغرب،‌‌إفريقيا،‌دار‌4ط‌،دراسات في تاريخ المغرب:‌رزوق‌محمد .38
 الخليج في التجاري  للنشاط البرتغاليالتهديد   من الحد في العثمانيين جهود‌:الحي عبد رضوان‌نبيل .39

‌قسمم  1559/هـ 967 -م 1538/ هـ 945العثمانية  الوثائق خلال من العربي  والحضارة التاريخ ،
‌.(ت.د)المكرمة‌،‌ ،‌مكة القرى‌ أم جامعة/‌‌الإسلامية والدراسات الشريعة بكلية الإسلامية

41. ‌ ‌القاهرة،‌4،‌ط4،‌ج‌العالم الإسلامي في التاريخ الحديث و المعاصررمضان‌مصطفى‌محمد، ‌د‌ن، ،
‌.م4895
 .4815/ه4494الدار‌القومية‌للطباعة‌والنشر،‌القاهرة،‌،‌استعمار إفريقية:‌رياض‌زاهر .41
‌البداية و النهاية نشأة القوى العظمى و انحطاطها‌:الزغبي‌موسى .41 ‌ط)، ‌العربية،‌(د ‌النهضة ‌دار ،

‌.م4884بيروت،‌
‌محمود .43 ‌الساداتي‌احمد ‌جتاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية و حضارتهم: ‌الطبع‌و‌9، ‌ملتزم ،

‌(.د‌ت)الآداب‌و‌مطبعتها،‌إشراف‌وزارة‌التربية‌و‌التعليم،‌مصر،‌النشر‌مكتبة‌
‌.1712،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌و‌التوزيع،‌الدار‌البيضاء،‌2،‌طالحضارة الإسلامية بالمغرب:‌السائح‌حسن .88
،‌مركز‌زايد‌للتراث‌و‌م1515_1517الغزو البرتغالي للجنوب العربي و الخليج :‌السلمان‌محمد‌حميد .45

‌.م9111المتحدة،‌‌ةالعربي‌اراتالإمالتاريخ،‌
46. ‌ ‌إسماعيل ‌سهرنك ‌جحقائق الأخبار عن دول البحار: ‌ط9، ‌مصر،‌4، ‌بولاق، ‌الأميرية ‌المطبعة ،

‌.ه4444
‌.م4899،‌دار‌الفكر‌الحديث،‌بيروت،‌4تق‌حسن‌الزين،‌طتاريخ الدولة العثمانية، ‌:سهرنك‌إسماعيل .47
،‌دار‌الأمل‌للطباعة‌و‌النشر‌و‌التوزيع،‌(د‌ط)،‌أمير أمراء الجزائر علج علي باشا:‌سي‌يوسف‌محمد‌ .48
‌.9118،‌(د‌م)

‌جلال .49 ‌حسن دار‌‌م،1498/ 1415فضل المسلمين في كشف الطريق البحري إلى الهند ‌:السيد
‌.9119الوفاء،‌الإسكندرية،‌

‌السيد‌يوسق‌نصير .51 ،‌الكشوف الجغرافية البرتغالية والإسبانية حول العالم بين الاستعمار والاستقلال:
‌.9119مركز‌الإسكندرية‌للكتاب،‌الإسكندرية،‌



 قائمة البيبليوغرافيا

 

[334] 
 

 .4899،‌المكتب‌الإسلامي،‌بيروت،‌9،‌‌طالكشوف الجغرافية دوافعها  ـــ حقيقتها:‌شاكر‌محمود‌ .51
‌.‌9114التوزيع،‌الأردن،و‌دار‌أسامة‌للنشر‌ ،(د‌ط)،‌4جموسوعة تاريخ الخليج العربي،  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .51
‌.9111،‌المكتب‌الإسلامي،‌بيروت،‌دمشق،‌عمان،‌4،‌ط9ج‌التاريخ الإسلامي، :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .53
،‌4،‌ط4،‌مج‌م1911 1415معجم شيوخ الإسلام في العهد العثماني :‌‌الشقيرات‌احمد‌صدقي‌علي .54

‌.9144عالم‌الكتب‌الحديث،‌الأردن،‌
‌العزيز‌الشناوي‌ .55 ‌عبد ‌9ج‌الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها،: ‌ط)، ‌الأنجلو‌(د ‌مكتبة ،

 .9144مصرية،‌القاهرة،
‌.4818،‌دار‌المعارف،‌مصر،‌4،‌جأوروبا في مطلع العصور الحديثة:‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .56
،‌منشورات‌مركز‌الدراسات‌و‌9،‌طاحمد بن ماجد و الملاحة في المحيط الهندي‌:حسن‌صالحشهاب‌ .57

‌.م9119الوثائق،‌الإمارات‌العربية،‌
،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌مصر،‌4،‌طتاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند:‌الشيال‌جمال‌الدين .58

9114.‌
‌.‌4884،بيروت‌،دار‌القدس‌،4ط‌‌،أسد البحار ابن ماجد‌:ديشصالح‌ر‌ .59
‌إسماعيل .61 ‌عباس ‌الصباغ تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية الحرب و السلام بين العثمانيين و :

‌.9144،‌دار‌النفائس‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع،‌بيروت،‌9،‌طالصفويين
‌.48994889،‌دار‌الصحوة‌للنشر‌والتوزيع،‌القاهرة،‌4ط .61
‌العزيز .61 ‌الإسكندرية،‌ي تاريخ الكشف الجغرافيالموجز ف:‌طريح‌شرف‌عبد ‌الجامعية، ‌الثقافة ،‌مؤسسة

4884.‌
،‌دار‌النفائس،‌لبنان‌‌9،‌طتاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة:‌طقوش‌سهيل .13
 .تبيرو‌

‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .64 ‌طم 1511/1736ه 917/1148في إيران ‌الصفويةتاريخ الدولة : ‌ ‌دار‌4، ،
‌.م‌9118النفائس،‌بيروت،‌

،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌4،‌‌طالعصر المماليكي في مصر و الشام:‌عاشور‌سعيد‌عبد‌الفتاح .65
4884.‌
العصر‌العثماني‌من‌بداية‌القوة‌و‌‌العلاقات الدولية في التاريخ الإسلامي،:‌عبد‌الونيس‌شتا‌و‌آخرون‌ .66

‌.م4881،‌منشورات‌المعهد‌العالمي‌للفكر‌الإسلامي،‌القاهرة،‌4،‌‌ط44الهيمنة‌إلى‌المسألة‌الشرقية،ج
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‌.م9149،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌لبنان،‌4،‌طماركو بولوو رحلته الشهيرة:‌عبوش‌احمد‌صالح .67
‌661/ ه914ــــ  41)لسيادة الإسلامية، تجارة المحيط الهندي في عصر ا:‌عثمان‌شوقي‌عبد‌القوي‌ .68
‌.4881سلسلة‌عالم‌المعرفة،‌‌(م1498ـــــ 
دار‌‌،‌أبعاده، صراع القوى في المحيط الهندي و الخليج العربي جذوره التاريخية و:‌عدنان‌محمد‌مراد .69

‌.‌4894،بيروت‌‌،دمشق
‌للكتاب‌،تاريخ الرحلة والاكتشاف في البر و البحر‌:إسماعيل‌العربي .71 ‌الوطنية ر،‌الجزائ‌،المؤسسة

4891.‌
،‌دار‌الزهراء‌9،‌طتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر:‌عطا‌الله‌الجمل‌شوقي‌وعبد‌الله‌عبد‌الرزاق‌إبراهيم .71

‌.م9119/ه4499للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌
‌لله‌الجمل‌شوقي‌عطا .71 ‌تونس ليبيا‌المغرب العربي  الكبير من الفتح الإسلامي إلى الوقت الحاضر:

‌.9118نجلو‌المصرية،‌القاهرة،‌مكتبة‌الإ‌،4ط‌،(مراكش )الجزائر المغرب الأقصى 
‌.4894،‌مكتبة‌الإنجلو‌المصرية،‌القاهرة،‌4،‌طالتيارات السياسية في الخليج العربي‌:العقاد‌صلاح .73
،‌4،‌طمن القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر الاكتشافات الجغرافية:‌علي‌حمدي‌محمد .74

‌.م4844/ه444المطبعة‌الجمالية،‌القاهرة،‌
،‌(دط)،‌"المغرب الأقصى ـــ ليبيا" المغرب العربي الحديث،   تاريخ‌:‌علي‌عامر‌محمود‌و‌محمد‌خير‌فارس .75

‌(.دت)‌منشورات‌جامعة‌دمشق،
‌العزيز .76 ‌عبد ‌عمر ‌عمر ‌الجامعية،‌دراسات في التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديث: ‌المعرفة ‌دار ،

‌.4889الإسكندرية،‌
‌العزيز .77 ‌عوض‌عبد ‌جدراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث: ‌ط4، ‌الرائد‌4، ‌مكتبة ‌الجيل، ‌دار ،

‌.م4884العلمية،‌بيروت،‌عمان،‌
،‌دار‌الكتاب‌4طم،  1789إلى  1511الثاني من  التاريخ العسكري العثماني:‌العيدروس‌محمد‌حسن .78

 .9141الحديث،‌القاهرة،‌
‌ج4ج‌،الجزيرة العربيةو دراسات في الخليج ‌:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‌ط)‌،9، ‌الكتاب‌‌،(د دار

.9118،‌الجزائر‌،الحديث  
‌.4894للنشر‌و‌التوزيع،‌بيروت،‌الأهلية‌تاريخ العرب الحديث، :‌غرايبية‌عبد‌الكريم‌محمود‌ .79
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‌الغالي .81 ‌غربي ‌ديوان‌(م1916= =-1188)دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي: ،
‌.9119المطبوعات‌الجامعية،‌الجزائر‌

،‌مركز‌البحرين‌للدراسات‌4،‌طالإستراتيجية الإقليمية و الدولية لأمن الخليج العربي:‌الغفار‌محمد‌عبد .81
‌.م9149و‌الدولية‌و‌الطاقة،‌المنامة،‌الإستراتيجية‌

22. ‌ ‌مقلد ‌الفتاح ‌عبد ‌الغنيمي موسوعة تاريخ المغرب العربي بين بني وطاس و السعديين و ظهور :
 .م1771،‌القاهرة،‌2،‌ج9مج‌‌الأشراف العلويين،

‌بك‌محمد‌المحامي .83 ‌فريد ‌طتاريخ الدولة العلية العثمانية: ‌تح‌إحسان‌حقي، ‌بيروت،‌4، ‌النفائس، ‌دار ،
4894ّ.‌
،‌شركة‌ناس‌للطباعة،‌القاهرة،‌1،‌ط9،‌جالتاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير: الفيلالي‌عبد‌الكريم .84

2112. 
،‌دار‌الفيصل‌الثقافية،‌لانجازات العالمية للعرب و المسلمين في القرون المتأخرةالقادري‌لطف‌الله‌،‌ا .85

‌.9111السعودية،‌
د‌)،‌لتاريخ الإمارات العربية في عصر التوسع الأوربي الأولالخليج العربي دراسة :‌قاسم‌جمال‌زكريا .86
‌.(د‌ت)دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة‌(‌ط
‌قدري‌ .87 ‌قلعجي ‌طالخليج العربي بحر الأساطير: ‌بيروت،‌4، ‌النشر، ‌و ‌للتوزيع ‌المطبوعات ‌شركة ،

‌.م4885
المؤرخين‌المغاربة،‌،‌منشورات‌جمعية‌4،‌طفي عهد الدولة السعدية المغربتاريخ  :كريم‌عبد‌الكريم .88

‌.9111الرباط،‌
‌الكندري‌فيصل‌عبد‌الله .89 ‌العلمي‌، 1554الملاح والجغرافي بيري ريس ت : ‌الكويت‌للتقدم ‌،‌مؤسسة

‌.‌4888الكويت،
سؤالو‌جواب‌توضح‌حقائق‌غائبة‌‌411،‌الدولة العثمانية المجهولة:‌كوندز‌احمد‌أق‌،‌أوزتوك‌سعيد .91

 9119لعثمانية،‌استانبول،‌عن‌الدولة‌العثمانية،‌‌وقف‌البحوث‌ا
‌.4885،‌الزهراء‌للإعلام‌العربي،‌القاهرة،‌4طالفتح العثماني لمصر وبلاد الشام، :‌متولي‌احمد‌فؤاد .91
‌دراج .91 ‌محمد ‌طالجزائر في المصادر العثمانية: ‌الوراق4، ‌دار ‌و‌‌، ‌والنشر ‌الجزائر،‌للدراسات التوزيع،

‌.م9149



 قائمة البيبليوغرافيا

 

[337] 
 

د‌)،‌دار‌الكتاب‌الحديث،الدار‌البيضاء،‌المفيد في تاريخ المغرب:‌محمد‌محمد‌الأمين‌،‌الرحماني‌محمد‌على .93
‌(.ت
‌الرحمان‌حسن .94 ،‌م11الى القرن 18الإسلام و المسيحية في شرق إفريقيا من القرن : محمود‌عبد
‌.م9144،‌مركز‌دراسات‌الوحدة‌العربية،‌بيروت،‌4ط
العلمي‌سلما،‌طنجة،‌المغرب،‌،‌دار‌الكتاب‌الجديد في تاريخ المغربالمشرفي‌محمد‌بن‌محي‌الدين‌،‌ .95

4859.‌
‌.م4891،‌دار‌الشروق،‌بيروت،‌القاهرة،‌9،‌طفي أصول التاريخ العثماني:‌مصطفى‌احمد‌عبد‌الرحيم .96
‌.م9141العربية،‌بيروت،‌‌النهضة،‌دار‌4،‌طالعثمانيةالأرمن والدولة ‌‌:منصور‌تقية‌حنا .97
،‌المكتب‌الجامعي‌(د‌ط)‌،‌تاريخية تحليليةالخليج العربي الحديث و المعاصر دراسة :‌مهنا‌محمد‌نصر .98

‌.9119الحديث،‌الإسكندرية،‌
‌.9118،‌وزارة‌الثقافة،‌الجزائر،‌العبودية في إفريقيا:‌موسى‌عايدة .99

‌محمد .111 ‌فيصل ‌موسي ‌بنغازي،‌موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر: ‌المفتوحة، ‌الجامعة ‌منشورات ،
4889.‌
‌.4849،‌مطبعة‌حجازي،‌القاهرة،‌9،‌طالحديثالشرق الإسلامي في العصر :‌حسين‌مؤنس .111
،‌9،‌طأجنحة المكر الثلاث و خوافيها، التبشير الاستشراق الاستعمار: الميداني‌عبد‌الرحمان‌حبنكة .111

‌.م4411/‌ه4411دار‌القلم،‌دمشق،‌
‌،4881،‌دار‌الكتب‌الوطنية،‌بنغازي،‌4،‌طم1848-1453تاريخ أوروبا الحديث:‌ميلاد‌المقرحي .113
د‌)،‌الخليج العربي دراسات في تاريخ العلاقات الدولية و الإقليمية:‌النبراوي‌فتيحة،‌محمد‌نصر‌مهنا .114

‌(.د‌ت)،‌منشاة‌المعارف،‌الإسكندرية،‌(ط
)‌ ،‌عين‌للدراسات‌والبحوث‌الإنسانية‌والاجتماعية،4،‌طتأسيس مملكة البرتغال:‌النشار‌محمد‌محمود .115

‌.4885،‌(ط‌.‌م.‌د
،‌دار‌4،‌طم16ه11علاقات المغربية الجزائرية مقاربة سياسية ثقافية خلال القرن ال:‌النظام‌زهراء .116

‌.9145الأمان،‌الرباط،‌
التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة حتى ‌:العزيز‌سليمان‌و‌جمال‌الدين‌محمود‌محمد نوّار‌عبد .117

‌م4888/‌ه4448،‌دار‌الفكر‌العربي،‌مدينة‌النصر،‌نهاية الحرب العالمية الأولى
‌(.د‌ت‌)،‌(د‌م‌)،‌دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌تاريخ الشعوب الإسلامية:‌نوار‌عبد‌العزيز‌سليمان .118



 قائمة البيبليوغرافيا

 

[338] 
 

‌الحروب العثمانية الفارسية و أثرها في انحسار المد الإسلامي عن أوربا،:‌هريدي‌عبد‌اللطيف .119
،‌العلم‌ستقلالالا -الاستعمار -تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر الكشوف :‌هريدي‌فرغلي‌علي‌تسن .111

‌.9119والإيمان‌للنشر‌والتوزيع،‌الإسكندرية،‌
111. ‌ ‌احمد ‌ياغي ‌طالدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث: ‌الرياض،‌4، ‌العبيكان، ‌مكتبة ،
‌.ه4441
‌.م4889،‌مكتبة‌العبيكان،‌الرياض،‌4،‌طالعالم العربي في التاريخ الحديث:‌ياغي‌احمد .111
‌.4888،‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌الإسكندرية،‌الحديث والمعاصرتاريخ إفريقيا ‌:يحي‌جلال‌ .113

 المعربة - ب
عزب،‌ ،‌تق‌محمد‌زينهم،‌محمد‌تاريخ سلاطين بنو عثمان منذ نشأتهم إلى الآن:‌أصاف‌عزلتو‌يوسف‌ .1
 .4885،‌مكتبة‌مدبولي،‌القاهرة،‌‌4ط
،‌دار‌النهضة‌4عامر،‌ط‌،‌تر‌محمود‌علىالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية:‌ألتر‌عزيز‌سامح .1

 4898العربية‌للطباعة‌والنشر،‌بيروت،
ترجمة‌عبد‌الجبار‌‌م،1571 1534الأتراك العثمانيون البرتغاليون في الخليج العربي :‌أوزبان‌صالح .3

‌(.د‌ت)،‌دار‌الرشاد،‌بغداد،‌(د‌ط)ناجي،
‌يلماز .4 منشورات‌مؤسسة‌فيصل‌،‌4،‌تر‌عدنان‌محمود‌سليمان،‌ط4،جتاريخ الدولة العثمانية:‌أوزتونا

 .4899للتموين،‌استانبول،‌
‌يلماز .5 ‌أوزتونا ‌مجموسوعة تاريخ الإمبراطورية العثمانية: ‌سلمان، ‌عدنان‌محمود ‌تر ‌ط4، ‌الدار‌4، ،

‌.م9141العربي‌للموسوعات،‌بيروت،‌
‌خليل .6 ‌إينالجيك ‌محمد‌متاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار: ‌تر ،‌ ‌ط. ‌دار9الأرناؤوط، ،‌

‌9144المدار‌الإسلامي،‌‌
‌بيربي‌جان‌جاك .7 ‌ط ترالخليج العربي، : ‌الغز، ‌سعيد ‌و ‌هاجر ‌و‌4نجدة ‌للطباعة ‌المكتب‌التجاري ،

‌.4858التوزيع‌و‌النشر،‌بيروت،
)‌،‌(ط‌.‌م.‌د)‌،‌ترجمة‌بدر‌الرحمن‌عبد‌الله‌الشيخ،‌دار‌الشيخ،‌تاريخ جنوب إفريقيا :وير.‌جريون‌س .8
 (.ط‌.‌ت.‌د
‌شارل .9 ‌ديل ‌القاهرة،‌البندقية جمهورية ارستقراطية: ‌اسكندر، ‌توفيق ‌و ‌الكريم ‌عبد ‌عزت ‌احمد ‌تر ،

‌.م4849



 قائمة البيبليوغرافيا

 

[339] 
 

‌فرغسون‌نيال .11 ‌تر‌سعيد‌محمد‌الحسينية،‌الحضارة كيف هيمنت حضارة الغرب على الشرق و الغرب: ،
‌.9144،‌شركة‌المطبوعات‌للتوزيع‌والنشر،‌بيروت،‌9ط
‌فلهو‌ألفارو‌و‌سانتوس‌دوز .11 ،‌ترجمة‌عبد‌اسكو دا جاما وتقرير رحلة دوز سانتوسيوميات رحلة ف:

‌(ط‌.‌م.‌د)‌الرحمن‌عبد‌الله‌الشيخ،‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب،‌
‌.4899،‌دار‌المعارف،القاهرة،‌4،‌ترجمة‌السيد‌يوسف‌نصر‌طتاريخ غرب إفريقيا:‌دي.‌جي.‌فيج .11
‌.4891تريد،‌جينيف،‌،‌ترجمة‌أحمد‌الأورفلي،‌الناشر‌إديتاريخ السفن:‌قينياتي‌جورجيو .13
‌4894،‌ترجمة‌السيد‌يوسف‌نصر،‌دار‌المعارف،‌القاهرة،‌المستكشفون في إفريقيا:‌كام‌جوزفين .14
‌كندي‌بول .15 ‌تر‌عبد‌9111إلى‌‌4511التغيرات‌الاقتصادية‌و‌الصراع‌العسكري‌من‌القوى العظمى: ،

 .4884،‌دار‌سعاد‌الصباح،‌الكويت،‌القاهرة،‌4الوهاب‌علوب،‌ط
)‌طبعة‌منقحة‌على‌نفقة‌أمير‌قطر،‌قطر،‌القسم‌التاريخي،دليل الخليج العربي، :‌جورج.‌لورمير‌جون‌ .16
‌(.دت
،‌طبعة‌منقحة‌على‌نفقة‌أمير‌قطر،‌4ج‌،القسم‌الجغرافيدليل الخليج العربي، :‌جورج.‌لورمير‌جون‌ .17

‌(.دت)‌قطر،
‌ماكيفيدي‌كولين .18 ‌للكتاب‌،‌ ترجمة‌مختار‌السويفي، ، أطلس التاريخ الإفريقي: ‌العامة الهيئة‌المصرية
‌.4899،(ط.ت.د)

 (.د‌ت)،‌منشورات‌دار‌مكتبة‌الحياة،‌بيروت،‌9،‌طساحل الذهب الأسود:‌المسيلم‌محمد‌سعيد .19
،‌دار‌الفكر‌للنشر‌والدراسات‌و‌4،‌ط4،‌تر‌بشير‌السباعي،‌جتاريخ الدولة العثمانية:‌مونتران‌روبير .11

‌.التوزيع،‌القاهرة
‌نيقولاي‌إيفانوف .11 ‌تق‌مسعود‌م1574ـــ 1516الفتح العثماني للأقطار العربية : ‌تر‌يوسف‌عطالله، ،
‌.م4899،‌سلسلة‌تاريخ‌المشرق‌العربي‌الحديث،‌منشورات‌دار‌الفارابي،‌بيروت،‌رظاه
،‌الهيئة‌المصرية‌4،‌ترجمة‌عبد‌الرحمن‌عبد‌الله‌الشيخ،‌جأشهر الرحلات في غرب إفريقيا:‌س.‌هوارد .11

‌.4881،(‌ط.م.د)العامة‌للكتاب،‌
)‌ ،‌(ط.‌م.‌د)‌،‌ترجمة‌راشد‌البراوي،‌مكتبة‌الوعي‌العربي،‌تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء:‌يرز‌دونالدو .13
 (.ط‌.‌ت.‌د
 المراجع الأجنبية - ت

 ,Charles E. Nowell : Histoire du Portugal, Paris, 1953ـ .1



 قائمة البيبليوغرافيا

 

[340] 
 

2. Damiao de gois :Les portugais au Maroc de 1495 a 1521 extrai de la 
chroninque de roi d. manuel de Portugal, tradiction francais par robert 
ricard, rabat‌. 

3. Hammer‌  Josef (de) : hisoire de l’empire de Ottoman depuis son origine 
jusqu’à nos jours (4594 1600), traduit  de l’allemand par J. J.  hellert, 
Impirmerie de renridupuy, t 7, édition  paris, S P . 

4. Hammer‌  Josef (de) : histoire de l’empire de Ottoman depuis son origine 
jusqu’ a nos jours, traduit de l’allemand par J.J.hallert, V4, Impirmerie de 
renridupuy, édition paris, S P . 

5. J.N.L. Baker: A history of geographical and exploration, London, 1931, p64. 
6. Robert Cornevin Histoire de l' Afrique des orgines aux ХVI siècle, T1, Payot, 

Paris, 1967. 
  
 :المجلات والدوريات - ث
مجلة مركز ،‌"م‌أسبابها‌و‌نتائجها4549/‌ه845الجملة‌العثمانية‌على‌عدن‌سنة‌:‌"‌إبراهيم‌محمد‌كريم‌ .1

‌(.د‌ت)،‌(العراق)،‌بابل9،‌ع‌4،‌مجللدراسات الإنسانيةبابل 
‌الفتاح .1 ‌الإبراهيمي‌محمد‌عبد "‌:‌ ‌"الحسن‌الوزان‌و‌كتابه‌وصف‌إفريقيا ‌السنة‌9،ع‌مجلة دعوة الحق، ،

94‌ ‌الرباط ‌الإسلامية، ‌الشؤون ‌و ‌الأوقاف ‌وزارة ‌ ‌الأقصى)، ‌(المغرب ‌الأولى ‌جمادى ‌ه4419، ابريل‌/
‌.م4899

‌أعراب‌سعيد .3 ،‌السنة‌1العدد‌مجلة دعوة الحق،،‌"موقعة‌واد‌المخازن‌و‌اندحار‌الصليبية‌بالمغرب‌:‌"
‌.م1791،‌وزارة‌الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌17
،‌وزارة‌17،‌السنة‌1العدد‌مجلة دعوة الحق، ،‌"وثيقتان‌هامتان‌عن‌معركة‌واد‌المخازن‌:‌"‌بن‌تاويت‌محمد .8

‌.م1791الرباط‌، الدينيةالأوقاف‌والشؤون‌
، مجلة دعوة "انتصار‌المغرب‌في‌واد‌المخازن‌أنقذه‌من‌حرب‌صليبية‌عارمة" : عبد‌العزيز بن‌عبد‌الله .5

‌.1791الرباط،‌وزارة‌الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية،،‌17السنة‌،‌1،‌العدد‌الحق



 قائمة البيبليوغرافيا

 

[341] 
 

‌الهادي .1 ‌التازي‌عبد :‌ ‌المخازن‌بدون‌رقابة" ‌"وقعة‌واد ‌امجلة دعوة الحق، ،‌ ‌17السنة‌،1لعدد وزارة‌‌،
‌.1791الشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌‌الأوقاف‌و

وزارة‌،‌17السنة‌،‌1،‌العدد‌، مجلة دعوة الحق"م1191ه‌‌712وقعة‌واد‌المخازن‌"‌:‌الجراري‌عبد‌الله .2
‌.1791الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌

‌حجي‌محمد .2 "‌ ‌السعديين: ‌المغرب‌في‌عهد ‌دعوة الحق مجلة" ،‌ ‌‌1العدد ‌الأوقاف‌و‌21السنة ‌وزارة ،
‌.م1711/‌ه1111الشؤون‌الإسلامية‌المملكة‌المغربية،‌الرباط،‌

،‌وزارة‌48،‌السنة‌9،‌العدد‌مجلة دعوة الحق،‌"‌احمد‌المنصور‌الذهبي‌كرجل‌دولة‌:‌"‌حركات‌إبراهيم‌ .9
‌.م4899الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌المغرب،‌

،‌مجلة الفسطاط،‌"العثمانيين‌على‌اكتشاف‌أمريكا‌و‌الطريق‌الجديد‌إلى‌الهند‌رد"مقال‌: حمداني‌عباس .11
‌.9‌،9111عدد
‌اللطيف .11 ‌عبد ‌"الخطيب ‌الحديث: ‌و ‌القديم ‌المغرب ‌تاريخ ‌في ‌"سبتة ‌عمجلة دعوة الحق، ‌السنة‌5، ،

‌.م4811/‌ه4498الثالثة،‌وزارة‌الأوقاف‌و‌لشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌رجب
،‌دورية كان التاريخية،‌("الآثار‌والدوافع)‌لصدام‌العثماني‌الصفوي‌في‌تشاليدرانا:‌"‌دحدح‌عبد‌الحفيظ .11

‌.9144،‌الكويت،‌95العدد‌
‌صالح .13 ‌محمد ‌"رمضان ‌لإفريقيا: ‌الجغرافية ‌ ،مجلة المؤرخ العربي ،"الاستكشافات ‌بغداد44العدد ،،‌

‌.م4899/ه4419
القرن السادس عشر و بداية )العصر الحديث العلاقات المغربية العثمانية خلال :‌‌طحطح‌خاليد‌فؤاد .18

‌.2111،‌ديسمبر‌11،‌دورية‌كان‌التاريخية،‌العدد‌(القرن السابع عشر
،‌449‌،449،‌‌ع‌، مجلة دراسات تاريخيةالمصطلحات‌المتداولة‌في‌الدولة‌العثمانية:‌عامر‌محمود .15

‌.م،‌قسم‌التاريخ‌جامعة‌دمشق9149جانفي،‌جوان‌
‌القادر‌العافية .16 ‌عبد "‌ ‌المخازن‌: ‌"الاحتلال‌البرتغالي‌و‌معركة‌واد ‌ ‌العددمجلة دعوة الحق، ‌السنة‌9، ،
‌.4899،‌وزارة‌الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية‌المغربية،‌الرباط،‌‌48
‌(.د‌ت)،‌جامعة‌واسط،‌محافظة‌واسط،‌العراق،49،‌عمجلة كلية التربية واسط،‌"العصر‌الحديث .17
وزارة‌‌،48السنة‌،‌‌9ع،‌المغربية‌الحقدعوة مجلة ،‌"‌ومذهبا‌موطناالسيباستيانية‌"‌،‌‌العمراني‌عبد‌الله .18

‌‌.44‌،49ص‌،‌ص4899الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌



 قائمة البيبليوغرافيا

 

[342] 
 

،‌مجلة دعوة الحق،‌"احتلال‌البرتغاليين‌للثغور‌المغربية‌الذي‌أدى‌إلى‌موقعة‌واد‌المخازن‌:‌"الفاسي‌محمد .19
‌.م‌4899الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌‌،‌وزارة48،‌السنة‌9العدد‌
،‌"الثورات‌الخليجية‌ضد‌الاحتلال‌البرتغالي‌في‌النصف‌الأول‌من‌القرن‌السادس‌عشر:‌"‌قاسم‌زهير‌محمد .11

‌.9119،‌السنة‌الرابعة،‌فيفري‌8،‌ع‌4،‌مج‌مجلة سر من رأى 
،‌وزارة‌الأوقاف‌و‌17،‌‌السنة‌1،‌العدد‌، مجلة دعوة الحق"حول‌وقعة‌واد‌المخازن‌:‌"كانون‌عبد‌الله .21

‌.1791،‌الشؤون‌الإسلامية،‌الرباط
‌4489/‌ه891ـــــ‌‌814)‌النفوذ‌البرتغالي‌و‌أثره‌على‌الهند‌الإسلامية،‌:‌"‌المشهداني‌ياسر‌عبد‌الجواد .11
‌م9119،‌الموصل،‌9،‌ع‌44،‌مجمجلة التربية و العلم،‌("م4544ــــ‌
،‌وزارة‌الأوقاف‌1،‌ع‌، مجلة دعوة الحق"ذيول‌معركة‌واد‌المخازن‌وثيقتان‌جديدتان‌عن‌:‌"‌المنوني‌محمد .13

‌.1791و‌الشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌
‌العلي .14 ‌الوزاني‌عبد ‌المخازن‌": ‌واد ‌خلفيات‌معركة ‌"من ‌9العدد‌مجلة دعوة الحق،، ،‌ ‌48العدد وزارة‌،

‌.4899الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية‌،‌الرباط،‌
‌الإسهامات‌السياسية‌لمتصوفة‌المغرب‌الأقصى‌في"‌‌:م‌ظعبد‌الكا‌حسنين‌هالياسري‌فاهم‌نعمة‌،‌عج .15
‌ولاء .16 ‌صقر ‌علي ‌الهام، ‌"يوسف :‌ ‌المغرب ‌لسواحل ‌البرتغالي ‌‌949الاحتلال ‌ه881ــــ ــ‌4445/ ـــ

‌.9149،‌الأردن،‌48،‌‌مج‌5،‌العدد‌مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية،‌"م4599

27. Robert ricord, « Les portugais au maroc »,Document générie n56,le 17-3-
2016,juillet 1973 . 

 الرسائل الجامعية - ج
العلاقات السياسية و الاقتصادية لدول المغرب مع دول جنوب غربي أوروبا في :‌بن‌مصطفى‌دريس .1

 م9144ـــــ‌9144،‌رسالة‌دكتوراه‌تلمسان،‌جامعة‌أبي‌بكر‌بلقايد،‌م16ــــــ 13الفترة 
، "توسع‌الدولة‌العثمانية‌في‌الخليج‌العربي‌و‌نتائجه‌الاقتصادية‌في‌الحقبة‌البرتغالية:‌"‌خوري‌إبراهيم .2

م، الصلات التاريخية بين الخليج العربي و 1988نوفمبر  11_ 19ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية 
‌.9114،‌مركز‌الدراسات‌و‌الوثائق،‌الإمارات،‌4طالدولة العثمانية، 

،‌السنة‌1،‌ع‌مجلة دعوة الحق ،"المغرب‌يحتفل‌بالذكرى‌الأربعمائة‌لمعركة‌واد‌المخازن‌"‌ي‌احمد‌رمز‌ .3
‌.1791،‌وزارة‌الأوقاف‌و‌الشؤون‌الإسلامية،‌الرباط،‌17
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مقاربة للوضع الاجتماعي والاقتصادي لأهل الأندلس بمدينة الجزائر من خلال المحاكم ‌:طيبي‌مهدية .8
‌.2117-2111كرة‌لنيل‌شهادة‌الماجستير‌في‌التاريخ‌الحديث،‌السنة‌الجامعية‌،‌مذم12ـ 12الشرعية، القرن 

( م1851-1795خلال )دور المستكشفين الأوروبيين في اكتشاف داخل القارة الإفريقية :‌هقاري‌محمد .5
الإنسانية‌،‌رسالة‌ماجستير‌في‌الدراسات‌الإفريقية،‌كلية‌العلوم‌هنري بارت نموذجا   -زونيه كابيه -منقو بارك

 .9119/9118والاجتماعية،‌جامعة‌الجزائر،‌
‌مسعود .6 ‌زعل ‌هنادي ‌الهنداوي / ه913 -916السلطان قانصوه الغوري و نهاية دولة المماليك :

 .م9119،‌مذكرة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌اليرموك‌كلية‌الآداب‌قسم‌التاريخ،‌م1517 -1511
7. Salman Mohamed Hameed: Aspect of português rule in the arabien gulf 
(1521-1622), being a thesis submited for degree of phylosophy in the université 
of hull, december 2004‌.‌ 

 المقالات التاريخية -ح

‌التازي‌عبد‌الهادي .1 حصاد ندوة الدراسات العمانية نوفمبر ،‌"الصلات‌التاريخية‌بين‌المغرب‌و‌عمان:‌"
‌.م4891،‌وزارة‌التراث‌القومي‌و‌الثقافة،‌عمان،‌‌9،‌ط4مج‌م،1981

البحار‌العثماني‌محي‌الدين‌بيري‌رايس‌حياته‌و‌جهاده‌البحري‌"‌الحاج‌علاوي‌نسيبة‌عبد‌عبد‌العزيز‌،‌ .1
 .م9118،‌جامعة‌الموصل،‌4،‌ع‌مجلة التربية و العلم،‌"4415-‌4554

ندوة كتابات الرحالة و المبعوثين عن منطقة الخليج ،‌"شهادات‌على‌التقدم‌والازدهار:‌"‌سخنيني‌عصام .3
‌الإمارات‌العربي عبر العصور عرض ــــ نقد ــــ تحليل ‌جامعة ‌التراث‌دبي، ‌و ‌للثقافة ‌الماجد ‌مركز‌جمعية ،

‌.م4881أفريل‌‌41ــــ‌‌9العربية‌المتحدة‌العين،‌المجمع‌الثقافي‌أبو‌ظبي،‌دبي‌الإمارات‌العربية‌المتحدة،‌
‌حسن‌صالح‌شهاب:‌الحشهاب‌حسن‌ص .4 "‌ ‌العثمانية‌و‌مهمة‌التصدي‌للمخطط‌البرتغالي‌في‌ا: لبحرية

 19ه 1419ربيع الثاني  11_ 11ندوة رأس الخيمة التاريخية الثانية، ،‌"البحر‌الأحمر‌و‌الخليج‌العربي
‌.9114،‌الإمارات‌العربية،‌4م،‌سلسلة‌الندوات‌التاريخية،‌ط4899نوفمبر ‌11_
،‌" دور‌العرب‌والفرس‌في‌مكافحة‌الاستعمار‌البرتغالي‌في‌الخليج‌العربي‌دراسة‌مقارنة" :‌العقاد‌صلاح .5

‌مجحصاد ندوة الدراسات العمانية ،4‌ ‌الحجة ‌ذو ‌عمان، ‌التراث‌القومي‌والثقافة، ‌وزارة ‌ه‌4411، نوفمبر‌/
 .م4891
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 الموسوعات والمعاجم -خ

‌آخرون‌ .1 ‌و ‌مدكور ‌إبراهيم ‌طالموسوعة العربية الميسرة: ،4‌ ‌بيروت،‌، ‌شريف‌الأنصاري، ‌أبناء شركة
9141.‌

 .م4889،‌دار‌المشرق،‌بيروت‌،48،‌طالمنجد في الأعلامبراوز‌بولس‌و‌آخرون،‌ .1
‌.4899،‌دار‌صادر،‌بيروت،‌5،‌مج‌9،‌مج‌4مج‌معجم البلدان،:‌الحموي‌ياقوت .3
بيروت،‌‌،‌مؤسسة‌الرسالة،4،‌طمعجم المصطلحات و الألقاب التاريخية:‌الخطيب‌مصطفى‌عبد‌الكريم .4

‌.م4889/‌ه4441
 (.د‌ت)،‌دار‌رواد‌النهضة،‌لبنان،‌(د‌ط)،‌5،‌ج4،‌جالموسوعة التاريخية الجغرافية:‌الخوند‌مسعود .5
‌سهيلباصا .6 ‌ن ‌الوطنية،‌‌المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية،: ‌فهد ‌الملك مكتبة

‌.م‌9111الرياض،‌
،‌1،‌تق‌مصطفى‌طلاس،‌ط1612العربي حتى موسوعة معارك العرب من الفتح :‌صالح‌زهر‌الدين .2

‌.2111دار‌الندوة‌الجديدة‌،‌بيروت،‌
‌القاهرة،‌دار‌الكتاب‌اللبناني،‌2،‌طمشاهير المغرب‌موسوعة:‌كانون‌عبد‌الله .2 ،‌دار‌الكتاب‌المصري،

‌.1771بيروت،‌
‌الوهاب .9 ‌الكيالي‌عبد ‌جموسوعة السياسة : ‌‌،9ج‌،4، ‌بيروت، ‌للدراسات‌والنشر، ‌العربية )‌المؤسسة
 .(ط.ت.د

 .م9119،‌دار‌المشرق،‌بيروت،‌‌98،‌ط4،‌مجالأعلامالمنجد في اللغة و :‌مجموعة‌مؤلفين .11
‌قولايناهض‌ن .11 ‌مجالموسوعة العربية عالمية مصورة بالألوان: ‌قبرص،‌49، ‌للطباعة، ‌خليفة ‌مؤسسة ،

4889. 
 :المواقع الالكترونية -د

sport-histoire.fr 
1. http://www.sport-histoire.fr/Histoire/Liste_des_rois_de_Portugal.php 
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  .......................................................الدوافت ال تم ل الم تب النابت
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 ...................مقن  لال ال سكنيل المناقرل ل عتى الثقون الحمل الم تب الأول 
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 ...............................................................ل سسفياحال 8. 7
 ..............................................................احالل أ ردين 7. 7
 ...............................................................احالل مرسل 1. 7
 ...............................................................احالل سزمون 3. 7

 ....................ا سا  رفر  المناقرل ل الادنيج ل وصو  إلى الهتد رتيالم تب الث
 (...............م8367ثثثثث 8383) ا  ا رفر  المناقرل ل لتسرحل القن ي في إفنيغ ر 8
  ...(م8311 -8361( )الذهب ونأس النجر  الصرلحسرحل )ا ا رف جتوب الغرنة  7
 .................................ال  وفر  و الب ثر  المناقرل ل السنيل الاجسس ل 1
 ......(.....8383-8312)ا ا رف السرحل ال نقي لإفنيغ ر و الوصول إلى الهتد 3

 ..................الختيج ال ن ي عتى  لالحمل  ال سكنيل المناقرل   لثرل الم تب ا
 .............................................الاوجه المناقرلي إلى الم ره ال ن  ل -8
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 ......................................................................قتهر  8. 7
 ......................................................................قنير  7. 7
 ......................................................................مسغط 1. 7
 .....................................................................صحرن 3. 7
 ...................................................................خونفكرن 3. 7
 .................................................................احالل هنمز -1
 ...............................................................البحنين احالل -3

 ...موق  الغوى الم ت ل من ا حالل المناقرلي لتمقنب والختيج ال ن ي: ب النابتالم ت
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 .........................موق  الغوى الهتد ل من الاحن ر  المناقرل ل بأناضيهر -7
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 .............................................موق  الإمرنا  الهتد ل المساغتل 7. 7
 .........................موق  الممرل ك من ظهون المناقرل في الم ره الم نق ل -1
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 .........................................................................(المناقرلي
 ........................:...المغرومل المحت ل في الختيج ال ن ي وم رهدة ميترب  -3
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 م المغرخ  الدولة السةدوة و جهودهي ضد الاحتلال البرتغيلم :الفص  الثينم
 .........................................................م11الأقصى رلال القرف 

 ........................ظهون الدولل الس د ل عتى المسنح الس رسيالمبح  الأول  
 ...............قميل ظهون الس ديينال رمل لتمقنب الأقصى  الم تب الأول الظنوف

 ..............................................................الوضت الس رسي -8
 ...............................................ض   الست ل و تفكك البلد 8. 8
 ......................................(ا سبرتي و المناقرلي )القزو الأيميني  7. 8
 ............................................................الخ ن ال ثمرتي 1. 8
 .............................................................الوضت ا قاصردي 7
 ....................................................................الاجرنة 8. 7
 ....................................................................الفلحل 7. 7
 ...................................................................الصترعل 1. 7

 .....................................................أصل الس ديين الم تب الثرتي
 ................................................مدا ل الدعوة الس د لالم تب الثرل  
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 ..........................الغضر  الثرتي و التهرئي عتى الو رسيين الم تب السردس 
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 .................................................................لم رنك متفصت 8
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The Abstract 

The subject of the study: The position of the Islamic political forces from the 

Portuguese occupation of the Far East and the Arabian Gulf in the 16th century. 

The Saadian state and the Ottoman state are a model. 

Objective of the study: To highlight the jihadist role played by the two Islamic 

forces in order to break the Portuguese ring on the Arab region in the Gulf and 

the ocean, and then search for any cooperation between the two forces in order 

to uproot the first colonization in the Islamic land. 

Introduction: The importance of the subject , the reasons for its selection and the 

most important sources of research and references. 

Chapter 1: Under the title of the Portuguese military campaigns on the Maghreb 

and the Arabian Gulf and the reactions of the concerned forces, I exposed  the 

motives of the Portuguese expansionist policy, the most important military 

campaigns and the reaction of the great powers in Morocco and the orient (The 

watasside state , the indian forces, the mamluks and the safawite state) to that 

attack  from political or military point of view. 

Chapter II: The  of Saadian State and its efforts against the Portuguese 

occupation, I threw light  on the emergence of this country in the Far Maghreb 

and its unification, and its military position concerning  the Portuguese 

occupation. 

Chapter III: The Ottoman Empire and its efforts against the Portuguese 

occupation in the Arabian Gulf, I explained  how the Ottoman Empire moved 

towards the Islamic Orient and then the most important campaigns sent to the 

Arabian Gulf in the second half of the 16th century. 

Chapter IV: It is an analysis of the two forces efforts against the Portuguese 

occupation by touching on the causes of the Ottoman failure, and the impact of 

political relations between Morocco and the Ottoman Empire on the course of 

the Saadian State Djihad against the Portuguese and finally,  the search in the 

presence of any  cooperation between them. 
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